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ر الحمد لله رب العا مين > والصلاة والسلام على خاتم النبين والمرسلين . . 
وبع ۰ 
فقد نالت الطبعة الأولى"من هذا الكتاب ترحيباً من العلماء والأدباء › 
وتشجيعاً من المسثولن » وقبولا حسناً من الجمهور الكر م . 

ولا ملك إزاء هذا إلا التوجه إلى الله تعالى بالحمد والشكر على إنعامه 
وتوفيقه » وبالشكر والتقدير لكل من شجعى من العلماء والأدباء والمسثولن 
ولاسها معالى الشيخ حسن بن عبد الله آل الشيخ وزير التعلم العالى والرئيس 
الأعلى للجامعات بالمملكة العربية السعودية » لما لقيته منه من رعاية وتكر م 

وكذلك معالی وزير الإعلام الأستاذ الد کتور محمد عبده انی › ومعالی 
مدير جامعة للك عبد العزيز الد كتور "محمد عمر زبر › وسعادة الد كتور 
عبد الله عى نصيف مين عام جامعة الماك عبد العزيز وغبره ما لايتنع 
المجال لذ كر مم جزاهم الله عى وعن المسلمعن حرا . 

کما أشکر الجمھور الكر م الذى دفعى إلى إعادة طبع هذا الكتاب ی 
ثوبه الجديد القدم . . فقد عكفت على تراءة الطبعة الأولى قراءة الناقد 
المتجرد »› فاقتضى هذا حذف الكشر من الأموروإضافة غبرها » وإن كان 
هذا وذاك م حرج اكاب هن فر الأساشة وملېجه القدم . 

فالحق أقول : انى كلما قرأت هذه السورة ازددت lej‏ بو حدتما 
۰ الموضوعية » وعظمة أحكامهاء وروعة مهجها فى إصلاح النفس والمجتمع 
ولست ألى القول جزافاً: فقد افتتح الله سبحانه هذه السورة عقت رذيلة الزنا 
وبين ما فرضه على مرتكبما من العقاب المهين » وى المومنن آن تأحذم 
رأفة ما دين الله تعالى يمن يقذرون أنفسمم برجسماء فان الإعان بالله واليوم 
الآخر والرحمة الحقيقيةتضاد الشفقة على المجر م المجترى على انہاك حرمات الله 


ا م 


والمعتدى على الأعراض والأنساب الممرقة لحجاب العفة والصيانة 
محم السورة بذ كر النعوت الإهية العليا فبين أنه هو سبحانه مالك ملكوت 
السموات والأرض ٠‏ وأنه علم عا کر عليه الحلق من الأحوال 
والشئون والأعمال ظاهرها وباطها : ( آلا عل لى و الط 
الحَبير ) “ وأعم و اغ ف اا رو 
فيثيت الأخيار و غا ق رار ( ام وقَاقًا ) 

م بین سبحانه أن علمه أشمل وأع من ذلك > فكما أحاط عا عليه 
العباد كذلك أحاط بكل شىء ما هو نى الغيب والشہادة فى الدنيا والأخحرة . 

نم ذكر سبحانه ى بدء السورة ومايتها جملة أحكام وآداب صالحة 
تتصل بذلك اتصالا وثبقاً > كر المحصنات بالفاحشة › ور الرجال 
أزواجهم ا مع عدم الشادة وبيان العقاب الدنيوى والأخروى على ذلك 
الرى » وكدخول البيوت من غير استئذان أصحاا > وكخض الرجال 
والنساء الأبصار عن النظر الحرم وما يتبع لك ادا النساء زينهن ومن 
إعلامهن ا » وکترويج اليا والإماء وعدم إكراه الفتيات المملوكات 
على البغاء كما كان يفعله أهل الجاهلية » وكاستئذان الأطفال الذين بلغوا 
ا حلم فى دخول البيوت » وكخلع القواعد من النساء ياهن غير متر جات 
بزينة > وحکر الأكل من بيوت الآباء والأمهات والأقارب والأصدقاء 
انفراداً واجاعاً ولم لى E E‏ من عندافله 
مباركة طيبة . 

م ذکر تعالی ئی خلال ذلك کله ما اقتضته حکمته من بیان صفاته 
الإهية الجليلة وآثار رحمته نى الحلق وبديع صنعه نی الأکوان عالہا 
وسافلها » وما ادخر' للمۇمنىن المغلحن الذين لاتلهيهم تجارة ولابیع عن 
ذكر الله وقام الصلاة وإيتاء الزكاة »> وما أعده E‏ حسام 
على قدر چتابا م وظلمهم لأنفسہم . 

م بعد أن بین ما یتعلق به سبحانه أر دفه بیان ما تعلق بالرسول صل 
الله عليه وسلم بصفته الميلغ عن ربه وقاثد المسلن ومقتداهم > وذکر أن" 
المومنىن حقاً اما هم الذين آمنوا بالله ورسوله ووقروه حت التوقر › إذا 


انوا ى مجلسه الشريف للنظر والتدبر فى شأن من شئون الدين او الدنيا مجحب 
أن مجتمعوا للبحث والتأمل فيه فانه لامجوز أن ينصرف عنه أحدهم إلا بعد ؟ 
استئذانه وإذنه عليه الصلاة والسلام »> فان دعاءه فم إلى الإعان والعمل 
عا جاءھ م به واجټاعهم به ى عا ا ي فا ر ٤‏ 
e al‏ وسام لايدعوهم إلا بدعابة لته ولایأمرم ولایام إلا 
بأمره ونېیه سبحانه › فکان دعاؤه م فوق كل دعاء ومجلسه أجل من 
کل مجلس . 

م خم سبحانه عا أراد بيانه للعباد sl‏ 
من هذه الأحكام والآداب ٤‏ > وأن عاقبم إن خالفوا أن تصيهم فتنة من 
فتن الدنا a a‏ > أو يصيہم 
معها أيضاً عذاب ألم يدخره فى ئى الآخرة") ( وما لله يريد ظلمًا لِلْعباد ). 
فأنت ترى أن كل آية من آيات السور ة مرتبطة بأخما آخذة محجنزتها كل 
الأحذ ساثرة معها جنباً لجنب » فان تآخى امعان فما » وامتزاج القاصد 
مهما » وتلاق الأغراض عند نماية واحدة جميع ذلك مجعل السورة وحدة 
موضوعية واحدة » عا فما من وثاقة التناسب › ومتانة الاتصال » وإحكام 
النظم . 

حقاً هذه هى الحقيقة الائلة الى لاتخى على البليغ البصبر ! ! وبعد: 
امل أن أكون قد وفقت لا قصدت إليه » وآن يتقبل الله تعالى مى هذا 


العمل خالصاً لوجهه الكرم > وأن مجعل هذا القرآن العظم ربيع قلوبنا 


وحجة لنا لاعلينا . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
جدة فی ۱۳۹۹/٩/۱۹‏ ھ . دكتور كامل سلامة الدقس 
المو افق ۱۹۷۹/٩/۱۷‏ م . الأستاذ المساعد 


للدراسات الإسلامية والأدبية 
مجامعة الملك عبد العزيز 


)0( اة ور الإسلام € اند 1 / ۳ 


مقدمة الطبعة الأولى 

الحمد لله الذى خاق الإنسان » علمه البيان » والصلاة والسلام على من 
نزل عليه القرآن ا معجزة وهداية للخاق أجمعن 

(قَد e‏ نور وتاب بین . بھی بو اش من اتيم 
وران سبل السام ويُخرجهم ِن من اللَمَات 6 ار بده ویهدیهم 
إل صراط مستقيم „ 
وبعل : 
۳ فقد أمضيت سنن طويلة عا کنا على کتاب الله تلاوة ودراسة اتك 
ساره الاهرة وا إعجازه البیانی الرائع > فأیقنت يقنت ,أن هدایته هی 
تماد إعجازه المعنوى الأصيل › وما الإعجاز الأسلوى وبراعة, البيان الأثوب 
من نسيج الحكمة العليا للقرآن وقع به أكمل ET‏ 
والأسلوب . 

ومن هنا فقد عقدت العزم على دراسة القرآن الكرم »› ا 
لتناول الموضوعى » الذى يقوم على جمع الآيات القرآنية الى تتحدث ف 
موضوع واحد » تدور حول فكرة وأاحدة » لاستجلاء ظواهره الأسلوبية 
و خحصائصه البيانية > وما فيه من النطم والقواعد والمبادىء والتوجيهات 
السامية الى منشأنما الموض بأمتنا إلى ذرى المجد والكمال فى كل جال . 

وقد وفقت بفضل الله تعالی إلى اخراج کتای الأول «آبات الجهاد ' 
ی الق رآن الكرم : دراسة موضوعية وتار ية وبيانية ۲(۲) وى سلسلة هذه 
الدراسة القرآنية الى تقوم عل الناحيتن الر وة واليانة معا ٠‏ 


ti , ۱١6 (١ المائدة‎ )١( 
شرته دار البیان = ى الكوبت سلة 1۹۷۳ء‎ )۲( 


E 


وها هو کتاای الئان ف هذه الساسلة بتناول سورة النور بالعرض 
والتحليل الشامل الدقيق » بعد أن اقتنعت بأن هذه السورة خحاضعة 
النفس والمجتمع 2 إذ آن جنيع ما جاء ى هذه السورة يدور حول هذا 
المحى ويشر إليه من طريق جلى » أو ينظر إليه من طرف خى > ون فا 
روحاً یسری ئی آیاہا ویسیطر عل مبادہا وأحکامھا › وتوجیھها وأسلوما . 

وأن القارىء المتمعن بى هذه السورة يلمح الروح السارى > والبيئة 
المعنوية اللعاصة الى تجول فما السورة ۰> وهی حتمعة الملامح »> منظمة 
القسمات » كاملة الوضع . 

وانى لعلى ثقة تامة بعظمة التدبر القرآنى للحياة » وصلاحيته المتجددة 
لذلك ٠‏ ما جعلى أختار موضوعات ذات وحدة فكرية واحدة كموضوع 
« الجهاد » ومو ضوع الإصلاح النفسى والاجماعى فى سورة النور › الذى 
أقدمه بین يداك > وموضوع « المجتمع الإسلای ى أواخر عهد النبوة كما 
تجليه سورة التوبة » وموضوع « الحياة » بعد الموت نى القرآن » ›» وغبرها 
من الموضوعات الى ستظهر قريباً ان شاء الله . 

وانى أحاول نى هذه الدراسات الكشف عن خصائص الأسلوب 
القرآنى ٠‏ وإعجازه البيانى والمعنوى معاً » وتأثره النافذ العميق نى النفوس 
والذی لايرتاب فيه إلا مكابر أو مغرض . 

لقد نزلت سورة النور على الى صلى الله عليه وسلي يما فيا من الأحكام 
والتعلمات التعلقة بالأخلاق والاجماع والقانون لحفظ المجتمع الإسلاف 
من نشوء الرذائل وانتشارها والوقاية مہا . وقد وضعت السورة مهجا فريداً 
من نوعه ئى اصلاح الفرد ولمذيب نفسه ٠‏ وبالتالى اصلاح المجتمع كله 
بتطهير ه من الفساد والاحلال » بوصف الداء والدواء 

ولو ألقينا نظرة سريعة على ترتيب الأحكام والتعلمات الحكيمة الى 
وردت فى هذه السورة'» لسہل علينا أن ندرك كيف جاءت بتدابر وقائية 
وخلقية واجماعية فى آن واحد لإصلاح حياة البشر وتعمبرها . 


- وقد عالجت هذه السورة موضوعاً واحداً هو أحكام الشريعة وتعاليمها 
فى باب الحياة الاجاعية » واهتمت اهاماً خاصاً بالعنصر الأخلاق هذه 
الحياة فشرعت حد الزنا والقذف › وجعلت اللعان لمن يرعى زوجته بالزنا 
E‏ وتناقلها بن أفراد المجتمع ».وتوعدت 
الذين بون أن تشيع الفاحشة فى المجتمع المسلم بالعقاب الشنديد والنية 
والعزل عن أفراد المجتمع . 
وقررت السورة قاعدة أساسية للروابط الاجماعية فى المجتمع وهى 
آن يظن المومنون والمومنات بأنفسمم خراً » فكل فرد من أفراد المجتمع 
المسلم برىء حى تبت إدانته . 
وشرعت السورة آداب الاستغذان ا صوناً للحرمات وحفظاً 
للعورات » وأمرت بغض الأبصار » والحجاب » وتزويج الشباب حى لايق 
أحد من أفراد المجتمع بدون زواج » وعدم اختلاط الرجال بالنساء . 
كما أمرت بتحرير العبيد والأرقاء »> ونہت عن اكراه الإماء على البغاء . 
وفوق ذلك فقد وضعت اجراءات وقاثية كشراة لصيانة البيوت من 
الداخحل واللحارج كاستئذان أهل البيت الواحد بعضهم على بعض نى أوقات 
معلومة ورفع الحرج عنم نى غير هذه الأوقات . 
كما ميزت السورة بين المومنين والمنافقن ليزداد نظام جاعة المسلمين . 
أحکاماً ویتنبهوا إلى ما يشره المنافقون من فتن ومفاسد بين آفراد المجتمع . 
ويظهر لنا جلياً من هذا العرض الموجز لبعض ما تضمنته هذه السورة 
من أحكام آنا تناولت المجتمع الإسلاى كله ورسمت له الحطوط المكونة 
لصورته » والمميزة للاعه وقسماته على النحو يسعده ويدراً عنه غوائل 
الشر والهساد . كما سيتضح ذلك عند عرض السورة متكاملة باذن الله . 
أمامنهجى الذى التزمته فى عرض هذه السورة فقد رسمه لى حرص الشديد 
على أن أجلو كل نواحما » بكل ما أملك من وسائل حى يتذوق القارثون 
هذا البيانى والمعنوى الرائع تذوقاً يدفعهم إلى الاتصال بکتاب الله » 
لتستقم آلسنتهم › وتدی قلو ہم › و ذب نفوسہم › ویصلح مجتمعهم . 


۰ا — 


وتقوم دراسی على اة اللفظ القرآنی فی كل مواضع وروده 
للوصول إلى دلالته » وشرحه شرحاً توضیحیاً کافاً › م الاستعانة ععاجم 
اللغة » لكى ندرك حسن العربية للألفاظ الى تعرض لماعن طريق لمح 
الدلالة المشركة › ى شى استعالاما لكل لغظ . 
م نعمد إلى معانى الآيات القرآنية الى تؤدما أافاظها العربية المبينة » كما كان 
يفهمهما أهل العرنية فى عهد نزول القرآ ن الكرم ولانتجاوز ذا فنحمل 
الألفاظ القر آ نية شيا من المعانى الباطنية أو الإشارية » أو التأويلات المذهبية . 

كما نشر إلى ما ى الاية أوالآيات من أحداث » وما ذكر حوها من 
أسباب التزول لزيادة التوضيح والبيان . ثم ياتى دور المعى العام للآيات 

. القرآئية » واستنباط مامكن أن يندرج تحنها من توجهات أخحلاقية واجهاعية‎ ٠ 

وقد اقتضت طبيعة هذه الدراسة الاستعانة بأمهات كتب التفسر والحديث 
والفقه والقانون ومعاجم اللغة وكتب البلاغة والسرة از الخ . 
وبعد : 

فإنی قد أقدمت على هذه الحاولة فى استجلاء ما فى هذه السورة الكر عة 
من سمو بيانى » وإعجاز معنوى »› وإصلااح اجماعى وأخلاق للفرد والمجتمع 
ونا أعرف مدی عجزی وتقصبری عن القيام بعمل حطر هذا قیاماً تاماًء 
أو ما یشب التام » ولکن شفیعی ی هذا حسن قصدی » وخلوص نیی › 

إورغبى فى حدمة القرآن الكر م وتعاليمه وأهدافه » وتيسر تناوها والدعوة 

إلما بين الناشئة الإسلامية عامة . 

والله تعالى أسأل أن يتقبل مى هذا الجهد المتواضع لوجهه الكرم › 
وقرآنه الحکم > وأن يلهمى الحق والصواب › وألا یوٴٌاحذنی ما نسیت 
أو أخطأت . إنه نعم المولى ونع النصبر. 

والله من وراء القصد. . 


جدة فى غرة رجب الحر سنة ٤۳۹١ھ‏ كامل سلامة الدقس 
الم افق ۲۰ من تموز ٤۱۹۷م‏ الأستاذ المساعد الدراسات الإسلامية 


مجامعة الملك عبد العزيز 


تمهيد بين يدى السورة 
سبب ‏ تسمیتها : 
نيت هذه السورة ذا لقوله تعالى : (الله و السات 
والأرْض)٠‏ . 


زمن نزولها : 

تزلت هذه السورة بعد غزوة ر بى المصطاق نى شعبان من سنة ست للهجرة 
وبنو المصطلق بطن من خزاعة كانوا يقيمون على ماء يقال له : «المريسيع» 
من ناحية قدید على ساحل البحر الأحمر بين جدة ورابغ . وهذا تسمى هذه 
لغروة ب٠‏ غزوة المريسيع ٠‏ نسبة إلى لاء الذى حداثت ت عليه . 

ولم نكن تلاك الغزوة فى حدذانما من ن الغزوات الكبرة ولكما صارت 
ذات أمية كبرة بالنسبة لما قام به المنافقون . فقد لعبوا فما دورين مهمن 
کان هما آثر کر وهزة شديدة كادت نؤدى إلى فن مستعرة › لولا أن 
الله و المسلمان ومن عم »ورد كيدالمنافقن إل نحورهم وفضح أکاذیہم 

أما الدور الأول : إآفهو بذر الفتنة بين المهاجرين والأنصار حنى كادوا 
بقتتلون ‏ » وحاولة توسيع شقة الحلاف بيهم يسبب تافه عارض . 

والدور الثانى : إنام السيدة عائشة المرأة الطاهرة إفكاً وہتاناً . 

وکلا الدورين بعد انہاء الغزوة وانتصار المسلمن . وسیای 
تفصيل هذه القصة كاملة عند تفسر الآيات الى ترلت ف پراءة عائشة 
رضی الله عا , 
أهداف السورة وأهميتها : ۰ 
هذه هى الظروف الى نرلت فما سورة النور وال دارت آبانما كلها تقري 
حول إصلاح النفس الإنسانية ومذيما » وتقوم الأحلاق وتصحيحها › 


٠٠١ سودة الاور‎ )١( 


ا ت 
ووقاية المجتمع من اللغرات الحلقية › ومواضع اللحلل » بوصف الداء 
والدواء . 
لقد كان أعداء المجتمع الإسلاعى بريدون أن مزموا المسلمين فى ميدان 
الأحلاق » الى تفوقوا فيه على سائر لآم والشعوب حى ضرب ہم 
المثل فيه لقد حاول المنافقون ضرب المسلمين نى أسمى مايعتزون به وهو 
الأخلاق . فأثاروا فتنة عظيمة عند زواج الى صلی الله عليه وسام بزیفب 
بنت جحش رضى الله عنها وأشاعوا حول هذا الزواج ما أشاعوا من الأباطيل 
الى لانجوز ی حق رسول الله صلی الله عليه وسام . 

ولقد جاءت سورة النور بتدابر وقائية وخلقية واجماعية لإصلاح 

نفس والمجتمع مها : 

١‏ - تقوية الإعان بالله وباليوم الآخر وتربية الضمر الحى : فالإعان 

٠‏ الصادق مدرسة خلقية › وتربية نفسية تملى على صاحها الفضائل 
الخلقية. من صرامة وإرادة وقوة تفس ١‏ وعغاسيلما والإنصاف ملباء 
والضمر هو أقوى وازع عرفه تاريخ الأخلاق وعلم النفس › 
SE‏ والسقطات البشر ية حى إذا جمحت 
النفس ؛ٍ ی حن من الأحيان > وسقط الإنسان سقطة حول الإعان. 
نفساً لوّامة عنيفة »> ووخزاً لاذعاً للضمر › خوفاً من سخط الله 
وعقوبة الآخرة . ۰ 

۲ - التشدد فى عقوبة الزنا وتغليظها > بأن جعلها الشرع ا لحکے جر عة 
جنائية » توجب على مرتکما مائة جلدة أمام مشد على ليذوق 
وبال أمره > وإذا کان متزوجاً فعقوبته الرجم حى المت ؛ لأنه 
لايزنى بعد إحصان إلا مريض الحلق » الذى لابصلحه إلا اموت . 

۳ - عزل الزناة عن جسم الجاعة الإسلامية > بألا يرتبط الموأمن مع 
الفاسقة فى زواج » ولا جوز أن يتصل الرجل الطيب إلا بالمرأة 
الطيية »> ولامجوز له الاتصال بامرأة خبيثة مسار ة ا 
الطيبة لامکن أن يناسما إلا رجل طيب . 


٤ 


۰ 


١ 


~۲ 
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- التشديد فى عقوبة القذف وانمام الغر بالزنا حى لاتشيع الفاحشة 


کن ا شن ت برموك زوجامم باز نا 
ولامجدون الشداء . 
التأً كد من صحة الأخبار الى انی ما الفساف ¢ ومطالبہم الل 
حى لاتشيع الفاحشة ۶ 


توعد الله الذين بون أن تشيع الفاحشة نى المجتمع بأشد أنواع 
eT‏ والاأخرة. 


جب أن تقوم الروابط الاجماعية فى الحتمع على 
الظن - بأن يظن الموأمنون بإخوانهم حرا » وأن يسارعوا إلى 
نى الهم الباطلة عہم . 


ضرورة التقيد بآداب الزيارة الى شرعها الله تعالى لأن فما طهر ة للنفوس 


وصيانة للبيوت »> وسلامة المجتمع کله . 

سد منافذ الشهوة بأن يغض الرجال والنساء من أبصارهم عن غر 
احارم . 

منع اختلاط الرجال بالنساء أو خلوة بعضهم ببعض فلا جوز لرجل 
ا بيده جسد امرأة غبر ذات حرم . ولامجوز لامرأة أن تسافر 
وحدها أو هع رجل غر ذی محرم . فأی اختلاط غر شرعی بن 
الرجل والمرأة لايتفق مع طبيعة الإسلام ومزاجه . 

ضرورة الترام النساء بلباس الحشمة والتقوى وان يدنن عليپن .م م 
جلابيهن ون يضربن مخمرهن على جيو مهن . 

عدم ترج النساء وإبداء زينهن إلا ما ظهر ما . 

التنديد ببقاء الرجال والنساء ف المجتمع بدون زواج . لأن بقاء أحد 
بدون نكاح يولد الفحشاء والمنكر . 

حرير العبيد والإماء ومعاونة الأفراد والدولة هم على ذلك . 


إلغاء مهنة البغاء وبيع الأعراض وغاربها > وتطهر المجتمع من 
شرورها وآثامها . 


E 


۷- استئذان أهل البيت بعضهم على بعض نى أوقات معلومة سار للعورات 
ودرءاً للوقوع فى الحذور . 

۸- توثيتق روابط الحبة والألفة بين أفرد المجتمع وإزالة كل أسباب 
الوحشة برفع الحرج عن العجزة من الناس أن يأكلوا من بيوت غر 
غر هم بدون استئذان » ومن حق الأقرباء الأدنين والأصدقاء الذين 

لاكلفة بيهم أن يأكل بعضہم من بيت بعض بدون إذن . 

۹- ييز المومنعن الحلصين من المنافقعن المفسدين فى المجتمع . وإحكام 
نظام المجتمع الإسلاى إحكاماً شديداً ليز داد قوة إلى قوته > حى 
لایتمکن لمنافقون من زرع بذور الفتنة والفاحشة فى المجتمع . 

ولنشرع الآن فى تفصيل هذه التدابر الوقائية الأساسية الى من شأنما 
اصلاح النفس والمجتمع › وأقض مع سورة النور نى خطما ومہجها 
الإصلاحى العجيب الذى من سار عليه نجى وسعد ومن تنكبه خسر وشى 

وما أحوجنا اليوم هذا الدواء الشانى والعلاج الناجح لا أصابنا من الأمراض ف 

هيئتنا الاجماعية › وحياتنا المنزلية › وروابطنا الأسرية . 

فإلى آيات هذه السورة الكر عة وأحكامها العظيمة . . 


أهمية هذه السورة ووجوب العمل بأ حكامها : 

قال اله تارك وتعال 2 لاصورة انرلاها فر اها وأنركا فنا 
بات سات َك تڏ كرون ) 1 

افتتح الله سبحانه هذه السورة ذا المطلعالفريد فی القرآن الكرم 
کله لكى يسترعى انتباه المسلمين » فينظروا ما فما من أحكام ومواعظ › 
ويعملوا ما . فهى تبداً ذا الإعلان القوى ا حاسم عن تقرير هذه السورة 
وفر ضما بکل ما فا من حدود وتکالیف وآداب وأخلاق . 

وقد حشد فى هذا المطلع القوى الحاسم » الشديد التأثر كل آنواع 
المؤكدات والمنہات على عظمة هذه السورة وميا ووجوب التقيد 
بأحكامها والعمل ا جميعها . « فكأن هذه الآية مقدمة لمرسوم ملكى › 


سس 0| س 

فما التنبيه على مدى, اهام الرب تعالى ما جاء فى سورة النور "من الأحكام 
والآداب > ولال تساو ما ف هذاالشأن مقدمة أى'سورة أخرى ف القرآن١ ٠٦.)‏ 

فتأمل دقة اختيار كلمات هذه الآية ودلالما الصرعحة القوية على معانما . 
فكلمة (سورة) نى لغة العربتعى EA‏ أخزى و فاا اع 
وسسيت بذاك لأنه برتفع فبا من مت لة إلى متزلة . قال النابغة : 

ألم تر أن الله أعطاك سورة ٠‏ ترى كل ملك دونما يذاذب 

أى أعطاك منزلة وشرة ارتفعت إلما من منزل الملوك . 

وقیل سمت بذلك لان قار ما یشرفعل ما ل یکن عنده کسور البناء . 

وقيل سميت بذلك لامها وكمالما من قول العرب للناقة التامة 
سورة » وعلى أية حال فالسورة جماة من القرآن الكرم مستقلة بذاتها 
ذات بداية وماية معلومتن شرعاً بالتوفيق » وهی تشتمل على آيات 
أقلها ثلاث ؛ وأصل تسمينها من السور وهو البناء النىعيط بامدينة » لأنما 
حيط بالآى المشتملة علہا إحاطة محددها ولاتلع ابا لازيادة علا ولا للتقص 
عنها » أو من السورة ممعنى المتزلة والمرتبة › فان كل سورة من القرآن 
من قرأها وفهمها حق فهمها فقد وصل إلى منزلة من العلم ومرتبة حقه 
أن یعی ا ويغتبط باحرازها › وكلا الوجهين فيه حكمة لتقسم القرآن 
سور » فان القرآن إذا حفظ جملة مستقلة مبدئما ونايا حق له أن 
أن يساريح إلى ما أحرز ویبتهج عا نال > إذا عم جملة صالحة لاوقوف 
عندها » قد جعل ها الشارع معى مستقلا عما قبلها وما بعدها » والنفوس 
غادة اسار اة حبن وصوفا إلى تمام شى ء تعالجه وان کان سیليه آخحر من 
نوعه» كالمسافر بقاع مرحلة فيتنفس بالراحة م يستأنف السفر بنشاط جديد › 
وكذلك تسر النفس إذ تشعر أا أحرزت منزلة خاصة » وحازت مرتبة * 
معينة من الفضائل والفوائد والأحكام » قد جعل ها الشارع قيمة معينة ما 
جمع من أحكامها وآا فى نسق واحد » فكل من حاز مرتبة ما[آفقد 
أحرز شیئاً کاملا یبعث سروره ویوجب غبطته . . 


)۱( تضسير سورة النور » ۳۲ لأ الأعل المودوى , 


وقوله (سورة) ابتداء وما بعدها صفة ها أخرجا عن حد النكرة 
المحضة فحسن الابتداء لذلك » ويكون اللحر فى قوله : (الزانية والزاى) 


وهذا الابتداء بكلمة (سورة) النكرة أفاد التعظم والهويل من شأن 
هذه السورة فكل ما ى القرآن سور . فلماذا قال عن هذه السورة (سورة) 
فكأنه سبحانه يقول : سورة وما أدراك ما هذه السورة . إنما سورة ولكن 
تمتاز عن غرها بأمور استحقت علا هذا الثناء والإعجاب من منزلها 
ا فلا تکون عند عباده أعظم ؟ . . 

ولم يكتف السياق ذه الافتتاحية الفريدة : (سورة) بل قال : 
( أترلناها ) والإنز ال الوحى من الله تعالى إلى نبيه » على لسان جير يل أوبدونه 
کما جل شأنه : 

(ومَا کان لبسر أن يكَلَمَهُ اله إلا وَحْيّا أَوْمِنْ وَرّاءِ حجاب 
ورل رسولاً) . 

والتعبر بالإتزال أو التنزيل > لأن مصدرها هذا الوحى هو العلى الأعلى 
فكل ما سواه فهو نازل » ومعلوم أن العلو هو الرتى » إذ ليس للبارى جل 
.وعلامكان ولاجهة > أو لأن اللك الذى ينزل به يتزل من جهة السماء › 
وهو من اللا الأعلى » وذلك علو حسى ومعنوى أيضاً »> باعتبار علو منزلة 
الملائكة على الإنسان نى الجملة > وذلك لايناش أن مدا صلى الله عليه 
وسلم أفضل الحلق على الإطلاق . 

ومعنى (أنزلناها ) إذن : أوحينا مها إليك يا محمد > أو أعطيناكها . 
SY Ao OYE Ey a E NG E‏ 
إلا من العلو . . 
وتلمح التأكيد نى هذه الكلمة (أنزلناها) على شرف هذه السور 
وعظما وأهمینما . آفلیس القرآن کله قد تزرل من عند الله على نبیه صلی الله 
عليه وسل ؟ فلم اخحتصت هذه السورة هذا التنويه ؟ ألا ترى أن المقصود 
التنبيه على أهميّها » وخاصة أن هذا الإنزرال قد جاء مو كداً بكلمة (نا) 


ا 

أى آنها من عند الله العزيز الجبار › الحكم احبر »> فھی ليست نصائح 
وعظات » أو ککلام أحد من البشر . . 

ثم تأمل الموٌكد الثالث لأهمية هذه السورة العجيبة بقوله ( وفرضناها) 
من الوتر فرض سمى به الأمر الجازم لا ى( الحزم من الثبات وعدم الحو » 
ومنه جاء قوله تعالى فى بيان الجزم ى الأمر : ( فَاصدَ بما ومر ) 
آی بلغ ما أوحی اليك بلاغاً جازماً موثراً آثراً ثابتاً لاعحی کالصاع 
فى الزجاج .. : 

فأصل الفرض القطع : أى جعاناها واجبة مقطوعاً ا › والتشديد 
للمبالغة ى الإمجاب وتوكيده . 


وكلمة ب( وفرضناها ) هى الجديد فى هذا المطلع بل نی القرآن الكرم » 
کله » إذ هی ليست مثابة توصيات يكون لنا الحيار فى العمل ما ألا . 
إنها أحكام قاطعة. لابد من اتباعها » وتنفيذ ماجاء فما من حياتنا الحاصة 
والعامة تم تأمل تأكيد هذه الفرضية بكلمة ( نا) أيضاً › فالله الذى فرض 
وأوجب العمل ذه الأحكام » وضرورة التقيد الدقيق ا › وتنفيذها دون 
نقص أو تأجيل . ويزيد هذه المسألة تأ كيداً بتكرار قوله : ( وأنرلنا فما 
بينات ) بعد أن قال (سورة أنزلتاها .. وأَنْرَلّتَا فيها يات . . ) فتكرار 
« اللإتزال » فيه ما فيه من المويل والتعظم والتكرم لشأنَ هذه السورة 
وإبراز كمال العناية بشأنا كلمة (آیات) وهی جمع آية ›» وهی ف 
قى الأصل العلامة والإمارة › وأكثر استع الما نى الشثون ذات اللحطر › 
فهى هذا تفارق السمة والعلامة > وتطلق على العبرة لأا علامة ودليل 
كل عة رة الى و راطا رق و اطق عا ال 
القرآن الكرم » لاما عا احتوت عليه من إعجاز أو حكمة بالغة أوخر 
عن غيب أوما ماثل ذلك » علامة صدقه صلى الله عليه وسلم فی أنه يبلغ 
عن ربه .. 

( ۲۴ - سورة النور ) 


بس 1۸ س 


والبينات جمع بينة » من بان عى اتضح » ووضوحها إما ق ذاتما » 
وإما ئی دلالہا على ما قصد مہا وما أقیمت شاهداً على صحته » ومنه 
البينة ععى الشہادة › لأا واضحة الدلالة على صدق ما قامت عليه . . 

و ذلك آنه سبحانه آنزل فى هذه السورة آيات واضحات 
الدلالة على مافہا من الأحکام . آی آنرلنا فی تضاعيف السورة آيات 
بينات إن أريد ما الآيات الى نيطت ما الأحكام المغروضة وهو الأظهر 
فكوا نى السورة ظاهر » ومعی كوا بينات وضوح دلالہا على أحكامها 
لاعلى معانما على الإطلاق فاا أسوة لسائر الآيات فى ذلك . 

فقوله : (وأد تا فيها يات بيات ) يعى إن هذه الأحكام واضحة 
كل الوضوح » لا جال للاعتذار عن العمل بأننا لم نفهمها › أو لم يتضح 
لنا معناها . . 

وقوله (لَعَلَكہْ تذ كرون ) »> « لعل » فى أصلها للتر جى > وهی توقع 
أمر مرغوب فيه ٠‏ أو لتوقع أمر وف مكروه » وهذا المعى ال ف 
حقه جل شأنه »› فتحمل ى كلامه عزوجل على التعلیل › أى أن ما بعدها 
علة لما قبلها »> فهى كاللام التعليلية إلا أنه يفرق بين مواقعها ومواقع اللام 
فان اللام وكى وأمثاهما تقع ى القرآن العزيز لبيان العلة المودية إلى المعلول 
حتماً » وأما لعل وعسى فالا للعليلة معنى الهيثة للحكم العلل ما 
وتیسر أسبابه » ويب لتحقق توجه الحاطب أو اختيار من تعاق به الحکم 
و#حصل ذلك أن التعليل باللام يكون نى العلة المكتفية بنفسما » والتعليل 
بعسى ولعل للعلة المتوقعة على اختيار الحتار . وقد تستعملان معى الرجية 


ےم چە ر 


أی حمل المکلفن على الرجی »› کقوله تعالی : (عسی زبکہ آن یرحہ 
والتذ كر معناه استحضار معلومات كامنة نى النفس غائبة عا . 

وقوله تعالی ٤‏ ( تذکرون ) یتشدید الذال وحفيفها ¢ وقریء بادغام 
الثانية فى الذال أى تتذ کرو نما فتعملون عوجما عند وقوع الأحداث الداعية 
إلى إجراء أحكامها . وفیه إیذان بأن من حقها أن تكون على ذكر منكم 
حيث مى مست الحاجة إلا استحضر وها . 


ب 
وهكذا اتضح لنا من هذا التحليل الأدنى لكلمات هذه الآية الكر عة 
الأهية العظمى ذه السورة العظيمة الشأن عند الله تعالى . فقد بدأ جل شأنه 
هذه السورة ماهو متحقق فى كل سورة » وهو : ( سور 
وفرضتاما وأنرَلتا فيها يات بيتات. . ) فا من سوره من القرآن الكرم 
إلا وهى سورة أنزها جل شأنه وفرضا على عباده » فرض الإذعان ها 
والتصديق عا فما » والعمل عا احتوت عليه من أحكام إن كانت من سور 
إ الأحكام واعتقاد أا من عند الله > وآتزل فما آيات بينات » وإنما اختص 
هذه السورة هذه البداءة لر بية الانتباه فى نفس سامعها » والتفطن لا سيلى 
عليه فا تنوماً شان وتا ل 
ولاشك ف أن هذه السورة جديرة بكل هذه العناية فقد عالجت 
ناحية من أخطر النواحى » ناحية الحياة الاجماعية فى الإسلام . واهتمت 
اهیاماً خاصا بالعنصر الأخلاق نى الحياة . ومدى عمق هذاالعنضر وأصالته 
العقيدة الإسلامية › فالسورة تضع مهجاً خاصاً فريداً من نوعه ى إصلاح 
الفرد ومذيب نفسه » وبالتالی إصلاح المجتمع کله بتطهر ه من الفساد 
. والانحلال بوصف الداء والدواء .وإنما عى نى هذه السورة بذللك لأا 
جاءت فى شأن من أخطر شئون الحياة » وهو صون الحياة المتزلية ما 
يمددها من أخطار الأمراض > وتنظم الحلطة بين الناس على وجه يكفل 
الحر ويبعد عن الشر ٠‏ فقد تضمنت حکم من لم محفظ فرجه من زانية 
وزان » ومن هذا يظهر سر مناسبة هذه السورة لسورة (قَد افلح الْمرينون ) 
اتی فيها قوله تعالى : (وَالذين هم لِْرَوجِهم حافظودّ ) فكأنما عود على 
بدء » وبيان شان الفروج وحفظها » وما جب أن یراعی تی حفظها وحتاط 
به لصوا بياناً شافياً وافياً » لأمر هو من أخطر أمور الحياة وأشدها 
تعلقاً بنظامها ودوام سعادنما ٠‏ تم بيان ما جب للأبضاع من الحرمة والصون 
حى عن أن تنال بقذف بالكلام » ورتب الأحكام الشديدة على القذف › 
ومساق قصة الإفك ببسط الآداب والأحكام تنبا على عظم خطره ٤‏ 
وتلا ذلك الأمر بغض البصر وصور الأجسام عن التبذل والتكشف » وأمر 


شت و ت 


النساء بالاحتشام والتستر » وکل ذلك من توسيع الحمى الذى تحب صيانته 
ى سبيل صور الفروج وحفظها » ثم الأمر بالاستئذان حنذراً من مفاجأة 
النظر > تم الأمر بالإنكاح وأمر من لم يقدر بالاستعفاف » والهى عن 
إكراه الفتيات على البغاء وهكذا من الإرشادات الى لاتستقر السعادة 
فی منزل لم یتمسك ہا > وجاء بعد ذلك وما یتعلتق. به قوله جل شأنه : 
(اله ثور السمّوات وَالأَرْض) على مايتضح و جه الجال فيه إن شاء الله تعاى. 

وما يزيد أحكام هذه السورة عناية فوق ماتقدم أا تعالج مرضا 
قوى الاستحكام ى النفوس › قوی التأثر فبا »> قوى المأخحذ والأسباب 
لمؤدية إليه »> وذلك هو طغيان القوة الشهوية فى الإنسان حى تخرج به 
عن الحد الذى رسمه ا العلم الحكم ستاك من وة هلا اش أنه 
شر یتعاون فيه نفسان على کل ممما لتفسدا عليه عقله ودینه › فالرجل 
مثلا يداعب المرأة وعاتلها حى يستلب ما عفافها ويعبث بصيانما 
وعصمها » ونفس المرأة وما جبلت عليه من شهوة مستحكمة فبا تساعد 
كازجو الال ا ھی ارک ی هتا ارت > فار ن شا 
وه الق يرات عل ماقا ي غاطفة خن من اء أودين ٠‏ وة 
لعرض أو أسرة » وعاملان ضعيفان يغلبان قوب » فا بالك برغبتن قويى 
الحياة والبقظة يتسلطان على عامل الحياء أو الدين ا رودا 
رویداً » حی یتواری ویستنم مغلوباً على أمره » لكثرة المداعبات أوالخاطبات 
الى كل مرة مها ترك نى النفس أثراً سيا يبعد على الحر ويقرب إلى 
الشر » وكما تقول نى مداعبة الرجل المرآة حى يغلہا على نفسما تقول 
ى مشاغل النساء لارجال بالتعرض والترج » والصد تارة والدنو أخرى 
من وسائل الشیطان وحبائله › ولا تنس خطرات الشیطان بیہما وسفارته 
هما حى ميك الشرك ويقتنص الفريسة بل الفريستىن › عا يلقيه ف 
روعهما من تسيل اللحطر واغتنام الفرص » وهكذا حى تغفل النفس عن 
دیسا وأدہا > وهنا مجیء قوله صل الله عليه وسلم ( لایز الرّانی 
حينَ برّنی وهو مُوّمن ) أى أنه لاعكن أن يكون حاضر الإعان مستحضراً 


E EE 
لما يعتقده من عقيدة راسخة نى نفسه »› فلو آنا حضرت فى ذهنه حينئذ‎ 
لاستحال أن يقترب من تلك المعصية > فلو لم منعه اللحوف من العقاب‎ 

لمنعه | لحياء من عالى الجناب . 

وانظر تعجیب الحریری نی قوله : « تستحی من ملوکاك › ونت ری 
ملیکاك » فهل تظن أن الرجل الذی یستخزی حن یطلع خادمه على فحشه › 
وتضيع رغبته المستحكمة لماع صوت شى أن يكشف سره ولو م 
علك شیا من أمره - أتراه تحضر أن إقه مطل عليه » يعم سره 
وعلانیته > ولا ى عليه منه شىء ؟ أليس هذا غافلا إلى درجة تشبه 
الإنكار عن عام ربه وقدرته ؟ حکی أن رجلا عار بامرأًة فامتنعت عليه › 
فقال : ماذ ا تخشن ولا أحد یرانا سوی الکو اکب ؟ فقالت : فأین مکوکہا ؟ 
ا و ا » ألا بعطيلك هذا معى واضحاً لحدیث 

(لَایرنی الزانی حین یری وھو مرون ) ؟ 
هذا نى قوة داعية الزنى وعوامل اقتحام هذا الحمى المصون . أما 
آثاره السيئة ونتانجه الممقوتة فأكثر من أن تخصى » وأظهر من أن تشرح › 
وناهیلك مجر عة یرتکہا صاحما وهو جذلان مسمرور › بی بجی على نفسه 
باغضاب ربه وتعرضه لشدید عقابه > وعلى خلیلته متك عرضما وتعریضا 
لاقتزاف كبرة وهى لاهية مسرورة » وتدئيس شرف أسر ما وإلحاق 
العار بأهلها ولم يقترفوا من جرمها شيئاً » ثم الجتاية على الجنن الذى قد 
يولد بيهما فيعرض لقتل وهو الغالب » أوالضياع والنفرة منه > والعار 
لملازم واحتقار كل من عرفه ٠‏ أو الجناية على بعلها إن كان ها بعل » 
وعلی أولادہ بإقحام شخص غریب بیہم يشارکهم بلا حق نى رزقهم 
وشرفهم واسمهم وکل خواصېم › ¢ يترع ذلاك أحكام لایعلمها إلا علام 
الغيوب فاذا نظرت إلى الأضرار الصحية وما أثبته الطب من مضار الزنى 

ما أفردت له التاليف تبن لك الضرر سما . 
وبعد فان هذا الأمرالممقوت مى وقع فيه شخص مرة استمرأه وأوحب 
التنقل فيه » فلا يزال ميا شرا كه لإبقاع الأبرياء نى وهدته حى يتفاقم الشر 

ويتزايد الضرر »› وكلما جاء به عامل جديد فتح باب من الشر جديد . 


ES 
>» هذا شى ء من نتاجه السيئة » وذاك شىء من عوامله ودواعيه القوية‎ 
فهل يستخرب أن يكون الأسلوب نى علاجه هو أن تجمع الأذهان وتسترعى‎ 

النفوس لا يلى علہب فی شأنه من الأحكام المغصلة والآيات البينات 
تذکرون إن ذکر الأحكام الراجرة على الوجه التفصيلى › وتنويع 
الأساليب المنهة لما فيه من مزالق للنفو س الغافلة »> ومسلك للشيطان والأهواء » 
مدعاة للذ كرى » وإن الذكرى تنفع المومنن . 

وقد قرئ فر ضناها بالتشديد » إما على معبى فصلنا فر ائضا تفصيلا يعن 
على الذ کری » وإما على معی اکثرنا فما من الفراثض والأحكام » أو لكثرة 
المغروض عام بكثرة الأحوال الى تمس هذه الأحكام وتتعاق ما »> وهى 
آحوال لاتكاد تخلو أسرة بل فرد ما ومن التعرض ها › وقولنا : 
« يعن على الذكرى » يوضح لك التعليل ف لعل » وأنه غبر التعليل باللام 
وکی ونحوهما() 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية")رحمه اللّه: قال تعالى: ( سورة أنرَلَاهَا 
وفرضتاها ورتا فيها آياتبيتات لَعلَّحّمْ تَذَكَرُونَ) ففرضہا بالبينات والتقدير 
دود الله الى من يتعك حلاها إلى الحرام فقد ظلم نفسه ومن قرب من حرامها 
فقد اعتدى وتعدى الحدود » وبين فا فرض العقوبة لازانن مائة جلدة وبين 
فما فريضة الشمادة على الزنا ونا أربع شادات وكذلك فريضة شهادة 
لمتلاعنبن كل منہما يشهد ربع شہادات‌بالله : وی فہا عن تعدی حدود الله 
ى الفروج والأعراض والعورات وطاعة ذى الساطان سواء كان نى منزلة 
أو فی ولایته ولا حرج ولا يدخل إلا باذنه : إذالحقوق نوعان : نوع لله 
فلا يتعدى حدوده » ونوع للعباد فيه أمر فلا يفعل إلا باذن الماللك وليس 
لأحد آن یفعل شیثاً نی حق غر ه إلا باذن الله وإن لم يأذن المالك فاذن الله هو 
الأصل ويأذن امالك حيث أذن الله » وجعل_ له الأذن فيه : وهمذا ضما 

. من مقال لفضيلة الشيخ إبر اهي الحبالى‎ > ٠١ 4 >» مجلة نور الإسلام‎ )١( 


(۲) تفسير سورة النور > ١١‏ تحقيق صلاح عزام . 


ا 
الإستئذان فى المساكن والمطاعم : ٤‏ الاستغذان نى الأمور الجامعة كالصلاة 
والجهاد ونحوها › ووسطها بذ كر النور الذى هو مادة كل خر وصلاح كل 
شى ء وهو ينشاً عن امتثال أمر الله واجتناب نيه » وعن الصر على ذلك فانه 
ضياء فان حفظ الحدود بتقوى الله مجعل الله لصاحبه نوراً . . ) الخ 

فن كل هذا ترى أهمية هذه السورة وعظمة أحكامها ووجوب التقييد ا 
وامتثا ما » لأن الله الذى خلق الإنسان » هو الذى يعم ما فيه صلاحه وفلاحه ٤‏ 
وسعادته ونجاحه فى الدنيا والاخحرة . فقد رسع لنا مج الفلاح والصلاح فى 
الدنيا والآخحرة » وإن اللحسران والملاك لمن خالف هذا الطريق واتبع هواه › 
وکان مره فر طا 

فقد روی عن مجاهد آنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام 
( علموا رجالكي سورة الائدة » وعلموا نساء كي سورة النور ) . 

وعن حادث بن مضب رضی الله عنه قال : کتب إلينا عبر بن الطاب ٠‏ 
رضى الله عنه أن تعلموا سورة النساء والأحزاب والنور . 

وروی عبد الله بن مسکان عن أب عبد الله قال : ( حصنوا آموالې 
وفروجکم بتلاوة سورة النور وحصنوا ہا فان من أدٴمن قراءما 
١‏ ى كل ليلة أو کل يوم ٺم يزن أحد من آهل بيته أبداً < ی وت فاذا مات 
شيعه لل قره سبعون ألف ملك يدعون ویستغخفرون ا 
إلى قر ه ) ۰ 

وبعد هذا التنوية العظم بشأن هذه السورة وأحكامها الجلياة يشرع الحق 
تبارك وتعالی ی سرد هذه ى التدابر الإصلاحية الوقائثية العلاجية واحداً بعد 
الآخر . فإلى هذا الدواء الناجح لأمراض النفوس والقلوب . 


E ES 


١‏ -عقوبة الزنا ف الشريعة الإسلامية 
ومقارنما مع القوانين الوضعية 

بعد هذا المطلع القوى الحاسم شرعت سورة النور نی بیان ما ذ کر من 
الآيات وبيان أحكامها الى بحب التزامها والعمل ما . وأول هذه البيانات 
الإهية الصارمة هو قطع الرابطة الاجتاعية بين الزانى والمجتمع الإسلاف . 
فقال تعالى نى الاية الثانية من هذه السورة : 

رھ رلا ونو رور £ 2 
( الزانية والزانى فاجيِدوا كل واجد منھمًا مائَةَ جللة e‏ 
هه رە و و ي 9ےه ر9 

بھما ا ف دن الله ےه إن کنتم تژمنون بالل واليوم الجر ولْيشهد 
غذاپمًا طَاِفَةً RTA‏ 

فأوجيت هذه الآبة جلد الزانىوالرانية ماثة جلدة نى مشهد على حضره 
چن رن ون 

وشددت على عدم الباون نى إقامة هذا الحد أو فى طريقة تنفيذه › 
وعدم الرأفة بالجناة . وجعلت الإعان معلقاً على تنفيذ هذه الأوامر الربانية › 
ودليلا على إعان المئمنين بالله واليوم الآخحر . 

وات و عدة نواح تارمخية وقانونية وخلقية جب إبرازها » 
والوقوف عل تفاصیلها حی يتعمق معناها » ویرسح مفهومها ف الأذهان 
والقلوب › ولا یبی للناس حجة على الله بعد ذلك . 
تعريف الزنا نى القانون الإسلاف : - 

وهتاك حلاف بين الفقهاء و فى التعريف القانونى للزناء ولکہم يقررون 
ا 

فهو عند المالكية") : « إنماك الفرج الحرم بالوطء الحرم فى غر الك 
ولا شېته » . 


.١١١ ۸» الذخبرة‎ )١( 


7 کے 


ويعرفه الشافعية'):« بأنه وطء رجل من أهل دار الإسلام امرأة حرمة 
عليه من غبر عقد ولا شة عقد ولا ملك ولا شمة ملك وهو بالغ عاقل 
تار عام بالتحر م » . 

وعند الحنفية) : « وطء الرجل المرأة فى قبلها بدون عقد شرعى ولا 
ملك مین ولا شہہما» . و عوجب هذا التعريف مرج الوطء ف الدبر وعمل 
قوم لوط وإتيان الميمة عن ماهية الزنا امو جب للحد . ويقتصر إطلاقه على أن 
يطاً الرجل المرأۃ ئی قبلها بدون أن یکون له علا حق شرع - النکاح أو 
ملك اليمين - أو شته » كوطء الرجل جارية ابنه . . e‏ 

ویعرفه ابن قدامه الحنبلی فی كتابه المغى (") : « من وطیء امر اة فى قبلها 
حراماً ولا شمة له نی وطئا إنه زان جب الحد إذا كملت شروطه » والوطء 
فی الدبر مثله نى كونه زنا لأنه وطء نى فرج إمرأة لا ملك له فا ولا شقملك 
فکان زنا» . 

٠‏ وعرفه الحلى وهو من الشيعة الإمامية بأن : ( إيلاج الإنسان فرجه فى 
فرج امرأة من غير عقد ولا ملك ولا شمة بغيبوبة الحشفة قبلا أو دبراً) . 
وجاء ف الزيلعى : ( جب أن يسأل الإمام الشہود عن نفسالزنا وماهيته» 
وهو إدخال الفرج نى الفرج ؛ لأنه محتمل أ٣‏ م عنوا به غر الفعل ش‌الفرج . 
فان بينوه وقالو رآيناه وطئها كالميل فى المكحلة حك الحد9) . 
ومن أهم الأركان الى تستوجب العقوبة فى جر ية الز نا الوطء . والوطاء 
الذى يوجب الحد :« هو إيلاج الحشفة وتغيما ف‌الفرج أو قدرها من مقطو عها» 
والوطء يتناول الإيلاج المجرد من الإنزال فانه ليس بشرط هنا ولا يشترط أن . 
یکون الوط ء بایلاجه فانه لو کان مستلقیا فأدخلت ذکره ئی فرجها لزمها الحد(٥).‏ 


(۱) المهذب ۲۰۰ ١ ۲٠٣٦‏ للشرازى . 
(۲) البدائم » ۷ ٠ ٣۳‏ وفتح القدير » ١٠١/۸‏ . 
(۴) المغی » ٠١١/٠١‏ . 
)٤(‏ الزیاعی »> ٠٦١/۴‏ . ۰ 
)٥(‏ الدرر الحکام ۲۷۸/۰ وی الشرح الكبير الدردير : ( الوطء تغيب المحعفة أو 
قدرها ولو بحائل خفيف لا إمنع المذة أو بغير انتدار ) کک 


س ۲١‏ ب 


وهذا القول جميعه يطبق على الرجل لأنه هو المباشر لازنا وهو المولج ق 

حك المرآة ى ذلك الأمر . 

وجاء نی کتاب أحکام الق رآن لابن العریی : قوله تعالی :( الزانية” وازن ) 
فذ کر الذ کر والاتی فیھ والزانی کان یکی عنه › قلنا هذا تأ کید للہیان کما 
قال : (والسلًارق والسارقة) ومحتمل‌آن يكون ذ كر الزنا لئلا يظن ظان أن 
الرجل لا كان هو الواطىء والمرأة حل »> ذكرها رفعاً هذا الإشكال الذى 
أوقعم جماعة من العلماء حى قالوا لا كفارة على المرأة فى الوط ء ف رمضان 
لأنه قال : ر جامعت أهلى نى رمضان ) فقال النى صلى الله عليه وسام 
( كفرّه ) والمرأة ليست معجامعة ولا واطئة . . فالمرأة تتصف بالوطء فكيف 
بالجماع الذى هو مفاعلة . هذا لا نى على لبيب() . 

وهناك حالات سکت عا القرآن ولم یذ کر حدها مہا : 
اللواط : 

N E ED EAE a r BE, 
) تاتون الفَاحَِةَ ما سبكم بها ِن أحَد ِن اللَمينَ‎ 

وقال الرسول صلى الله عليه وسل : «لَعَنَ الله مَنْ عَولَ عَملَ قوم لوط ١‏ 

ونی حد اللواط قولان : 

١‏ قول إنه بجحب فيه ما جب نی الزنا فان کان غر عصن وجب عليه 
اید رارت واد کان عا وج غل از اا ورف ا ونی 
الأشعری آن اې صلی الله عليه وسم قال : « إذا آتی الرجل الر جل فھما زانیان 
إذا أتت المرأة المرأة فهمارانتان . ولأاحد جب بالوط ء فاختلف‌فيه البكر 
والثيب كحد الزنا . 

۲ - والقول الثانى جب قتل الفاعل والمفعول به لما روى ابن عباس 
رض الله عنه أن النى صل ال خاد وسل قال : « من وجد موه يعمل عمل 
قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به » . ولأن تحر مه أغاظ فكان حده غاظ 


(۱)( أحکام القرآن > 6/۲ ٠‏ وفتح القدیر » ۱۳۹/4 ٠‏ 


E EE 

والصحيح الذى اتفقت عليه الصحابة : أنه يقتل الإثنان الأعلى والأسفل 
سواء كانا حصنن أم غر حصنن . فان هل اسن رووا عن ابن عباس 
رضی الله عہما قوله « من وجد وه يعمل » الحدیث السابق . وروی أبو داود 
عن ابن عباس رضى الله عہما : « نى البكر يوجد على اللوطية . قال : 
يرجم ) . ویروی عن على ر بن ای طالب رض الله عنه نحو ذلاتٌ . 

ومن کل هذا نهم أن الصحابة جمعون على قتل الفاعل والمفعول ¢ 
ولكہم متلفون ف الطريقة الى يقتل علما ؟ فروى عن الصديق » وعن 
غره قتله »> وعن بعضهم أن يلق عليه جدار حى و 
محبسان فى أنتن موضع حى موتا . وعن بعصم : أنه يرفع على على جدار 
ف القرية » وير منه » ويتبع بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط » وهذه 
. رواية عن ابن عباس . واأرواية الأخرى قال : يرجم وعلى هذا أكر السلف» 
قالوا a‏ . وشرع رجم الزانی تشبہا برجم قوم لوط . 
فر جم الاثنان() . 

وعلى كل حال فهذه الجر بمة أفظع من جر عة الزنا بل هى أشنع الذنوب 
وأقبحها فقد أهلك الله أمة بكاملها بسبب هذه الفعلة النكراء . 

والذى جعل الصحابة حتلفون فى الطريقة الى يقتل علما الجناة هو أن 
هذه الجر عة م تحدث فى عهد رسول الله صلى الله عليه وساي » فام يستطع أحد 
أن يعن ها عقوبة على وجه قاطع . 

وقد شاعت نى أيامنا هذه أعمال قوم لوط بسبب فسق الإنسان عن أمر ربه 
e‏ تقدماً » وأعرقها 
E‏ واج الرجل من الرجل ویک ا : 
الطعن فيه . 

ومن هذا القبيل نكسة أخرىحدثت للفطرة البشرية وهى إتيان الرجل عمل 
قول لوط بامرأته . فی سان أن داود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 


4٠ » السياسة الشرعية‎ )١( 


ت 
قال : « ملعون من أنى المرأة نى د برها » .* واللعنمعناه الطرد والإبعاد 
والملاك ونقل ابن ماجة وأحمد أنه صلى الله عليه وساقال : « لا بنظر الله 
إلى رجل جامع امرأته 4 د برها » . ونى رواية للرمذى آنه صلى الله 
عليه وسام قال :« من اتی حاثضاً أو امرأة ی د برها أو كاهنا فصدقه فقد 
کر عا ازل غل شی 

ومن أمثال هذا الشذوذ الجنسى إتيان المرأة وهو ما يسمى 
« بالمساحقة » روى أبو موسى الأشعرى أن الى صلى الله عليه وسل قال : 
« إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان » وجب فيه التعزير دون الحد لأنما مباشرة 
من غير إيلاج فوجب ما التعزير دون الحد . 

أما الدناءة الأخرى فهى إتيان الهيمة »› فيعده بعض الفقهاء من الزنا 
ويرول عليه حلده » إلا أن أا حنبفة وأا يوسف ومحمداً وزفر ومالکا 
والشافعى رحمهم الله بقولون إنه ليس بالزنا فلا يستحق مرتكبه الحد وإعا 
يستحق التعزير . وهذا التعزير إذا كان بالجلد » جب أن يكون أقل من عشر 
جلدات لقوله صلى الله عليه وسام « لا جلد فوق عشر جلدات إلا فی حد 
من حدود الله » . رواه البخاری ومسلی وآبو داود . 
نبذة تار مخبة عن عقوبة الزنا ى الشريعة الإسلامية : - 

ولا كانت مفسدة الزنا من أعظم المغاسد › وهى منافية لمصاحة نظام 
العام فى حفظ الأنساب » وحماية الفروج » وصيانة الحرمات › وتوقع 
أعظم العداوة والبغضاء بين الناس من إفساد كل ممم امرأة صاحبه و بنته 
وأخته وأمه »> ونى ذلاف خراب العام > كانت تلى مفسدة القتل ى الكر 
وهذا قرنما الله سبحانه انی کتابه » ورسوله صلی الله عليه وسل ی سنته . 

ر ا رو ا ل 21 و رص رە 

قال تعالى : ( والذينَ لايدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون 
9ے i‏ ا وھ 5 ھر اف وو 2 : ۹2 
انس الى حرم الله إلا باحق ولايزنون ) . وقال تعالى : ( ولا تقربوا 
ارتا نه كان فاحشة وساء سبيلاً) . 


م ۹ س 


وقد أكد الله تعالى حرمته فقرنه بالشرك وقتل النفس › وجعل جزاء 
ذلك اللحلود نى النار نى العذاب المضاعف المهين . وقد أخحبر الله تعالى عن 
فجقه ی نفسه وهو القبیح - الذی قد تناهی قبحه ی استقر فحهه فى 
العقول . عند کشر من الحیوانات › کما ذکر البخاری نى صحيحه عن 
PSB ESO O‏ 
فاجتمع القرود علہما فرجمو ها حى ماتا » . تم خر عن غایته بأنه ساء 
سبلا » فانه سبيل هلكة ويوار وافتقار فى الدنيا »> وسبيل عذاب نى الآخرة 
وخزی ونکال() . 


E E 


( ن لوا انل مام رکم يكم : تشر کوا به شَیْنّا » 
o 0 o 9‏ و 
وبالوالديْن إخساتا » ولا تقتلوا أولادكمْ من لملا تحن نرقم 
ر بے 2 ور 2 e‏ رر 
وإياهم » ولا تقربوا المواحش ماظهر متها وما بن ولا تقتلوا النقس 


ع رفارگ ى ت 


! الى حرم اله إلا باحق لم وصاكم به عْكه تَعقَلُونَ )0 . 


وکذلف روی ال حا کے ق صحیحه › وابن حاتم » عن عبادة بن الصامت 
قال e‏ آیکم یبایعی على هذه الآيات ؟ 
م تلا قوله تعالی : ول ار تل مارم ريم کُم ) حى فرغ من 


ثلاث آیات م قال : : «من ونی ہن فأجره على الله > ومن انتقص مهن شيثا 


فأدركه الله نى الدنيا كانت عقوبته » ومن أخره إلى الآحرة كان أمره إلى الله 
إن شاء أخذه » وإن شاء عفا عنه") » . 


0 


وقوله تعالى ( ولا تقربوا الفواحش ما هر منها وما طن 6 وهو 
لا یہی عن تیان الفواحش وارتکاہا فحسب » ولکنه یہی عن القرب مما . 


(۱) اواب الکای لمن سأل عن الدواء الشانی لابن القم / ٠١۲‏ . 
(۲) الأنعام / ٠١١‏ . 
(r)‏ تفسر ابن کشر ۲ وعاسن التأويل نلقاسمی ٥۷۲ ¬ ۲٣۷۱/٦‏ . 


E EE 


والفواحش جمع فاحشة » وهى كل ما عظم قبحه من الأفع ال وال لحصال 
ونكاج أزواج الآباء . وقد كان ذلك معروفا نى الجاهلية » وكان بعضه 
مستقبحاً كا مجاهرة بالز نا والاواط وقذف الحصنات وبعضه لا قبح فيه عندهم 
كالز نا حن يكون سرا » واتخاذ الحلياة والعشيقة() . 


ومن حيث إن هذه الفواحش موضع استبشاع من جميع الناس و خاصة 
المتحضرون مهم - نراهم مخفوما عن الناس عادة » فلا يرتكما مهم علانية 
إلا المنحط من الفساق » وهو الذى لا يبالى ذما ولا عاراً » ولا يستحى ولا 
يبالى أكان موضع احترام المجتمع أم کان محتقراً فيه منبوذاً منه . لا يتزل إلى 
التعامل معه إنسان حرم نفسه . 

ورغم شيوع الزنا ى الجاهلية - كان العرب يرونه كر العار إذا وقع 
من الحرائر » فكان وقوعه مهن نادراً »> وكانت الإماء هن اللانى مجاهرن 
به نى حوانيت ومواخر ترفع علما أعلام حمر فيختلف إليها أراذم . 

وقد حرج الشيخان نى صحيحهما عن ابن مسعود مرفوعاً : « لا أحد 
غر من الله > ومن أجل ذلاك حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن » . 

وجاء فى الهى عن «الزنا » بصفة الجمع لأنه لوان وحالات › ولأن 
مقدماته قد تكون هى أيضاً فاحشة » ومن بين هذه المقدمات : الاختلاط 
الو وا ات ا ا و ا 
والنظرات المسعورة الى تكاد-تلهم الأنوثة فى كل امرأة » أو الرجولة فى 
کل رجل . 

وإنه يستوقف النظر نى هذه الوصية أن الى عن الفاحشة فما جاء بافظ 
(ولا تقَربُوا ) سداً للذرائعم › واتقاء لعوامل الفتنة الى قد تضعف أمامها 
الإرادة »> ومن هنا كان الى الشديد عن النظر المحرم » وعن الاختلاط 
إلا بقدر الضرورة » وعن الحركات والضحكات الحافلة بالإثارة » وعن 


)۱( دراسات ف امسر / 1۸ د . مصطی زید . 


کک 
عرض مفاتن الأ نوثة بالترج والتخلم واارقص العارى وما أشمها › ما يويد 
e‏ « دعت وهو دين حماية 
الجر () . 
وقد تدرج الشمريع الإسلای نى از نا فكان أول ما نتزل فى ذلا قوله تعالى : 


ر ت ع م 0 2 5 ۶ رحن ۶ حر 
(واللاتى ياتين الفاحشة من نساِكم فاستشهدوا عَلَيهن أربعة 


£ 0 ل روي م 
ربخل ال الله ا سيلا # والَدَان يانه اگ فاذوهما فان تابا 


م ص 2 


ا عر ضوا غ | ا ا رحیمًا )۳( 1 


و مسام ن الآية الأولى من الآيتمن تعالج الاحر اف الجنسى فى 
CRE‏ 
الموؤنث فى الاية » والمى الذكر فى الثانية . . وقد علل الأستاذ الإمام 
محمد عبده بان نكتة الجمم فى الآية الأولى والتثنية فى الثانية أن النساء لا جدن 
فما بيهن عاراً أن مجتمعن على الاحراف » أما الرجلان فيجدان فيه العار . 
ورجحه ال رشا رضا بأنه تخريج للآية عكن معه القو ل بأنما حكمة . 
هو علاج للانحراف بنوعيه إلى جانب ما فى آية النور من علاج لازنا الذى 
لا احراف فيه عن الطبيعة '! 

ویرفض الدکتور مصطه ی زيد هذا التفسبر 7 » ويرى أنه تكلف للخروج 
من دعوى النسخ . 

ويقول : أما الجمع فى الآية الأولى و التثنية فى الآية الثانية فان النكتة فيه 
أن الأية الأولى تتحدث عن جر عة المحصنات » والثانية تعاج جر عة البكرين 


(۱) دراسات ف التفسر / ۱١۹‏ . 
(۲) النساء / ۱١-۱١‏ . 
(۳) دراسات فی التفسیر / ۱۹۹ . 


ت 

وهذااهو 2 أن الآية الأولى تحدد المخطنات بهن (ين نِسَائِكم ) والاية 

الثانية تقو ل : (اتیانھا نکم ) ثم إنه لو کانت کل آبة تعالج امراف جنس 
من الجنسن وجب أن تدا الابتان کلتاھما بصيخة أو كلها بصيغة 

المفرد ؛ إذ أن ذلك هو المألوف ى لغة العرب . غر آنا ر لآیتن لا 

تعالجان جر عة الشذوذ الجنسى وإغا ران الد فنا الذى کک 

مرتکبیه غبر متزوج فقد قال تعالى أولا : ( واللا يتين الفاحشة من 


ِسَاِكُمٌ ) ثم قال بعده بقلیل و آم بتع نگم طَولاً ان يتح 
المحصتات المزمتات › قينا ملت آیْمانگہ من فتياكم المرمناتِ )» 
(قَإدَا حصن فن تين اة قيهن نمال الْمُحْصَتَات ون الَدَاب) . 
فالآية الأولى تشر إلى أن الله تعالى سينزل نى المستقبل العقوبة لازانيات 
اللاتی آم يإمساكهن نى البيوت وقد بن الله تعالى هذا السبيل فى هذه الآبة 
من سورة النور . 
E EEC OSS‏ 
و المحصنات » › ف آية واحدة وسياق الكلام بعينه مرتن ٤‏ فلا بد أن یکون 
معى « المحصنات » واحداً نى الموضعن . والذى يدل عليه سياق الكلام أن 
ق وحفظ 
سرا . 

فهاتان الایتان معاً تشبران إلى حكم حد ازنا نى سورة الور وهو اللى 
کان الوعد جاء به فى سورة الساء »> إعا يبن حد الزانی والرانية غر 
المتروجن . 

واخحتلف العلماء فى تأویل قوله تعالى : (واللاتی ) وقوله : ( وَالَلدّانِ ) 
فقال مجاهد وغبره : الآية الأول نى الساء عامة حصنات وغر عصنات > 
والآية الثانية نى الرجال خحاصة . وييان الفظ التثنية صتنى الرجال من أحصن 
ومن م حصن » فعقوبة النساء الحبس : وعقوبة الرجال الأذى . وهذا قول 
يقتضيه اللفظ ويستوق نص الكلام أصناف الرناة »> ويوؤيده من جهة اللفظ 


س ۴ ست 


وله تعالی : (مِن نِساِکم ) وق الثانية (ینکہ ) واختاره ورواه عن ابن 
عياس ٠.)‏ 


وقوله تعا لى : (فاأميكوهن فى ايوت ) هذه أول العقوبات للزناة › 
وکان هذا نى ابتداء الإسلام غر أن هذا الحکم کان ممدودا إلى أجل موقت 
وهو قوله عليه السلام ى حديث عبادة بن الصامت : « خذواعى خذوا عى 
قله جعل الله هن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب 
جلد مائه والرجم۳)» . 


* رك 

وهو الحم الذى آنزل بعد سنتن و نلصف ىف سورة النور (الزانية 

والرّانى قَاجُلدوا . . . ) فإنزال الله حد الزنا نى هذه الآبة هو السبيل الذى 

أشارت إليه من قبل فى سورة النساء »> وحديث الرسول الأعظم عليه صلوات 
الله و سلامه . 


فكان حد المرآة الحبس فى البيت والأذى بالتعير »> وكان حد الرجل 
الأذى بالتعير . وقال أبو بكر الجصاص : ٠‏ كانت المرأة إذا زنت حبست 
فی البیت حى تموت وکان الر جل إذا زنى أوذى بالتعير وبالضرب بالنعال > 
وهذا ما قاله ابن عباس « النيل باللسان والضرب بالنعال(")» . 


وقال البعض : كانت المرأة حبس ويوّذيان جميعاً وهذا لأجل أن الرجل 
حتاج إلى السعى والاكتساب . ۰ 

وقال الشافعى ) رحمة الله : ( تم نسخ الله الحبس والأذى ف كتابه » 
فقال : ( الرانية والرانى . . ) ولعل حكمة إمساك النساء نى البيوت للحيلولة 
دونهن ودون الوقوع ف الجرعة مرة أخرى ؛ وهى مافظة تقتضما طبيعة 
رسالة المرأة ) . 


. ۸۷-۸۲/۰١ القرطی‎ )۱( 

(۲) التاج ۳ ۰ ۲۲ رواه مسلم وآپو داود والترمذى . 
(۴) تفسیر القرطی ٠, ۸۲/١‏ 

(4) العقوبة ف اسلام ٩۰/‏ . 
( م ۴ د سورة الور ) 


حد الزنا قبل الإإحصان : 
ES E a E‏ 
( الرانية والران فاخلكوا ١‏ ) إا هو على العزاب غير المتزوجين وحد 
اران ( البكرآ) الذى لم تزوج مائة جلدة كما ف على ذلك 
أن يغرب عاما عند الشافعى وأحمد وإسحاق وداود والظاهرى وسفيان 
واب آی. 0 والحسن بن صالح » ومائة جلدة ونى عام للرجل عند. مالك 
والأوزاعى . وحجة الجمهور نى ذلك ما ثبت من رواية الزهرى عن عبيد الله 
ابن عبد الله بن عيينة عن فى هريرة وزيد ب بن خالد الجهى أن رجلا جاء 
إل اتی صلى الله عليه وسلم فقال تار سول اف إن ابی کان عسیفا ( یعی 
جرا ) عند هذا فزنی باه رآته فافتدیته منه بولیدة ومائه شاة » تم یری آهل 
العلم بأن على ابی جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم »› فاقض 
| بیننا بكتاب الله تعالى . فقال الى صا لی الله عليه وسام : « والذى نفسى بيده 
لأقضن بینکما بكتاب الله a‏ 
جلدة وتغريب عام SS‏ ٰ 
فإن اعبر فت فار جمها » فاعر فت فر جمها ,رواه الجماعة . ۰ 


إحداها : تغريب الزانى مع جلد مائة إذا كان بكرآً لم بتزوج . 

والثانية : آنه ليس فيه الجلد قبل الرجم كما سیأتى ذكره . 

. إن حد الز نا قبل الإإحصان‎ : EEE NY 
مائة جلدة فقط لارجل والمرأة › وأما زيادة عقوبة أخحرى  كالحبس‎ « 
أو التى مثلا - على ماثة جلدة فإنما هو تعزير وليس من الحد نفسه . فان را‎ 

القاضى أن الجانى سى ء السرة › أو أن الرابطة بين الجانى والجانية قوية › 

فله أن ينفهما من البلدة » أى لو رأى القاضى مصلحة ى الى تعزيراً فله 
أن بفعله أو بسا" » . 


)۱( تفسير سورة التور / ۷١‏ . و 


اسنہ ھ٣‏ تخ 

واحتخ من لم ير الى محديث أ هريرة رضى الله عنه ى الأمة. ذّكر 
فيه الجلد دون الى . والحق أن هذه الحجة ساقطة لأن حديث أنى هريرة 
إنما هو نى إلإماء لا فى الأحرار . وقد صح عن عبد الله بن عمر أنه ضرب 
أمته ی الزنا ونفاها . وقد ضرب أو بکرژرضی الله عنه وغرّب »› وكذلك 
ضرب مر وغرب . 

والذى نراه وميل إلى القول به بأن حد الزانى البكر هو جلد ماثة كما 
ذكر ذلك الآية . أما التغريب أو النى من البلدة »> فهذا يرجع عندنا إلى رأى 
الإمام إن رأى مصلحة نى تغريب الزانى غرب وإن لم ير م يغرب . : 

روی عن على بن أیی طالب آنه قال نی البکرین إذا زنيا : « مجلدان ولا 
ينفيان وإن نفيهما من الفتنة »() . 

وقد روى أن عمر رضى الله عنه غرب نى - ربيعة بن أمية بن خلف 
فى اللحمر إلى خير فلحق مهرقل فتنصر › فقال عمر : لا أغرب بعده مسلماً 
ولم يستەن الزنا . ا 

أما الزانية فليس علا إلا جلد ماثة ولارنرى التغريب ١‏ لأن المرأة إذا 
غربت رعا يكون ذلك سبباً لوقوعها فما حرجت من أجله وهو الفاحشة › 
وى التغريب سبب لكشف عورا وتضييع حالما > ولأن الأصل منعها من 
الحروج من بيّها ون صلاما فيه أفضل . وقال صلى الله عليه وسلم : « اعروا 
النساء يازمن الحجال0) € فحصل من هذا تحخصیص موم حدیث التغريب 
بالمصلحة المشمود هما بالاعتبار . 


حد الزنا بعد الاحصان : 
ما الحد لاز نا بعد الإإحصان بالزواج › فهو مر غر مذ کور فی القرآن 
درالکر م پل ورد فی أحاديث کشر ة لارسول صلى الله عليه وسام . فقد أجمع 
)١(‏ أحكام القرآن للحصاص ۲۱۷/۳ . 


(۲) آي جردوهن من ثياب اروج يلزمن البيت. » والجال هو البيت . (-انظر الططر مى 
زوالطبری والبغوی والحازن واین کثر والزعشری والنیسابوری) . - 


س آ۳ ست 


الفسرون والفقهاء على أن الحد الشرعى على الحصنن امتزوجان هو الرجم 
حى الموت مع زيادة تلف علا وهى مائة جلدة قبل الرجم ٠‏ 

روى مسلم وأبو داود والرمذى عن عبادة بن الصامت عن الى صلى ٠‏ 
لله عليه وسل وهو الذى أشرنا إليه قبل قليل قال : « خذوا عى خذوا عى . 
قد جعل الله هن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وى سنة والثيب بالثيب. جلد 
مائة والرجم . 

وحديث ثان رواه اللحمسة عن عبد الله عن النى صلى الله عليه وسل قال : 
« لا حل دم امریء مسل یشہد لا اله إلاالته ونی رسول الله إلا باحدی ثلاث : 
« النفس بالنفس والثيب الزانى والمفارق لدينه التار ك للجماعة) ) . 

وخ ال ووا ا ون ماعا اسل کان غا 
یتما ئی حجر هزال بن نعم فزنی مجاریة من الحی فأمرہ ھزال أن یاتی النی 
صلى الله عليه وسلم ويره ما صنع لعله يستغفر له فجاء الى عليه الصلاة 
والسلام وهو فى المسجد فناداه : « يارسول الله إنى زنيت » فأعرض عنه الى 
عليه الصلاة والسلام وقال له : ( ومحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه ) 
فتنحى لشت وجهه الذى أعرض قبله فقال : « إنى زنيت » فأعرض عنه الى 
صلى الله عليه وسل فتنحى لشق شق وجهه الذى أعرض قبله فقال 
« طهرنی یارسول الله فقد زنیت » فقال له أبو بكر الصدیق : « لو آقررت : 
الرابعة لرجماث رسول الته » ولکنه ی فقال : « یارسول الله إنی ز نیت فطهرنی 
فقال له رسول الله صلی الله عليه وسل : و ت رت ا 
قال « لا » فسله رسول الله صلی الله عليه وسم : رهل ضاجعتا ؟ ) قال : 
« تع » قال : « هل باشر ما ؟ » قال : « نعم » قال : ( هل جامعما ؟ ) قال 
« نعم » م قال له الى عليه الصلاة والسلام كلمة لا تستعمل ى اللغة إلا 
لفعاة الوط ء حاصة وهۍ لم تسمع منه صلی اله عليه وسلم قبل ذلك ولا بعده . 
ولولا أن القضية قضية نفس إنسانية » لماسمعها أحد على لسانه صل افلهعليه وسلم : 


الاج 1۷/۴ 0 
(۲) المرجع ااسابق. 


س ۷ س 

فقال : ( آنکہا ) ؟ -ولایکی قال : « نعم" قال : حى غاب ذلك منك 
فی ذلك مہا ؟ قال :م . فقال : كما يغيب اليل نى المكحلة والرشاء ف 
الر ؟ فقال : ( نعم ) . فسأله النى صلى CN E‏ 
فقال :نعم آثیت مته حرام ما ياتى الر جل من أهله حلالا » . فسأله الى 
صلى الله عليه وسام : ( أو قد نکحت ؟ ). فقال : نعم » فل النى عليه 
الصلاة والسلام من حوله من آأصحابه : ( به جنون ؟ ) فأخروه آنه ليس 
عجنون فسأهم : ( آشرب خرآ ؟) فقام رجل منم فاستنکهه - آی تنفس 
عل أنفه ليشم ريح فمه ليعلم هل شرب أم لا . ق امه وح خر e.‏ 
قال هزال : ( لو سرته بشوبك کان خر للك ) › فعند ذلاك آمر برجمه 
خارج المدينة » فلما أحس مس الحجارة صرخ بالناس : « ياقوم ردونى إلى 
زسول الله فان قوی قتلونی وغرونی من نفسی وآخبرونی آن رسول الله غر 
قاتلى » . ولکن الناس أخحذوه وضربوه حى مات . فقال رسول الله عليه 
الصلاة والسلام : ( هلا ترکتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه ) . 

والقصة الثانية للغامدية ( امرأة من غامد - حى من جهينة ) جاءت النى 
عليه الضلاة. والسلام فقالت : « يارسول الله طهرنى » فقال : ( ونحك 
ارجعی فاستغفری الله وتو إلیه ) . فقالت « ترید ان ترددنی کما رددت 
ماعز بن مالك » إنى حبلى من الزنا» . فقال : (آنت ؟ ) قالت : ( نم » » 
ولا كانت حبلى من الزنا > فما أطال النبى عليه الصلاة والسلام استجواما 
کما أطال استجواب ماعز › بل قال ها : ( اذهی حى تلدی) فلما ولدت 
قال :. ( اذهی فأرضعیه حى تفطمیه ) : فلما فطمته اتته بالصی .وش يده 
كسرة خبز » فقالت : (يانى الله قد فطمته وقد أكل الطعام ) > فدفع الصى 
إلى رجل من المسلمن » تم أمر سا فحفر ها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها. 

وقد وردت قصة ماعز والغامدية بطرق متعددة ولم يأت فما جلد النى 
E E E‏ 
عله من قضاي زنا ‏ وإنا مر برجم وحده فى جسيع ضاي لرفرعة ب 
فى الزنا بعد الإحصان . e‏ 


ست ۸ بی 


والذى يبدو لنا جليا أن فعل رسول الله نسخ قوله فى مسألة جلد الزانی 
المحصن قبل رجمه . وى بيان فعل الرسول الثابت قطعاً يقول الشافعى رحمه 
ايه () ۰ و ل ف ا وأمر آنا 
أن يغدو على امرأة الأسلمى : فان اعرفت رجمها . دل على نسخ الجلد 

عن الزانيين الحرين الثيبمن »> وثبت الرجم علہما » لأن كل شىء « أبداً بعد 
أول فهو آخر . ۰ 

وجاء فى الأحكام الساطانية للماوردى) : لا جلد مع الرجم ٠‏ والجلد 
منسوخ ف المحصن » وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلى ماعزا ولم مجلده. 

ورعا يهاون بعض المسلمين فى تطبيق عقوبة الرجم ؛ لأنما نما شرعت 
Sr E OES‏ 
E‏ 


رەو 2 0ع 


(وما٣تاکم‏ ا رة > وما تھا کم عَنه فانتهوا) . 

وقد ورد حك الرجم فى الديانتدن المودية والمسيحية › إذ جاء فى الإصحاح 
۲ من سفر اللحروج : «حكم قتل البكر الى يثبت زناها »> وقتل الزانية 
ا متروجة والزانى مها وقتل الزانية المخطوبة والزانى ما رجماً إذا حصل الزنا 
داخحل المدينة » أما إذا حصل نى الحقل فيقتل الزانى ولا تقتل الزانية . وإذا وجد 
رجل فتاة عذراء حطوبة فأمسکها واضطجع و فعقابه مسون من الفضصة 
يدفعها لابا وتکون هی زوجه » . 

ومن أجل هذا وذاك قال عمر رضی الله عنه فا یروی عنه عن ابن عباس 
رضی الله عہما : « لقد خحشیت آن يطول بالناس زمان » حى يقول قائل 
لا جد الرجم فى كتاب الله فيضاوا برك فريضة أنزها الله ألا وإن الرجم حق 
على من زنى وقد أحصن ٠‏ إذا قامت البينة أو كان المحبل أو الاعتراف » . 
قال سفیان » وهو الراوی عن الزهری » عن ابن عباس : کذا حفظت وقد 
رجم رسول الله > ورجمنا بعده ۳ ) . 


. ٠۳١۲ الرسالة الشافعی ۴۸۲ ص‎ )١( 
. ۲۲٢ / الأحكام السلطازية‎ )۲( 
. ۱۲۷-۳ ۱۲۹/۱۴ فتح الباری‎ )۳( 


دا ت 


فالرجم ف کتاب الله حق على من زنا إذا أحصن من الرجال ومن 
النساء > إذا قامت البينة أوالاعتراف أو الحبل . وقد كان هذا هو المعمول' 
به فی زمان رسول الله . م آقامه من بعده خلفاوه الراشدون رضى الله عہم 
ی عهودهم › E‏ أ أن الرجم' أ هو الحد أى العقوبة القانونية للزتا. 
بعد اللإإحصان . . وأجمع فقهاء المسلمين فى كل زمان ومکان على کون 
الرج سنة ثابتة بأدلة: قوية لا جال للشلك فى صحا . ولم حالف جمهور 
المسلمن فى ذلك إلا اللحوارج وبعض الحتزلة . 


٠‏ وعلى بن آي طالب رضى الله عنه هو وحده الذى جمع بين الجلد والرجم 
من اللحلفاء الراشدين . فعن عامر الشعى أن امرأة تسمى شراحة الممدانية 
جاءت إلى على رضى الله عنه فاعترفت عنده محملها من الزنا > فجلدها 
على يوم اللحميس ورجمها يوم الجمعة وقال : جلدما بكتاب الله ورجمما 
بسنة رسول الله صلى الله عليه وهم . رواه البخارى وأحمد . 

ونحن لانجد فى تاريخ الحلافة الزاشدة حادثة غير هذه الحادثة قد جمع 
فيا بين الرجي والجلد »> ولذا فاننا نرى أن عقوبة اران الحصن هی 
الرجم حى اموت ولامجمع عليه الجلد والرجم استناداً إلى الأحاديث والاثار. 
الصادقة عن الى صلى الله عليه وسا وخلفائه الر اشدين من بعده . 
حكمة التشديد فى عقوبة الزنا : 

لقد شددت الشربعة على جرعة الزنا ومعاقبة الزناة و 
متزو جين آم غر متزوجان 

هذا ال الأحكام الى تشتمل علا هذه السورة الكرعة » والى مهد 
ا ذه البداءة العظيمة ى أول السورة الشريفة . وقد بدأ به لأنه آم 
ما تنبه النفوس ‏ إلى خطره > فهو الحطر الأكر فى هذه المواضيع › 
مقرو مته هو المقصود الأعظم فى هذا النشريع » وبقية الأحكام الاتية ‏ 
شرعت من 'أجله وف طرإق تحقيقه » فهو مركز الدائرة والنقطة الجوهرية» 
وما حوله. . کجمی برعی لرعایته › ویصان توصلا لصیانته. ۰ 


E 

. وقد جاء ی حكمهعقوبة دنيوية غر العقوبة الأخروية» « ولعذ“ اب 
الآخرة ا و أيقى » تلك هى عقوبة الجلد لر الحصن ءوالحصن‌هو من 
وطیء ای زواج شرعی صحیح »۰ فحده الرجم بالحجارة. حى موت ؟ 
وى الجلد مع , الإيذاء معى الاحتقار وإسقاط منزلة الزانى عن معى الإنسانية» . 
وإلحاقة بالحيوانات العجاوات الى الاتعرف التأديب. إلابالضرب ».ولاينفع 
معها زجر ولا نصح ولابيان حجة ولاإقامة حجة » فكأنه تجرد من الإنسانية 
والفهم باللسان › ولم يبق له إلا ضرب.الجلد وإمجاعه › فهو الوسيلة الوحيدة 

لفهمه کالہام »> وكما يقول القائل : 


العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه المقالة 


وهل العبد إلامتاع نى المعى ملحق بالحيوانات العجاوات ؟ 
وزادت الاية نى التعذيب معنى آخر يدرك نفسہما الإنسانية إن بقيت › 
وهو معى التشر والفضيحة : فجعل ضربه أوضرمما أمام طائفة من 
اناس » ليكون اللزى والعار أبلغ وأكمل فى حقهما › وكأن الناس 
قد شهدت تجريدها من انساني مما فلاحق فما نى إعادة الاعتبار ودعوة 
الافتخار . 


هذا وإن من يتأمل فى هذا البيان المشتملة عليه الآية فا يتعلق بالزجر عن 
الزنا ونہویل مره » لایبی لديه شك فی أنه من أشد انكر ات وأكرالكبائر » 
فانظر إلى المّهيد لأحكامه بالبداءة العجيبة أول السورة ٠‏ ثم إمجابه الحد 
ازاجر الخرى » ثم الى عن الرأفة فى شأنہما »> ثم ربط ذلك البى عن الرأفة 
بالإمان بالته واليوم الآخر, الدال على أن مقتضى الإعان الغلظة ف حقهما › 
¢ إضافة التشہر والفضيحة بالأمر بشہود طائفة' ا > وأن تکون 
هذه الطائفة من الموأمنن . 


اظ إل هته الاق ى سين تفظيع أمره تر العجب العجاب › فکیف 
إذا أضفت إلیه أنه حص من بین المہیات بالہی عن قربانه با يهى عن 
ذامها » ثم اقتر انه بالشرك بالله وقتل النقس »› وآن رتب على جملنما. مارتبه . 


فى قوله تعالى : ( ا مع الله إلا خر ولا يقتلُونَ 
النشس اتی حرم اله إلا بالق N O‏ 
اما يصاع لَه اماب يوم المَيامة ولذ فيه مُهاتا ) 
ثم انظر إلى ما رتب من. الأحكام على جرد الانهام به من حد القذف 
وأمر اللعان ٠‏ تم التشديد ى طریقآإثباته حى لايقدم الناس على الرامی ذا 
الأمر اللعطر بلاوجه حق ٠‏ ليشنى بعضهم غليله من بعض ٠‏ إلى غبر ذلك 
من أحكام جمة ستتلى عليلك نى بقية هذه السورة »> وكلأها تدور حول العلاج 
والاحتياط » لعدم وقوع هذه الجر عة الكرى . 
ولسائلأن يسأل عن حكمةتشديدعقو بة الزانى المحصن : فقد شددت‌الشريعة 
فى عقوبة الزانى المحصن ذلك أنه سبق له الوط ء نی نکاح صحیح وهو مسام 
حر بالغ -- قد عرف الطريق الصحيح النظيف وجربه › فعدوله عنه إلى 
الزنا يشير بفساد فطرته وانحرافها » فهو جدير بتشديد العقوبة » حلاف 
البكر الغفل الغر » الذى يندفع نحت ضغط اليل وهو غرير . وهناك فارق 
آخر فى طبيعة العقل : فالحصن ذو تجربة فيه تجعله يتذوقه ويستجيب له 
بدرجة أعمق مما يتذوقه البكر » فهو حرى لذلك بعقوبة أشد وأقسى › وله 
فى الأخرة أسواً العقاب وأغاظه . 
والزنا حصن هو واحد من الأمور الموجبة للإعدام ى الشريعة الإسلامية 
باجاع الأمة فقد قال صلى الله عليه وسام : ( لاحل دم امریء مسلم إلا باحدى 
ثلاث : الثيب الزانى » والنفس بالنفس » والتارك لدينه المغارق للجماعة ) . 
والمراد بالثیب الزانی : من سبق له إتصال جنسی بنكاح صحیح رجلا 
کان أوامرأة . ولایرتاب عاقل نی ن الزنا قبح أشد ما يكون القبح › فاحش 
شد ما یکون الفحش » وفاعله مقترف كر جرم وأصعبه وضيع النفس 
حقر مهين بين الناس ٠‏ فقد هتك الأعراض؛» ودنس الشرف »› وفضح 
الحرائر ووصمهن بعار .الأبد وخزيه »> وخان الآباء والأبناء والأزواج » 
ونسبالأولاد. لغر آبام فخلط الأنساب بعضها ببعض ٠‏ وورث الناس 
مالم یکونوا. ئون .» فاذا کان الرانی الاثم حصنا کان إجرامه آشد وخیانته 


س ج سے 


أكر فانه كالغى الملىء بطمع ىمال الفقر المعوز وله عنه غنى »وكالكاب يلغ 
فى الحبائث » ويترك الطيبات من الرزق إلى أكل الحبث الرجس » أفبعد 
ذلك تكون له كرامة تصان أو حظ من الاحارام أو بستحق الحياة › 
وقد هتاك الأستار وكشف العورات : والنفس مفطورة على صيانا وحفظها 
حكمة عقوبة الجلد والرجم : 
٠‏ وقد وضعت عقوبة الجلد على ساس ماربة الدوافع الى تدعو للجر عة 
بالدوافع الى تصرف عن الجرعة » وهذا هو الذى مدينا إليه التأمَل 
والتفكير فى الجر عة وعقوبها. فالدافع الذى يدعو الزانى لزنا هو اشباء ' 
اللذة والاستمتاع' بالنشوة الى تصحما › والدافع الذى يصرف الإنسان 
عن اللذة هو الألم ولاعكن أن يستمتع الإنسان بنشوة اللذة إذا تذوق مس 
العذاب » وأى شىء محقق الألم ويذيق مس العذاب أكثر من الجلد مائة 
جلدة ؟ 

فالشريعة حيها ؤضعت عقوبة الجلد لازنا لم تضعها اعتباطاً » وإنما 
وضعتا على ساس من طبيعة الإنسان وفهم لنفسيته وعقليته › فالشريعة 
حيها قررت عقوبة الجلد لازنا دفعت العوامل النفسية الى تدعو للزنا 
بعوامل نفسية مضادة تصرف عن الزنا » فاذا تغلبت العوامل الصادقة 
وارتکب الزانی جر مته مرة کان فما بصیبه من ألم العقوبة وعذامما ما ينسيه 
اللذة ومحمله على عدم التفكر فما . 

والرجى عقوبة الزانى المحصن رجلا كان أو امرأة > ومعى الرجم القتل 
رمياً با لحجارة . 

وقد وضعت عقوبة الرجي على نفس الأساس الذى وضعت عليه عقوبة 
الجلد لازانى غر المحصن » ولكن شددت عقوبة المحصن للإحصان ؛ 
لأن الإحصان a‏ ف الشخص' عادة عن التفکار نی الزنا . . فان فکر فيه 
بعد ذلك فانما يدل تفكره فيه على قوة اشنهائه للذة الحرمة وشدة اندفاعه 
للاستمتاع ما يضحما من نشوة » فوجب أن توضع له عقوبة فا من ¦ 
قوة الألم وشدة العذاب ما فما بحيث إذا فكر ى هذه اللذة المحرمة وذكر.. 


س ۴) بس 


معها العقوبة المقررة تغلب التفكر فى الألم الذى يصيبه من القوبة 
التفكر ف اللذة الى يصیہا من الجرعة ) . 
وليست الشريعة الإسلامية وحدها هى الى تشددت نى عقوبة الزنا ' 
فقد أجمعت الشزائعم والقوانىن الوضعية على ذلك > وإن تفاوتت! ى7 
تقدير العقوبة . 


إجماع الشرائع والقوانن القدعة والحديثة على حرمة الزنا : 

الزنا رذيلة "من آناحية الأخلاق » وم من ناحية الدين › وعار من ناحية۴ 
الاجتاع . وما زات المجتمعات؛ البشرية مجمعة على ذلك منذ أقدم عصور؟ 
التاريخ إلى يومنا هذا « ولم حالفها فيه حی الآن إلا شرذمة قليلة من الذين 
جعلوا عقوم" تب لأهوام وشهوانهم البهيمية . 

فالمجتمعات الى كانت على قرب عهد من الفطرة الإنسانية > ما زالت 
تعد الزنا فى ذاته جر عة قررت ها أشد العقوبات . 

فكانت عقوبة هذه الجرعة عند قدماء المصرين أن يضرب الرجل 
ضرباً شديداً بالعصا ومجدع أنف المرأة . ومثل هذه العقوبة كانت هذه 
الجرعة فى بابل وآشور وفارس القدمة . أما المنود فكانت عقوبة a‏ 
عندهم أن تطرح أمام الكلاب حى ا . وعقوبة E‏ آن يضجع 
على سریع محمی من الحديد وتشعل حوله النار . 4 

أا قدماء الیونان فقد کانوا سلمون الزان لزوج e‏ ا 
ما شاء من قطع الأطراف أو تمثيل العبيد به > ومحكمون على الزانية بالقتل 
م خحففوا عقامما وجعلوه التغريب . 

م صدر عن الرومان شرع « جولا» وفیه تغیر نی حكر الزنا فجعل 
-حق قتلى الزانية والزانى لأب الزانية دون الزوج » وأباح ازوج قتل الزانية 
إذا كانت من عبيده أوعتقاه › ومر بقتل الزوج الذى يقتل زوجته الزانية 
وجعل الطلاق واجباً ف الزنا > وحرم زواج الزانية بعد طلاقها » وجعل 


. للثميد عبد القادر عودة‎ ٠١٠/١ التشريع امنا الإسلاى‎ )١( 


للحكومة مصادرة الزانى والزانية فى نصف أموا هما > م ا 
الأحكام بأحف مها على التوالى عند الر ومان والجرمان . 

ثم أصدر قيصر أغسطس نى القرن الأول قبل المسيح مرسوماً بأن 
يصادر الرجل بنصف ما علك من الال والبيوت ويتى. من موطنه »› وآن 
حرم الرأة من نصف صداقها ' وتصادر بثلث ما تملك من الال وتتى إل 
عة آخری من بقاع المملكة . م جاء قسطنطن وغر هذا القانون باعدام 
ارجل و 

ثم تغر هذا القانون ی عهد ( لیو) 11o‏ ( وما رسن) ہن3 بالیس 

المؤبد » تم جاء قيضر جستنيين وغبرها بضرب المرآة بالأسواط تم حبسا 
نى دير الراهبات . وإعطاء زوجها الحق » فى إن شاء استخرجها من الدير 
فى ضمن مدة سنتعن أو تركها فيه إن شاء إلى طول حيام)() . 

أما الأحكام الموجودة نى القانون الهودى عن الزنا بامرأة الغر »> 
فهى « إذا اضصطجع مع امرآة اضطجاع زرع وهى أمة مخطوبة لرجل م 
تفد فداء ولاأعطيت حر يها فليكن تأديب . ولايقتلا لأا ل تعتق ١»‏ . 

« وإذا وجد رجل مضطجعاً مع امرأة زوجة بعل »› يقتل الإثنان : 
الرجل المضطجع مع المرأة والمرأة )١۲‏ . 

« و إذا كانت فتاة عذراء عحطؤبة فوجدها رجل فى المدينة واضطجع 
معها » فأحرجوما كلما إلى باب تلاك المدينة وارجموها بالحجارة حى 
موتا > الفتاة من أجل آنا لم تصرخ نى المدينة والرجل من أجل آنه اذل 
امرأة صاحبه » فتتزع الشر من وسطك . 

ولكن إن وجد الرجل الفتاة الخطوبة نى الحقل وأمسكها ا 


واضطجع معها موت الرجل الذى اضطجع معها وحده . أما الفتاة فلانفعل 
4 


۸۰ / ”يحصر ت المقوبة فى الفقه الإسلای / جد پہننی‎ ٣٤ / تفسير سورة النور‎ )١( 
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ولم یرد فى الديانة المسيحية و الهودية فی الرنا , 
فالزنا غندهم جر عة مستلزمة للعقوبة إذا كأن أحد المر تكن هذا الفعل 
متزوجاً › فکل من آتی بفعل الزنا بعد الزواج » فانه مجرم لأنه نقض 
المهد الذى عقد مع زوجت ا على إتيانه هذه الجر عة » فانما هى 
أن قم زوجته عليه الدعوى وتشكو غدره إلى المحكمة وتطلب ما التفريق 
بیما . ومن حق زوج اأرأة اثر اة أن بطلقها ٤‏ أن ينال غرامة مالية 

من ارج لن أف وة : 

ومن العجيب أن هذه العقوبة سيف يقطع من جانبين : فان المرأًة أوالرجل 
وإن كان هما أن يقيما الدعوى على بعضما لتفرق الحكمة بيهما › فانه 
لامجوز مموجب القانون المسيحى أن تنكح المرأة رجلا آخر طوال حياتها › 
وكذلك الرجل لاينكح بعدها امرأة أخرى طوال حياته . 

ومن العجيب أيضاً ن القوانن الغربية - وهى الى تتبعها معظم بلاد 
المسلممن فى هذا الزمان والزنا فى نظرها وإن كان عيباً أورذيلة خلقية 
ا > ولكنه ليس بجرمة على كل حال . وإن الشىء الوحيد الذى 
محوله إلى الجرعة هو الجر والإكراه ولاغر › أى أن مجامع الرجل 
المرأة بدون 2 

ولنلق نظرة على بعض قوانن البلاد الإسلامية الى حذت حذو 
القوانن الغربية حذو النعل بالتعل . ولنأخحذ على سبيل الخال القانون 
الملصرى . 

تنص المادة ۲۷۳ من قانون العقوبات المصرى على : « لاتجوز عاكمة 
الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا إذا زنى الزوج فى المسكن الق فيه 
مع زوجته کالمیین ف المادتن ۲۷۷ لاتسمع دعواه علها» . 

وتنص الادة ۲۷١‏ : «والمرأة المتروجة الى ثبت ثبت زناها محکم علا 
بالحبس مدة لاتزيد على سنتعن لكن لزوجها أن بوقف تنفيذ هنذا اكم 
برضائه ومعاشر ما له کما کانت » . 


وتنص الادة ۲۷١‏ « ويعاقب أبضاً الزانى بتلك المرأة بنفس العقوبة » . 


ت 
وتنص الادة ۲۷۷ : « كل زوج زنى فى منزل الزوجية وثبت عليه هذا 
,الأمر بدعوى الروجة مجازى بابس مدة لاتزيد على ستة. شهور» . 
فالزنا یعاقب عليه فى التشريع الوضمى على اعتبار أن فيه إخلالا بعقد 
الزواج . ومنا أن نوضح أن القانون المصرى أسوة بالقانون الفرنسى فرق 
بين زنا الزوج وزنا الزوجة من أربعة وجوه : 
١٠‏ - إن الجر عة لاتقوم بالنسبة إلى الزوج إلا إذا زنا نى منزل الزوجية . 
أما الزوجة فیثبت زناها نى أى مكان . ۰ 
۲ - إن الزوجة إذا زنت تعاقب بالحبس مدة أقصاها سنتان . آما الزوج 
فيعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة شهور. 
۴ - إن لازوج أن يعفو عن زوجته بعد ”الححکم علا رأما الزوجة فام 
ينص على أن ما حق ,العفو عن زوجها بعد ا لحك عليه نمائاً . 
٤‏ - إن الزوج يعذر إذا قتل زوجته حال تلبسما بالزنا/ وحفف عقابه . 
ما الزوجة فلا عذر ها فى مثل هذه الالة . 
فالزنا ف الفقه الغرلى يقترن بالزواج سواء من ناحية الزوج أو الزوجة . 
أما الاتصال الجنسى غر الشرعى بن الرجل والمرأة بالاختيار 
فلا عقاب عليه إلا إذا كانت المرأة قل من 1۸ سنه() . 
ونلاحظ مما تقدم أن عقاب الزوجة الزانية فى القوانن الوضعية اقتصر 
احق فيه ازوج وحله > فکان له حق مطار دما بالسوط نی الطرقات 
العامة للمدينة أو القرية . ولا شك أن هذا كان يودى عياتا 
کما کان رمزاً إل ن لازوج حق طرد زوجته من منزله بل من المدينة 
نفسما أو القرية الى هوا › وهذا قضاء علا بالموت إذالم تجد من محمما 
اوا 2 ` | 
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وأما النشريع؟الكنسى فقد كان يقضى على الزوجة ر الزائية بالربم . 
ومام تعسف رجال الكنسية وانحرافاہم > حلت عاك الملك علھا ف 
ذظر هذه الجر عة وغ رها . فقضت هذه احا کی حبس الزرانية ی دیر 
وحرمانا من فوائد اأزواج . 

والتشريع الوضعى الحديث يفرق فى المعاملة بين الزوجين الزانيين »۴ 
فلا عقوبة على الزوج الزاى > كما لاحکم عليه E aE‏ 
لايفقد حق الاحتجاج بزنا زوجته الزانية وإنما حرم فقط من الفوائد 
المالية زواج . 

وهذا التفرقة ليس منشوها الدين › وإماا هى أهواء البشر > وحکم 
القوى للضعيف . فالرجل e‏ > ویالتالی يضع ما فيه 
مصلحته ومصلحةبى جنسه من الرجال » وليس للمرأة أية حقوق سوى 
الاضطهاد والطرد والتعذيب والتنكيل › ولا شىء على الرجل ا آنه 
هو الذی زنی بالمرأة وهو شربلف ها بی هذه الجر عة > فلماذا لایتاله من 
العقاب مثل ما ينها ؟ . 

وتلحظ هذه الحاباة لارجل واضحة حى فى حق طلب الطلاق 
والتفريق بسبب الزنا . . فالزنا نى القانون المدنى الفرنسى سبب موجب 
للطلاق . فطبقاً لنصوص الادتن ۲۲۹ » ١۲۳ف‏ موز لأحد الزوجن 
طلب الطلاق و اا و ا ی ا ای ا 
جميع الأحوال الأخحرى ) قاصر على أحد الزوجن فقط دون أى شخص 

آخحر . ومنشاً هذا تارخى راجع إلى القانون القدم نى مادة الحيلولة 
Separation de Corps )‏ ) ولکن يلاحظ أن المادة ۲۲۹ من القانون المد كور 
تشرط ف زا الزوج ليكون سيب الطلب الر وجة. الطلاق مته أن يكون زناه 
مصحوباً بظروف خاصة خطرة » کاحتفاظ الزوج بشریکته نى جر 
الزنا منزل الزوجية > وهذه الحاباة موجودة أيضاً نى قانون العقوبات 
ا ف المادتن ۷ › ۳۳۹ف » اذ تقرر أن عقوبة الزانية تکون 
بالحينس ٠»‏ بيا أن الز وج لايعاقب إلا إذا احنفظ بشريكته فى منزلى الزوجية 
كما آنه لا يعاقبه إلا بالغرامة لابا حيس . 


١‏ ولانريد أن نتوسع نى الكتابة فى شرح نصوص القانون الوضعى .ونما 
أوردناها لنرز الفروق الواضحة بن قانون الأرض وتشريع الساء ٠.»‏ 
ولکی يدرك المسلمون, والمسلمات عظمة هذا الدينأ » وأن اللحر كل 
انعر فى القسك! محبله المتعن وتعاليمه السماوية السمحة الى لاتفرق بن 
ذكر أو نى » بل الجميع سواء . فيا ليت قو بعلمون ويعودون إلى طريق 
النجاة فى الدنيا والاأخرة . 
الجلد بالسوط وشروطه : 
إن أول إشارة عن كيفية الضرب بالسوط يتضمنًا قوله تعالى (فاجلِدوا) 
فان الجلد مأخوذ من الجلد وهو ظاهر البشرة من جسد الإنسان 
ومن تم اتفق أصحاب المعاجم وعلماء التفسر على أن الضرب بالسوط 
ينبغى أن يصيب الجلد فقط ولایعدوه ل 0 . فكل ضرب يقطع اللحم 
آوينزع الجلد ومجرح اللحم > الف مکی القرآن . 
فقوله تعالى (فاجْيدّوا ) دخلت الفاء لأنه موضع أمر والأمر مضارع 
لاشرط وقال المبرد : فيه معنى الجزاء › أى إن زنى فافعلوا به كذا › 
لها فلت الفا وسكا (والسارى والسارفة فاقطرا اندها 


ولاخلاف نى أن الحاطب ذا الأمر الإمام أو من ناب منابه 
فالشريعة الإسلامية لانجيز أحداً غر الحكومة أن تفم الحد على الرانية أو 
الزانى : فهذا الأمر متروك لحكام الدولة الإسلامية وقضانما الذين بحكمون 
عا أترل اله . وقيل اللعطاب للمسلمين ؛ لأن إقامة مراسم الدين واجبة 
على المسلمين > م الإمام ينوب عم › إذلاعكمم الاجماع على إقامة 
الحدود . 
اجماع العلماء على أن الجلد واجب بالسوط : 

وبحب آن لايكون السوط شديداً جداً ولارققاً جداً بل بجحب أن 
بكرف فن الان والفدة > :والغاظة وال , ققد روى مالك ى الرطا شن 
زيد بن أسام أن رجلا اعترف على تفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله 


E E 


الله عليه وسام فدعا رسول الله بسوط » فاتی بسوط مکسور فقالى : (فوق 
هذا ) فأتی سوط ج ق ر ته ) > فقال بين هذين فأتى بسوط قد 
رکب به ولان ت فأمر به رسول الله عليه الصلاة والسلام فجلد . 


وروی ابوعنان الد ی عن عمر أنه اتی سوط فيه شدة فقال آريد ألن 
من هذا فأتی سوط فيه لمن فقال ريد اشاش هذ اوی وط ار 
فقال اضرب ۳) . 


وکذلات لامجوز أن يستعمل ف الضرب سوط فيه العقود أو له فرعان 
أو ثلاثة فروع . وکذلاف جب آن کون الضرب بين الضربن ( جب ألا ر کون 
مولا جرح ولا بضع ) . وقد کان مر رضی الله عنه بقول للضارب : 


« اضرب ولایری إبطات > واعط کل عضو حقه) ی لاتضرب بکل 
قو تا( . 


والفقهاء متفقون على أن الضرب لايابغى أن يكون مرحاً أی موجعاً > 
ولاینبغی أن یکون فی ف موضع واحد من الجسد بل ينبغى أن يوزع على 
الجسد کله حیث بأد خذ كل عضو حقه إلا الوجه والفرج - والرأس 
ضا - عند الجمهور . وقال أبو يوسف يضرب الرأس 


واختلف العلماء فى تجريد المجلود ف الزنا » فقال مالك وأبو حنيفة 
وغبر*ا : جرد ويترك على المرأة ما يسترها دون ما يقما الضرب . وقال 
الأوزاعى : الإمام جر إن شاء جرد ون شاه ترك .وقال ابن معو د 
لا محل فى هذه الأمة نجرید ولامد > وال الشافعى : إن كان مده مصالحة 
E‏ : يتزع عنه الحشو والفرو 


| المرة : الطرف » يريد أن طرفه محدد ۾ تتكسر حدته وم لق بعد ( الموطاً‎ )١( 
کتاب ادود . یرید قد انکسر ت حد ته ولم علق و‎ 

)۲( أحكام القرآن للحصاص ۳۲۲/۴۳ . 

(r)‏ تفسیر القرطی ٠٦۴/۱۲‏ وانظر سكام القرآن الحصاص ۳۲۲/۲ وأحكام 
القرآن لابن العرف ۸٤/۲‏ . 


لا بغ من اين مبلغاً لا يأ من ضرب به ) . 


٤ ۴ (‏ س سورة النور ) 


-— 0 س 


- ولا جوز الضرب فى ساعة يشتد فما الجر وارد > بل جب الضرب 
ق ساعة اعندال الجر فى الصيف والشتاء: 


الرد على القائلن بوحشية عقوبة الجلد بالسوط : 

لو نظرنا نظرة فاحصة إلى هذه التفاصيل وكثر غبرها لعقوبة جلد 
الزانى » لحجل الذين يقولون إنها عقوبة وحشية تدل على الهمجية والرجعية . 
ولو قارنا اليوم ما مجرى نى السجون من ضرب بالعصى والسياط الى تعد 
إعداداً خحاصاً حى تقطع جسد الجن كالسكن . ثم إن الجانی نى السجون 
هذه الأيام جرد من ملابسه ويشد بالفلكة حى لا يستطيع الاضطراب 
من شدة الأ » وهو عندما يضرب »› لايكون على جسده إلا خرقة 
يسر ة لسر عورته وهی تبلل 2 Tinchen Iodine gı‏ . تى الجلاد 
جریا ویضرب الجانی بکل قوته ضرباً متتابعاً ش موضع واحد من جسده» 
حى لبقطع الحم قطعاً ويسقط على الأرض > وطالما يظهر العظم من جسد 
الضروب » ويغشى عليه قبل أن تي الضربات مهما كان قوباً جليد" 
ولاتندمل جروحه إلا فى مدة طويلة . فهل ليق بالذين ينفذون اليوم 
هذه «العقوبة للمهذبة » ؟ . . فى السجون بايد م أن يروا بالوحشية 
عقوبة الجلد الى قررها الإسلام فى الزنا . 

م لا ی على أحد ما تنزل الشرطة اليوم من العقوبات القاسية الى 
تقشعر موا الجلود لا على الجناة الذين تثبت جراتمهم فحسب » بل على 
المشبهمن ولا سما السياسين مهم - أيضا لغرض التفتيش والاستجواب() . 

ولقد كانت العقوبات البدنية مقررة منذ القدم REDE‏ 
أكثر التشريعات الحديثة . ولقد كانت من العقوبات الى يعرف ما قانون 
العقوبات المصرى حى سنة ۱۹۳۷م › وكانت وسيلة من ا تأدیب 
الأحداث » تم بالغ المشرع المصرى نى إلغالما مقلدآً نى ذلاك معظم القوانين 
الوضعية الى ألغخت هذه العقوبة . 


. ۷۷ / تفسبر سورة النور‎  )۱( 


و ت 


,وعقوبة. ‏ الجلد -وإن. كانت قد ألغيت من أكار القوانبن الجنائية 
اة لاا ٠لا‏ تزا عقوبة معترفاً ما ش قوانين بعض الدول »> فى 
اتجلترا ٠‏ يعتر الجلد إحدى العقوبات الأساسية نى القانون الجنائى » ون 
الولايات التحدة بعاقب المسجونون بالجلد » ون قانون الجيش والبوليس 
ى مصر والجلرا لايزال الجلد عقوبة أساسة ية وكذلاف الجحال ف كشر من 
ا 

وی آثاء الحۆب المالة اثانية رجعت معظم بلاد العام إلى عقوبة الجاد 
وطبقما على المدنين فى جرا م الموين والتسعر وغبرها » وإن فى اا 
ا بلاد العام إلى تطبيق عقوبة الجلد على المدنيين أثناء الحرب لشمادة 
قيمة هذه العقوبة .» واعتراف من القانمين على القوانىن الوضعية بأن عقوبة 
الس تعجر عن تحمل الاي غل طاعة القانون ر " 

۰ والقوانين الوضعية تعاقب على الزنا بالحبس وهو عقوبة لا تؤلم الرانى 
إيلاماً محمله على هجر اللذة الى يتوقعها من وراء ألج رة > ولا تشر فيه 
من “العوامل النقسية المضآدة ما يصرف العوامل النفسية الداعية إلى الجر عة 
أو یکبلبا : 
| و دت عقوبة ا إلى إشاعة الفساد والفاحشة > وکر الناس 
الذين يستمسكونعن الزنا البوم لاتصرفهم عنه العقوبة ولا عسكهم عنهالدين 
أو الأخلاق الفاضاة الى لم يعرفها أهل الأرض قاطبة إلا عن طريتق الدين . 

ونتاز الشريعة الإسلامية بأنها حين جعلت الجلد عقوبة لازنا قد حاربت 
الجرعة فى التفس قبل أن تحارم) ى الحس ٠‏ وعالجتيا بالعلاج الوحيد 
الذى لاينفعها غبره ٠‏ أما العقوبة الى قررها القانون فإنها لامس دواعى 
الجر عة ى نة نفس المجرم ولا حسه إذ الحبس علاج إن صلح لأية جر عة 
اأخرى فهو 'لايصلح محال لجر عة الزنا() . 


ونری هنا أن نذ كر حجج المعر ضبن على العقو بات البدنية ونرد عاما : 


)۱( التشريع النای الإسلای / ۳۸ وما بعدها للشميد عبد القادر عودة . 


ا 


8 جه 


يقولون إن الرأى العام تفر من هذه العقوبات نظراً .للظروت 
التارخية الى لازمتا › فقد كان ياتجاً إلا للتعذيب والاستعباد . 
وهه الحجة رغم ما ظاهرها می لار > کی چ لاق ها 
لأنه إذا كان قد لجىء فا مضى إلى العقوبات البدنية كوسيلة 
ااتعذيب » فقد التجي > أيضاً إلى الحبس . وما هدم اليستيل ولان 
طرة حاف على أحد . ومع ذلك لم يعترض أحد على الحبس بقوله :. 
إن ما قار نه من اتخاذه وسيلة للتعذيب عنع من الالتجاء إليه ف العصر 
الحدیث : م إذا كان الرأى العام يستبشع العقوبات البدنية - كما 
يقولون -لأنه أسىء استعماها ى الماضى » فانا نقرر أن من الممكن 
إزالة هذا الشعور السى ء نعو العقوبات مى شعر الناس بأننا لالجا 
إلا إلا نى الحالات النى يقضى فما القانون بذاك + وإن عدالة 
القضاء نى الوقت الحاضر هى حر كفيل لعدم إمكان إساءة استعال 
العقوبات البدنية . 

والحقيقة هى أن الرأى العام لايستيشع هذا النوع من العقوبات 
والدليل على ذلك هو أن الجمهور حي يضبط شخصا متلبساً مجر عة 
ينال عليه بالضرب والاعتداء رغم ORE EET‏ 
والجمهور يفعل ذلك منساقاً. بشعوره ومعتقداً أنه یوادی واجباً › 
فهل الرأى العام الذی یری أن من واجبه أن يعتدي على شخص م 
تثبت عليه الجر عة بعد » يستبيشع أن تعاقبه ايثة الحاكمة بالعقوبات 
البدنية . 
وقالوا إن نى العقوبة البدنية إهداراً لآدمية الشخص › وهى عقوبة 
وحشية قاسية لاتنفق مع تطور المجتمع . ولكنا نقول : إن هؤلاء 
امحمدينعن لا ينظرون إلاإلى الفصل الأخخر من رواية الجر مة وهو فصل 
العقاب ؛ فلو آم زظروا إلى فصول الجرعة معا ورتبوها كلها 
نى ذهم لرأوا التناسب بن :الجر عة والعقاب بدا » إذ لن تطبق 
هذه العقوبات بالنسبة لكل الجرام > بل ستكون مقصورة على 
بعصا فقط , ` 


س س 


وفوق ما تقدم فإن للعقو بات البدنية مزايا عدة لا تتوافر. ف غر ها من 
eS‏ الاقتناع E‏ 


١‏ س 


۴ س 


إذا دحل ا عليه السجن وارتكب عالفة لنظام السجن فن 
الممكن أن يعاقب بالجلد دون أن جد أحد غضاضة فى ذلك . اليس 


.معنى ذلك أن الشخص سجن وجلد ؟ م أليس هذا الشخص الذى 


جلد هو نفس من حرمنا على القاضى أن لحك عليه بعقوبة بدنية ؟ 
العقوبات البدنية مقررة أيض بالنسبة للرجال العسكريين إذا ما ارتكبوا 
جر عة من جرائم القانون العسكرى . أى فرق بين هؤلاء الأشخاص 
الذين جندوا وبين المجرمين الآحرين من حيث الإنسانية ؟ كيف 
نسمح بعقاب رجال العسكرية بالجلد ونع ذلك بالاسبة للمجرمين 
المدنين ؟ هل دخول العسكرية معناه انعدام الإحساس وفقد الشعور ؟ 
ألا يترتب على ذلك أن المجرم العسكرى إذا انهت مدته وارتكب 
جر عة فحوكم أمام القضاء العادى امتازعلى نفسه وهو جرم عسكرى› 
إذ بى الجلد زراية بالإنسانية كما يقولون؟ 


€ 


إن ف اکم بالعقو بات البدنية حلا لجزء من مشكلة السجون لأن 
السجون سترتاح من عدد لا بس به ممن کانوا سیدخلوا 
ومشكلة السجون ليست بالمشكلة افينة الى تحتاج إل زيادة النعقيد 
بزيادة المسجونن . إن هناك أشخاصا مجعلون من الإجرام 
لدخحول السجن ا إلى الطعام الهىء والعيش الجميل . 
يدخل السجن شخصاً بسيطاً فيخرج منه مجرماً 
ن الإجرام . ونشر أخراً إلى ما دخول السجن من جرائم 
ا > طالا كان هناك فحول لايصلون إلى الذساء . 
إن العقوبات البدنية جمعت الصفات الى جب توافرها فى كإ ل عقو 
فهی مژثرة فی تفس الجانى » ولا تعمس إلا شخصه . ومن الممكن أ 
تكون العقَوبة متناسبة مع الجر عة »> وهى رادعة للمجرم > فهى 


a _ 


خر مانع له من العود إلى الإجرام > كما أا أفضل مرهب لخر 

المجرم. حن يفكر ى ارتكاب الجر عة 

هذا » وإن هناك اتجاهاً جديداً نحو إعادة العمل بالعقوبات البدنية . 
وليست هذه الظاهرة بالشى ء العارض بل لابد من أن تحدث أبْرها يوماً ما . 
ومن الین يرول العمل بالعقو بات البدنية لم٬روزو‏ ولاکسای وبول کیش 
وغره0) . 


الرد عل القائلين بوحشية عقوبة الرجم بالحجارة : 

یستکار کشر من الناس ايوم عقوبة الرجم على ال اى المحصن › وهو 
قول بقولونه بأفواههم ولا تۇمن به قلو م »> ولو أن أحداً وجذ امرأته 
أو ابنته تزنى واستطاع أن يقتلها ومن يزنى ا لا تأحر عن ذلك ثانية من 
الزمن !! 

ولقد حرصت الشريعة الإسلامية أن لا تجعل بعد الإاحصان سبيلا إلى 
الجرعة > وفتحت للمحصن کا وات الحلال وأغلقت دونه باب 
الحرام » فكان عدلا وقد انقطعت الأسباب الى تدعو اللجر عة من ناحية 
العقل والطبع ¢ أن تنقطع المعاذير الى تدعو إلى تخفيف العقاب » وأن يو“ٌخحذ 
الحصن بالعقوبة الى لایصلح غر ها لمن استعصی على الإضلاح 

ولو أن هؤلاء الذين مجزعون من قتل الزانى رجعوا إلى الواقع 
لاستتقام ٤‏ الأمر ولعلموا أن الشريعة الإسلامية حن أوجبت قتل الزانى 
امحصن م تأت بشى ء حالف مألوف الناس » فنحن الآن تحت حكم القانون . 
وهو بعاقب على الزنا با لحيس إذا كان أحد لانن حصا ¢ ا 
أحدها حصنا فلا عقاب مالم ي یکن إکراه > هذا هو حکم القانون فهل 
رضی الناس حك القانون e‏ م يرضوه ولن یرضوه بل اہم حن 
رفضوا حکم لقانون القام مرغمین أقبلوا عل عقوبة المحطلة 


. مجلة الأزهر : من مقال الدكتور أحد محمد إبراهى‎ )١( 
, لتروزو ص ا۷٤ 6 إ۷؟‎ . ۲۹۲ - ۲٤۷ راجع ا لوران ص‎ )( 


اتل بوساتل e‏ الرج ا 
الزانى وحرقونه وبقطعون ا وہشمون عظامه ومثلون به آشنع ثيل 
وأقلهم جرأة على القتل یکتی بالسم يدسه 8 أو جب عليه الموت زناه › 
ولو أحصينا جرائم القتل الى تقع بسبب الزنا لبلغت نصف جرائُم القتل 
جمیعاً > فاذا كان هذا هو الواقع فا الذى نخشاه من عقوبة الرجم؟. 
إن الأخحذ ما لن يكون إلا اعترافاً بالواقع . والاعتراف بالواقم شجاعة . 
وفضيلة »> ولا أظننا ا مما وصلنا إليه من تدهور نکره الإقرار بالحق 
أو نخشى الاعتراف بالواقع الحسوس . 

ومخشى البعض أن يكون فى عقوبة الرجم شىء من القسوة > ولمئل 
ھۇلاق نقول إن چ هو القتل لاغر 4 وإن قوانن العام کله تبیح 
القتل عقوبة لبعض الجراتم › ولافرق بين من يقتل شنقاً أو ضرباً بالفأس 
ا بالغاز أو صعقاً بالكهر باء أو رجماً بالحجارة أورماً بار صاض 
فكل هؤلاء يقتل ولكن وسائل القتل هى الى فما الاختلاف › ولافرق 
ى النتيجة بين الرعى بالحجارة والرعى بالرصاص »› ومن كان يظن أن 
الموت ”يسرع إلى المقتول بالرصاص نى كل حال ويبطىء عن المرجوم 
بالحجارة ف كل الأحوال فهو فى ظنه على خحطأ مببن ؛ لأن الرصاص 
قد لایصیب مقتلا ه من القتيل فيتأحر موته ؛ لأن الحجارة قد تصيب المقتل 
وتسرع باوت کر ما يسرع به الرصاص »> فرماة الأرصاص 2 
دود وطلقام معدو دة ما رماة الأحجار فعدده ۾ غر څحدود وعلم 
آن یرموا الزانی حى موت » ومن أن مائة أو مثات 
يقذفون شخصاً نى مقاتله بالأحجار استطاع أن يتصور انه موت بأسپل 
وأسرع ما عوت ت قتيل 1 ر صاض . 

وقد دلت التجارب على أن حبل المشنقة لايزهق الروح ى بعض الأحوال 
وأنه لايزهقها بالسرعة اللازمة فى کشر من الأحوال > کما دلت 
ااب ل أن ضرب الفس اا ف لقطع الرقبة > ون 
قطح الرقية ليس هو اسل الطرق للموت ١‏ كذللت فإن الس بالغاز 


ست 8 ست 


والصعق بالكهرباء ببطىء بالموت أحياناً أكر مما يبطىء 
أو الرضاص...وأخرا إن اشر اك کر عدو من الاش :ف ر لرا 
بالحجارة فيه حصانة لاء جميعاً وتطهر لأنفسهم من وساوس الشيطان 
فلا مجرؤ أحد منه على التفكر فى هذه الجرعة . وهذا مصلحة للمجتمع 
کله ولاشلت . 

وشیء آخر فان الموت على هذه الطريقة تصحبه آلام شديدة ولا شك 
اوعذاب جسدى ونفسى > وى ذلك رادع وزاجر للتفوس الريضة الى 
رعا تفكر نى اقتر اف هذه الجر عة . فالموت المجرد من الألم والعذاب من أتفه 
العقوبات » فالناس لاحافون الموت فى ذاته بل يفكرون فما يصحبه من 
م وعذاب . وقد بلغت آية الزنا الغابة فى إبراز هذا المعى حیث جاء ہا 


o2 ر‎ 


( و تاعذکم بھمًا رأة ف اله ) وحيث جاء ما : (وليَشهذ 
غاا طَاِفَةً من المؤبنين ) ذلا أن الر أفة با مجرمين تشجيع على الإجرام › 
والعذاب الذى يصحب العقوبة هو الذى يودب من أجرم ويزجر 
من لم جرم ) 8 


نظرة فى عقوبات الزنا : 

والناظر إلى الحدود الإسلامية فى بادىء الأمر - رعا ظن آنا قاسية 
على ابن آدم الذى خحصه الله بالكرامة وميزه بالعقل › 7 على سائر 
الخلوقات . ولكن الذى يدقق التأمل > وععن التفكر > يعتقد أن المرء 
الذی یصل به لله نی خلقه » وانحداره فی سلوکه » ونېاونه فی شرفه > 
واسبتاره بغره ٠‏ إلى هذا القدر من استباحة للأعراض » وتغاضيه عن 
الحقوق » وتنصيبه من نفسه - هكذا - معول هدم لإفساد الجماعة البشرية 
مجدر به ن یزول من على الأرض ۰ لا أن بی کما تیئی الجراٹم الفتا ك 
يتطاير شررها › ويستفحل ضررها > ويم وباؤها » ویتزاید على تطاول 
اليل فتكها الذريع . وهؤلاء أشبه بالعضو الذى احتوى على امرض الحطبر» 


ر Sat f‏ إ ۴ ا 
)0( القشي يع التاى الإسلای “4۱/١‏ وما بعدها . 


¥ د 


وقرر الطبيب أن و جوده یو دی بالجسم کله 4 ویقغی على الأعضاء 


جمعا . 


فعقو بات الزنا فى الشريعة الإسلامية لم تجىء ارتجالا ولم توضع اعتباطاً 
وإما جاءعت بعد فهم صحيح لتكوين الإنسان وعقليته › وتقدير دقيق 
لغزائزه وميوله وعواطفه »> ووضعت لتحفظ مصلحة الفرد ومصلحة 
الجاعة » فهى عقوبات علمية تشريعية »> وهى عقوبات علمية ؛ لأنما 
وضعت على أساس العم بالنفس البشرية »> وهى عقوبات تشريعية ؛ 
لأنها شرعت حاربة الجرعة »> وهذه ميزة تمتاز ما العقوبات الى وضعما 
الشريعة لجراتم الحدود ر القصاص وال > ولا تكاد هذه الميزة 
توجد فى عقوبة من العقوبات الى تطبقها القوانن الوضعية . 

ولاريب فى أن العقوبة الى تقوم على فهم نفسية المجرم هى العقوبة بالى 
يكتب ها النجاح» لأا تحارب الإجرام نى نفس الفرد وتحفظ مصلحة 
الجاعة ثم هى بعد ذلك أعدل العقوبات لأنما لا تظلم المجرم ولا مضمه 
ولاتحمله مالا يطيق نى سبيل الجاعة › وكيف تظلمه وقد بنيت على أساس 
قدرته واشتقت من طبيعته ونفسيته ؟ وهي عادلة أيضاً بالسبة للجاعة ؛ 
لأن عدالا بالنسبة للأفراد هى عدالة لمجموعهم » لآلا تحفظ للمجتمع 
حقه ولا تضحی به ی سبيل الأفراد والعقوبة الى تحانى الأفراد على حساب 
الجاعة إعا تضیع مصلحة الفرد والجاعة معا ؛ لان تودی إل ازدیاد 
الجراتم واخقلال الأمن تم توهين النظام وانحلال المجتمع » وإذا دب الاحلال 
فى مجتمع فقل على الأفراد وعلى المجتمع العفاء) ! ! 

ولقد كان لعقوبات الزنا' الى جاءت ما الشريعة أثرها نى عاربة 
الجرعة فى كل زمان ومكان > ونستطيع أن نلم هذا الأثر القوی ف أى 
بلد يأخذ بأحكام الشريعة . فعقوبة الشريعة العادلة الرادعة قد خلفت 
وراءها مجتمعاً صالخا يقوم على الأخلاق الفاضلة وعقوبة القانون افينة 
على الأفراد المضيعة للجاعة قد تركت وراءها مجتمعاً فاسداً منحلا تسبره 


. ٠٤٤/١ القشريع المداى الإسلا‎ )١( 


کک ت 

الأهواء وتحكمه الشهوات وسأجعل الإحصائيات هى الى تحدثاك بالأرقام 
لا بالکلام ی حینه بإذن الله . 
عدم التسامح فى إقامة حد الزنا : 

و ع و مسل أو ولى أمر المسلمين ألاينہاون ة ف إقامة الحد على 
الزناة أو تبديل هذا الحد بقانون يضيفه هو أو غبره رأفة بالجالى ورحمة به . 

وهذا ا قوله تعالی : ( ولا اڈ کم بها راق فی دين الله ) 

قال القرطى ٠١‏ « أى لا متنعوا عن إقامة الحدود شفقة على الحدود 
ولاتخففوا الضرب من غر إبمجاع . وقال أبوهريرة رضى الله عنه : « إقامة 
حد بأرض الله خر لأهلها من مطر أربعن ليلة» > ثم قرأ هذه الاية 


se 


(ولا تاخدکم وما رأة ى دن الله . .(. 
وقولہ (ف کین الل ) ای نی حکے اللہ > کہا قال تعالی : (ما کان 


ا و 


لياخد ااه ف دين الْملِاكِ ) ى حكمه وقيل ف دين الله ى طاعة الله 
وشرعه فما آم رکم به من إقامة الحدود . 

وقال أبو السعود"): نى دين الله نى طاعته وإقامة حده فتعطلوه أوتساعوا 
فيه » وقد قال رسول ال ع « لو سرقت فاطمة بنت خمد 
لقطعت يدها » . 

فالاية تنه الحاكم واحكومين على حد سواء بآلا تأخذهم الرأفة والرحمة 
والشفقة على الجانى فتصدهيم عن تنفيذ حد الله فى الزنا أو أى حد من حدود 
الله الى شرعها لإصلاح نفوسنا وسعادة مجتمعناء وفلاحنا فى الدنيا والآخرة . 

قال الر#شرى) : والمعى إن الواجب على المومنن أن يتصلبوا ف 


دين الله ويستعملوا الجد والمتانة فيه ولا بأخذهم اللنن والموادة فى استعال 


(۱) تفسر القرطبی ۱١١/۱۲‏ . 
)۲( تفسير أيو السعود 0/۳ . 
(۴) الكشاف ٤۷/٣‏ . 


e a E 


حدوده . وقیل لاتغطلوا ححدود الله » وی الحديث : « يؤت بوال نقص 
به إلى النار» . 


وعن عائشة رضى الله عا ف الصحيحن أن الى صلى الله عليه وسلم 
خحطب فقال : « أا الناس ليما أهللث الذين من قبلکم ہم كانوا إذا سرق 

فم الشريف ترکوه وإذا سرف ی ا ا و 
يقام لأهلها من أن عطروا أربعن صباحاً » رواها 
النسائ وابن ما 

فحدود الله بجحب أن تقام على الجناة جميعاً أغنياء وفقراء »> حكاماً 
وحکومن »> لافرق بين كبر وصخر » وشريف ووضیع > الكل آمام 
قانون السماء سواء . لأن تطبيق هذه القوانىن على هذا النحو طهر النفس 
اشر ةا > ومر ان امل رجات آارى ا ر ول هه 
القوانبن محطها إلى الدرك الأسفل من الرذيلة » ويعرض المجتمع كله لاتصدع 
والايار » لأن الرأفة بالجانى تعد جر عة فى حق المجتمع . 

وقال شيخ الإسلام() ابن تيمية رحمه الله . قوله تعالى : ( ولا اذك 
بهما رأة نى دين الله ) الآية : هى تعالى عما بأمر الشيطان نى العقوبات عموماً 
وى أمر الفواحش خحصوصا فإن هذا الباب مبناه على الحبة والشهوة والرأفة 
الى يزيا الشيطان بانعطاف القلوب على أهل الفواحش والرأفة ہم حى 
يدحل كثر من الناس بسبب هذه الآفة الدياثة وقلة الغرة إذا رأى 
من هوى بعض العصلن به أويعاشره عشرة منكرة أو رأى له غبة وميلا 
وصبابة وغفقا اولى كان ولده رقه وظن أن دامن رة الاق وان 
الجانب بهم ومكارم الأخلاق وإنما ذللف ديائة ومهانة وعدم دين 
وضعف إعان وإعانة على الإم والعدوان وترك للتناهى عن الفحشاء والمنكر. 
والعقوبات الشرعية كلها أدوية نافعة بصلح الله ا مرض القلب وهى 


)0( اسر سورة انور ر 1e‏ وما بعدها [ وتصر یف ) . 


لفحم ویوا 


لے ا د 

رحمة الله بعباده ورأفته م الذاعة ى وان واا ر 
ا لاعالّمين) من ترك هذه الرحمة النافعة لرأفة جدها المريض فهو الذى 
أعان على عذابه وهادکه وإن کان لایرید إلا الحر 0 إِذ هو نى ذللك ٿ جاهل 
أ کا ا ف الا ما حه ا ا ا ا ان لک عا 
وطاق المذاب والان الدى يوجن ر#القلت وقول الأحق الراحوة 
برحمهم الرحمن › أرحموا من نی الأرض یرحمک من ی السماء وغبر ذلا 
ولبس کما قال بل ذلك وضع‌الشیء نی غبر موضعه بل قد ورد ی الحدیث : 
( لايدخل الجنة ديوث) فن لم يكن مبغضا للفواحش كارهاً ها ولأهلها 
ولايغضب عند رويتها وساعها لم يكن مريداً للعةوبة عاما فيبى العذاب 
علمما یوجب ألم قلبه » قال تعالی : (ولا تاخد کہ هما رَأقةٌ نى دين اف ) 
فإن دين الله هو طاعته وطاعة رسوله المبى على عبته وعبة رسوله وأن يكون 
لله ورسوله أحب إليه مما سواها فإن الرحمة محا الله مالم تكن مضيعة 
لدين الله . 


لا إعان لن لم يطبق حدود الله : 

إن الذين لايرضون محکم الله وستیدلون به أحكاماً أخرى من وضع 
البشر لا إعان ولاأحلاق هي ٠‏ وهم کفار كالكفار › ومنافقون كالنافقین › 
فساق إلى أبعد حدود الفسق واللحروج عن طاعة الله > وإن صاموا وصاوا 
وحجوا وزكوا . وهذا مأخوذ من تعقيب الله سبحانه على هذا الحد من 
حدوده (حد الزنا) فبعد أن قالت الاية (وَلا اشک بھمَا رأة ف دين لل ) 
قال : ( إن كنحم تومتو بالله واليوم الآآخر ) 
قال القرطى) : « آم رھم تعال بإقامة الحدود > م قررهم على معى 
التثبت والحض بقوله : ( إن كعم ينون باله. . E E‏ 
لرجل تحضه : إن كنت رجلا فافعل كذا :: أى .هذه أفعال. الرجال 4.. 


(۱) تفسیر القرطی ۱۹۹/۱۲ ٠٠.‏ 


ی ۲ س 
وقال أبو السعود) : « هذا من باب اليج والإماب فإن الإعان ہما 
بمتتی الجد فى طاعته تعال والاجہاد ف إجراء أحكامه 4 وذکر اليوم الأخر 
لذ كر ما فيه من العقاب نى مقابلة المساحة والتعطيل » ۰ 


ومحسن التنبيه هنا إلى أنه تعالى عبر عن قانونه الجنائی بقوله : (فی دين 
اه ) أو ئی حکمه وشریعته »فلا یتو هم متوهے ن صلاته‌وزکاته وحسن معاملتة 
للناس هى الدين كله » بل إن تطبيتق أحكام ااشريعة الإمية وقانون الله سبحانه 
هو الدين » وليكن المقصود بإقامة الدين إقامة الصلاة »> وصوم رمضان › 
وحج البيت > بل بجحب الامتثال إلى شرعية الله ومهاجه الذى رسمه لإصلاح 
التفس والمجتمع > فلو انکر منکر هذا القانون ولم یتقبله فهو جرم م قلبه › 
ولا تنفعه آعباله كلها مهما عمل ؛ لانه یکون مہذا معتدیا على دین الله وشریعته» 
ومتجاوزا للحد » بل هو طاغوت تحب عاربته > والقضاء عليه » حې لا حل 
بالأمة كلها فتنة ومصيبة بسببه إن هم سکتواعلیه ورضوا حکمه › ولم حاو لوا 
أن یر دعوه ون يضحوا نی سبیل ذلاف بدمائہم وأموافم لأن دين الله ومنېجه 
أغلى من المال والتفس إن كنا مؤمنن حقا ( إن كنم ينون باه واليومر 
الآحر ) . وليست هذه الآبة الوحيدة فى كتاب الله التى تطالبنا بذلك 
الم تسمع قوله تما : ( فلوم حى لتكو فة وُو اين ف : 
قن انوا فلا عُذوَانَ إلا على الظَاِمينَ ) . ونظيره قوله تعالى فى سورة 


E‏ و ر صر 2 ٥‏ رر ا 4 2 © 0ن 
الانقال : (وقاتلوهم حتی لاتکون ونه ویکون الدين كله لله فإن انتهوا 


ا رھگ 8 :( 
إن الله بما يعملون بصير ) ' . 


فقد بينت هاتان الآيتان غاية اقتال ئى الإسلام وهی آن بوجد شىء من 


a‏ ت ر فول 
الفتنة نی الدین (وی کون لذن کله لہ ) أی یکون دین کل شخص خالصا لله 


8 TS ا‎ .: ٠٥/۳ تفر أب السود‎ )١( 
: E OT . ۱۹۳ البقرة/‎ )۲( 


(۴) الأنفال / ۳۹.. 


— ۲ س 
لا أثر للحشية غبره فيه » فلا يفآن لصده ولا بوّذى فيه ولا تاج فيه إلى 
الدهان والمماراة أو الاستخفاء والحاباة . 

وقد تكرر الحديث عن الفتنة بعد تفظيعها واعتبارها أشد من القتل لأن 
الاعتداء على العقيدة أشد خطراً من الاعتداء على النفس › فالعقيدة عند الله 
أعظم قيمة من الحياة . 

وإذا كان المؤمن مأذونا نى القتال للدفاع عن حیاته وماله فهو من باب 
آولى مأذون بأن يدفع عن عقیدته ودینه . 

واللّه سبحانه عقت الظلم والظالين والذين يقبلون الإقامة على الذل والللسف 
ويرضون موان › ولا يقومون بالدفاع عن أنفسهم » واو لون التخلص من 
الظالمين بكل وسيلة ممكنة » فقد ورد فى سورة الفساء : 

ت ت ۳ عر و ەر ر i:‏ رو ر ر م 

( إن الذين توفاهم الملاثكة ظالمى اأنفسهم قالوا فيم كنتم 
ر4 و ا 9ء رو Ry‏ 20 2 ا 
قالوا كنا مستضعفين ف الأرْض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة 
ور رچ ے ور م ت 2 ا 
فتهاجروا فيها » فاوليك ماواهم جهنم وساءعت يرا . .) 

فالاآية صرخة مدوية نى وجه الظم والرضا به » ووعید و دید لن يقبل 
الظلم على نفسه ولا ہب الدفاع عا ضد من يعطلون أحكام الله الى أنزها 
لتخليص النفس والمجتمع من الظلم والظالين » والشرور والاثام) . 

وليس لأحد حجة على الله حاكماً أو محكوماً قوياً كان أو ضعغاً 
آل يقم حاو د الله آو طالب بإقامببا ویدفع ماله ونفسه ی سبیلها . 

ولا تعجب إن قلت لاف إن من موجبات قتال أهل الكتاب قوله تعالى : 


. م وم و 


e e ۶ ره٤‎ 8 2 E 
اتخذوا آحبارهم ورهبانهم ابابا مڻ دون الله والمسيح ابن مريم‎ ( 


رو ووو کک کے عه و رک وه r‏ 
وما امروا إلا ليعبدوا إلها واحدا له الا هو سبحانه عما بشر کون ) 


(۱) يراجم بتوسع ما کتبه الولف ی فصل و آهداف الهاد وغایاته » من کتاب آیات 
اهاد ف القرآن 
(۲) التوبة .٣١‏ 


ن ٣‏ س 


وقد روی عن عدی بن حاتم رضی الله عنه آنه دحل على رسول الله 
عليه الصلاة والسلام وى عنقه صليب من فضة وهو يقرأ هذه الاية 


را و و ر 


(اتخذوا أخبارهم ورهبانهم ) قال : قلت ہم م يعبدوهى فقال : 2 
حرموا علهم الحلال وأحلو ى الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتہم لياهم0) 

وقال اازعشرى) ( اخاذم آربابا أطاعوهم نی الأمر بالمعاصی 
وتحليل ما حرم الله وتحرم ما حلله كما تطاع الأرباب نى أوامرهم . ومثله 
تسمية أتباع الشيطان فيا وسوس به لعباده ( يا بت لاتعبّد ايعان ) 
وعن الفضيل رضى الله عنه : ما أبالى أطعت علوقا فى معصية الحالق 
أو صليت لخر القبلة . 

فدعوة الإسلام للتوحيد » وعبادة الله الواحد الأحد » لم تكن قضية 
كلامية أو عقيدة لاهوتية فحسب » شأن غره من الملل والنحل »› بل الأمر 
آنا دعوة انقلاب اجماعى Si ROE‏ أرادت أن تقطع الذين 
تسنموا ذروة الألوهية واستعبدوا الناس محيلهم ومكايدهم المختلفة") . 

فغاية الجهاد نى سبيل الله إذن القضاء على هؤلاء الطواغيت ونظمهم 
الياطلة الجائرة › ون یستبدل ا زظاما E‏ 
وسعادتما ونجانها من الشر والطغيان . . وعندها ( لاتكون فة ) ( وي 
اين كله لله) . وتصبح كلمة الله هى العليا9) . 


والقران الكر م يصدر حكمه الصربح على ك 
الله ی آبات کشر ة متعلددة ومتنوعة مسا قو له تعای سورة المأئدة : 


و رم 


ومن لَمْ َحْكُم با أَنرَل الله E‏ . وقال 


(۱) تفسیر ابن کر ۳٤۲۸/۲‏ . 

(۲) الکشاف ۱۸۹/۲ وانظر تفسیر القرطی ٠١١/۸‏ . 
(۳) اهاد نى سبيل الله / ٠١‏ لآب الأعلى المودودى . 
)4( آیات اهاد بی الق رآن / ۸۷ د . کامل الدقس . 
(ه) المائدة / ٤۷‏ . 


N SS 


بتعا اشر( واثر إت اكاب بال ع ن ن ن 
ور رار 2ں ۶ کن 2 ا ر 2ر إ#ھ رے رت ر 22م 
الكتاب ومهيْمتا عليه فاحكم بينهم يما أنزل الله ولا تتبع أهراعهم 
رت و ع رر ° ا a‏ ر ۰ 
عما جاءك ين الحق لكل جعَلنا نكم شرعة وينهاجا ..) إلى قوله 


£ وص و 7ه 5 ا 0 َة هھ 9۴ر و ص وتە‎ ٤ 
وان احکم بينهم يما أنزل الله ولا تتبع أهواعهم واخذرهم أن‎ ( 


ا 


ر2 or‏ مت EI e 21 E‏ ر î: E I‏ 2£ ۶ 2 
يتنوك عن بعض ٠ا‏ أذزل الله إليك فن تولوا فاعلم أنما یرید الله 
E gog‏ چ 2 و es‏ رم 2 چ وره 
أن يصيبهم بہعض دوم وإن کرا من الناس لفاسقون 3 أفحکم 


لْجَاهلية يبْغون ومن اخسن ِن الله حكَمًا قرم يُوقنون ٠)‏ . 
فإذا لم يعجب الذين يخالفون عن مر الله ويجعلون من انف مهم اًربابا 
للناس من دون الله هذا الوصف الذى وصفتهم به هذه الآيات (فاسقون) 
يضاً فى نفس السورة : (وَمنَ ل 

يكم با رل الله اوليك افون ) فهل ترضيهم هذه 
الصفة (الكَقَرٌ) . وإلا فعليهم بالئالة ف قوله : (وكتيتا علَْهم فيه 
أ التقس بالتقس والعيْن بالعيزر والأنف بالأنف والأدة الان والس 


ٍ 


ا و ھە ەە ر 
رة له ومن لم یحکم با 


فليختاروا إحدى هاتين الصفتين أ 


Ps‏ وو ا GA PS‏ ہے 
بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو 
ر إو غ م دو لو 1 
أنزل الله فاوليك هم الظالمون ) . 
وإنه اختيار صعب فلیخر ا ما شاء لنفسه من هذه الصغفات الثلاث 
( الكفر أو الفسق أو الظلر ) ولكنه جى أن عام أن مصبر أصحابت هذه 
ولن ينجو المحكوم من عذاب لله وسخطه إذا م يقف ى وجه ال جام 
الذى يبدل شريعة الله ومماجه بشريعة من عند نفسه › فيصبح إها يعبد »› 
)١(‏ الائدة / 4۸ -١ه.‏ 
() الائدة / ٤6‏ . 
(۴) المائدة / >٥‏ . 


م 0 ن 
وطاغوتا يتحكم . فعلى الحكوم أن جاهده ماله ونفسه ۽ لأن أفضل الجهاد 
كلمة حق عند ساطان جائر کماورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام . 
ولن یون المحكوم مومناً حقاً حى يرضى محكم الله ولا يقبل به بدلا . 
( ومن يبتغ عير الإسلام يتا لن ييل ينه وهو ف الآأخرة من 
الْحاسِرِينَ ) . وقوله تعال ك ية مون حتی تی بحمو فیا 


ر 


جر ھم م جوا فی انيھم حرجا ما قَصَيْت ویسلموا تشليا ٠۱)‏ 
سر تقدم الزانية على الزانى : 

قال القر طى : قدمت الزانية فى هذه الآية من حيث كان نى ذلك الزمان 
ای و غا اء ار ی اتا ورک جارات ت 
وقيل ذلك الزنا ى النساء أعَرٌ وهو لأجل الحبل ضر . وقيل : لأن الشهوة 
ی المراۃ کثر وعلما غلب › فقدمھا تغلیظاً لتر دع شہوا . وإن کان قد 
رکب فما حیاء لکا إذا زنت ذهب الحياء كله . وأيضا فإن العار بالنساء 
ألحق ؛ إذ موضوعهن الحجب والصيانة فقدم ذكرهن تغليظاً واهااً . 

ويقول السيد رشيد رضا N EEE‏ 
نى الرجال » بل الرجال أكثر جرأة على الفواحش وإتيانا ها » ولو أمكن 
إحصاء الزناة والزوانى لعرف ذلاف كل أحد)» . 

ونحن بالتالی لا نوافق السيد رشيد رضا على زعه » فليس المقصود اما 
كر جرأة على ارتكاب الفاحشة بل إن الذى بيده زمام الأمر كله المرأة الى 
إذا صلحت صلح المجتمع كله ؛ ولأن الرجل لا عارس جر مته بدون امرأًة › 
فلو صدت المرأة الرجل لا كان هناك جر عة أصلا . ولا يستطيع أحط أنواع 
الرجال خاقاً أن ينال من امر أة شيئاً إذا هى تحصنت بشر فها و عفافها و اعتصمت 
مخلقها وإعانما . فالزنا دوافع المرآة إليه كار من دوافع الرجل »› فهى 


(۱) النساء / ٠٠‏ 
(۲) العقوبة فى الإسلام / ٠١‏ . 
(۳) تفسير المتار ٤۴١/4‏ . 
( م ٠‏ سورة الور ) 


حوج إلى آن تردع لان دواعہا قوی » فن تم بدیء ا »> وقدمت لى 
ی 1 ۰ 1 AE‏ ا 


التعذيب النفسى لازانی : 
ولا تكتنى الشريعة الإسلامية منبجها الربانن » وتربيتها الفسية العميقة ٠‏ 

المادئة بتعذيب أجساد الز ناة وإ لاما بالسياط بل تتعدى ذلك إل إيلام نفو سم 
بعد إيلام أجسامهم > بالتشھیر ہم وکشف سر مم »> والتنکیل ہم مام جمع 
غفبر من المومنن ليكون اللنزى والعار أبلغ وأكمل . . وذلك مأخوذ من 
قوله تعالى ( وليه علَابهما طائِفة من الْمرّمِنينَ ) قال أبو السعود") أى 
لتحضره زيادة ف التنكيل فإن التفضيح قد ينكل أكثر مما ينكل التعذيب» 
واختلف ف المراد حضور الجماعة » هل المقصود ہا الإغلاظ على الزناة 
والتوبيخ محضرة الناس > وأن ذلك يردع ا E E‏ 
يتعظ به ویز دجر لأجله > ویشیع حدیثه فیعتر به من بعده » أو الدعاء هما 
بالتوبة والرحمة )) ؟ 


حكمة التشريع الإسلاف : 

ومكننا الإجابة على هذا السوّال ون نتبن حكمة التشريع الإسلای ‏ 
وأغر اضه فى إقامة حد الزنا فى هذا المشمد العانى . فن ذلك : 

أولا : أن یعذب الزانی تعذیباً جسمیاً ونفسیاً نی آن واحد لاعتدائه على 
حرمات المجتمع . ٠‏ 

ثانيا : ردع الزانى وعدم تفكره فى العودة إلى مثل هذه الجر عة مرة 


ثالتاً : آن یكون عبرة لغره من تحدم نفوسہم ویوسوس فم شيطا م 
بالوقوع ئى جر عة الزنا والاعتداء على أعراض المجتمع . 


)۱( تفسير أن السعود ٤٠/۳‏ 
(۲) تفسیر القرطی ۱١۷/۱۴‏ . 


٠‏ رابع : أن يعلم الجميع عدالة الحكام والقانمن بالأمر وعدم ماو 
فى إقامة حد من حدود الله فلا يطمع أحد مهما E‏ 
العقوبة إذا فعلها . 

خامساً : الدعاء وطلب الرحمة والمغفرة لازانى »> وعدم تعیره حی 
لا يغينوا الشيطان عليه . 

وليست هذه الأمور هى الى اقتضت حكمة التشريع إقامة الحد عل 
الزانى تى مشمد على > بل هناك الكثر غبرها ما لا يعلمه إلا الله الذى خلق 

الإنسان وهو بعلم ما فيه من طبائع وغراثز > وما يصلحه ومذب نفسه » 
ويصون ججتمعه الذى يعيش فيه » ويطهره من الدنس والشوائثب . 

ومن كل هذا نفهم أنه لا تجوز الرحمة والرأفة بالجناة فى إقامة حد من 
حدود الله فيه صلاح نفوسنا و مجتمعنا e‏ العادل الرحم هو الذى 

تنبعث منه الرحمة بالأمة › لا بالشذاب والشواذ م مہم › وإذا کنا نقراً ی 
سر ة O‏ 
الرحماء تنبع من قلومهم ينابيع الرحمة العامة > ومن الرحمة الحاصة الشخصية 
تنبعث الرحمة العامة »> فلن يكون عادلا بين الناس إلا من محس بأحاسيس 
الناس ويشعر بشعورهم » ومحفق قلبه خفقان قلوہم › ویرفق ہم فى عامة 
آمورهم وخاصتا > ولا يركب مم مان الشطط › ولا محملهم مالا يطيقون › 
وذلك هو الرفق ف الحكم ء والذى دعا إليه النبى صلى الله عليه وسلم ف قوله : 
( الهم من ولى من أمر آمی شيئاً فرفق مم » فارفق به > ومن ولى من 
من أمر أمى شيئاً فشق علہم فشق عليه ) . 

وهذا رفق نى سياسة الأمور » وليس منه الرفق بالظالم » ولقد سمى 
القرآن الكر م الرفق بالظالم رأفة »> ولم يسمه رحمة ولا رفقاً »> فقد قال الله 
تعالی ی عقو و والزانی قاجلدوا کل واجد ينما 
اة جلد ولا تاخذکم بها رأة نى ون ال . وفرق بين الرحمة والرأفة 
فال خنة .اکر دما تكن انعا إلى الحر العام والعدالة » أما الرأفة فاا 
إحساس بالشفقة بالنسبة لمن يكون نى حال آلام . سواء أكان الألم عدلا 


ب ۸ا ہے 
آم کان غر عدل . ولذلك كان الى عن الرأفة وآثارها ثابتاً عندما يكون 
إنزال عقوبة رادعة عن الشر » ومانعاً للإثم » ومن أجل أن الأديان الماوية 
كانت لار حمة الحقيقية بالناس » وأن العدالة والرحمة متلازمتان »> شرعت 
فى الإسلام العقوبات الرادعة للآنمين » حى تكون الحياة هادثة مطمثنة 
سعيدة » لايعكرها أذى › ولا تنبعث فما الآثام . ولذا قال سبحانه : 
(وککہْ فى القَصَاص حَيَاةّ ) أى حياة هادئة رافهة مطمثنة لا فساد قا 
ولا بغی ولا عدوان . 
وهنا نجد علو العقوبات وسموها واتجاهها إلى ناحية الفضيلة المجردة › 
تحمما وتذود عا » وتتجه إلى الر ذائل تمنعها وتقضى. علما') . 
ولذا قال فقهاء المسلمين ی حكمة العقوبات نى التشريع الإسلای 
باہا موانع قبل عل زواجر بعده » آی آن الم بشرعيا منع الإقدام على 
الفعل وإيقاعها بعده منع من العودة إليه(")» . 


وقال الماوردى) : « الحدود زواجر وضعها الله تعالى للردع من 
ارتكاب ١ا‏ حظر وترك ما أمر لا نى الطبع من مغالبة الشهوات اللهية عن 
وعيد الآحرة بعاجل اللذة » فجعل الله تعالى من زواجر الحدود ما يردع به 
ذا الجهالة حذراً من ألم العقوبة وخيفة من نكال الفضيحة ليكون ما حظر من 
محارمه منوعا وما مر به فروضا متبوعة فتكون المصلحة أعم والتكليف أتم . 
قال تعالى : (وما أَرَْسَلْتَاك إلا رَحْمة لِلعَالَّمينَ ) > یعی فی استتقاذھم من 
الجهالة وإرشادهم من ن الضلالة ولكفهم عن المعاصى وبعهم على الطاعة » . 

وجاء فى فتاوى ابن ) تيمة : «العقوبات الشرعية إنما شرعت رحمة من 
الله بعباده فهى صادرة عن رحمة الحلق وإرادة الإإحسان الم . وهذا پلبغی 

. الشيخ محمد أبو زهرة‎ ٠ ٩ / المحرمة والعقوبة نى الفقه الإسلاى‎ )١( 

(۲) فتح القدیر ۱۱۲/۲ وانظر ابن عابدین ۲۱۹/۳ . 

(۳) الأحكام السلطانية / ۲۲۱ . 

. ۱۷١ / فتاوی أبن تيمية‎ )٤( 


ن يعاقب الناس على ذنوسمم أن يقصد بذاك الإحسان إلهم والرحمة جم 
كما يقصد الوالد تأديب ولده وكما بقصد الطبيب معالجة المريض ».. 


الفرق بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية : ٠‏ 

ولا جال للمقارنة بين التشريع الربانى والتشريع الإنسانى . فأول مزايا 
للشرع الإسلاى من أحكام الجنايات أنه عام ر اک بل قبل المحكوم » 
وأن يقيد الراعى كما يقيد الرعية . | 

وليست ميزة الشريعة الإسلامية فى ذلك فقط › بل ت تة تتفق فى أحكامها مع 
قانون الأخلاق اتفاقاً تاما تجعل العقاب لن لا يوافق قانون الأحلاق › والثواب 
لمن يوافقه »> فكل ماهو شر نى حكم الأخلاق تعاقب عليه الشريعة > وهى 

تتصل بالضمير الإنسانى فى المتدين » فإن امام المتدين مح بأنه فى رقابة 

من الله سبحانه وتمالی آنه حامبه على ما فمل » ومراقیه عل ما پنوی أن 
يفعل . وأن إيقاظ الضمر الدينى له فوائد جليلة ما : | 

١‏ - أن يكون وقاية عنع الوقوع نى الجر عة » فإنه إذا استيقظ الضمير 
الدنى ذهب الحقد الذى يولد الجرعة > أو الشهوة الى توٴٌجج نارها › ذلك 
بأن الذين يقعون نى الجراثم سبب وقوعهم أ نهم لا محسون برابطة من الرحمة 
تربطهم بالمجتمع الڌى يعيشون فيه » وليست ار الجرام إلا أمارة واضحة 
دالة على انقطاع الصلة الرابطة بين امجتمع وطائفة من الذين يعيشون فيه ء 
وقد سمى العرب قدعا تلك الطائفة ة باسم الشذاب » ونى تلك التسمية إشارة 
إلى الانقطاع عن الناس فى مشاعرهم وإحساسهم .| 

a‏ الضمبر يسمل الإثبات ؛ لأن الجرام لا 7 تقع إلا نی کن“ 
من الظلام مستترة غبر ظاهرة › فإذا أحس الذين عاينوا وشاهدوا ان علہم 
واجبا دیا آن ببلغوا فانہم يبلغون تین لمکم دم . وذلك کقوله تعالی : 


( يا به الْذين ا ومین بالْقِسط شهداء ل ولو غل 
تفہ او الوالديّن والأفربين () „ | 


. ٠١١ / النساء‎ )١( 


ولقدةبلغ من قوة الضمر ما ريت من شان الغامدية الى جاءت إلى 
النى صل الله عليه وسام معار فة بالزنا » [ملحة على رسو ل الله فى إقامة الحد 
علما لتطهر ها من ذنماء مع أن ى ذلك الاعتراف إزهاق لروحها » وفضيحة 
لقومها من بعدها » ولكن كل هذا هون أمام وخزات الضمر الحى . 

ومثلها فعل ماعز الأسلمى قرأنا قصته فيا مضى . 

ذلك هو سلطان الضمر : وذلك هو الحضوع كم القرآن » فهل 

۳ - الذى يبرتب عليه بقظة الضمر » وإحساس الجانى بأن العقوبة 
الى تعر ض عليه ھی ا ا - هو أن الندم يعترى المر تكب 
واحمال التوبة يكون قريباً » سواء أوقع تحت سلطان العقاب » أم جا منه » 
ذلك آنه حس أن الله تعالی مراقبه وعحاسبه إن لم يكن اليوم فغداً » فإن هناك 
یوماً آخر ستجزی فیه کل نفس ما کسبت ( قَمَن يَعَْل مال رة عير 
ره ۾ ومن يعمل قال رة سرا يره )0۱ وان أفلت من حك الساطان « 
فلن يفلت من حكم الديان  .‏ ۰ 
وإن من املاحظ نى تطبيقات' القوانين البشرية أن المجرم إن أفلت من 
العقاب ازداد ضراوة » وإن عوقب بالسجن أمداً طال أو قصر فإنه خرج منه» 
وقد زاد طلبه » واستمراً الجر عة ؛ لأن ف السجن تار آدميته › وينهار معها 
ضمر ه » ویز داد حقده على المجتمع ٠‏ إذ لا دين يردع »> ولا خاق منع ٤‏ 
ولا إلف یقرب »› ولا إعان ذب > ولذلاف يکر الإجرام عقدار ابتعاد 
القوانن عن تشريع رب العالمين » وبعد القلوب عن الإعان » وقد استبحر 
العمران » واتسعت الحضارة »> وتعددت معها أفانن الإجرام » واتسعت 
أبوابه . فقد تحولت السجون إلى مدارس وكليات لتخريج المجرمن بعد 
حصومم على أغلى درجات الإجرام لأنبم يتعلمون من بعضهم فنونه وطرائقه 
فلن حرج المجرم من السجن قى جرعة صخرة » إلا ويعود إليه ق جر عة 


)١(‏ الزلزلة / ۷ -ه۸. 


YY —- 


کر منا بل قل جراثم متعددة ومتنوعة » وما حدث فى حياتنا اليوم خر 
شاهد على ما أقول . ولكن لو طبق قانون رب الناس على الناس ولو مرة 
واحدة لرأينا العجب العجاب » فلو فرض أن جلد زان مائة جلدة فى ساحة 
من:ساحات بلادنا العامة أمام مشمد عظم من الناس فهل ياترى يعو د هذا الجا 
إلى فعلته مرة أخرى > وكم واحدا آخر ستشہد عقوبمم تلك الساحة ؟ > 
إن أعتقد آم لن يزيدوا على عدد أصابع اليد الواحدة . وف ذاك راحة 
لنفوسنا وصلاح لمجتمعنا » وق هذا جب أن يفكر المسثولون والحكام » وأن 
يطالب المحكومون بتطبيقه وتنفيذه . 

ایل بى القول جزافاً > فإن التجربة الاجماعية الى طبقت فما 
الشريعة الإسلامية تطبيقاً كاملا يعطينا صؤرة حيه لمقدار التفاوت بين شريعة 
الرحمن › وژ شرائع الإنسان . 

إن نظرة واحدة بين حال جماعة تطبق تطبقق الشريعة السماوية ومقدار الأمن 
والمدوء ف ربوعها > وحال مدينة من مدن أوربا ترينا أن الإجرام يسر مع 
الحضارة سرا مطرداً »> فحيعا اتسع العمران كرت فنون الإجرام تخلافا 
الجماعات الى تطبو تى قانون رب السماء »> فإنه كلما اتسع العمران مع الإعان 
ازدادت القلوب نمذيباً »> فقل مع ذلك الإجرام › فالحضارة ال 

عصر النى صلى الله عليه وسم وعصر الصحابة كانت الجرائم تسر مع 
الحضارة الإسلامية سر ا عكساً ؛ كلما اتسعت الحضارة قل الإجرام() 
فنك لن تجد مثالا واحداً لجر عة اللواط والسحاق فى عصر النى عليه 
اللا والسللام کما قدمنا سابقاً مع آنه آصبح نی زماننا عملا شرعیاً ف قوائن 
ودساتبر أرق دول العام المتحضر اليوم . وقل مثل هذا فى الزنا والقتل والسرقة 
والتصب  .‏ الخ ٠‏ 

ومن هنا صارت الحاجة ماسة إلى تشريع سماوى a E‏ 


من النظم وعحيط ك e‏ 


ال والمقوبة ف لفت الإسلدی زهزة بتهس ف شدیا . ٍ 


ب ۷ سے 


في على تم الوجوه علاقنم فيا بين بعضهم والبعض » وفما بيهم وبين خالقهم ؛ 
ويرنى فمم تاك القوة القاهرة ا منشودة : قوة العقيدة الى يمن على المرء ف سره 
وجهره »> وتقم لنفسه وازعا عن نفسه لذللك جرت سنته تعالى ف خلقه منذ 
رت مهم الأرض أن يشر ع طم الشرائع » وببعث فيم رسلامن أتفسهم ببشرون 
بالقلاح ى الدارين إن أطاعوا » وينذرو نمم باللحسران وسوء المغبة إن خالفوا 
م ر ت زج 1 ا ری ي ا ا ر £ * ٍ 
(لعلا يكوت لتاس عل الله حجة بعد الرسل وان الله ريا حكيما ) 
ذلك التشريع السماوى هو ما يسمى - بالدين - أو الملة ¢ أو الشريعة ¢ فهو 
دين الله لأنه يتعبد ويتدين به »> وهو ملة من جهة أنه على على الناس › وهو 
شربعة من حيث أنه أحكام مشروعة وطريقة مبينة) . 

وقد شرع الله سبحانه العقوبات ورتا على أسباا جنسا وقدراً » فهو 
عالم الغيب والشادة وأحكم الحاکمىن › آعم العالمين ومن أحاط بكل شىء 
علما » وعلم ما کان وما یکو ن ومام یکن لو کان کیف کان یکون » وأحاط 
علمه بوجود المصالح دقيقها وجليلها وخفما وظاهرها ما لا عكن اطلاع 
البشر عليه وما عكنهم » أفبعد هذا كله نختار القوانبن الأجنبية ونستوردها 
كما نستورد المصنوعات ولوازم الخحياة . ونلى بشريعة الرحمن ومهاجه وراء 
ظهورنا ونقول تقول المادة كذا . . بدل أن نقول قالت آیه کذا أو قال 
رسول الله كذا !!! ثم تزعم أننا على دين‌الته وعلى سنة رسول الته. إنه التناقض 
الذى لا تناقض بعده . فإما أن نأخذ هذا الدين جملة أو ندعه جملة . 

إن من المقررات أن الشريعة الإسلامية جاءت لرحمة العا معن كما توهنا 
Arg‏ م ےر رن ےن ك ا ر و رو 
(يايها الناس قد جَاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما ق‌الصدور وهدى 
وَرَحْمَةٌ لِلموّمنينَ ) » فالرحمة بالإنسان هى انى الذى جاء من أجله تشريع 
العقوبات فالإسلام . وإنه بالاستقراء ثبت أنه مامن أمر جاء ى ‌الشريعة إلا وقد 


)١(-‏ المرية والعقاب بين الشريعة والقانون / ٠٠١‏ وانظر تاريخ التشريع الإسلاة 
للأساتذة عبد اللطيف السبكى › والسایس › والبربری ص ۷ وما بعدها . ٠‏ 


كانت فيه المصلحة الإنسانية لاکر عدد» ولذلك قرر الفقهاء أن الشريعة جاءت 
لحماية المصالح الإنسانية المعترة الى هی جدیرة أن تسمی مصلحة > ولیست 
هوى جاعا » ولا لذة عاجلة » ولا شهوة منحرفة . RE‏ 


فا من أمر شرعه الإسلام بالكتاب أو السنة إلا كانت فيه مصلحة حقيقية. 
وإن اختفت تلك المصلحة على بعض الأنظار أو اختلف فما أهل النظر › 
فنشاً ذلك استيلاء تفكر آخر على عقل أحد الناظرين فشى عليه > فلم يدرك ٠‏ 
حقيقة المصلحة الثابته فى الشرع الإسلاى › كما يدعى بعض الناس » ومحسبون 
من أنه لا مصلحة نى تقرير عقوبة الجلد على الزنا أو القذف » فهذا بسبب 
خفاء المصلحة أمام أنظارهم وذلك لتأثرهم بتفکر آخر › أو وجود شہات 

» ى راثعة الہار‎ a E e 
ومع أن الاستقراء أثبت أن الأحكا م الشرعية كلها قد جاءت لصالح العباد‎ 
لا دشلت ی ذلك شاكإلا إذا كانت ا العقل أو غر عام مقاصد الإسلام0)‎ 

وى هذا يقول حجة الإسلام الإمام الغزالى نى كتابه المستصى) : 
« إن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الحلق » وصلاح الحلق ى نحصيل 
مقاصدهم »> لكننا نعى بالمصلحة الحافظة على مقصود الشرع › ومقصود 
الشرع من الحلق خسة » وهو أن محفظ علهم ديبم » وأتقسمم > وعقلهم 
ونسلهم » ومام »› > فكل ما يضمن هذه الأضول اللحمسة فهو مصلحة › 
وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة › ودفعها مصلحة »› وهذه الأصول 
الحمسة حفظها واقع فى رتبة الضرورات » فهى آقوى المراتب ى المصالح › 
ونحر م تفویت هذه الأمور اللحمسة › والزجر عا يستحيل ألا تشتمل عليه 
ملة من الملل > وشريعة من الشرائع الى أريد ا إصلاح ال حلق »> ولذا م 
کن قرام ف غرم اكت رال وار والس قورب الرة: 

ومن" هذا نرى أن اعتبار الفعل جر عة فى نظر الغز الى أساسه ا 


على هذه المصالح اللحمسة الى هى من أصلها ضرورات إنسانية › وهذا متفق 
عليه عند جمهور المسلمين . 


. المحرية والعقوبة / ۳۴ أبو زهرة‎ )١( 
. ۲۸۸ ۰ ۲۸۷/۱ المستصی‎ )۲( 


إن المصلحة لضت مرادفة للذة والشهوة » فإن الشهوات والأهواء أمور 
شخصبة وقتية وب کون اعراق وق لی امور لا ع ولا اى 
بل إن هذه تتعلق بالموی » واهوی فی کر الأحيان يدفع إلى الفساد » لأنه 
احراف ف الفكر » وانحراف ف النفس › وهو يوّدى إلى الجرا ئم الى ھی 
ضد المصالح e‏ 
الأهواء تذهب المصالح » وعندما تتحكم الشهوات يكون الفساد) . 

إن أغراض الناس وغايانهم ليست دانماً متجهة إلى المصالح الى محمما 
الإسلام وتحمما أحكامه > إا حمى الإسلام من الأغراض والمقاصد الشخصية 
ما یکون متفقاً مع المصلحة العامة الى يدعو إلما الإسلام ومحمما وحققها 
ويشبما » وهذا الذى ير إليه ا لحديث النبوى الشريف الذى يقول : « لا يمن 
جد کم حی یکون هواه تبعاً لما جشت به » أی تکون مقاصده وغایاته 
ورغباته تابعة )ا ا اک ن ا ومحمما ویعتر ااا 
جر عة يستحق مرتكما العقوبة المقررة . 
شروط توقيع العقوبة على الزانى الحصن : ) 

لا عکن الحكم على شخص ما - ذكر أو نى باقتراف جر عة الزنا 
- إلا إذا توافرت فيه هذه الشروط الى مكننا أن نستخلصا من أقوال الفقهاء 

١٠‏ - الحرية : أن يكون الزانى حرا ( غر رقيق ) »> وهذا الشرط 
أجمع عليه الفقهاء » فقد أعنى القرآن الرقيق من الرجم » فإذا زنت الأمة › 
فعلا نضف ماعلی الحصنة من العذاب لقوله تعاى : (فعلَيْهن نص ماعل 
الْمُحْصتات ِن العَدَاب) فالعقوبة تنتصف إذا کان الجا رقيقاً فلما 
كانت عقوبة الحرة غير المتزوجة ماله جلدة كانت عقوبة الأمة خسين جلدة َة 
وهذا الحكم شمل العبد يغ . والأمة لا تحصن الرجل . فلو كانت المرأة أمة 
فدخحل ہا زوجھا م اعتقها المولى فا لم دحل ہا زوجها بعد العتق لا یکمل 
إحصانه) . 


(۱) الزيلمى ٠۷۲/۳‏ حاشية الشلى الزيلمى . e‏ ع 4 


١ ٠‏ ۲ - العقل : فهو شرط لوجوب العقوبة . فالمجنون لا مخاطب بالشريعة 
لفقدان عقله أو نقصانه » فإذا اقترف الزنا مجنون أو صي » لا يقام عليه الحد . 
E E‏ : عندما أقر ماعز بالزنا « « أمجنون هو »؟ 
وروی أن انی صلی ته علب وسلم قال له حین قر عنده د آبك تونب ؟ 
وروی e »: E‏ 
هذه + قالوا نر آل فلات زات فار تمر أن ترجم فقا ا 
م آتاه فقال : يا أمر ال ا عت ان آهل ق رع عن ثلاثة ؟ عن 
الجنون حنى بير » وعن النأم حنى يستيقظ » وعن الصبى حنى متام .قال : 
. بى . قال : فا بال هذه ؟ قال : لا شىء . قال : فأرسلها . قال : فجعل 
مر ییک ی) . ا 
۳ - البلوغ : فهو شرط لوجوب العقوبة لما روى عن سيدنا جلى 
ابن ای طالب » فالاحتلام هو فيصل البلوغ . 
eT e‏ 
ا ll 2 E a‏ 
عنه لحذيفه حن أراد أن يتزوج الهودية : دعها فما لا تحصنك) › وبذلك 
قال أبو حنيفة » وقال مالك رضى اله عنم كقوله أن الذمية لا تحصن المسل ۴ 
والإحصان الكامل فى نظرها لا يم إلا بالإعان بالله سبحانه واليوم الأخر 
ودليلهم على ذلك ما روی عن ابن عر أنه قال : « من أشرك بالله فليس 
عحصن » رواه ابن إسحق نی مسنده والدارقطی نی سننه . وقال الحنابلة, 
والشافعی وأبو يوسف والثوری : : إن الإسلام ليس بشرطٍ لوجوب العقوبة 
بدلیل أن الرسول رجم ودين زنا) . 
(0i‏ الذخبرة / ٠٤١١‏ للقرآق . ۰ 1 
(۴) البدائم ۲۸/۲۷ » ٠١‏ وفتح القدير ٠۳۲/٤‏ وأحكام القزآن الجصاض ٣روا٣“‏ 
(۴) الذخر ٠١١١ ۱۱١/۸‏ . 


() المهذب ۲۹۷/۲ والشرح الكبير عل الق - وا e‏ ¬ 
والحرأج / .۱١۳‏ 


بس إ۷ ب 


وذلك كان أول رجم ى الإسلام › ويرد الحنفية على ذلك بالقول : إنا 
رجم رسول الله البودين حك التوراة بدليل أنه راجعهما فلما تبن له أن ذلك 
حکے الله تعالی علهم أقامه فہم . 

ويرد الطرف الثانى على الأول بان الرسول حكم عليهم ما أنزل اله 
بدليل قوله تعالى : (قاحكُم بيهم بىا أنرل الله ولا تتبع هراهم 
E‏ 

والحتی آنه لا تناقض ب بن حکم الشريعة الإسلامية والشریعتن المودية 
والمسيحية كما سبق أن ذکرت » والرسول حکم فم بشریعته الإسلامية الى 
آمر آن حکم بینم بها كما نصت الآية > وإنغا راجع الثوراة ليعرفهم أن حكم 
E E E‏ تارکون ` 
شریعهم مهملون لأحكامها » فقد ورد ى الصحيحن أن النى صلى الله عليه 
وسلم لما عرضت عليه هذه القضية سأل الود : « وما تجدون فى التوراة فى 
شأن الرجم أو قال : ما تجدون نى كتابكم ؟ فلما ثبت أن الرجي هو الحد 
عندهم لزنا قال : اللهم إن ول من أحيا أمرك إذ أماتوه » رواه مسلم . 

ه ‏ الإحصان : : لكى بجحب الرجم أن کون الجانى حصنا » أى 
متزوجا بنكاح صحيخح › وهذا ما اتفق عليه الفقهاء جميعاً »> فمن كان عقد 
زواجه فاسدا » لا بعد متزوجا › وإن ارتکب الزنا » ولا یعاقب بالرجم ولکن 
بالجلد فقط . 

وبحب ان RE EERE‏ 
الإحصان ولا بجحب بقاوه لبقاء الإحصان حى ولو تزوج نى عمره بنكاح 
صحیح ودخل مما ثم زال النكاح و بى جردا وزنا جب عليه الرجم ۲ 

٦‏ أن یکون الزانی قد تمتع بالدخحول على زوجة بعد زواجه ویکی 
هنا الإيلاج ولا يشترط الإنزال فلو فرض أن شخصا عقد زواجه ولم يدخل 


(۱) لار المحکام ٩۳/۲‏ والمیسوط ۳۹/۹ . 


n WY — 


على زوجته » فهذا لا يكن لجعله حصنا ولا المرأة تكون عحصنة ولا يرجمان 
إذا ارتكبا جر عة الزنا . ۰ 


وهذا شر ط متفق عليه عند الفقهاء . 

وقد أضاف أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله أن يكون الزوجان عند الدخحول 
حرين بالغعن عاقلىن > فشرائط الإحصان عند أنى حنيفة ست : الإسلام 
والحرية والعقل والبلوغ والتزوج بنكاح صحيح والدخول › وإذا فقدتواحد 
ما فلا إحصان . 

۷ أن یکون الجانی تارا : 

فن شروط توقيع العقاب أن E‏ 
أفاض نى ذلك الفقهاء . 

١‏ - قول لأ حنيفة وزفر أنه بحب أن محد لأن الزنا من الرجل لا 
يكون إلا بعد اتتشار الآلة > وذلك دليل الاختيار والطواعية فلا يسقط الحد . 

۲ - ثم عاد أبو حنيفة فى قوله فقال لا محد » لأنه شرع الازجر وهو 
يترزجر وإنما أقدم عليه ليدفع الملاك عن نفسه فلا محد كالمرأة وانتشار الآلة 
لا یدل على الاختیار › لان قد یکون طبعاً کما یکون طوعا ألا ترى أن الناتم 
قد تنتشر آ لته وان لم یکن له قصد واختیار ) . 

كل ذلك فيمن أكرهه الساطان . وإن أكرهه غير السلطان جد عنه أف 
حنيفة وبعض الحنابلة ء ولا محد عند أنى يوسف ومد لتحقتق الإكراه من 
غبره لأن المعتر خوف اللاك وذلك لا ختلف بن السلطان وبين غره . 
بل فى غبر الساطان أظهر لأنه يكون على عجلة خوفا على نفسه من أولى الامر 
فيستعجل قبل ظهور الأمر . ومن هذا الرأى الشافعى وابن المنذر وصاحب 
المغى )١‏ . 

وحجة أنى حنيفة أن الإكراه من غر السلطان لا يدوم إلا نادراً لگن 


(۱) الزیلعی ۱۸4/۳ . 
(۲) البدائم ۳٤/۷‏ والمغی ٠١۹/۱۰‏ . 


_— ل س 
المبتلى ستغيث بالساطان أو مجماعة من المسلمىن أو يدفعه عن نفسه بالسلاح 
أو بالخيلة) . 
ويقول أبو حنيفة رحمه الله إن أكرهه الساطان أى حكومة أو حاكم من 
حکامها لا يقام عليه الحد ؛ لأن الحکومة إذا کانت هی نفسما تکره الناس 
على ارتكاب الزنا ن ذا الذى يبي له الحتق نى إقامة الحدود علمم . وإذا 
ا کرهه غر سلطان أى أحد غبر الحكومة وحاكم من حكامها » يقام عليه 
الحد ؛ لأنه لا عكن أن يرتكب الناس الزنا بدون شهوة ولا مكن أن جد 
ف نفسه الشهوة بالإكراه . هذا هو تفصيل رأى ألى حنيفة رحمه الله . 
وقال الحنابلة والمالكية : بجحب الحد على الرجل الزانى ؛ لأن هذا الفعل 
وهو الزنا لا يتحقق عادة بدون طواعية واختيار . وأوجب المالكية الحد ف 
مشهور مذهمم على المرأة المستكرهة أيضاً١)‏ . 
ؤخلاصة الرأى : أن الرجل إذا أكره على الزنا لا يقام عليه الحد › 
لأن الانتشار وإن كان دليلا على الشهوة » ولكنه ليس بدليل قاطع على الطوع 
والرضا . | 
ولنفرض أن ظالا حبس رجلا مع امرأة شابة جميلة عارية ولا يتركه 
حی یزنی ہا > فھل من العدل أن تق المخكمة الحد على الرجل بدون نظر فی 
فی عذره؟ . 
٠‏ إن الحتق جرد وجود الإرادة لا يكى ف تحقيق الجر عة » بل لابد من 
الحرية مع الإرادة . 
فن وقع ى حالة اضطر فما إلى إرادة الجرعة » فهو غبر جرم قطماً 
فى بعض الأحيان وجر مته خفيفة نى بعضا") . 


)0( الزیلعی ۳/ ۲۸٤‏ والهذب ۲٦۷/۲‏ . 
(۲) حاشية الدسوق ٠» ٤‏ امحلى لاين حزم ۳۸۱/۸ وقواعد الأحكام للزين بن 
عبد السلام ۱۳۲/۲ . والأشہاء والنظائر السيوطی / ۱۷۹ . 
(۴) تفسبر سورة الور / ٠ 1 . ٠١١‏ 


سل بے 

..أما المرأة إذا أكرهت على الزنا فلا تحد لقوله صلی الله عليه وسلم : 
« رفع عن أمنى اللحطأوالنسيان وما استكر هوا عليه » . ولأنها مسلوبة الاختيار 
فلم مجحب علا الحد » وقال ذا جميع الفقهاء) . 

وقد صرح القرآن الكر مم بالعفو عن الإماء اللواتى يكر ههن سادمن على 
البخاء . 

ولقد جاء ی حدیث رواه ابن ماجة نی سننه واین حیان ی صحیحه 
عن ایز اس ان النى صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله وضع عن أمى 
الحطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) . 

.وقد وردت روايات . كشرة تفيد أن الرجل هو الذى يقام عليه الحد إذا 
اغتصب امرأة أو أكرهها على الزنا ولا يقام علمما أية عقوبة . 

فعن وائل بن حجر آن امرأة حرجت على عهد النى صلى الله عليه وسام 
تريد الصلاة فتلقاها رجل فتجللها فقضى حاجته ما » فصاحت وانطلق 
ومرت عصابة من المهاجرين فقالت إن ذلك الرجل فعل لى كذا وكذا › 
فأخذوا الرجل فأتوا به رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال ما : « اذهى 
فقد غفر الله لك » . وقال لارجل الذى وقع عامما « ارجموه » رواه الترمذى 
وأبو داود . 

وقد روى البخارى عن صفية بنت عبيد أن عبداً من رقيق الإمارة 
وقع على وليدة من الحمس فاستكرهها حى افتقها فجلده عمر ولم مجلدها 
من أجل أنه استكرهها . وهذه الشواهد تويد ما ذهبنا إليه . 

هل تغى عقوبة الدنيا عن عقوبة الأخحرة  :‏ 

قال بعض الفقهاء إن العقوبات جوابر » ى أن تنفيذها, على الجانى ف 
الدنيا يقيه عذاب الآخر ة . أى آنا مكفرات للذنب زاجرات. وقال السمر قندى 
شارح الكنز : إن لمسلم إذا حد أو اقتص منه ئی الدنیا لا حد ولا یقتص 


)١(‏ المغى ٠١١/٠١‏ وأحكام القرآن الجصاص ۳۱۸/۳ واخراثم نى الفقه الإسلاى 
/ 1° . 1 


n Ai —- 


منه فى الآخحرة ٠‏ لقوله عليه الصلاة والسلام : « من أذنب ذناً فعوقب به ى 
الدنيا م يعاقب به فى الأحرة» . 


رغ لدی ھن غل ن ای طا زی الله عنه عن النى صلى الله عليه 
وسلم : « من أصاب حدا فعجل عقوبته فى الدنيا فالته أعدل من أن يى على 
عبده نى الآخحرة . ومن أصاب حدا وستره الله فالله أكرم من أن يعود إلى 
شی ء قد عفا عنه )) . 

وق رواية عن عبادة بن الصامت قال . كنا مع النى صلى الله عليه وسام 
ی مجلس فقال : تبایعونی ألا تشرکوا بالله شیا ولا تزنوا ولا تسرفوا 
ولا تسمرقوا ولا تقتلوا النفس الى حرم الله إلا بالحق »فن وش منكم فأجره على 
الله » ومن أصاب شيئاً من ذلك فعوقب نى الدنيا فهو كفارة له . ومن أصاب 
شيئاً من ذلاك فستر ه الله فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه.وإن شاء عذبه . فبايعناه 
على ذلك » رواه اللحمسة إلا أبا داود . 


۰ والمعقول أن العقوبات الشرعية زواجر وجوابر معاً . 


وجاء ى شرح البابرتى علىالمداية أن الحدو دتشتمل على مقصد أصلى يتحقق 
بالنسبة إلى الناس كافة وهو الانرجار عا يتضرر به العباد » وغر أصلى وهو 
الطهارة عن الذنوب . وذلاث يتحقق بالنسبة إلى من جوز زوال الذنوب عنه 
لا بالنسبة إلى الناس كافة") . 

والطهرة من الذنب ليست حكم أصل لإقامة الحد لأنما تحصل بالتوبة 
لا باقامة الحد . 

والزانى إذا مات ف الرجم » لا يعامل إلا معاملة المسلمين » يخسل ويكفن 
ويصلى عليه ويدفن فى مقابر المسلمين ويدعى له با مغفرة ولا جوز لأحد آن 
یذ کره بسوء . 

. ۱١۳/۳ وحاشية الشلى على الزيلعى‎ » ٠٠۹/٤ جامع الأصول لابن الأثبر‎ )١( 


(۲) البخارى فى عمدة القار فى شرح صحیح البخاری للعیی ۲۷۳/۲۴ . 
(۴) الزيلعى ٠٠٦۴/۴۳‏ > والميزان للشعراف ۱4١/۲‏ . 


ب ۸1 س 


وقد کان المسلمون يعملون بو صایا النى الكر م ٤‏ وهدی‌القرآن العظم 4 
ولقد کان النى صلى الله عليه وسلم حريصاً على تمكين الم من التوبة بعد أن 
يتال العقوبة الى استحقها » ليكون الردع له » والاعتبار لغره ؛ م إخلاص 
النية لته تعالى » وقد روى أن النى عليه الصلاة والسلام قال : « إن السارق 
إذا تاب سبقته يده إلى الجنة » وإذا لم يتب سبقته يده إلى النار ») . : 

وکان النى صل الله عليه وسل حٿ على عدم تحير المجرم بجر عته حى 
لا تستمر نفسه فى رداغة الجر عة . ولانخرج مما » ولا تسر إلا ى دائر ما » 
فليس نى الإسلام منبوذ لا يرجى اللحر » بل فيه تأليف وتقريب » وإن نبذ 
الجانى فانه يصر حربا » وإن لف وقرب فتح باب التوبة > وف فتح باب 
التوبة خير عظم له ونفع عمم » وتمكين لقوى عاملة أن تعمل » وتقدم تمرات 
ما تعمل . فعن جابر بن عبد الله الأنصارى أنه لما مات : ماعز بن مالك › قال 
له الى صلى الله عليه وسام خراً وصلی عليه › رواه البخاری . وف رواية 
بريدة فى صحبح مسام آن الى عليه الصلاة والسلام قال : « استخفروا لماعز 
ابن مالاك لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعمم » . وى هذه الرواية نفسما 
ن النى عليه الصلاة والسلام أمر الناس برجم الغامدية فرجموها » فيقبل خالد 
ابن الوليد حجر فبرعى رأسما فتنضح الدم على وجه خالد فسما » فقال الى 
صل الله عليه وسام : « مهلا ياخالد » فوالذى نفسى بيده لقد تابت توبة لو 
تاها صاحب مکس لغفر الله له » م آمر ہا وصلى علا ودفنت » ونی رواية 
لعمران بن حصن ف صحیح مسل آن الى صلى الله عليه وسام لا أراد الصلاة 
على الغامدية » قال عمر : يارسول الله أتصلى على هذه اأزانية ؟ قال .. 
« قد تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعم » . ونىرواية لأى هريرة 
تی سنن آنى داود آنه لما رجم ماعز بن مالك ودفن سمع الى صل الله عليه 
وسلى رجلين يقول أحدها لصاحبه : « انظر إلى هذا الذى ستر الله عليه فام 
قدعه نفسه حى يرجم رجم الكاب » فسكت عما . ثم سار ساعة حى مر 
مجيفة أحدهما شائل بر جله فقال : « أين فلان وفلان ؟ » . فقالا : « يانى الله 
من اکل من هذا ؟ » قال : «فما نلا من عرض آخیکما آنفاً شد من اکل 
منه »> والذى نفسى بيده إنه الآن لى أنار الجنة ينغمس فما» . 

( م ٦‏ د سورة التور ) 


ہہ A۲‏ س 


وكان النى صلى الله عليه وسل يقول لأصحابه « لا تعبروا الجانى حى 
لا تعينوا الشيطان عليه » ولكن علم أن يةولوا : « الام اغفر له وارحمه» . 
فتلاك هى الروح الحقيقية العقوبة فى الإسلام » إن الإسلام لا يعاقب حى 
آعدی أعدائه بعاطفة البغض والعداوة » بل يعاقبه بعاطفة النصح وينظر إليه 
بنظر ة ملوّها الود والرحمة بعد عقوبته . 

وبعد کل هذا » وفوق کل هذا » ب أن يكون واضحا أن الإسلام فى 
قانونه الجنائى لا يعول على سلاح العقو.ة المادية المحصن لفظ المجتمع من 
خطر الزنا وشروره وآثامه › بل إنه ليع التدابر الإصلاحية والوقائية 
.الكشرة الى من شأنما تهذبب النفس و تطهر اأجتمح » ومحول دون ارتكاب 
الجر عة حيلولة تامة . وليس الغرض من قشريع حد الزنا أن يتح المجال أمام 
الناس لارتكاب جر عة الزنا ثم ينصب في الفلاث ليل مار »> بل إن حد الزنا 
فى ذاته ما هو إلا أحد التدابر الوقائية والإصلاحية انى جاءت ما سورة النور 
اة ا الاد , 

ولنشرع الآن نى دراسة هذه التداببر الإصلاحية المهجية الى جاءت 
ما سورة النور بعد أن شرعت حد الزنا . 


ت س 


ثانباً عزل الزناة عن المجتمع الإسلاف 


لقد عمدت هذه السورة عمجها الإصلاحى الاجياعى إلى عدة تدابر 
وا واا لا ا وامجتمع . وأول هذه التداببر هو تاك 
العةوبة الشديدة الى شمرعها الله ف هذه السورة اأزناة > فى الاية الثانية شرع 
الله عقوبة جسدية ونفسية قاسية تتناسب ٠ح‏ تلاك الجرعة . وى الاية الثالثة 
شرعت عقوبة ثالثة أشد ألا وعذاباً على الزناة من العقوبة السابقة »> وهذه 
العقوبة تدبر وقائى » حيث أمر لله تعالى بعز ل از ناة عن جسم الجماعة المسلمة 
وقطح الصلات الى تربط بيهم وبين الجماعة . 

قال تعالى : ( الرانى لاينكح إلا زانية أومشركة والزانية نكما 
إلا زان أومُشرك ورم يك على المنينَ) . 

فاللحطة الإصلاحية الى وضعنما سورة النور لا تعتمد على سلاح العقوبة 
وحده كما ذكرت - بل على الوقاية من الأسباب الدافعة إلى الجر عة » وعلى 
اه ور عاو و اا ا رھ ی ارب 
فتتحرج من الإقدام على بجر عة تقطع ما بن فاعلها وبين الجماعة من وشائج 
ولذلك لم تكتف السورة بتشريع حد الزنا بل عقبت عليه بعزل الزناة عن 
جسم الأمة المسلمة » والقضاء على الفوضى الجنسية الى يشيعها الزناة ببن 
أفراد المجتمع حى لا تتسرب أمراضم اللبيثة فى جسم الجماعة » فالز ناة 
ينبوع لأخطر الأمراض الجسمانية والنفسية . ومن هنا كان عزهم عن الجماعة 
تدببر ا وقائياً وإصلاحیاً حکیماً جب ألا هاون به أحد . 

ومحسن من يريد فهم هذه الآية الكر عة الى جاءت ذه الحطة الوقائية 
أن يكو ن عنده من الأناة والروية ما يساعده على استيفاء ما قاله ا مغسرون فما « 
وق سبب نزوطما » ونی أحكامها » ثم ير دد النظر حى تطمئن نفسه إلى المعى 
الذى يرجحه عقله » فقد اختلفت كلمة المفسرين نى ذلك اختلافاً يبعث على 
عظم التدبر والتفكر . 


۰ 
. 


A —‏ س 


ولنسق ذلك فى مقامين ‏ : ( الول ) نی سب تزوھا ور الان ) نی بیان 
N‏ 

امقام الأول سبب نزول الآية : 

ورد سبب نزول هذه الآبة روايات کشر ة مہا  :‏ 

۱ - أن رجلا يقال له : مرثد بن أی مرد کان حمل الأساری من مكة 
المكرمة حى یات ہم O E‏ المستضعفين من المومنن 
الذين لم يقدروا على المجرة ممن أمسك مهم المشركون ق مكة ) وكانت امرأة 
ec‏ 
RE SSE ENO E‏ 
e‏ لا انیت ى 
عرفتی . فقالت مرثد ؟ فقلت : مرثد . فقالت : مرحباً وأهلا . هلم فبت 
عندنا الليلة . قال : فقلت ياعناق حرم اله الزنا . فقالت ياأهل الحيام هذا 
الرجل حمل أسراكم . قال : فتبعنى نمانية ودخلت الحديقة . فانهيت إلى 
غار أوکهف » فدخلت فجاءو ا حی قامو اعلن رأسی فبالوا» فظل بو م على ر سى » 
فأعماهم الله عى » قال ثم رجعوا فرجعت إلى صاحیی فحملته » وکان رجلا 
ثقيلا »> حى انتهيت إلى الإذخحر » ففككت عنه أحبله فجعلت أحمله › 
ويعينى حى آتيت المدينة › فأتبت رسول الله صلى الله عليه وسلى فقلت : 
يارسول الله « أأنكح عناقاً ؟ أأنكح عناقاً ؟ مرتين فأمساك رسول الله صلى الله 
عو و رد غل ا خی ر وا ان لا بک إا زاب اور ٍ 
¡ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام : « يامرثد الزانى لا ينكح إلا زانية أو 
مشركة » فلا تنكحها » رواه الترمذى وأبو داود والسالى . 

۲ - وقيل إن رجلا من المسلمين أيضاً استأذن الرسول صلى الله عليه 
ROE‏ 
وشرطت أن تنفق عليه › فأنزل الله تعالى هذه الآية » قاله عمرو بن العاص 


وحاهد » ورواه أحمد والنسای . 


ب ٥‏ س 


۳ - وقيل إلا تزلت ف أهل الصفّة > وكانوا قوماً من المهاجرين › 
ولم يکن م فى المدينة مساكن ولا عشائر فتزلوا صفة المسجد › وكانوا 
أربعمائة رجل يلتمسون الرزق بالہار ويأوون إلى الصفة بالليل » وكان بالمدينة 
بغايا متعالنات بالفجور » خاصيب بالكّسوة والطعام » فهم أهل الصفة ن 
يتر وجو هن فیأووا إلى مساکہن ويا کلوا من طعامهن > فتزلت 
هذه الاية صيانة هم من ذلك . 


اختاف العلماء فى معنى هذه الآية اختلافاً واضحاً فقال بعضيم : 


١‏ - إن مقصد الآية تشنيع الزنا وتبشيع أمره » ونه حرم على الموأمنبن 
واتصال هذا المعنى عا قبله حسن بليغ . 

والإشکال یکمن ف تفسر قوله تعالی : « لا ينکح » وقوله : « وحرم 
ذلك على الموٌمنين » فأصحاب هذا الرأى يفسرون قوله تعالى : ( لا ينكح ) 
ععی لا يطاً » فیکون النكاح عى ر الجماع ) . ويكون المعى : الزانى 
لا طا إلا زانية ف وقت زناه من المسلمين » أو من هى أحسن ما من 
المشركات . 


وذکر n‏ وار بن عباس 
وعكرمة وحکاه الحطاى عن ن عباس ¢ وان معتاه الو طء ی ل یکون 
زنی إلا بزانية وبفید آنه ژنی فی E‏ ». 

ویوید هذا الرآی الحافظ بن کشر ۳) بقوله : هذا خر من الله تعالى 
بأن الزانى لا يطأً إلا زانية أو مشركة أى لا يطاوعه على مراد ا 
إلا زانية عاصية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك » وكذلك (الزانية ا 
اران )ی عاص بزناه (أومُضر ك ) لاعتقد تحر عه . وروی عن ابن عباس . 
رهی الله عنما + آن النكاح ی هذه الاي إنغما هو « الجماع » وقد روى 


(۱) تفسر القرطی ۱۸٦/۱۳‏ . 


(۲) تفسر ابن کشر ۲۹۲/۴۳ . 


ا وعكرمة وسعيد بن جبر وعروة بن الزبر والضحاك ومكحول 
ومقاتل بن حیان وغر واحد نحو ذلك . 


ویفسر قوله (وحرم ذلك عل ا1 و و بالبغايا 
و تزويج العفائف بالرجال الفجار . 

- ولا يوافق الزخشرى وأبو Ss‏ 

قال الز حشر ى )١‏ : وقيل إن المراد بالنكاح الوطء وليس بقول لأمرين 
أحدها N‏ 
والثانى › فساد المعىٍ وآداوؤه إلى قولك « الزانى لا يز إلا بزانية والزانية 
لا تزنی إلا بزان» . 

وكذا قال أبو السعود") : « وما قيل من أن المراد بالنكاح هو الوطء ٠‏ 
بن البطلان . 

ومعى الآية عند الزمخشرى أن الذى من شأنه الزنا والتقحب لا بيرغب 
فى نكاح الصوالح من النساء » واللاتى على خلاف صفته » إنما يرغب فى 
فاسةة سقة أو خبيثة من شكله أو فى مشركة » والفاسقة قة الحبيثة المسافحة كذلك › 
لا يرغب بی نكاحها الصلحاء ء من الرجال وينفرون عہا » وا يرغب فما 
من هو من شكلها من الفسقة أو المشركن . 

ونكاح المومن الممدوح عند الله الزانية ورغبته فما والخراطه بذلك فى 
سلك الفسقة المتسمين بالزنا حرم عليه حذور » لا فيه من التشبه بالفساق 
وحضور موقع الهمة والنسبب لسوء القالة فيه والغيبة وأنواع المغاسد ومجالسه 
الحطائین کي فا من التعرض لاقتراف الآثام > فكيف مزواجة الزوانى 
القحاب ؟ ! 

ويقول : فإن قلت : أى فرق بين معنى الجملة الأولى ومعنى الجملة 
الثانية ؟ قلت : معى الأولى صفة الزانى بكونه غير راغب فى العفائف 


. 44٣ الكشاف‎ )١( 
. 7/۳ تفسر أبو السعود‎ (r) 


NV — 

ولكن الفواجر » ومعنى الثانية صفة الزانية بكونها غر مرغوب فا للأعفاء 
ولكن لاز ناة وما معنيان تلفان . ۱ 

فان قلت : كيف دمت الزانية على الزانی ولا ثم قدّم علا ثانا ؟ 
قلت : سيقت الاآية لعقوبهما على ما جنيا » والمرآة هى المادة الى فما نشأت 
الجناية لأنما لولم تطمع الرجل ولم تومض له ولم تمكنه م يطمع ولم يتمكن › 
فلما كانت أصلا وأولا ى ذلاكف بدىئ بذكرها : وأما الثانية فمسوقة لذكر 
النكاح » والرجل أصل فيه لأنه هو الراغب وال حاطب ومنه يبدا الطلب » . 

ويوٴكد أبو السعود") على هذا المعى ويقول : هذا زجر للمومنن 
عن نكاح الزوانى بعد زجرهم عن الزنا مهن . وإيراد الجملة الأولى مع أن 
مناط التنفبر هى الثانية إما للتعريض بقصر هم الرغبة علمن حيث استأذنوا ى 
نکاحھن أو لتا کید العلاقة بين الجانبن مبالغة لى الزجر والتنفير . وعدم 
التعر ض نى الجملة الثانية للمشركة للتنبيه على أن مناط الزجر والتنفر هو الزنا 
لا جرد الإشراك ونما تعرض ها نى الأولى إشباعاً فى التنضر عن الزانية بنظمها 
فى سلك « المشركة » . 

وقوله : (وحرم لِك ) آی نکاح الزوانی (عَلى المومِنينٌ ) لا أن فيه 
التشبه بالفسقة والتعرض للهمة والتسبب لسوء القالة والطعن ى النسب واختلال 
أمر المعاش وغر ذلك من المفاسد مالا يكاد يليقى بأحد من الأدانى والأرذال 
فضلا عن الموٌمنين > ولذللك عبر عن التنزيه بالتحريم مبالغة ف الزجر . 

وهناك أمر ثالث ذكره الزجاج وغره عن الحسن » أن المراد الزافى 
se a‏ 
أن يتزوج من حدودة وقال إبراهى النخعى نحوه . 

ونی مصنف آنی داود عن أن هريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : « لا ينكح الزانى المحدود إلا مثله » . وروی أن عغدوداً تزوج غر 
حدودة ففرق على بن آى طالب بينہما . 


. ٤1/۳ المرجع السابق‎ )١( 


A‏ نے 


وكان الشيخان أبو بكر ومر رضى الله عنما › إذا تاهما رجل وامراة 
زنیا وما بکران یضربان علہما الحد › ثم یعقدان بینہما النکالح . ٤‏ 

فقد ثبت عن ابن تمر رضى الله عنما : بيا أبو بكر الصديق ف المسجد 
إِذ جاء رجل فلاث عليه لوث من کلام - آی کان کلامه غر 
واضح لا كان به من الفزع والقاق ‏ وهو دهش » فقال أبو بكر لعمر: 
قے فانظر ی شأنه فان له شأتاً . فقام إليه عمر فقال إن ضيفاً ضافه فزنى بابنته > 
فضرب تمر فى صدره وقال قبحك الله ألا سترت على ابتك » فأمر ما 
أبو بكر رضى الله عنه فضربا الحد ثم زوج أحدها الآخر ثم أمر مما أن يغربا 
حولا. وقد ذ کر أبو بکر بن العرلى عدة وقائع مثلها ی کتابه احکام الق رآن() 
وقال ابن عباس رضى الله عنما : أوله سفاح وآحره نكاح ومثل ذلاك مثل 
رجل سرق من حائط رة تم أتى صاحب البستان فاشترى منه نمرة > فما 
سرق حرام وما اشری حلال . i‏ 

وممذا أخذ الشافعى وأبو حنيفة » ورأوا أن الماء لا حرمة له . 

وروی عن ابن مسعود رضی الله عنه آنه قال : إذا زى الرجل بالمرأة 
تم نکحھا بعد ذلا فهما زانیان أبدا . و هذا أخذ مالك رضى الله عنه » فرآى 
أنه لا ينکحها حى يست رثا من مائه الفاسد » لأن النكاح له حرمة »> ومن 
حرمته آلا يصب على ماء الفاح » فيختاط الحرام بالحلال »> وعتزج ماء 
المهانة اء العزة . 

ویأی ابن العرنى القول بأن لا يتزوج المحدود إلا بزانية حدودة مثله . 

قال ابن العرلی : وھذا المعی لا صح نظراً كما لا ثبت نقلا »> وهل 

يصح أن يوقف نكاح من د “من الرجال » على نكاح » ن حد من الساء ؟ 
فبأی آثر یکون ذلا » وعلی أى أصل يقاس من اأشريعة ؟ . 

ويقول القرطى : هذا غاية البعد وهو خروج عن الإسلام ٤ a‏ 
ورعا قال إن الاية منسوخة ى الشرك خاصة دون الزانية(") . 


(۱) أحکام الق رآن ۸٦/۲‏ . 
(۲) تفسیر القرطی ۱۹۸/۱۲ ۰ ۱۹۹ . 


وقيل إا منسوخة » روى مالاك عن حى بن سعيد بن المسيب قال 
اإزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة والرانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك » 
قال : نسخت‌هذه الآية الى بعدها (وأنكحوا الأياى يكم ) وقاله ابن عرو 
قال : دخلت الزانية فى أيامى المسلمين . 

قال أبو جعفر النحاس : وهذا القول عليه أكثر العلماء . وهل الفتيا 
يقولون : إن من زی بامرأة فله أن بتزوجها ولغبره ن پتزوجهاء» وهو قول 
ابن عمر وسالم وجابر بن زيد وعطاء وطاووس ومالك بن انس » وهو قول 
أى حنيفة وأصحابه . وقال الشافعى : القول فما كما قال سعيد بن المسيب 
إن شاء الله هى منسوخة . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية") رحمه الله : وقوله تعالى ( الرانی 
لاينكح إلا زانية أو مُشركة والزانية لاينكحها إلارّان أو مرك وحْرم 
ذلك عل الو منينَ ) » كما أمر الله تعالى بعقوبة الزانيمن حرم مناكحنهما على 
الموٌمنمن هجراً هما ولا معهما من الذنوب والسيئات » كما قال تعالى ( إنكي» 
إذاً مثلهم ) وهو زوج له قال تعالى : ( احشروا الذين ظلموا وأزواجهم ) › 
أی عشراءهم وقرناءهي وأشباههم ونظراءهم . وهذا يقال المستمع شريك 
المغتاب . ورفع إلى عمر بن عبد العزيز قوم يشربون الحمر » وکان فم 

جلیس هم صاثم فقال ابدوا به ئى الجاد آم تسمع الله تعالى ی قول ( فلا تقعدوا 
معهم ) فاذا كان هذا ى المجالسة والعشرة العارضة حن فعلهم للمنكر يكون 
مجالسہم مثلا م فکیف بالعشرة الدانمة . 

ثم قال (وحرم OE‏ کی ال ينين ) فعلم أن الإمان نع من ذلك ویز جر 
وأن فاعله إما مشرك وإما زان ليس E ae a‏ 
وذللك أن الزانية فما إفساد فراش الرجل وى مناكحنا معاشرة الفاجرة دانماً 
N EASE E‏ 
موجود نی الزانی فان اأزانی إن لم يفسد فراش امرأته کان قرين سوء 


. ٠٤ /. تفسير سورة النور‎ )١( 


ا 
ا 


ھا کہا قال الشعى :: من زوج كر عته من فاسق فقد قطع رحمها » وهذا 
ها دحل به من ضرر نى دينها ودنياها فنكاح الزانية أشد من جهة الفراش 
وپکاح. اإزانی أشد من جهة آنه السيد الحاكي على المرآة فتبنى المرأة المحرة 
العفيفة فى أ سر الفاجر اازانی الذی يقصر نى حقو قها ويتعدى علا . ومذا اتفق 

الفقهاء على اعتبار الكفاءة ف الدين وعلى ثبوت الفسخ بفوات هذه الكفاءة 
واختلفوا فى صحة النكاح بدون ذااك وما قولان مشہوران ى مذهب وغبره 
فان من نکح زانية مع آنا تزنی فقد رضی بأن یشتر ك هو وغره فا ورضی 
لنفسه بالقيادة والديائة » ومن نحت زانيا وهو يزنى بغر ها فهو لايصون ماءه 
حی یضعه فہا بل يرمیه فما ونی غبرها من البغايا فهى عنزلة الزانية المتخذة 
خدناً فإن مقصود النكاح حفظ الاء نى المرأة وهذا الرجل لا محفظ ماءه > 
والله سبحانه شرط نی الرجال ن یکونوا حصنن غر مسافحین فقال : 

وأحل لک ما وراء ذلکی أن ; تبتغوا بأموالكم حصنن غير مسافحین ) » 
وهذا المعى ما لا ینبغی إغفاله فإن الق رآن قد نصه بیاناً مفرو ضا کما قال‌تعالی : 


ت 
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رة أنرَلتَاهَا وفرضتاها ) . 

ومضمونه أن الرجل الزانی لا جوز نكاحه حى يتوب وذلك بأن يوافق 
اشر اطه الإحصان . فإذا رضيت المرأة أن تنكح زانياً فقد رضيت عله › 
وكذلك إذا رضى الرجل أن ينكح زانية فقد رضى علها > ومن رضى الزنا 
كان منزلة الزانى فإن أصل الفعل هو الإرادة . 
الحلاصة : ۰ 

هذا عصل كلام المغسرين سقناه على اختلافه › ليتعود القارى“ التأمل 
ی معانی الایات مستعيناً بنظر من قبله » وبینا ما يرد على بعضما من الاعتر اض 

وأيا ما سلكت فى تفسر الاية الكر عة فإن الذىلا حتلف هوما يفهم من 
سياقها والإتيان ا بعد آية حد الزنى الذى هو أول الأحكام المشتملة علا 
السورة الكر عة » فإن من تدير ما سبق نى تلك الاية من الأمر بإقامة ا لحد علہما 
والهى عن الرأفة مما »> مع التعببر علا بأما رأفة فى طريتق إقامة الدين » 


ب إ١‏ نت 


فكأنها عقبة 7 تعر ض طريق الدين » معلقا ذلك على الإعان بالله واليوم الآخر « 
ومعی ذاك أن هذا مقتضى الإعان ونتيجته ٤‏ م الأمر اکل م ا امان 
O sS‏ 
ومن الموثمنين » لان الاستحا من أهل الإعان والصلاح أكمل منه بالنسبة 
للكافرين أو الفساق › lt‏ ٍ ن ظز اجار من باب اشخار 
فكل ذلك يعطى صورة من عناية الشارع الحكم بتفظيع ذلك الجرم العظم › 
لا عرفت فى المقال السابق من قوة دواعيه » ومن كبير أثره وعظم خطره » 
فإذا ضم إلى ذلك ما اشتملت عليه هذه الآية من تفظيع أمر الزانى والتنفر ممن 
وقع فيه بأنه لا یلیق أن یکون پینه وبن ممن صلة › > بل ينبغى أن يقتطغ ويفر 
منه كما يفر من الأجذم » وأنه لا يصح أن يرغب ف الاتصال به إلا من 
شا رکه فی خېثه › أو كان مشركا لاصلة له بالإسلام والإعان › نقول إذا 
Gg Tg Ty‏ 
ا SS‏ 
الاخر أن يصون ةشه من هذه المو بقة الفاحشة » وما أحقه أن قال فيه 
« لایزنی الزای حمن یزلی وهو مؤمن » كما جاء ى الحديث الشريف ! 
أجل : لا يكاد المرء يضدق أن مومناً بالته مصدقاً برسالة رسله بسمع 
ما قال الله ئی شأنه من هذه الأحكام والأوصاف » وما ذکر ی معاملة من 
وقع ف ف وهدته » وأنه ينبذ ويقاطع ويقتطع من سجل الأسرة الإسلامية › 
فلا یلیتی أن يتصل به إلا من کان على مثل حاله وسوء فعاله » م یکون مع 
إعانه وتصديقه وحضور عقله راضياً تسه هذا القت وهلا حش الك 
وعكننا أن حلص إلى نتيجة وهی أن جمهور الفقهاء مطبقون على أن المسام 
ولو كان زانيا لا جوز له أن ينكح المشركة » وأن المسلمة ولو زانية لا محل 
ها أن تنكح المشرك » وأن الزانى لا حل له نكاح العفيفة › والزانية لا محل 
ها نكاح العفيف . 
من أجل هذا كان حمل الآية على معناها المتبادر من أن الزانى لا محل 
له أن ينكح إلا زانية أو مشركة » وأن الزانية لا محل ها أن تنكح إلا زانب أو 
مشرکا ‏ الفا لا أجع عليه المسلمون من عدم تزوج المسلم والمسلمة 
با مشركىن ولا مکن أن مجمعوا على خلاف مقتض النص إلا إذا كان 
النص منسوخاً › فقال بعضېم : إن حم الأية كان مقرراً م نسخ باية 


ت 

(وأنكخُوا ايى منك ) » ولاشك أن المسلمة الزانية م تخر ج بالزنی من آیای 
المسلمن . ولايشكل هذا بأن لفظ الأيامعام لاز وانى وغبرهن» والعام المخالف 
حکمه حکم الحاص لاينسخ اللحاص» بل محملعلى ماعدا الحاص» حى يكون 
کل من الدلیلدن معمولا به > ولأن دلالة الحاص أقوى من دلالة العام نقول 
لا يشكال ذا » لأن محل ذلك مالم ينعقد الإجماع على مقتضی حك العام « 
فإنه حینئد بتقوی بانعقاد الإجماع على مقتضاه › وهذا معى قول بعض 
العلماء إن الآية منسوخة بالإجماع » أى إن الآية منسوخة إجماعاً » ونسخها 
باية الأياعى » فإن ظاهر قوله هذا فاسد » لأن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به › 
فإنه إا يعول عليه بعد زمن الرسول صلى الله عليه وسام حيث ينقطع التشريع 
وینسد بابه »> کما قال تعالٰی : 


ډور نر ره ۶A‏ رو 2 f‏ ر ر 
(اليوم كملت لكم دید امت عْكه نعمتی ا 
كم السام ديا ) . 
هذا ف نسخ حرمة نكاح الزانية والزانى للعفيف والعفيفة » ما تحريم 
نكاح المشرکین وال!شرکات بعد أن کان حلالا فمن قوله تعالی : ( ولا 


o 


تنکخوا المش ر کات حتی يزين وة هة ر فن مرك ولو 


هه ب رہ رھ وہ 2ھ و وره م 


وه ۶ او ا 


اعجبتکہ ولا ڌنکوا الْمش ر كين کد فوا ولت رن رن 
مشرك و أعَجَبَكْ ) 1 

هذا ری لبعضہم › وحاصله أن الآية واردة لتحرم النكاح على الزوالى 
والزناة - إلا من بعضمم لبعض» أو المشركين » وأن ذلك نسخ فى الم ضعن › 
فأحل النكاح بين الزناة والعفائف » وبين الزوانى والأعفاء > وحرم النكاح 
بين المسلمين والمشركان 1 

ورأى جماعة أن هذا من باب الإخبار عن الغالب من أن رغبة كل فريق 
تنجه إلى من عاثله نى طباعه » وشبه الشىء منجذب إليه » فكان مساق الآية 
للتحدث عا يغلب على طباع الناس من ميل الزناة إلى الزوانى أو من هن 
شر منهن وهن المشركات › وميل الزوانى إلى الزناة أو من ھی شر مہم وم 


م ٩۳,‏ بسد 


ال رر ف د واف او ال ا رة وال اة غ 
إلا لن ماما فى الصون والعفاف والترةعايشن .هذا المي وإن إنتاره 
كر فلن 4ا طمن التق إل حمل اة الكر غ عله »فان الجدت عن 
EEE N O a‏ 
وبين قولى نى مواضع كثيزة : ( الآية محمولة على الغالب ) فإن معنى ذلك 
أن الآية واردة على معالجة حالة غالبة على الناس » أو استفصال عادة متفشية 
فم » أو الى عن أمر كثر واستفاض بيهم » وفرق بن معالجة حالة غالبة 
بالهى أو الإرشاد أو التشنيع وبين حكاينما والتحدث خر ها . 


رأينا الشخص : 


والذی نیل اليه ونرجحه من بین آقوالم فى ذلك هو ما ذکره کشر من 
امفسرين من أن الاية مسوقة لتنفر أولئك الضعفاء من المسلمان الذين حدم 
أنفسمم بالتزوج من أولئك الزوالى ليستعينوا عا هم فيه من رخاء المعيشة ووفرة 
امال على ما هى فيه من جهد وإعدام لا بطيقون مصابرته حى بجعل الله بعد 
عسر يسرآ . فلما استأذنوا الرسول صلى الله عليه وسلم فى ذلك نزلت الآية › 
ليحفظ على المومنين صيانهم » والبعد عن الأدناس ولو فى سبيل أكل العيش 
وتحصيل القوت الضرورى » ويكون المعى أن هذا ما لا يليق بالميئمن › 
ونما هو من سات الزناة » فهم الذين ميلون أو يقبلون نكاح الزوانى أو من 
هن أفحش من وهن المشركات » ثم أردفت تكميلا بشرح أمر الزانية › 
فهى الى تقبل أو يليق مماآن تميل إلى الزانى ومن هو شر منه وهو المشرك › 
الا اه او ان ا ا ل ی ا رد 2 وا غاا 
السابق الذى حاصله آ ا کا و ھار ھا شر لے ا 
ففرق بين قولك : إن هذا لا يليق إلا بفئة كذا › وبين قولاك : إن هذا لا 
محصل غالبا إلا كذا » فالأول من باب قوطي : الكرم لا يعيب » واللحر 
لا يصدر منه إلا الحر » وهو ما نلمحه فى قوم : كل إناء ينضح عا فيه › 
وقوهي : وهل ينتظر من السفيه إلا الوصف عا هو فيه . ويقرب من هذا 


مم لړ مم وص ص 


الأسلوب ماآی نى قول تعال : ( الَْبيمَات لِلْحَيغْين وَالْحَيثُون لِلْحَبيعَات 


ہہ )۹ س 


لر لاو 


والطتيات لاطي ن والطيبُون ايبات ) على بعض التفاسر فہا کما ستطاع عليه 
إن شاء الله . وهذا الوجه مناسب افو ر د اا وای ۷ کت و 
الحسة ولو ذا القصد لو ويكون عصل المعى على هذا الوجه: الفاسق 
الحبيث الفاجر لا ينتظر منه آن تتجه رغبته ومیاه الا عن تشا کله وتشېه « 
فهى الأليق اله والأاسب به » وماله وبالعفيفة بنفر طبعها منه » ولا تشاطره 
خبث سر ته » والزانية الحبيثة الفاج رة لا یایق ہا إلا خحبیث مثلھا یشارکها فى 
ا الغرض منه تنفير ضعاف المسلمين من ذلك الحاطر الذى بدالم » 
أو زجر مرثد من تزوجه بعناق الى استفی فبا رسول الله صلى الله عليه وسام 

فهذا المعى بتفق هو وما روى ى سبب التزول » سواء أكان قصة مر ثد 
أو قصة ضعفاء المؤمنين » ويكون قوله جل شأنه : (وحرم ذلك عل المؤيئين) 
معناه أن نكاح المئمن الحمود عند الله من زانية خبيثة فاجرة وانخراطه بذلك 
فى سلك الفساق الذين يغشولما حظور عليه حرم ٠‏ لا على معنى تحرام 
العقد على الزانية » وإعا هو على معى تعرضه لارتكاب آثام ومفاسد جمة : 
من ضياع النسب الصحيح ومعاشرة الحاطئين وتعود المرء مشاهدة المنكرات› 
ما يضعف نى النفس روح الحمية للدين » فيتعود إقرار المنكر »> وكذلك 
شان من تتزوج ۾ ن الحبيث اازانى »> وقد جرها إلى مقارفة الكبيرة » ولا 
يقتضى هذا e‏ على الزانية أو اازانی الذی جر إلى فسادہ حی 


يرتكب النسخ الذى هو خلاف e‏ > بل الحرمة حرمة الإقدام » ولكن 
لو وقع کان E‏ 


والقول عندنا فى هذه المسألة ما قاله ابن خحويز مداد أنه من كان معروفاً 
بالزنا أو بغبره من الفسوق معلنا به فتزوج إلى أهل بيت ستر وغرهيم من 
نفسه فلهم الحيار ى البقاء معه أو فراقه وذلك كعيب من العيوب . ودليل 
ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : « لا ينكح الزانى المجلود إلا مثله » . قال 
ابن خويز منداد: وإنما ذ كر المجلود لاشنهاره بالفسق › وهو الذى بجحب أن 
یفرق بینه وبین غبره . فأما من لم یشنېر بالفسق فلا . ۰ 


. #لة نور الإسلام / للأستاذ إبراهيم البالى‎ )١( 


ہہ ١۵‏ سے 
فالمتبادر وا معقول هو أذهذه الآية مثابة تعقيب على الآية السابقة. وبسبيل 
التشديد ة ف كراهية جر عة الز نا ومقتر فما . ون کان لا منع أن یکون بعض 


المسلمين استأذن النو ا ا ع و ف ارو ن ن ن رفن 
ايعاد ى الجاحلة فر | مهذه الاية : 


والذی راہ مقہولا آن الزانی ما م یتب لا حت له إلا آن بتزوج من زانية 
مثله » ولا يليق له امرآة موئمنة عفيفة آبداً > ولا جوز لمسلم أن يزوج ابنته 
الحرة العفيفة إلى من اشر بالزنا والفجور والحلاعة . ولا مجوز للمومن 
العفيف أن یرغب فی نکانح البغايا اللواتى عرفن ببيع أعراضين وانخذن ما 
جارة ومهنة خحاصة . 


فيكون معى الآية عندنا على هذا أن الفاست الفاجر الذى من شأنه الزن 
والفسق لا يرغب ف نكاح الصوالح من النساء » وإ نما يرغب فى فاسقة خبيثة 
أو فى مشركة مثلها » والفاسقة المسنترة لا يرغب فى نكاحها الصالحون من 
الرجال » بل ينفرون مما » وإنما رغب فما من هو من جنسما من الفسقة › 
ولقد قالوا ف آمثاام : إن الطيور علىأشكاها تقع . (وسرمدليك عَلَالموبنينَ) 
آی إن إنكاح المومن المتسم بالصلاح بالزانية » ورغبته فما واندماجه فی 
اكت عة + والمجرة رو فى جالبة الاق من التعرض لاقتراف الاثام 
فا باللك عزاوجة الزوالى والفجار . وجاء ق اللحر من حام حول الحمى يوشلت 
أن يقع فيه(٠)‏ . 

ومن‌هذا يرى أن مقصود الاية أن الفجار الذين ظهر م الحلاعة والمجون 

ليس اليل الم والاتصال ہم بصلة النكاح › إلا ذنباً جب أن بجتنبه 
لون ي يعز ل الفساق الذين اشتبروا بالفجور عن جسم الجماعة » وأن 
يصبحو! فى المجتمع عنصراً قبيحاً يعافه الناس ك 
الأعفاء من أفراد المجتمع > بل ليس م أن يرقبطوا بالمعزولىن مالم من 
ا ا أو المشركن الذين و الإهية . 


)6 تقسیرالمراغی ۷۱/۱۸ . 


ب ٩٩‏ سے 


٠‏ وعلى أية حال فالاية نى صدد حرم الزواج من المعروفات بالفسق 
والمعروفین بالفجور آما من تاب عن جر مته فلا حرج عليه . وروایات 
سبب التزول توضح هذا إذ أا كلها كانت تتحدث عن نساء عرفن بالزنا 
واشتهرن به . أما من أخطأت مرة تم تابت توبة صالحة فيحق لارجل العفيف 
ن يقترن ا . 

ومن هنا ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أنه لا يصح العقد 
من الرجل العفيف على المرأة البغى ما دامت كذلك حى تستتاب > فإن 
تابت صح العقد علما وإلا فلا > وكذلك لايصح تزويج المرآة الحرة 
العفيغة بالرجل الفاجر المسافح حى بتوب توبة صحيحة لقوله تعالى : 

(وَحُرم دَلِك على المزمنین) اى نكاح الزوانى . 

التوبة جب ما قبلها : 

فإن تاب كل من الزانى والزانية توبة نصوحاً بالاستخفار والندم والإقلاع 
عن الذنب » واستأنف كل مما حياة نظيفة مبرأة من الإم ومطهرة من 
الدنس فإن الله يقبل توبهما ويدخلهما بر حمته ى عباده الصالحن . 

2 ر اگ ہے واک ر و 9ر 

(والذين لايذْعُونَ مع اله إلها حر » ولا يقتلون النفس التى 

رار ل ك ەر ر 9و 2 ر ای ار 8 ی ا ا ا کے م ر ° 
حرم الله إلا باحق ٠‏ ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أتاما . يضاعف 


وھ 


8 2 موم 9ے رر 9ہ ۶ رن کک ا نەم ص ص 
لَه العّذاب يوم الْميامة وَيَخلذ فيه مهانا . إلا من تاب وآمن وعيل 


e ۶ PE.‏ ہم ورلاو لإ رلا ° مرم ٣‏ 2 ی ل 
عملا صالحا فاولك يبدل الله سيئاتهم حسناٽت > وکان الله 


التهعلى »فرزق الله عز وجل توبة فأردت أن أتزوجها . فقال ناس : إن الزانى 
٠‏ لا ينكيح إلا زانية أو مشركة » . فقال ابن عباس : « ليس هذا هذا › 
انکحھا » فما کان من اتم فعلى » . رواه ابن انی حاتم » وسل ابن تمر عن 
رجل فجر بامرأة » أيتروجها ؟ قال : إن تابا وأصلحاً . وأجاب عمثل 
هذا جابر بن عبد الله » وروی ابن إجريرأن رجلا من أهل ال ادات 


أحته فاحشة فأمرَّت الشفرة على أوداجها › فأدركت »إفدا وها حی برآت نم 
أن عمها انتقل بأهله حى قدم » المدينة فقر أت ”الق رآن ونسكت » حى كانت 
من أنسك نسائہم . فخطبت إلى مها وکان یکره آن یدلسا » ویکره أن 
يفسق على ابنة أخيه › فأتى عمر فذ كر ذلاث له . فقال عمر : لو أفشيت علا 
لعاقبتلك » إذا أتاك رجل أنكحها بنكاح العفيفة المسلمة . 

وقال مر ES‏ حداً أصاب فاحشة e‏ 
يتزوح #صنة . فقال ی بن كعب : ( ياأمر المومنن الشرك أعظم من 
ذلك » وقد يقبل منه ذا تابن( )» . 


ويويد هذا » الحديث الذى رواه الزعشرى عن النى صل الله عليه وسم 
أنهسشل عن ذلك » فقال : « أوله‌سفاح وآ خره نکاح» والحرام لا حرم الحلال». 

أما القول إن الآية منسوخة بآية ( وانکحوا الأیای منکم ) فلا نری من 
مناسبة له ئی هذا المقام . ون کان يصح أن يقال إن حکم هذه الآية يشمل 
حکی آعزب وعزبة . ومن جملتهم من كان اقرف جرءة الزنا م تاب 
وأصلح ., 
غاية الإسلام من حرم الزواج من ى البغايا : 

والإسلام م ير للمسلم أن ّى بين أنياب الزانية »> ولا للمسلمة أن 
تقع فريسة فى يد الزانى » وتحت تأثر روحه الدنيئة وأن تشاركه تلك النفس 
السقيمة »> وأن تعاشر ذلك الجسم لملوث يشى الجراثى » المملوء عختلفق 
العلل والأمراض . والإسلام ی کل أحکامه وأوامره ونی کل عغرماته 
ونواهيه - لايريد غير إسعاد البشر والسمو بالعالم إلى المستوى الأعلى نى 
يريد الله أن يبلغه الجنس البشرئ . 

١‏ - اازنا ينبوع لأخحطر الأمراض . وكيف سعد اازناة وهم ينبوع 
لأخطر الأمراض وأشدها فتكاً . مم » وکر ها تغلغلا فى جميع أعضائم ؟ ! 


(۱) فقه السنة ۲٠۲/٠‏ الشيخ سيد سابق . 


( م ۷ د سورة الذور ) 


ت س 


. ولعل الزهرى والسيلان من الأمراض التناسلية الى تجعل ‏ وحدها _ 

اا ا ا و 

إن أول ما مجنيه الزانى من عله هذا هو أنه يعرض نفسه لطر الإصابة 
اق ال داه وا غ ا ا ت 
بل بجر على الجماعة والنسل أيضاً ضرراً بالغاً . وأن مرض السيلان الذى 
هو أو لايل به اجن مقرل فه لاطا إن هة رة ى الخد لن 
تندمل » ولا خلص من أذاها الإنسان إلا فى النادر . ومن قول طبيب نطاسى : 
« من أت الان رة ات 2 و کشر ا ما تثف الكبد 
والمثانة واللحصيتن وغبرها من الأعضاء > وتسبب وجع اقا واا 
أخرى » كما آنا قد تسبب العقم الأبدى » ثم إنها من من الأمراض السارية 
من نفس إلى آخر . 

أما مرض NG Ed‏ 
الزأس ,لى أخص القدم عضو من أعضاء الجسد › غير متأثر و 4 
وهذا المرض لا يبيد قوى المريض وحده بل يتعداه إلى من لا حصى. من 
النفوس الأخحرىبطرق شى س 
فیعانون ذاه بلا ذنب مجنون . والأولاد الصم البكم العسى. الملجانن من 
ا ات ساعات اللذة القلائل الى عدها الأب الظالم أعز مانی حیاته() . 

ولنتأمل هذه الإحصائيات الناطقة لبعض دول العام المتحضر 3 نقلدها 
فی کل تافه من أمرها لنرى النتيجة الحتمية لآثار البغاء » والنتائج الوخيمة الي 
جر مها علمم هذه التجارة الوبيلة . ' 

تقول الإحصائيات الرسمية الفرنسية الموثوقة : « إن علد اجنود الذين 

اضطرت الحكومة الفرنسية إلى أن تعفم من العمل وتبعّم إلى المستشفيات 
ف السنتين الأوليين من سى الحرب العالمية الأولى » لكونمم مصابين عرض 
الزهرى خسة وسبعن ألا . وابتلی ذا امرض وحده ۲٤۲‏ جندیا فی آن واحد 
فى ثكنة متوسطة ) . 


)۱( الحجاب / ۰+ لای الأعل الودودى . 


و 


ویقول طبیب فرنسی یدعی الد کتور لرید « إنه عوت ی فرنسا ثلاثو 
ألف نسمة بالزهرى وما يتبعها من الأمراض الكثرة فى كل سنة . وهذا 
المرض هو أفتك الأمراض بالأمة الفرنسية » . 
وإذا ما انتقلنا من فرنسا إلى أمريكاً لوجدنا أنه قدر عدد من اتخذن من 
البغاء حرفة برأسما فى أمريكاً على أقل تقدير ما بن أربعمائة وخسمائة ألف : 
وهذه الكترة من الفواحش قد جرت - ولا غرو - كأثرة الأمراض 
وانتشار عدواها ف الناس فقد قدروا أن تسعن بالمائة من أهالى القطر الأمريكى 
مبتلون ذه الأمراض السرية الفتاكة .. 
تقول المعارف الر يطانية إنه بعالج ى المستشفيات الرسمية هناك مانا ألف 
e‏ وستون آلف مصاب بالسيلان الى ) Gonorrhea‏ ( 
فى كل سنة » با معدل . وقد اختص ذه الأمراض الجنسية وحدها سهائة 
وخسون مستشنى على أنه بفوق هذه المستشفيات الرسمية تتاج الأطباء غر 
الرسميمن الذین يراجعهم ٦۱‏ ۸ من مرضی الزهری و ۸٩‏ امن مرضی 
السيلان() . 
هذا وبعوت ئى أمريكا ما ببن ثلاثن وأربعن ألف طفل عرض الزهرى 
المرروث وحده كل سنة . وإن الوفيات الى تقع بسبب جمیع الأمراض 8 
عدا مرض السل - يربو علما جملة عذد الوفيات الواقعة من مرض الزهرى, 
وجده وأقل ما يقدره السئولون ی مرض السیلان آنه قد أصیب به x‏ 
من التفوس نى سن الشباب » فيم العزب والأهلون . 
وقد أجمع الماهرون. ى أمراض النساء على أن ۷١‏ من اللذتى تجرئ: 
العملية الجراحية على أعضائهن الجنسية يوجدن متأثرات عرض السيلان().'. 
لقد باغ عدد العاهرات فى هذه الأيام مبلغاً م يعهد قط فا قبل › فهؤلاء 
يوجدن ى كل طبقة من طبقات المجتمع › من الدنيا إلى العليا . ولا تزال 


(۱) البغاء نی أمریکا ٠٥/۲۳‏ وانظر الحجاب / ٠١١‏ . 
(۲) القوانين النسية / ٠٠٤‏ . 


س (۰۰١‏ سے 

تکثر النساء اللاتی يزاولن العلاقات الجنسية قبل الزواج من غير تحرج . وف 
حکے النادر الشاذ وجود الأبكار اللاتى يكن ف الحقيقة والواقع أبكاراً عندما 
يعقدن النكاح ‏ عقد الوفاء الأبدى- أمام مذر الكنيسة) . 

۲ - وما تستلزمه إباحة الزنا أن تجرى فى المجتمع حرفة البغاء » وذلك 
ن من بقول بان لرجل شاب حقاً ى أن متع نفسه بلذات الشباب » فكأنه 
وا عك E a a‏ 

فى أسفل الذل والمهانة بكل اعتبار » ولكن من أين تأتى أولئك الساء ؟ 
فلا مخرجن من هذا المجتمع الذی یعیش فيه ؟ أولا يكن من بناته هو وأخوته؟ 
بلى » لابد أن تنفر من أولثك النساء اللاتى تجدر كل واحدة ٠هن‏ بأن تكون ربة 
بيت وموسسة عائلة ومربية أولاد » طائفة إلى حى البغايا » ليكن كمراحيض 
البلدية موضع قضاء الوطر لكل خليع داعر ويتجردن من جميع الحصائص 
النسوية الشريفة »> ويتدربن على التكسب بالغنج والدلال » ويسفان إلى أن 
يبعن بهن وقلو ہن وأجسامهن › وحاسہن ومفاتہن» لکل زائر جدید ى 
كل ساعة › و ا أغا رهن آداة لقا رات غار هق »> بدل ن 
يقمن خدمة نافعة مشمرة المجتمع . 

۳ وإباحة الزنا e E‏ 
الأمر إلى أن يزول النكاح ويبى الزنى وحده » وذلك أنه يعود الميالون لى 
الرنا - رجالا ونساء - قلما يصلحون لأن عيوا حياة زوجية صالحة ؛ لأن 
هذا السلوك العملى الفاسد يبعث نى نفوسيم من سوء الدخلة وفجور النظر 
وذواقية الطبع وتشرد الفكر » وترى فهم من تلون العواطف وعدم ضبط 
الشهوات ما هو آقتل من السم لتلك الصفات الى هى ضرورية العلاقة الزوجية 
الصحيحة بين الرجل والمرأة . فهؤلاء إن ارتبطوا برابطة الزواج › فلن تتحقق 
e :‏ حسن المعاملة والمحبة والوفاء والثقة والاعياد 
والمواءمة والانسجام » الى : تنتج نسلا جيداً » وتنشى ء بيتاً معمورا بالراحة 
والسعادة . 


. ۱٤١ / الحجاب‎ )۱( 


ت 


َه 


م إن البيثة الى يكون فہا الزنا هیناً ميسوراً » لا عكن أن تدوم فا 

ية النكاح المحيية للتمدن » إذ ما بال الذين تنيسر فم فرص قضاء الشهوات 
النفسية بدون أن يلزموا أنفسمم بتبعات » يتحملون أعباء التبعات والواجبات 
بعزمهم عقدة النكاح . 

> - وليس الإصابة بالأمراض الجسدية الفتاكة هى النتيجة الحتمية 
لازنا > ولكن أصيب النظام العائلى والرابطة الزوجية بالفوضى والاضطراب 
وذلك بان النساء اللاتی یکسن قوتہن بأیدہن » ولا حجن إلى الرجال ف 
شن من شوولهن » عن قضاء الشهوة > ومجدن الر جال غلا لرن فر ا من 
بدون أن يتقيدن بالزواج » لا جرم أن يعددن الزواج شيئاً فضولاً لا حاجة 
إلیه ولا طاثل تحته . فیکتب القاضی لندسى الأمریكى يعر عن أفكار سواد 
البنات والفتيات : 

« مال أتزوج ؟ وهولاء أترانى قد تزوجن ف .السنتمن الماضيتين › 
فاذا جنن منه ؟ إلا أن كان نصيب نصفهن منه الطلاق » . 

وقد كتب نفس القاضى أبضاً : « نى بلدة دنور سنة ۱۹۲۲ » أعقب 
کل زواج تفریق بن الزوجن > وبإزاء کل زواجن عرضت على المحكمة 
قضية الطلاق . وهذه الحال لا تقتصر على بلدة دنور بل الحق أن جميع البلدان 
الأمريكية عل وجه التقريب تماثلها ف ذلك قليلا أو كشراً» . 

وعضی ی کتابه قائلا : إن حوادث الطلاق والتفريق بن الزوجن 

e E SSA 
أن تكون قضايا الطلاق امرفوعة إلى المحاكي فى معظم نواحى القطر على قدر‎ 
۰ . » ما تمنح فما من الامتيازات لازواج)‎ 

وقد نشرت جریدة ( ۴۲٠۲ ۲۲٥5‏ ) مقالا جاء فيه : « إن ما قد نشا » 
بيننا اليوم من قلة الزواج وكرة الطلاق وتفاحش العلاقات غبر المشروعة › 
الدانمة والعارضة بين الرجال والنساء » يدل كله على أننا راجعون القهقرى 
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اس 

إلى الميمية » فالرغبة الطبيعية ف النسل إلى التلاشى » والجيل المولود ملى 
ا »> والشعور و الأسرة والبيت لازماً لبقاء المدنية 
ينی » . 

© لقد شرفت عاطفة الأمومة الفطرية على النضوب »> وقد جم عن 
ذلك إسقاط الجن وقتل الأولاد سبب استعمال العقاقر المانعة للحمل › 
اتی آصبحت معروضة للبیع نی کل ہکان ف بات لار وکات 
بله عامةالنساء يستصحبہا داعا معهن باستمرار لكى لا تفوت إحداهن 
لذة E‏ الشباب فیکتب القاضی لندسی : « ٠۹٩‏ بنتاً فى السن الباكرة 
من بناٽت المعاهد الثانوية اعترفن لى بأنهن كن قد جربن ن العلاقة الجنسية 
مع الصبيان > إلا أنه ۾ حمل مهن إلا همس وعشرون . أا الباقيات؛ › 
فسام بعضين من الحمل لأنهن كانت هن الحرة الكافية بتداببر منع الحمل ». 

ويقول إن ٩١‏ / من العلاقات الجنسية ا لحاصلة اليوم بن الرجال والنساء 
بیہا وبن نتانجها بتدابر ت الحمل . أما اللحمس الباقية نى المائة 
الى ى تنتج الحمل > فتعالج بتدابر أخرى من الإسقاط وقتل الأولاد . وأنه 


سقط فی آمریکا یون ونصف ملیون حمل عل آقل تقدیر کل سنه بقلل 
لاف من الأطفال من فور ولادتہم 


وإن السرعة الى لا يزال ينخفض ما معدل التوليد فى فرنسا › قد حدس 
منْا العلماء والإخصائيون آنه نع توليد سائة ألف نسمة - على الأقل - 
ف كل سنة]ء من جراء هذه الحبوب المنتشرة نى البلاد . 


أما الحمول کک بی ل کل تاك ایل ا و 
lL‏ 
س والنكبة الأعظم من کل هذا فساد النظام العائلى وتقوض بنيانه > 
إن النظام العائلى يتألف ما يعقد بين الرجل والمرأة من الرابطة الأبدية الى 
يعر عا بالنکاح . 


e Ea 
إن سبعة و نمانية ى الألف هو معدل الرجال والنساء الذين يتروجون ى‎ ٠ 
: . فرنسا اليوم‎ 

۷ ومن النتائج المعطبرة لإباحة الرنا ابتلاء الزانى بالسىفاسف الحلقية 
الى تتعلق ہذا الإنم بالضرورة » فالوقاحة واللحديعة والكذب والدغل والأثرة 
والحضوع للشہوأت وجموح النفس وتشرد الفكر وزواقية الطبع وتطلعه إلى 
كل جديد والغدر وقلة الوفاء > كل أولئلك من آثار الزنا الى تترتب على 
أخلاق الزانى نفسه وما لاشك فيه أن من بجمع نى نفسه هذه اللحصال » 
لا تنحصر آثار سفاسفه اللحلقية فى الشثون الجنسية فحسب » بل هو يتحف 
الجماعة هذه الحصال لا غير ف كل شعبة من شعب الحياة . 

۸ - وإن المرأة الى زى ہا رجل أنانى مغرض : ويصرها آما لولد › 
خیب حیانها وتفسد للأبد › وا علما وابل من الذلة والنكبة والمقت 
لا ينقطع عا ما دامت حية . 

وهمذه الأسباب كلها » من الضرورات اللازمة لقيام الحياة الاجماعية 
ونشأنا ونغوها على اللعطط الصحيحة › آن تنع فى الجماعة فوضى العمل 
الجنسى » ولا جوز لتسكن الغرائز الشموانية إلا وجه واحد »> هو الزواج . 
فان إعطاء الأفراد حرية الزنا والفحشاء غلو فى مساحمم » وعدوان على 
المجتمع » بل هدم لكيانه . والمجتمع الذى یاون ذا الأمر ويغمض عن 
الزنا زاعا إياه شيئاً من باب الرفيه عن النفس وقضاء ااوقت والتعة 
time )‏ ەع avin a‏ ) ويسامح ى نر بذور النسل هنا وهناك بلا قید 
Sowing wildoats )‏ ( < هو نى الحقيقة جتمع جاهل » لا يعرف حقوقه » ومن 
تم يعادى نفسه . ولو أنه يشعر محقوقه وينفطن للاثار السيئة الى تر تب على 
الملصالح الاجاعية من جراء إباحة الحرية الفر دية فى العلائق الجنسية » لنظر 
إلما كنظره إلى السرقة والتلصص والقتل : بل هذه الإباحية فى الفحشاء أشد 
من السرقة » فان السارق أو اللص أو القاتل لا يسلب إلا فردا أو بضعة أفراد 
من المجتمع > ولكن الزانى يعتدى على المجتمع بأسره وعلى أجياله القادمة 


E 


آيضا » فهو مخون ملابین من الاس ئ آن واحد » وعواقب جرعته هذه 
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بى سۆال eS‏ 
أنم مستعدون لقبول هذه النتائج الى ترتبت على الإباحية الجنسية فى دول 
العام المحضر » وهى رات طييعة لازمة ذلك اللریق الاجناعی ؟ هل آنه 
راضون آن يمن على مجتمعكم الإسلای ار ارا رة ف 
فيكم ٠‏ ولا قستطيعون احلاص ما ؟ هل تبون أن تشيع الفاحشة فيكم 
فتفقدون الحاء » وز تم فيكم الأمراض السرية والأوبثة » ويتبدد نظام الأسرة › 
A o E‏ رواج الشرعى ؟ . 

رعا تكون كأمثالك ممن تبلد فہم الحس » وبلغ ہم الاستار بنقسه 
ا طالب به 
بعض تلامیذی وهو إباحة الزنا والتمسك بباق التعالم الإسلامية . ولم أجد 
من وسيلة لارد عليه غير ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذلك الشاب 
التى أتاه فقال : يانى الله »> ائذن لى نى الزنا ؟ فصاح الناس به » فقال 
المصطنى صلی الله عليه وسل : « قربوه إذا . فدنا ( قرب ) حى جلس بین 
یدیه » فقال انى صلى الله عليه وسلى : آتحبه ( أى الزنا) لأماك ؟ فقال : لا 
جعلى الله فداك . كذلاث الناس لا محبونه لأمهانمم : أتحبه لابنتك قال : لا . 
جعلى الله فداك . قال : كذلك الناس لا محبونه لبنانہم . أتحبه لأختك ؟ . 
قال : لا . جعلى الله فداك . قال : كذلك الناس لا حبونه لأخوانہم . 
أنحبه لعمتك ؟ . قال : لا . جعلنى الله فداك . قال : ذلك الناس لا حبونه 
لعمام . أتحبه للحالتك ؟ . قال : لا. جعلنى الله فداك . قال كلالك الناس 
لا حبونه الام . 

فوضع رسول الله صلی الته عليه وسلي يده على صدره › وقال : اللهم 
E‏ ذنبه » وحصن فرجه . فلم يكن بعد ذاكٍ أبغض إليه من 
را . 


(۱) الحجاب / ۲۰۰ ۲۰۱. 


E 
أقول مرة أخرى إن كتم لا تحبون هذا الشر لأحد من أقاربكم فكيف‎ 
تمارسونه مع أخواتكم ف الدين والوطن أو بنات الآحرین ؟ وإِن تم لا زلم‎ 
على إصراركى على هذه الجرمة وتقبلون بكل ما تت به من شرور نفسية‎ 
وجسمية طمعاً فى لذه حسية سريعة » فانم أحرار نى أن تتبعوا سبيل الغرب‎ 
وتقلدوهع فيا وصلوا إليه من إباحية حيوانية > ولکن علیکي قبل ن تسلکوا‎ 
هذا السبیل آن تعلنوا براءتکی من الإسلام ومہجه الإصلاحی › بل علیکے أن‎ 
تعيدوا شہادات ميلاد كم إلى الجهة الى أصدرا لتكتبوا فا ديانة جديدة‎ 
أخرى غر الإسلام ؟ حى لا یكون لكي بعد ذلك آن تخدعوا أحداً باسم‎ 
الإسلام » ولا تكون فيه فضيحتكم وسوء سمعتكم سبباً فى تشويه سمعة‎ 
. الإسلام والمسلمن‎ 
ولکن إن کنے غر مستعدین لقبول نتائج إباحة الزنا والهاون نى معاقبة‎ 
٤ الزناة » وأردتم لأنفسكم الصلاح والفلاح » ولمجتمعكم السعادة وار‎ 
فعليكم عبج سورة النور هذا ف إصلاح النفس والمجتمع » وعضوا عليه‎ 
: بالنواجز › ولا تقصمروا نى أمر من أموره مهما كان هيناً أو بسيطاً‎ 
. ) ونحسبو نه هيتاً وهو عند الله عظم‎ ( 


٠‏ ثالتاً : القضاء على الفاحشة وتطهر المجتمع من مروجيها. 
هذا هو التدبر الوقائی والإصلاحی الثالث الڏذى جاء به مج سورة التو ر 
وهو ماد من قوله تغال : 


(والدين ترمود المخصت ف لم باتو بار شهتاء يدوم 
انين حه و ل َه 1 بدا وَأولَيّك هم ار 


ےہ رو و 


ر انين ا مر ن بعد ذَلِك وأصلَحوا قان الله غفور رحيم )0( . 


ما بین جل شأنه ما جر عة الزنا من عظم الفحش وكبر الشناعة ما 
م جتمع ف جر عة أخحرى من كبر الإجرام وشنيع الفعل » وأمر هذا شأنه 
بلحق العرض من الرعى به ما ينكس الرس ودم الشرف » وكان من 
مقاصد الشرع الحكم جفظ الأغزاض وصون الشرف لضصاحه: والاخقاظط 
بالكرامة وعزة النفس ٠‏ كان من مقتضى ! حكمته جل شأنه هذا التشريع 
الاجر للنفوس الجاحة الى قد يدفعها الغضب إلى أن تصيب الناس ى كر امم 
وتخدش شرفهم وهو أعز عزيز لدم » مسمينة عا اقترفت »› ففرض لنا 
فما فرض من أحكام هذه السورة الشريفة حد القذف الزاجر الرادع › 
الكفيل بصيانة الأعراض وحفظ الكرامة والشرف . 

وإنغا حص حد القذف بالقذف بالزنا » لأن فيه من العار بدناءة النفس 
وهتك السر وافتضاح السوءات وانہاك الحرمات والدلالة على عدم الغبرة 
الذى هو من سات أخحس الميوانات ما فارق به كل الموبقات › فان كان 
المرعى به امرأة كان فيه من جلب العار على قومها ما يوّدى إلى سفلك الدماء 
وقلما ‏ تغخسل ذلك العار ؛ وإن كان المرعى به رجلا كان فيه الدلالة على أنه 
ليس للعرض فى نظره كرامة ولاللغرة على نفسه سلطان وكان أمارة 
على آنه لو آصیب غا آصاب به الناس لاعتره آمرً عادیاً لاتلورله نفبه ولایغل 
له دمه » ولذاك قيل : لایزنی الغيور و هذا عاراً وعاباً يلحق الأبناء 
والأحفاد » وتبى سره طوال الأحقاب ٠.‏ 


ا 


٠.‏ وقد عبر ق جانب الرامن بصيغة ' المذ كر (الذين ) وف جانب المرى 
صيغة المؤنث ( الحصنات) ولا فرق بين الذكور والإناث فى الراى والمرى 
فن ری غره بالزتا واستوفی شروط الد وچب حده ». سواء آکان. کل 
ا رجلا أم امرأة ونما اختبر هذا التعببر - أما فى الأول 
فن باب تغليب الد كور على الإناث » فإنهما مى اجتمعا فى حكم عر 
بصيغة الذ كور تغلياً ع فإن الغالب أو المغروض أنه الغالب 
هو أن الرعى ذه الفاحشة بعید عن ألسنة الساء اللات ينبغى أن محوطهن 
الخحیاء فلایکاد يقع مهن هذا البذاء . 


زا الثانى وهو اختيار صيغة الموٴنث فى جانب المرعى > فلأن أكثر 
ما توجه هذه الہمة الشنيعة للنساء » فهى هن آلم وأوجع > ولا یری ہا 
الراى إلا للنيل من المرى بام ما يستطيع . وهذا لايناق مساواة الرجال هن 
ى للحوق العار وإصابة الشرف وتنكيس العزة › وعلى ذلك يكون قيد 
التأنيٹ المستفاد من صيغة الجمع بالألف والتاء لا مفهوم له › بل مثلهن نى 
ذلك الذكور » وليس هذا من باب قياس الرجال على النساء بل من باب 
إلغاء الفارق بن الفريقين › ويسمى فى لسان الأصولين بدلالة الفحوى 
اللقطع بإلغاء الفارق وهو الأنوثة والذكورة فى الرعى والمرعى . على أن 
الاية وردت ف واقعة هى رعى رجل امرأة بالزنا > فجاء التقييد على 
وقي عبت التزول ٤‏ فإ فلت ف هلال بن أمة لازي أمر أت قال لةه" 
السلام : «البينة أوحد فى ظهرك » وإن كانت آية اللعان جاءت فخصصتًا ' 
کا سسا ر 


وقد أجمع الفقهاء على أن المراد بالری هنا الرعى بالزنا لعدة قرائن ما 
مجيء, الاية بعد آية الزنا ؛ ومنها التعبير بالحصنات وهن العفائف ؛ وما 
قوله : (باربعة شهّداء ) ومعلوم أن كون نصاب الشبادة أربعة إا آهو 
ف٠الزانا‏ خاصة » وقد عرفت حكمة تخصيص القذف بالزنا بذلك من 
بن الری بالجرام الأخرى . . وامحصنات معناهالعفيفات اللاتى أحصن 
فزاونجهن. وقد أت الإجصان معنی التروج کما ف قوله تعالی: (والمحصة - 


من التَسَاء ) » فإنه معنى المتروجات» وععى الوطء ى زواج كالإحصان 
المعتر ق الرجم » فإن معناه ذلك . فالمراد با محصنات هنا ذوات الأزواج» 
يقال امرأة حصنة أى متزوجة » ومحصنة أى حرة . ومنه (والمحضات ج 
المؤمتات وَالْمُحْصَنَات من الُذين أوتوا الكتاب )» ومحصنة أى عفيفة › قال 
الله تعالی : (مُحْصتات عير مُسافحَات )وقال ( محْصنين غير مسَاؤجين )» 
فاحصنة أى العفيفة الممتنعة عن الفسق › والحرية نع الحسرة نما يتعاطاه 
العبيد . فقوله تعالى ( والُذِين يمون المُحْصََات ) عى الحرائر » وكان عرف 
الإماء نى الجاهلية الزنا » ألا ترى قول هند بنت عتبة للنى صلى الله عليه 
وسل حین بایعته : ( وهل تزلی الحرة) . 

وليس هذا الإحصان شرطاً ى القذف › بل من قذف عفيفة سواء 
أكانت متزوجة أم لا استوجب الحد » ونما اشر ط الفقهاء فى الإحصان هنا 
مع العفة والحرية والإسلام والبلوغ والعقل - كما سبأتى تفصيله إن شاء الله . 

. وقد طبعت الشريعة الإسلامية للقذف عقوبات رادعة مولة لاتقل ف 

شدنما على عقوبة الزنا تقريباً . . 

فقد رتب الشارع على قذف المحصن أو المحصنة ثلاث عقوبات : 
عقوبة بدنية وهى الجلد نمانن جلدة » وعقوبة : أدبية وهى : ورد 
الشہادة وإسقاط القاذف من عداد الرجال . وهى عقوبة لسانية تشبه قطع 
يد السارق » فكأنه روعى أن جزاء هذا اللسان الذى اقترف ذلك الإم 
العظے آن مهدر ویقطع آثره فلا یعتمد عا یقوله ویشهد به فیا بین الناس » 
فهو والعدم سواء . 

وأما العقوبة الثانية فهى دينية بوصمه بالفسق مبالغة نى الزجر وإشارة 
إلى أن ما لى من جزاء ى الدنيا من الحد ورد الشہادة لم يعفه من اعتباره 
فاسقاً حارجاً عن أمر ربه وطاعة بارئه . وناهيك ذه الجزاءات دلالة 
على عظم الطب وشدة اللحطر . وإذا كان هذا فى الرعى بالزنا والاام به › 
فکیف یکون حال مقترف هذا الجرم الفاحش الشنيع ؟ فهذا الحكى مع دلالته 


على ما سيتى له يدل دلالة باللغة على تفظيع جرم تلك الفاحشة وتشنيع مرها 
وعناية الشارع بالتنزيه عا والتنفر مہا . 

وقد وضعت؛ عقوبة القذف نى الشريعة الإسلامية على أساس عاربة . 
البواعث الى تدعو القاذف للافتراء وا لاختلاق . فالقاذف يرن إلى إيلام 
المقذوف إيلاماً نفسياً فكان. جزاؤه الجلد ليوله إيلاماً بدني ؛ لأن الإيلام 
البدنى هو الذى يقابل الإيلام التفسى » ولأنه أشد منه وقعاً على النفس 
والحس معاً إذ أن الإيلام النفسى هو بعض ما ينطوى عليه الإيلام البدنى. 
والقاذف يرع من وراء قذفه إلى تحقر المقذوف »› وهذا التحقر فردى › 
توو رد واھ اھ کن ا ن ی غ ا 
ون يکون هذا التحقر العام بعض العقوبة ا ولاتقبل له 
شمادة أبداً ويوصم وصمة أبدية بأنه من الفاسقين . 

وهكذا حاربت الشريعة الإسلامية الدوافع النفسية الداعية إلى الجرعة 

بالعوامل النفسية المضادة الى تستطيع وحدها التغلب على الدوافع الداعية 
للجر عة وصرف الإنسان عن الجر عة › فاذا فکر شخص أن بقذف آشخر 
لوم نفسه ومحقر شخصه ذ كر العقوبة الى توم نفسه ویدنه وذكر التحقر 
الذى تفرضه عليه الجاعة فصرفه ذلك عن الجرعة » وإن تغلبت الدواقع 
٠‏ ألداعية إلى الجر عة مرة على العوامل الصارفة عا › فارتكب الجرعة 
كان فما يصيب بدنه ونفسه من ألم العقوبة وفيا بلخق شخصه من تحقر 
ا tl‏ عن المودة لارتكا ب الجرية بل ما يصرفه بائاً عن 
لتفکر فا) . 

a‏ الجلد للقاذف 
ذات حد واحد ؛ لأن عدد الجلدات محدود » وليس للقاضى أن ينقص 
مہا و یزید فہا او یستبدل ا غبرها . 

ويقول كشر من الناس إن عقوبة القذف عقوبة شديدة للغاية . 
فنقو ل نمم نما لکذاك ساك هة عة فلاقل مضا اتف م 


. 1٤٩/١ التشريع اناف الإسلای‎ )١( 


بے م 

مضار الزنا فى نظر الإسلام لأن قذف امرأة عفيفة لاجر علا وحدها 
القالة والفضيحة › بل من شأنه إشاعة الفاحشة ف المجتمع . فإذا ترك 
المجتمع الألسنة تلى الهم الباطلة على العفيفات الحرائر بدون دليل قاطع 
فسيصبح المجتمع مرتعاً حصا للفتنة واملاك > وتتقطع الروابط الاجاعية 

بین آفراده > وتفسد العلاقات الزوجية > وتنتشر العداوة والبغضاء بين 
الأسرة ٤‏ ونصح الجاعة وتعسى وأعراضبا مجرحة »> وسمعا ملوئة 
وکل زوج يشلث فى زوجه » وكل زوجة تشك ى زوجها › ولاشك أن 
إطراد ساع هذه الهم الباطلة والافتراءات الكاذبة يوحى إلى النقوس 
المتحرجة وإلى الذين ى قلو م مرض بأن جو الجاعة ملوث » وأن 
فعلة الزنا ممكنة لكل من أراد › فپسال نفسه لر لاقل ما يفعله کل 
الا : 

٠‏ فالاية . اسمدفت حاية أعراض الناس > والحافظة على سمعيم 
وصيانة كرامهم » وهى هذا تقطع ألسنة السوء وتسد على الذين يلتمسون 
للرآء العيب : فتمتع ضعاف النفوس من أن جرحوا مشاعر الناس ويلغوا 
فى عراضم » ومحظر أشد الحظر إشاعة الفاحشة فى الذين آمنوا حى:! 
تیر انید من سريان .هذا السرطان الوبيل فہا . 4 

ا تحرعا Es‏ الام 
والفواحش . قال الله تعالى : (إنَ الذين يمون المحخصتات الغافلاتِ. 
المؤمتات منوا فى الدتي والاخرة » لهم عاب عَظيم ٠»‏ ۶ تشهد 
وم انتم یدہم وارجلھم ما کانوا لو » ومذ د يویم 
اله ديهم احق » ويعلمون أن الله هو الحق الْمبين 0 

ويقول : 0 انين يبون أن تيع الَاِكَة ف اللَِنَ آمنوا لَه 
عُذاب ألم ى اديا والآ عر 


. ۲٠٣-۲۴۳ / النور‎ )۱( 


AE 


زوی البخاری ومسام أن رسول الله صلى؛ الله عليه وسم قال : 
« اجتنبوا السيع الموبقات (المهلكات ) قالوا وما هن يارسول الله ؟ قال 
الشرك بالله » والسحر » وقتل ان اى م الله“ » وأكل مال لیت » 
والتولي يوم الزحف (الفرار من القتال ) وقذف الحصنات الموّمنات 
الغافلات )» . 


ومذا »> صيانة للأعراض. من الج ء وحاية لأصحاما من الالام 
الفظيعة الى تصب علهم شدد القرآن نى عقوبة القذف »فجعلها قريبة 
من عقوبة الزنا . مانن جلدة » مع إسقاط الشادة والوصم بالفسق . 
والعقوبة الأولى جسدية . والثانية أدبية نى وسط الجاغة »› ويكنى أن مدد 
لقاذف فلا يوّحذ له بشمادة > وأن سقط اعتباره بن الاس وعشى 
بیہم مہا لایوثق له بکلام . وبدون شك سيصبحمعروفاً بالشر و عقته 
الجميع وينظرون إليه نظرة الاشمتزاز والاحتقار فلا جالسونه ولايسمعون 
منه کلاماً .بعد ذلا . وبالتالی تکون هذه العقوبة, إصلاحاً لنفسه من 
الباطن وا لمجتمعه الذى يعيش فيه من شروره وآثامه » ویکضف 
ذا ذاه عن الناس ا سیکون ,عبرة الخره فلا تحدم نفو سهم ان 
يفعلوا ما فعل فيحق علهم تفس العقوبة الى رلت عليه . 

. وأية عقوبة. أشد من هذه العقوبة حن يصب القاذف أقل من النناء 
ھل as‏ تما ق 
فلا ' 

:ا العقوبة الثالغة فھی دينة تصمه بالفسق ار س وز 
الإعان » ذلك إلا أن يأتى القاذف بأربعة شود بروية الفعل > أو يثلاثة معه 
إن کان قد رآه . فیكون قوله إذن صحيحاً ويوقع حد الزنا عن صاحب 
الفعلة . 

والجاعة المسلمة لاتخسر بالسكوت عن نهمة غر حققة كما تخسر 
بشيوع الاممام والر حص فيه »> وعدم التخرج من الإذاعة به > وتحريض 
الكشرين من المتحرجين على ارتكاب الفعلة الى كانوا يستقذرونما 


سے 1| سے 


ويظنو ا منوعة فى الجاعة أونادرة » وذلك فوق الالام الفظيعة الى 
تصيب الحرائر الشريفات والأحرار الشرفاء » وفوق الآثار الى تترتب 
علما نى حياة الناس وطمأنينة البيوت . 

فالمقصود ذا الحم أن يودى ى المجتمع بأحاديث الناس بالفحشاء 
أو العلاقات المنكرة بين محتلف الأفراد وتناقلهم أخبارها › فإن ذلك 
ما بن بكشر من المضرات والمستقبحات أك رها أن تتولد نى المجتمع شيئاً 
فشيئاً بيئة للفجور والدعارة على صورة غر مرئية . 

تری رجلا یتلذذ ببیان الأخبار الصحيحة أو غر الصحيحة من غر ه» 
فإذا عستمعيه بضيفون لہا ما لیس مہا من عند أنفسيم ويزيدوما بشاعة 
وحملو نما ا غرم + بل وبرت اناس ا غا بكرن عدم بن 
المعلومات عن الأفراد الاأخرين أيضاً فهكذا لايغمر المجتمع كله موج 

من العواطف الشموانية فحسب » بل ويعام الدين فى قلوم ر أن هم 
أن يبلغوا سوام وينالوا, بيهم ى المجتمع > فلأجل کل هذا › ترید 
الشريعة أن تضرب على أيدى هوّلاء عند أول خطوة وتسد فی وجوههم 
الطريق الذى قد يوصل المجتمع إلى هذا الحد الموبق فتأمر فى جهة بأصرم 
ما يكون من العقاب لمن يرتكب الزنا وقامت عليه البينة › وتأمر نى 
الجهة الأخرى بضرب مانن جلدة لمن يرعى غره بالزنا ولابآتى عليه 
بأربعة شود » حى لايتجرأً على مثله فى المستقبل . فن رأى بأم عينيه 
آحدا يزنى ٠‏ فعليه أن يزم نفسه السكوت ولايفضى مره إلى الناس حى 
بی القذر فى موضعه ولاینتشر منه إلى المواضع الأخرى . وأما إذا کان 
له أربعة شہداء قد رأوا معه فعلة الزنا بأعيبم فعليه أن يرفع قضية اازانى 
لی الحا کے ویثہت يثبت عليه الجر عة ليقام عليه ال حد » بدل أن یسعی يشيع خر ه 
ى الناس . ومن هنا نعام أن غاية العقوبة ف الإسلام هى تطهير المجتع 

من الجرام » لاتعويد الناس إياها › ومعاقیمم علا مرة اشر 

وھذا الحکے له عدة تفاصیل نذ کرھا فیا یلی : 

١‏ - إن الآية وإن جاءت بكلمة (يرمون الحصتات ) إلا أن سياق 
العبارة يدل على أن ليس المراد بالرعى فى هذا المعام الرى بكل نوع من 


س ۱۱۳ س 


أنواع الحرام بل المراد به هنا الرعى بالزنا خاصة » لأنه جاء أولا بيان 
حد الزنا وجاء بعد هذه الاية ببيان حکم اللعان . فوقوع هذا الحم 
( القذف) بين حد الزنا وحكم اللعان يشر إشارة واضحة إلى نوع الرى 
الاية م إن ألفاظط (يرمون E‏ وهن العفائف تشر لی أن المراد 
بالر مى نى الاية رمن ا حالف العفاف وهو الزن . وزد على ذلك أن 
الذين يرمون الحصنات » قد ألزموا نى هذه الآية أن يأتوا بأربعة شداء 
لإثبا ت صحة مايرمونہن به »> ومن العلوم أن هذا العدد من الشمداء غر 
مشروط به إلا الزنا وحده ى قانون العقوبات الإسلاى فبناء على هذه 
القرائن قد أجمع الفقهاء على أن هذه الآية إا جاء فما حك الرعى بالزنا 
فقط وما جاء فا نوع من أنواع الرمی أى الاسام > وقد وضعوا 
لار می بالز نا إصطلاحاً خاضا هو ( القذف» حی لایشمل نخ ية ساثر أنواع 
الرمى كالرمى بالسرقة أو شرب اللحمر أو المراباة أو الكفر وما إلا من 
الأمور احرمة- شرعا 

اون ات کله (والَذِين ر الا 
الفقهاء قد أجمعوا على أن ليس المراد ذا الحکم مقصور على ما إذا کان 
القذف من الرجال للنساء » بل إنه حکم شامل سواء كان القذف من 
الرجال أو النساء » لأنه لاحصل أى فرق نى شناعة الجرعة يكون القذف 
صادرآً من الرجل أو اا فغاية القانون إذن و غىره رجلا کان 
او امرأة ببالرنا ٠م‏ ل يا ت عليه اريعة شمناء ققد وجب أن بضر 
مانن جلدة() 
اذا اختصت اللمحصنات بالذ كر 

ولك أن نال اذا اصن السات الد كر ولتد كر الاية 
الحصنين ؟ قال أبوسيان نى اللحر العيطع :+ « وحص النساء بدلك. وإن 
کان الرجال یش رکو ہن ی الحکم لأن القذف فہن أشنع وأنكر للنفوس 
من حيث هن هوی الرجال » . 


)۱( تفسير سورة النور / ۸٩‏ وما بعدها , 
( م ۸ - سورة الور ) 


س ۱۱ س 


وقال القرطى a )١‏ 
بالفاحشة أشنم وآنکی لنفوس . وقذف الرجال داخل فى حکم الاية 
با حى . وإجاع الأمة على ذلك . وحكى الزهراوى أن المعى : « والأنفس 
الحصنات )» فهى بلفظها تم الرجال والنساء » ويدل على ذلك 
قو له ( وامحصنات من النساء) . وقال قوم : أراد بامحصنات الفروج › 
کما قال تعالى ( والى أحصنت فرجها ) فيدخل فيه فروج الر جال والساء. 

وللقذف شروط لابد من توافرها حى تصبخ جر عة تستحق عقوبة 
ا الشروط ما ما جب توافره ف الاوف ومسا ما جب 
توافره ى الشىء المقذوف به . 
شروط القاذف : 

والشروط الى جب توافرها ى القاذف هى : 

. العقل ۲ - البلوغ ۳ الاختيار‎ - ١ 

لن هذه الشروط هى أصل التكليف > إذ التكليف ساقط بدو نما . فان 
قذف المجنون أو الصى أو الكره فلا حد على واحد مم ٠‏ لقوله صلى 
الله عليه وسام : رفع الق م عن ثلاثة » عن النام حى يستيقظ وعن الصبى 
حی: حتلم > وعن ا حى يفیق » . وقول صلی الله عليه وسام : 
«رفع عن أمى اللطاً والنسیان وما استکرهوا عليه » . فاذا کان الصی 
مراهقاً محیث يوٌذی قذفه فانه یعزر تعزیراً مناساً) . 

إلا آن الأحناف قد أضافوا شرطاً رابعاً وهو أن يكون القاذف ناطق 
فاذا قذف الأخرس غبره بالإشارة والكناية > لايقام عليه الحد . 
وقد خالفهم الإمام الشافعی : ف ذلك وقال : إن الأخرس إذا کانت ر 
إشار ته أو کنایته واضحة يعرف ما مقصوده › فهو قاذف لان إشارته لاقر " 
عن صريح القول ف تشويه سمعة المقذوف وإلحاق العار بذيله . ولكن إشارة 


(۱( الحامع لأحكام القرآن ۱۷۳/۱۲ . 
(۲) آحکام القرآن ۱۷۳/۱۲ للقرطی وفقه السنة ٠١۹/٩‏ سيد سابق . 


غب: 


الأخرس عند الحنفية ليست بقوة التأثر حى يضرب على أساسما نمانن 


جلدة وإما عليه التعزير عند ) . 


. وقد أضاف صاحب المهذب شر طاً آخر ف ۽ القاذف هو الاختيار وهو 
شرط مفهوم بالضرورة) . فان قذف الوالد ولده أو قذف الجد ولد 
ولده فقد اخحتلف الفقهاء فرى أبوحنيفة وأصحاره و عطاء. والحسن‌والشافعی 
وإسحاق والنابلة آله لمحد وهو رأى الشيعة . 

وقال مالك" وأبو ثور وابن المنذ ر أن عليه الحد لعموم الآية . ولنه 
حد فلا تمنع من وجوده قرابة الولادة كالزنا١)‏ . ولايشترط نى القاذف 
الحرية . فالعبد والحر سواء نى هذا الحد » وعقوبة العبد أربعون جلدة 

E E 
. محد إن قذف‎ 

ویشر ط لإاقامة الحد عا بى القاذف شر طان : 

الشرط الأول : مطالبة المقذوف لأنه حق فلايستوف فى طلبه كسائر 
ا لقوق( ¢ ولو وکل الغائب من بطلب ده صح التوکیل ف قول آی 
RE EEF‏ ى يوست الأول نم رجع وقال : لاأقبل الوكالة 

ی .حد ولاقصاص )1( 

وعند الشافعى حضور المقذوف ليس بشرط للاستيفاء . وتقوم حضرة 
الوكيل مقام حضرته على أن هذا الحد عند المقذوف خاصة فيتحرى فيه 
النيابة فى الإثبات والاستيفاء"). 


.۹۱ / تفسار سورة ‌النور‎ )١( 

0( المهذب ۲۷۲/۲ للشس‌ازى . 

. ۲۸/٠١١ المدونة‎ (r). 

. ۱۲۳/۲ والهذب‎ +e ۰ المغى‎ )٤( 
. ٠١/٠١ (ه) المدونة‎ 

2 . ٠٠١/۹ المبسوط‎ )٦( 
. 4/۷ البدائع‎ )۷( 


کد 
الشرط لای 5 عدم تمكنه من الإثبات بأربعة شٻداء > لقو له تعالی : 
( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شمداء) الآية . 
ولذلك يشترط عدم إقرار المقذوف » لأنه فى معنى البينة فإن. كان 


القاذف زوجاً اعتر شرط آخر وهو امتناعه عن اللعان . 


شروط يلزم توافرها فى المقذوف : 
والشروط الى جب توافرها فى المقذوف هى : 

ت : لان الحد إنما شرع لازجر على الأذية بالضرر الواقع 
على المقذوف » ولا مضرة على من فقد العقل ولا محد قاذفه . فاذا 
e‏ أحد مجنونا فانه لايستحق حد القذف ؛ لأن المجنون لا یستطیع 
الأهمام محفظ عفافه › ولأنه لو قامت عليه الشادة بالزنا » لا استحق 
حد الزنا , 

ولكن مالكاً والليث بن سعد يقولان : إن قاذف المجتون يستحق الحد 
لأنه على کل حال یرمیه ما هو بریء منه . 

۲ س البلوغ : أن يكون بالغاً . فلا عد قاذف الصخر أو الصغرة . 
فاذا رى صبية وهی ف سن من الممكن أن یزنی ہا فہا › فقد قال جمھور 
العلماء إن هذا ليس بقذف » لأنه ليس بزنا ¿ إذ لاحد علا » ويعزر 
القاذف . وقال مالك إن ذلك قذف سد فاعله . وقال ابن العرلى : والمسألة . 
محتملة مشكاة . 

ولكن مالكاً غلب أمر المقذوف وغره راعى حاية ظهر القاذف › 
وحاية عرض القذوف أولى ؛ لأن القاذف كشف ستره بطرف لسانه » 
فلز م الحد ) 

والرأى ما قال مالك ؛ لأن القذف لاعس بعرض المقذوفة وخدها 
بل بعس كذلك بعرض آسرتما ويفسد علا مستقبلها » وتشيع الفاحشة فى 


المجتمع ة ا 


ن 11۷ س 

وکذلاك قال ابن المنذر ¢ و اتيك ف الجارية نت تس جلد قادفها 
وكذلاك الصى إذا بلغ ضرب قاذفه) . 

۳ الحرية : أن يكون حرا . فمن قذف العبد أوالأمة أوقال عن حر 
أنه ارتكب الزنا أيام كان عبداً لم يعتق » فانه يستحق الحد . 

أا الجمهور من العلماء وم أو جنيفة ومالك والشافعی والأوزاعى 
وسفيان الثورى وعثان البى › وأصحا مم فلا يرون الحد على قاذف العبد 
أو الأمة(") وحجنهم نى ذلك ماروى عن أن هريرة وعن أ نعم أن 
الرسول صلى الله عليه وسام قال : من قذف ملوكة بريئة مما قال آقم 
علبه الحد يوم القيامة إلا أن یکون کما قال » رواه البخاری ومسام . 


وعن اسن بن عر : « من قذف مملوكة کان لله تعالی ی ظهره حا يوم 
القيامة إن شاء أحذه وإن شاء عفا عنه ) . 

وتعجبى تلك الحجة المنطقية الى رد ما ابن حزم على هولاء العلماء 
الأجلاء . إذ يقول فى ذلك: « وأما قوهم لاحرمة للعبد ولا للأمة فكلامهم 
سخيف والمومن له حرمة عظيمة ورب عبد جلف خير من خليفة قرشى عند 


رە 


2 ر ر ت 2ے و م کے 
الله تعالى . قال الله تعالى : (يأيها الناس إناخلقتاكم من ذكر وأنثى .. 


إلى قوله : إن أَكُرَمَكّم عند ال نماك ) والناس كلهم نى الولادة أولاد آدم 
وامرأته م تفاضل الناس بأخلاقهم وأديانهم لابأعراقهم ولا بأبداہم » 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « إن دماء كم وأموالكي وأعراضكم 
وأبشاركم عليكم حرام » . فسوى عايه السلام بين حرمة العرض من الحر 
والعبد نصا ولاس) المحنفيون الموجبون القود على المحر لاعبد وعلى الحرة 
اة نة اتترا أن خر مما سراد 0 


> 1۷/٠١ والمدونة‎ >» ۲٠۳/٠١ وا مغى‎ » ٠۷١/١١ الحامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. ٠٠٠/٠۰ وانظر الشرح الکہیر على المغی‎ 

(۲) أحكام القرآن لاین العر ۱۸۷/۲ . 

(۳) امحلی لابن حزم ۲۷۲/۱۱ . 


ا 

وقال العلماء : وما كان ذلك فى الآخحرة لارتفاع الملك › واستواء 

الشريف والوضيع » والحر والعبد » ولم يكن لأحد فضل إلا بالتقوى ولا كان 

ذلك تكافا الناس ف الحدود والحرمة واقتص من كل واحد لصاحبه › إلاأن 

يعفو المظاوم عن الظالم > وإنما لم يتكافئوا ى الدنيا لثلا تدخل الداخلة على 

المالكن فى مكاقا م فم . فلا تصح في حرمة ولافضل ولامتزلة » وتبطل 
فائدة التسخر . 


والجمهور من العلماء أن العبد إذا قذف حرا يجاد أربعين . وحجتهم 
قوله تعالى : (فإن تين بفاجكة قيهن يضف ماعل المْحْصنات م 
اعاب ) . 
أن حد الز نا لله تعالى » وأنه رما كان أحف فيمن قلت نعم الله عليه » وأفحش 
فیمن عظمت نم الله عليه . ۰ 

وأما حد القذف فحق للآدعى وجب للجناية ى عرض المقذوف » والجنارة 
لانحتلف بالرق والعبودية » ورعا قالوا لو كان نختلف لذكر كا ذكر. 
فی الزنا 

والرأى عندنا ماقالوا : إذ لا فرق بن عبد وحر فى ذللك . 
1 :وقد روی عن اين السب وابن ای لى أنه إذا قذزف ذمية وما ولك 
مسلم حد() 
ى حالة الكفر > فانه لاستحق الحد عند جمهور العلماء » وإذا كان العكس 
وقذف النصرالى أو الہودى اسي الحر فعليه ما على المسام : نمانون جلدة : 
ه ‏ العفة “٠‏ وهی العفة عن الفاحشة الى ری ہا سواء اکان عفیفاً عن 


)۱( حاشية الدسو على الشرح الکبر ۲۸۹/4 . 


ت 
عمره فقذفه قاذف . فانه لاحد عليه » وإن كان هذا القذف يستوجب التعزير 
لانه أشاع ما جب سره وإخفاوه 

والمطالب باثبات عدم العفة هو القاذف لاالمقذوف لانه هو المدعى . 
وعلى المدعى عليه إثبات دعواه() . 

ومن قذف الزانى باز نا فلا حد عایه عند بعقصس الحنفية سو اء قذفه 
بذلاف الزنا بعينه أو بزنا آخر وعن إبراهم النخعی وابن یی لیل آنه إن 
قذفه بغر ذلك الزنا أو بالزنا مهما فعليه الحد لان الرى موجب للحد إلا أن 
کون الرامی صادقاً) . 

ومن قذف رجلا فام یق ا لحد حى زا المقذوف لم يزل الحد عن القاذف 
وہذا قال الثورى وا وز والمزنى وداود واد از 

وقال أبو حنيفة ومالاف والشافعى لاحد عليه") بدليل أنه لو ارتد أوجن 
م قم الحد عليه لان وجود الزنا بقوى قول القاذف ويدل على تقدم الفسق 
منه فأشبه الشادة إذا طراً الفستق بعد أوابما قبل الحکم ا 

ولا حد على من قذف امرأة محدودة نى الزنا أو معها ولد لايعرف 
له أب أو لاعنت بولد لأن أمارة الزنا معها ظاهرة فليم تكن 
عفيفة() . 
والسرقة وشرب اللحمر وأكل الربا . 


. المرجع السابق‎ )١( 
. ١١١/۹ المبسوط‎ )۲( 
. ۲۱۹/۱۰ المغی‎ )۴( 
. ۲۷/۹ المبسوط‎ )٤( 


(ه) الدخرة ٠۷١‏ للقراق . 


م ۰ز س 
وسائل التعبير نى القذف ( أو الشروط اللازمة فى فعلة القذف نفسها) : 

وقد کون القذف بالعبارة أو بالرسالة فهل يكون أيضا بالإشارة 
والكتابة ؟ . 
أولا : القذف بالعبارة : 

يازم أن ينطق القاذف بعبارة القذف وهى ألفاظ معينة حى جب الحد» 
٠‏ فاتفق العلماء على أنه إذا صرح بالزنا كان قذفاً ورماً ا لحد كأن 
يقول : (يازانى ) أو ريا ولد الزنا ) أو (قد زنیت) أو ( رأیتلك ترنی ) 
ويكون ذلك بأية لخة طالما كان بصريح الزنا۷) . 

ولو قال رجل لآخر يا حبیث فلا حد عليه » ولو قال يا آكل الربا 
او يا خائن اواشارت ال فلا حد عليه . ولكن عليه التعزیر لأنه ارتكب 
حراماً ولیس فيه الحد . 

وقد اتفق الفقهاء على أن القاذف إذا قذف شخصاً واحداً مراراً 
کشر ة فعاہه حد واحد إذا لم محد لواحد ما > وأنه إذا قذفه فحد› تم 
قذفه فحد ثانية »> حد حداً ثانياً هكذا . ۰ 

ولو قذف جاعة نى كلمة واحدة بأن قال ( يما الزناة ) أو كلمات 
متفرقة بأن قال : یا زید أنت زان وبا غر آنت زان »> ويا خالد أنت 
زان > لايقام عليه حد واحد عند الحنفية ومالك والثورى وأحمد وعند 
الشافعية إن قذفهم بکلام واحد » وإن قذفهم بكلمات متفرقة محد لکل 
واحد مہم لأنه حق المقذوف فلا مجری فيه القداحل وقد قام بذلا أيضاً 
الايث بن سعد) , 

فان قذف أهل بلد أو جاعة لايتصور الزنا مهم جميعاً عزر 
ولم سحد) . 


. ٠٤۹ المبسوط‎ )۱( 

(۲) فتح القدیر ۲٠۹/٤‏ > والمبسوط / ٠ ١١١‏ وبداية احهد لابن رشد ۳٠۹/۲‏ » 
وارام ف الفقه :الإسلاف / ٠٤١‏ . 

(۳) المغی ۲۹۹/۱۰ . 


کا ج 
ثانا التعريض بالقذف : 

قد لايكون القاذف صرعاً فى لفظه الذى قاله فيقول. واحد للآخر 
« والله ماأی بزان ولا أ بزانية » وقول CES‏ أو قول 
«يا بن الخلال أما أنا فا زنيت» أو «ما ولدتى أ بالزنا » فكل هذا 
عثابة أن يقول «إنك زنيت » أو بقول له «يا نبطى أو يا بن الأسود 
أو الأصفر أو يا بن الفاجر أو يا لوطى » فى هذه الأقوال وأمثاها اختلف 
الفقهاء اختلافاً کبراً نحصره نی رأين : 

۱٠‏ رای ی يوسف وزفر وحمد وابن شرمة والثورى وأ ثور 
وقتادة وأنى ليل وابن جزم و عطاء وابن المنذ ر. والشافى . آنه لاحد ف 
التعريض لأن التعريض بتضمن الاحال بالقذف »› والاحال شہة » والحدود 
تفرا الات 

وهذا القول رواية عن أحمد بن حنبل ورأى ابن مسعود والشيعة(). 

وعند الشافعى وأ حنيفة لايكون قذفاً حى بقول : أردت به القذف 
إلا أن أبا حنيفة والشافعى يربان تعزير من يفعل ذلك . 

۲ ويرى مالك وأصحابه رواية عن أحمد بن حنبل عن الأثرم 
وغىر ه أن عليه الحد0) . 

وروی مالك عن عمرة بنت عبد الرحمن : أن رجلن استبا فى زمان 
عمر بن اللحطاب فقال أحدهما للآحر : « والته ما أن بزان ولا أى بزانية » 
فاستشار عر ى ذلا فقال قائل : مدح أباه وأمه . وقال آحرون 
قد کان لابیه وأمه مدح غر هذا نری أن تجلده الحد » فجلده عر الحد 

والرأی عندنا ما ذهب إليه الإمام مالك » فالحد ى القذف إنعا هو 


. ۲۹۸ / اختصر النافع للحلی‎ )١( 
>» حاشية الاسوق على الشرح الكبير » وقال مالك » لى التعريض الحد كاملا‎ )۲( 
. الجصاص‎ ٣٠/۳ وأحكام القرآن‎ » ۲٠/٠۹ انظر المدونة‎ 


٢٢ا‏ س 


لإزالة المعرة الى أوقعها القاذف بالمقذوف فاذا حصلت المعرة" بالتعريض 
وت اک فنا ارت رو عا ٤‏ 
القذف باأرسالة : 

أما الرسالة كما لو قال الشخص لغره إذهب إلى فلان فقل له يازان 
أو يابن الزانية لم يكن المرسل قاذقاً لأنه أمر بالقذف ول يقذف . 
٠‏ وأما الرسول فان ابتدأً فقال مباشرة لاعلى وجه الرسالة يا زان 
أو يابن الزانية فهو قاذف وعليه الحد.. وإن بلغه على وجه الرسالة فان 
قال أرسلى فلان إليلك وأمرنى أن أقول لك يا زان أو يابن الرانية لاحد 
عليه لأنه لم بقذف بل أخر عن قذف غبره) . 


رابعاً : القذف بالإشارة : 

أما الأحرس فلا بتصور منه القذف فاشار ته لايستفاد ملا الرى بالزنا 
على وجه التأكيد . وكذ للك إن كان القاذف قادرا على الكلام ولكنه 
افتعل إشارات معينة اول ما أن ثل فعل الزانى فلا حد لعدم الرى 
بالزنا على وجه التأكيد . 
خامساً : القذف بالكتابة : ' 

يفهم من استقر اء النصوص نى الفقه الاسلای آنه ازم أن يكون القذف 
علا على مسمع من الجمهور . ورد بى حاشية ی الحلاص على الدرر 
« القذف لغة الرعى بالشىء وشرعاً الرهى بالزنا > واستشى منه الشافعية. 
ما کان 0 العدم لحوق العار ٠.»‏ 

وعلىاي هذا لایکون مرسل الكتا ب قاذفاً إذا م يعلمه خحلافه . 
مى سقط الحد عن القذف : 

١‏ - لذا ثبت عن رجل أنه ارتكب القذف › فان الشىء 

الذى ينقذه من الحد هو أن يأتى بأربعة شداء نى المحكمة بام قد رأوا 


)0( الجراتم فی الفقه الاسلای / VE‏ 
(r)‏ بدائع الصنالع ¥۰/۷ والزء الثاف.من الدرر . 


س 1 ب 

المقذوف يزنى بفلانة » لأن الشمداء ينفون عنه صفة القذف المى جبة لحد . 
ويشبتون صدور الزنا بشادمم . فيقام حد الزنا على المقذ وف » لآنه زان . 

۲ - وكذلات إذا أقر المقذوف بالزنا واعترف ما رماه به القاذف 
وإذا قذفت المرأة زوجها فانه پقام علا الحد » اذا توافرت شروطه 
حلاف ما ذا قذفها هو ولم يقم علا البينة »> فانه لايقام عليه الحد > 
وما یتلاعنان › کما سیأتی ذکره . 

وعلى هذا بسقط الحد عن القاذف ولايعتر قاذفاً مستحقاً لاعقوبة بأحد 
أمرين : إما الإثبات بالشبادة » أو إقرار المقذوف واعترافه بالزنا . 
أولا : الإثبات بالشهادة : 


لد صرح القرآن الكريم بن الجرنة لاتشبت فى قضية الزنا باقل 
ا شهود . وهذه هى الجرعة الوحيدة اىبحاع الإثبات فيا إلى 
ا شهود فقد ا النساء :(واللاتى انين الفاحشة ن 
نساؤکہ فاستشهدوا يهن ا os TT‏ 
(والذين مون الْمُحْصتاتِ د ت َم انوا باربة شهداء قاجلدوحم 
وقوله : (لولا جَاموا عله باربعة شهداءٍ ) وقال ضلن الله عليه * 
للذى قذف مرا : «ائت 0 يشهدون على صدق مقالدك .وإلا 
TT‏ 
اا آن تنم ع الحکم على اخ اترتا وإقابة الح مل 
مجرد علمه ولو کان رآه یزنی بعینه . لقوله تعالی : لذ لم يَاتوا 


و ور 


بالشهداء اوليك ء عند الله وم كاذو ( ا 


ب ۱ س 


وسنتكا ئى الشہادة نى الأمور الاتية : 


٤ 
. يازم أن يكون الشود أربعة عدول‎ - ١ 

۲ - أن يكون معاينة فرجه نى فرجها . 

. أن تكون صرعة على الفعل نفسه لابالكناية‎ ٣ 
. آلا تلف ى زمان ولامكان‎ ٤ 


ه ‏ ألا تكون قد مضت علما مدة التقادم . 
ثانباً : إلبات الجر عة باقرار از انی : 


أن يكون الشيود أربعة حلاف الشمادة على ساثر الحقوق. فان كانوا 
اقل من أربعة لم تقبل شہاد٣م‏ 

قال القر طى )١(‏ : «الر الذى ب بفتقر إلى أربعة شہداء دون ساثر 
الحقوق هو الزنا »> رحمة e‏ 

فالاتمام بالزنا سى“ الأثر نى سقوط الرجل والمرأة و کرامتہما 
وإلحاق العار ہما اسر ا وذريمما . ومذا شدد الإسلام و ی إثبات هذه 
الجر عة حى يسد السبيل على الذين يمون الأبرياء - جزافاً أو لأدنى 
حزازة - بعار الدهر وفضيحة الأبدا") » 

وعلى هذا فحكمة إناطة المة بأربعة شود متصلة حكمة تعليق 


ثبوت الزنا على أربع شہادات . فأعراض الناس وكرامہم من الأمور 
الجوهرية نى الحياة الاجتاعية . وبترتب على القذف تتائج حطر ة شخصية 


0( الحامع لأحکام القرآن ٠۷۹/۱۲‏ القرطى . 
(۰)۲ فقه السنة ١۱/۹۹‏ سيد سابق . 


کے0 ہے 


وأسرية واجماعية . وفى إمجاب الحد على القاذف ردع عن الهجم على 
الأعراض والاسہانة ما . وى إناطة الهمة بأربعة شہداء وسيلة قويه لمع 
الإرجاف وشيوع أخبار الفاحشة والسوء فى الأوساط الاجباعية . أما إذا 
استطاع القاذف أن يقم البينة بأربع شادات فتكون حالة المقذ وف حالة 
اسمتار بشع . ويكون موقف القاذف مقا ووسيلة للتقليل من ير تكب الفاحشة 
ثل هذا الاسبتار البشع () . 

ولو علمت الشروط الدقيقة الى وضعها الشرع للشمداء لزادت 
دهشتك واستغرابك لمن يرتكب هذه الفعلة البشعة وكأنه يرتكما على 
قارعة الطريق والناس ينظرون إليه . ورعا لايفعل ذلك حى أدنى أنواع 
الحيوانات . 

وإليك هذه الشروط الى اشترطها الفقهاء فى شود الزنا : 

E‏ أربعة : قال سعد بن عبادة لرسول الله عليه الصلاة 
والسلام : أرأيت لووجدت مع امراتی رجلا أأمهله حی آنی بأربعة شہداء؛ 
فال الى صلى الله عليه وسام : نعي رواه مالاك ى الموطاً وأبو داود 
سنه . 

إت ان كوا رجالا كاهم : ولا تقبل شادة النساء . ولاخلاف 
ئی ذلك بن الفقهاء . إلا ما روى عن عطاء وحاد أنه يقبل منه ثلاثة رجال 
وار اتان وقال الجمهور إن هذا شذوذ لايعول عليه لأن لفظ الأربعة 
اسم لعدد المذ كرين ويقتضى أن يكتى فيه بأربعة ولا حلاف نى أن الأربعة 
اذا کان بعضہم نساء لایکتی م 4( . 

۴ - البلوغ : فان لم يكن الشاهد بال فلا تقبل شہادته ؛ لأنه لیس 
من الر جال > ولا تمن يرضى من الشہداء » ولو كانت حاله تمكنه من أداء 
الشمادة على وجهها »> ولقوله صلی الله عليه و : رفع القلم عن ثلاثة : 
عن الصيى حى يبلغ وعن الام حى يستيقظ »› وعن اللجنون حى يفيق » . 


۰( التفسر الحدیث ۱۹/۱۰ . 
)۲( فتح القدير .١ ٠٤/4‏ 


والصى ليس أهلا لأن يتولى حفظ ماله › فلايتولى الشمادة على غره › 
لن الشادة من باب الولاية . 

٤‏ العقل : فلا تقبل شادة مجنون ولا معتوه للحديث السابق 
وإذا كانت شادة الصى لاتقبل لنقصان عقله اول آلا تقبل شہادة 
المخنون وال معتۆه ٤‏ 

ه - العدالة : ولا خلاف فى اشتراطها فلا شل فاده اا 
ولامن لا م عدالته لجواز أن کون فاسقاً . وذلات لقوله ا 
(وأشهدوا درئ غدل نکم ) . وقوله تعالی O‏ الذين منوا 


عر 


إن ج قاسق نر فتبينوا » اَن ا را بجَهالة فا 
ع مافعلتم ناهین ) ٩‏ 

الإسلام : فلا تقبل شادة أهل الذمة سواء كانت الشادة 
على مسلم أو ذی() . وهذا متفق عليه عند الأنبمة . 

۷ انحاد المجالس : ويرى جمهور الشهاء أن شروط هذه الشہاذة 
احاد المجلس بأن لاحتلف فى الزمان ٤‏ المكان فان جاءوا متفرقين 
لاتقبل. شہاد ہم 

ویری الشافعية > والظاهرية » والزيدية > عدم اشتراط هذا الشرط 
ذلك لقوله تعالى : (لولاجاءوا عليه بأربعة شہداء) ولم يذكر المجلمس 
ؤلأن: كل شادة ٠‏ مقبولة' تقبل إن و ES‏ 
الشہادات١)‏ 
۸ المعاينة : (أئ معاينة فرجه ئى فرجها) . ى جب أن تكون 
الشہادة ععاينة فرجه ى فرجها كالميل ا والرشاء ى البثر » لأن 


....۲ / الطلاق‎ )١( 

. ٦ / الحجرات‎ )۲( 
. ٠١١ / الحراج‎ )۳( 

. ٠۹۰7/۳ الزیلمی‎ )٤( 


0 
الرسول عليه الصلاة والسلام قال لاعز : لخعلائ قبلتث > أو غمزٿ › 
أو نظرت ؟ فقال : لا » يارسول الله > فسأله رسول الله : باللفظ الصريح 
لايكى : قال : نعم . قال : كما يغيب المرؤد ى المكحاة والرشاء فى البئر؟ 


قال نعم . 
ولو قال الشود تعمدنا النظر ى فرجها قبلت شہادہم > وقال البعض 
لاتقبل لإقرارهم على أنفسمم بالفسق لأن النظر إلى عورة الغر عمداً فسق . 
ونما تقبل شہادہم إذا وقع اتفاقاً من غبر قصد . 
وتقول الحنفية إنه يباح النظر ضرورة لأن التعمد فيه للحاجة وهى 
الشہادة » جائز كالطبيب والحاتن والقابلة وغبرهى . والحاجة هنا ثابتة 
ا ا 
ولذلاث لو شد أربعة بالزنا على رجل أوامرأة وهم پان فینیقی 
لاإمام آن حدم ولاحد علن المشهود عليه) . 
٩‏ - التصربح : وأن يكون التصريح بالإيلاج لاالكناية كما قدمنا 


١‏ - عدم التقادم : الشاهد إذا عاين الجرعة فهو عر بين أداء 
الشہادة حسرة لله تعالٰی لقوله تعالى : (وأقيموا الشہادة لله ) وبين التسار 
على. المسلع لقوله عليه الصلاة والسلام « من ستر على أخيه السام N‏ 
عليه ى الاخرة» فلما م یشېدوا عليه فور اأوقت حى تقادم العهد دل 
ذلك على اختيار السر . فاذا شد بعد ذلك دل على أن الضغينة حملته 
على ذلاث فلا تقبل شہادته . 

يقول تمر رضى الله .عنه : «أعا قوم شمدوا على أحد » لم يشهدوا . 
ا وإعا شهدوا عن ضغن ولا شمادة م ».و ينقل أن أحداً 
أنكر عليه هذا القول » فيكون إجاعاً . وكذلك قال أبو حنيفة وابن 
ی 


مس سے 


(۱) المغى ۱۷۹/۱۰ . 


)۲( بدائع الصنائع A/Y‏ وفتج القدیر ۱۹۳٤/٤‏ والزیلعى ٠٠٦١7/۴‏ . 


س ۱۹۸ س 


أما جمهور الفقهاء من المالكية > والشافعية › والظاهرية والشيعة اأزيدية 
فان التقادم عدم لامع قبول الشهادة مهما كانت متأخحرة . والتأخر ی 
الشهادة جوز أن يكون لعذر أو غيبة » والحد لاسقط عمطلق الاحال فانه 
لوسقط کل احنال لم تحب حد اصلا() ۰ 

E)‏ تدل بنفسما على أن ليس المقصود من القانون 
الإسلامى أن تبنى الفللك منصوبة, نى البلاد وتضرب الأسواط على ظهور 
الاش ا أنه لايعاقب بعقوبة شديدة كالجلد أو الرج إلا إذا وجد 
فى المجتمع الإسلاى رجل وامرأة لاتقمان أدلن ورن للام وياتان تالا حخة 
غلا عل مرآ من :ا:١‏ 


ثانياً : إثبات الجر عة باقرار الزانى : 
والوجه الثائى ا تثدت به جناية لزنا : بعد شادة الشہداء هو إقرار 
الجانى مجنايته » ويثبت الزنا بالإقرار ولكن بشروط مهمة هى: 
١‏ - العقل : فلا يصح إقرار المجنون فى الزنا . فان كان مجن 
مرة وبفيق مرة أخرى فأقر نى إفاقته آنه زنى وهو مفيق أوقامت عايه البينة 
آنه زان نی إفاقته فعليه الحد . و ذا قال الشافعى وأبو ثور وأصحاب الرأى١)‏ 
۲ - البلوغ : فلا يصح إقرار الصيى ى الزنا لأن سبب وجوب 
الحد لابد أن يكون جناية » وفعل الصى لايوصف بكونه جناية فكان 
إقزاره کكعدمه(") . 
۳ - الإقرار باللءطاب والعبارة دون الكتابة والإشارة : حى أن 
الأخحرس لوکتب الإقرار ی کتاب أو أشار إليه إشارة معلومة لاحد عليه 
: لأن الشرع علق وجوب الحد بالبيان . آلا تر آنه لو أقر بالوط ء لاقام عايه 
الحد مالم يصرح بفعل الزنا) . ؟ 


. ۱۸۷/٠١ المغى‎ )١( 

(۲) المخی ۱۹۸/۱۰ . 

)( الصنائع ۷ . 
(4) فتح القدیر ٠ ۱۱۸۹/٤‏ والبدائع 44/۷ . 


تک 

وهذا عند الحنفية › وعند المالكية والشافعية محد الأخرس إن فهم من 
إشارته الزنا() . والرأى عندنا ما قالوه لأنه معقول ومقبول »› ولاغلو 
من وجاهة . ۰ 

ا 
جيدة قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا عز : أبلك خبل ؟ أبك جنون؟ 
وبعث إلى قومه فسأم عن حاله . فلما عرف آنه سلم العقل » سأله عن 
ماهية الزنا وعن کیفیته وعن مکانه وعن المزنی ا کمامر سابقاً . 

ه ‏ الاختيار : وعلى القاضى أن يتأ كد بأن الجانی إنما يقر مجنايته 
بنفسه بدون ضغط خارجی . 


اخحتلاف الفقهاء ق عدد مرات الاقرار : 

١‏ - يقول أبوحنيفة وأحمد بن حنبل وابن أهى يعلى واسحاق بن 
راهويه رحمهم الله أن على الجانى أن يقر مجتايته أربع مرات بأربعة مجالس 
ودليلهم مافعله ماعز عندما حضر مقرا على تفسه بالزنا لى صلى الله 
عليه وسل 0) . 

۲ - ويقول مالك والشافعى وعمان والحسن البصرى وداود وحاد بن 
ای سلمان وأبو ثور والطرى رحمهم الله تعالى : أنه يكي أن يقر الجانى 
مرة واحدة . واستدلوا بحديث العسيف حيث قال فيه الرسول عليه الصلاة 
والسلام : « واغد يا أنيس على امرأة هذا فان اعترفت فارجمها » . ولم بقل 
أربع مرات ومحديث الغامدية » ومع ذلك فهناك روايات قيل إا أقرت أربعاً . 
روی البزاز ف ع ر ا ا و ج ی ی ر 
عبد الرحمن بن e‏ فذكره وفيه آنا أقرت أربع مرات وهو 
یردها )) . 


(۱) الذخر ۱۲١/۸‏ . 
(r)‏ البدائع ۷ »> وفتح القدير ١٠١/4‏ > والراج / 1١۳‏ > وبداية الحهد 
1/۲ . 
(۳) فتح القدير ۱١۱۷/٤‏ . 
٩ ۴ (‏ - سورة الور ) 


د ا لے 


الرجوع عن الاقرار : 

وإذا كان نة قضية لم يقض فما إلا عجرد إقرار الجانى بدون ثبوت 
آخحر تم رجع الجانى عن إقراره - ولو كان رجوعه بالمرب نى أثناء إقامة الحد 
عليه » فى المسأاة قولان  :‏ 

ت قول عطاء والز هری وحماد ومالاث والثوری والشافعی ٤‏ واعق 
وأبوحنيفة وأبو يوسف وأحمد : « ن الجانى إن رج أو هرب كف عنه 
وذلك لأن ماعزاً لما هرب قال النى صلی الله عليه وسام : « هلا ترکتموه )٩(۲‏ 

۲ قول الحسن وسعيد بن جبر وابن أى للى أن‌الحد يقام عليه 

ولا ترك لن ماعزا هرب فقتلوه ولم یتر کوه . 

وروی أنه قال : ردولی إا E a‏ 
غرونی من نفسی وخر ونی أن رسول الله غر قاتلی فلم پنزعوا حى قتلوه . 
( اخرجه اواو و قبل رجو عه لاز مهم دیته ê;‏ مر دود عا روی 
عن الرسول عليه الصلاة والسلام0) . 
حکم سوال الزانى عن المرأة الى زى ما وبالعكس 

إن الجانى إذا أقر بجنايته > لا يسأل عن المرأة الى زنى ا ولا ارأة عن 
الرجل الذى زنت به » لأن الحد حينئذ يضرب على اثنن » وليست الشريعة 
بقلقه بضرب الحدود على أ كر عدد ممکن من الناس » غر أن الجائی إذا 
دل بنفسه e‏ أقع الحد على الان . وأما إذا أ 
فلا يقام ا لحد إلا على 'لجانى الممر : 

فقضية كهذه رؤعت مرة إا لى الى صلى الله عليه وسام »> فقد روی 
انك ا حك و ن أ داود عن سہل بن سعد « أن رجلا جاء إلى الى 
صل الله عایه وسام فقال انه قد زی بامرأة ساها : فأرسل نی صلل الله 
عليه وسام إلى المرأة فدعاها فسألا عما قال فأنكرت فحده ‏ أى أقام 
علږه الحد وت رکها » . 


. ۱۸۷/٠١ المغى‎ )١( 
. ۱۷۳/٠١ فتح القدیر ۱۲۱/4 »> والمغی‎ )۲( 


ہے 11 سے 


حکم حمل الرأة بدون زواج کدليل على وقوع الزنا : 

اختاف الفقهاء نى المرأة الحرة إذا وجدت حاملا بدون زواج » والأمة. 
بدون سید معلوم . إلى رین : 

١‏ قول بنا تحد وهو مذهب أهل المدينة وبه قال الك نى الموطاً من 
حدیث عرو إلا آن تکون‌جاءت بأمارة على استکراهها مثل أن تکرن بكرا 
فتأتی وهی تدھی() . 

وقد ذهب عمر بن الحطاب رضى الله عنه أن الحمل قرينة كافية على 
٠‏ وقوع الزنا. 

۲ قول سائر الفقهاء آنه لاحد علا لأا جوز أن تكون حملت 
مكرهة أو بوطء شبة . وبه قال أبو حنيفة والشافعى . ولا بد ثل هذه 
ار اة ر الرجم و الجا ٠‏ من الشات الفاطة أ إفرار اة 
على فسا . 

وقد ورد ف المغى : « دلا آنه حتمل آنه ٠ن‏ وطء إكراه أو شہة 
والحد يسقط بالشهات وقد قيل إن المرأة تال من غبر وطء بأن يدخل ماء 
الرجل ف فرجها إما بفعلها أو بفعل غر ها ومذا تصور حمل البکر )) . 

ومن المبادىء الأساسية قانون العقوبات الإسلاعى أنه ينبغى أن تكون 
الشة كافية ف درء العقوبات ولاينبغى أن تكون كافية ى إمجاما . فقد قال 
صلى الله عليه وسم : « ادفعوا الحدود ما وجدتم هما مدفعاً » . رواه ابن 
ماجة » وف حديث آخحر رواه الترمذى أنه صلی الله عليه وسل قال : 
« ادرعوا الحدود عن المسلمین ٥ا‏ استطعتم فان کان له رج فخلوا سبیله 
فان الإمام إن مخطىء فى العفو خير من أن مخطىء نى العقوبة » . 

فبناء على هذه القاعدة أن وجود الحمل وإن كان أساساً قوياً للشہة 
ولكنه ليس على كل حال دليلا قاطعاً على وقوع الزنا > لأنه من الممكن 


(۱) بداية الحہد ۳۹۸/۲ . 
(۲) المغی ۱۹۳/۱۰ . 


س 1۳۲ — 


- ولو بدرجة فى مائة ألف درجة ‏ أن يدخل فى دح المرأة جزء من 
نطفة رجل بغر الجماع فتحمل منه » فینبغى أن يكون حى إمكان مثل 
هذه الشمة اللحفيفة كافباً نى العفو عن المهمة() . 
حکم عقوبة الشمداء إذا ظهر الحلاف فى شادم : 

وهناك خلاف أيضاً بين الفقهاء نى ما إذا ظهر الاختلاف نى الشہود 
أو م تثبت الجر عة بشهادمم بسبب آخر > فهل يعاقبون عقوبة الشہادة 
وهو انون جلدة . قال هذا الرأى أبو حنيفة وابن حنبل) . 

وقال الشافعى : « إذا جاءوا مجىء الشهود لم محدوا . لأن قصدم 
إقامة الشہادة حسبة لله تعالى لا للقذف » . 

فاذا شد الثلاثة وقال الرابع رأيما فى لحاف واحد ولم يزد على 
ذلك ححد الثلاثة عند الحنفية ولا حد على الرابع لأنه لم يقذف إلا إذا كان 
قد قال ف بداية الشہادة أنه قد زنى تم فسر الزنا ما ذكر فحينئذ محد . 

والرأى ما قاله الشافعى لأنه الأقر ب إلى العقل والمنطق » فلو ذهبت الحكمة 
تعاقب الشود على هذا الوجه فن ترونه يتجراً على الشہادة وهو لا يأمن 
محال عدم موافقة الشهود الآخرين على شادته . و كما جب أن تفيد الشہة 
امهم » مجحب أن تفيد الشود کذلك : وإذا کان الضعف فی شہادنہم لا یکی 
ف إقامة الزنا على الهم »> كذلك ينبغى ألا يكون كافاً فى إقامة حد القذف 
على الشمود » اللهم إلا أن يثبت كذم صراحة . 

وهناك دليلا ن ييدان الر أى الأول : 

أحدهما : أن القرآن الكرم عل الشہادة الكاذبة بالزنا - قذفاً - 


.٦١/ تفسير سورة النور‎ )١( 
. للماوردى‎ ٠۲۲ / والأحكام السلطانية‎ ٠ ٠۸١/٠٠١ المغى‎ )۲( 


ب ۳۳ ب 

فالجواب أن ER‏ : 
!) واللُذينَ ق المَحْصتات ُ انوا بار شهدَاء ) فالقاذف 
فى هذه الآية غير الشداء > فلا جوز أن بک حکمهما سواء عجرد 
آنآ ا و ا شادة الشاهد كافبة فى إثبات الجر عة على الهم .. 

ویری ابن حزم والظاهرية آنه لا جب على الشہود أى حد سواء كان 
واحداً أو انىن أو ثلاثة لأن الحد هو على القاذف الراى لاعلى الشاهد . وقد 
صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
REE‏ ھذا ی شہرکے هذا > فبشرة الشاهد حرام > وم 
يأت نص القرآن ولا سنة صحبحة جلد الشاهد فى الزنا , وقد فرق القرآن 
والسنة بمن الشاهد من البينة وبين القاذف الراى) . 


والدليل الآحر : أن عمر بن اللحطاب رضى الله عنه أقام على أنى بکرة 
ادبن معه سد الفف نا شبدرا عل الخرة بن شهبة باز ناو جره 

والجواب على هذا الدليل أننا إذا نظر نا فى تفاصيل قصة امغر ة وأ بكرة 
ا ر و ا 2 
الشمو د فما كافية ئى إثبات الجر عة على المهم . 

وحادث امغر ة بن شعبة فيه نظر من وجوه محتلفة . وإليك تفاصيل 
هذه القصة كما رواها أبو جعفر قال : کان امغر ة بن شعبة بباهی أبا بكر ة 
وینافره . وکانا بالبصرة متجاورین بیہما طریق »› وکانا ف مشربتن ٩‏ 
متقابلتن ئی دار ہما ف کل واحدة مهما كوة تقابل الأخحرى فاجتمع إلى 
آنی بکرة تفر بتحدثون نی مشربته فهبت ربح ففتحت باب الکوة فی مشربته 
وهو بين رجلى امرأة توسطها فقال للنفر : ( قوموا فانظروا م اشمدوا ) 
EE‏ : ومن هذه ؟ فقال E‏ 
وكانت أم جميل غاشية(") للمغرة والأمراء والأشراف › وكان بعض 


(۲) المشربة : الغرفة الى يشر بون فيا . 
(۴) ی ترد إلہم کثراً. 


ا 


النساء يفعان ذلك فش زماا . فلما حرج المغرة إلى الصلاة > حال أبو بكرة 
بينه وبين الصلاة » فقال لا تصل بنا . فكتبوا إلى تمر بذاك . فبعث عر إلى 
ای ا واستعلمه .. وقال له : إلى أبعثلك إلى أرض باض فبا الشرطان 
E‏ ا اسر الرمن 
أعى بعدة من أصحاب الى لی الله عليه وسام من المهاجرين والأنصار 
فان وجدحيم ف الأمة و اال 0 إلا به قال : 
فاستعن ‏ عن أحببت فاستعان بتسعة وعشرين رجلا م أنس بن مالك 
وتران بن حصن وهشام بن عامر تم خرج أبو موسى حى أناخ بالبصرة › 
وبلغ الأرة إبالذ ال فقال : والله ما جاء أبو موسی زائرا ولا تاجرا ولکنه 
جاء أمبرا. م دحل عليه أبو موسى فدفع إلى ا مغر ة ة کتاب مر رضی الله عنه 
وفيه : « أما بعد : فانه بلغی ی آمر عظم فبعثت آبا موسی آمبرا فسلم إلیه مانی 
يديك والعجل » . 

فأهدى المغرة لأ موسى وليدة من وليدات الطائف تدعى ر عقيلة ) 
وال إن اضيا لك ا وكات فار ارقن الف ر و وا بک 
ونافع بن كلدة وزياد وشبل بن معبد حى قدموا على عر فجمع بيم 
وبين المخرة . فقال المغرة لعمر : يا أمر المومنين > سل هوّلاء الأعبد 
کیف رأونی مستقبلهم أو مستدبرهی › و کیف رأوا المرأة وهل عرفوها . 
فان کانوا مستقبلی فکیف لم استتر أو مستدبری فبأی شىء استحلوا النظر 
إل على امرآنی واللہ ما تیت إلا امرآتی و کانت تشہها . 

فبداً بای بکرة فشهد عايه آنه رآه بن رجلی آم جميل وهو یدخله 
ومحرجه كالميل فى المكحلة قال : و كيف رأيہما ؟ قال : مستدبرها . قال : 
وکیف استشبت راسا ؟ قال : تحایلت حى رآیہا . ثم دعا شبل بن معبد 
فشهد شل ذاف وشہد نافع مثل شہادة أ بكرة وتقدم زياد آخرم 
فقال له عمر لآ ید دا رحن ارج دای جر اقشع 
لله على يديك رجلا من أصحاب خمد صلى الله عليه وسام . فقال : رأیته 
جالساً GS‏ 
وسمعت حفزاناً شدیدا » قال هل ونت كلل ى اة قان : .قال : 


کے 10 :چ 

فهل تعرف المرأة قال : لا . ولکن اشمها > قال : تاح . وأمر بالثلاثة 
فجلدوا حد القذف > وقراً ( فاذا لم يأتوا بالشمداء فأولثك عند 2 
الكاذبون ) » فقال ا لمخرة E‏ من الأعبد يا مر المومنمن فقال له : 
سكت سكت الله نأمتلك آما والله لو تمت الشهادة لرجمتك بأحجارك . 
ورد عمر شہادة أ , بکرة ل اد ا 
حى کتب عهده عند موته هذا ما عهد به أبو بكرة نفيع بن الحارث 
وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ون المغرة بن شعبة 
زنی مجاریة بی فلان ») . 1 

وإناكف لترى فى هذه القصة أن القرائن بنفسا تدل على استحالة أن يوجد 
فی عهد عمر عامل من عاله ياتى نارآ بامرأة أجنبية لازنا ى بيته الذى تسكنه 
معه زوجته . وقد ثبت أن امرأة المغرة كانت مشامة لأم جميل واعترف 
أبو بكرة ومن»معه أنہم رأوهما مستدبرين . فا كان ظن أ بكرة ومن معه 
با مغر ة إلا ظا فاسداً » ولذا لم يقتصر عمر على إطلاق سراح ال مهم فحسب › 
بل أقام الحد كذلك على أ بكرة وشبل ونافع . وإنما كان مبى هذا القضاء 
على ما كان هذه القضية من الظروف الخصوصة ولم يكن مبناه على الكلمة 
القائلة بأن الجر عة إذا لم تثبت بشہادة الشهود » جب أن يقام علهم حد 
القذف() 


ما عقوبة القاذك ؟ وماذا سقط عنه مما بالتوبة : 
أ مجحب على القاذف إن لم يستطع أن يقدم ربعة شود يشمدون بصحة ماقال 
ثلاث عقوبات » إحداها : مادية » وهى أن جلد مانن جلدة » والثانية 
أدبية وهى أن لا تقبل له شبادة آبداً . والالثة : الحكم بفسقه لأنه يصبح غر 
عدل عند الله وعند الناس . وهذا متفق عليه إذا م يتب القاذف . لقوله تعالى : 


)١(‏ آحكام القرآن » ابن اعرف ۷/۲ . والثأمة والنغبة الصوت . وأسكت اله ذأمته 
آماته . 


(۲) تفسبر سورة النور / ٦٤‏ . 


ر ےر کے ۶ مع 7 روو ہے 4 عر £0 o2‏ 
) والذين پرمون المحصنات ثم لم ياتوا اربع شهدا فاجلدوهم 
ت ر ەر ر ەرو رى 2-e‏ ر ر E‏ ت ر ت 
ثمانين جلدة » ولا تقبلوا لهم شهادَة أبدا » وَأُولَيْك هم الفاسقون . 


. ا 2 ٍِ ARE a‏ وع عو 2 2 
إلا الذين تابوا من بعد دَلِك وَأصلَْوا قان الله فور رَحیم ) . 

واختلف العلاء ف هذا الاستثناء فى قوله تعالى : ( إلا الذين تابوا من بعد 
ذلك وأصلحوا فان الله غفور رح ) » هل يعود إلى العقوبة الأخبرة وحدها 
فبرفع عنه وصف الفسق » ويظل مردود الشهادة ؟ أم أن شادته تقبل كذلك 
بالتوبة ؟ والذى أجمع عليه الفقهاء أن القاذف لا تقبل شہادته ما دام م يتب › 
لانه ارتكب ما يستوجب الفسق والفسق يذهب بالعدالة » والعدالة شرط 
ف قبول الشمادة » وإن م يتب من فسقه هذا » والجلد » وإن کان مكفرا للام 
الذى ارتكبه . وعخلصاً له من عقاب الآخحرة > إلا آنه لا يزيل عنه وصف 
الفسق الموجب لرد الشادة . 

وكذلك أجمعوا أنه لا سقط عن القاذف الحد بالتوبة » وأجمعوا كذللك 
أن القاذف لا يعود فاسقاً إذا تاب وأصاح . 

ومن هذا نری أن الإجماع منعقد على جلد القاذف ¢ وعدم تفسيقه 
إذا تاب . 

ولکن اذا تاب وحسنت توبته » فهل يرد له اعتباره » وتقبل شېادته 

١‏ طائفة مهم ترى قبول شہادة امحدود نى قذف إذا تاب توبة نصوحاً 
من هذه الطائفة الإمام مالك »› والشافعى »> وأحمد » والليث »› وعطاء » 
وسفيان بن عيينة » والشعى > والقاسي بن محمد » وسالم » والزهرى » ومجاهد 
وعكرمة » وعمر بن عبد العزیز » وابن نى نجیح › وسلهان بن يسار ومسروق 
وابن جرير الطبرى » رحمهم الله جميعاً . 

fof“ irl oro ا‎ ۰ ۰ 0 

يقولون إن جملة (إلا الذين تابوا مِنْ بَعْدٍ لِك وَأصلَحُوا ) لايرجم 
العفو المذ كور فما إلى الحکی الأول ی إقامته الحد ولکنه يرجع إلى الحكمن 
الأخحرين أى من أقم عليه حد القذف » إذا تاب وحسنت حاله » تقبل 
شہادته ولا یی فاسقاً . 


ن ۷| ہے 

وما استدل به هوٴلاء أنه جاء فى بعض الروايات أن عمر ضرب أبا بكرة 
وصاحبيه حدهم ف قضية المغبرة بن شعبة - المذ كورة من قبل - وقال م 
0 من أکذب نفسه منك أجزت شہادته فما استقبل - أى من تاب منكم 
قبلت شہادته ف المستقبل - ومن لم يفعل لم أجز شہادته » . فأ كذب صاحبا 

وهذا دلیل قوی يوید هذا الرأى . 

۲ أما الطائفة الثانية فانما ترى قبول شادة القاذف الحدود . 

ومن ذهب إلى هذا الأحناف » والأوزاعى › والثورى والحسن بن صالح 
وسعيد بن المسيب » وشريح > وإبراهى النخعى » وسعيد بن جر › 
ومکحول وعبد اأرحمن بن زيد » وأبو يوسف» وزفر» وحمد رحمهم‌الله . 
وهوٴلاء لا يقولون إن العفو لا يرجع إلا إلى الحكى الثابت فقط > أی من 
تاب وأصلح »۰ لا ينی فاسقاً عند الله ولا عند الناس > مع بقاء الحكمين 
الأولن قانمىن فى شأنه أى إقامة الحد و كونه مردود الشادة إلى الأبد . 

ویر جح ۹ الأعل المودودى(١)‏ واف الطائفة الثانية ويقول ۽ هو 
الأرجح عندى فى هذه القضية . ذلك أن سلوب عبارة الآّية يدل دلالة 
وأضبحة عل .أن العفو الد كور ى حمل ا(إلا الذي تابوا هر يعد ذلك 
وأضلا) إنما يرجع إلى جملة (وأولَيّك هم الفاسقون ) لأن جلد 
القاذف بانين جلدة وعدم قبول شهادته جاء ذكرهما ف العبارة بصيغة 
ع چ ۹ ر 9ر۶ ر ەر عن 22 2 کر 
الأمر : ( قاجلدومم NEN O‏ لَه شهادة ابد ) . وجاء 
رھ 2 مے ر ت £ 
ذکر الحكم عليه بالفسق بصيغة الخبر (وأوليك هم الفاسقون) › 
ES‏ ت ھی E ES o2 o‏ 2 
فإذا قد جاء قوله تعالى (إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلوا فإن 
به رع ك 


الله غفور رحيم ) بعد هذا الحكم الثالث مقترناً به › فهو يدل بنفسه 


. ٠٠١ / تفسير سورة الثور‎ )١( 


س ۸ س 


على أن هذا الاستغناء إنما يرجع إلى الجملة الخبرية الأخيرة ولايرجع إلى 
جملتى الأمر الأوليين . غير أننا إذا قلنا بان هذاالاستثتاء غير محدود 
إلى الجملة الأخيرة فقط » فإننا نفهم البعة أنه كيف يقف عند جملة 
( ولا تَقَبَلوا 4 سهادَة بدا ) ولايتجاوزهما إلى جملة ( فاجيدوم 
نمانين جادة ) . 

وقال الرمخشرى( : قوله (إلا الَذْينَ تَابُوا ) استفناء من الفاسقين 
ویدل عليه قوله (فإن الله فور رحيم ) . 

أما القرطى فرى أن الاستناء إذا اتفقت جملا معطوفة عاد إلى 
a‏ والشافمی وأصحاما وعند أنى حنيفة وجل أصحابه 
ارج الاما إل اقرا مد رز ت هي اي٠‏ وها 9 فل شاد 
فان الاستثناء راجع إلى الفسق خحاصة لا إلى قبول الشمادة . وسبب الحلاف 
فى هذا الأصل سببان : 

أحدهما : هل هذه الجمل فی حکم الجملة الواحدة للعطف الذى 
فہا ؟ أو لكل جملة حکم نفسما فى الاستقلال وحرف العطف عسن 
لا مشرك » وهو الصحرح نى عطاف الجمل » لجواز عطف الجمل الحتلفة 
بعضا على بعض » على ما يعرف ف النحو . 

٠‏ والسبب الثافى : يشبه الاستشناء بالشرط نى عوده إلى الجمل المتقدمةء 
فانه یعود إلى جميعها عند الفقهاء »› أو لا يشبه به » لأنه من باب القياس 
فى اللغة وهو فاسد على ما يعرف فى أصول الفقه . والأصل أن كل ذلاث 
حتمل ولا ترجیح . 

وير جح قول مالل والشافعى يرحمهما الله من جهة نظر الفقه الجزئى 
بأن يقال : الاستثناء راجع إلى الفستق والهى عن قبول الشہادة جميعا 
إلا أن يغرق بين ذلك عبر جب التسام له . ۰ 


. ٠٠/۳ الكشاف‎ )١( 


— 1۳۹ 

قال أبو السعود) : قوله (ول تَقبَلّوا لهم شَهادة أبَدَا ) أى مدة 

حیاہم ولت تابوا وأضلخرا ا عرفت من آنه هة الد كانه فيل فاجلدوم 
وردوا شہاد. ES‏ 

اوليك هم القاسقّونَ ) كلام نشا مقرر لا قبله ومبين لسوء 
حاهم عند الله عر وجل 4 وما ف اسم الإشارة من معی البعد للإیذان 
ببعد منزلمم فى الشر والفساد أى أولئك هم امحكوم علمم بالفسق وال لحروج 
عن الطاعة والتجاوز عن الحدود الكاملون فيه كأم هم المستحقون لإطلاق 
اسم الفاسق علهم لا غبرهم من الفسقة . 

وقوله تعالى : ( إلا الذينَ تابُوا ) لتهويل المتوب عنه أى من بعد 
ما اقترفوا ذلك الذنب العظم الهائل ( وأصلخوا ) آى أصلحوا 
الى من جملتها ما فرط متهم بالتلافق والتدارلك الاستسلام للحد 
والاستحلال من المقذوف ( قان ال غو رحيم ) تعليل لا يعيده 
الاستشناء ومن العفو عند ال احذة عوجب الفسق ا قيل فحینئذ 
يؤاخذهم الله تعالى يما فرط منهم ولاينظمهم فى سلك الفاسقين لأنه 
تعالى مبالغ فى المغفرة والرحمة . 
ا هذا وقد علق الشافعى رحمه الله الاستثناء بالہى فمحل المستثى حينئذ 
الجر على البدلية من الضمر ف م وجعل الأبد عبارة عن مدة كونه قاذاً 
فتنمهی بالتوبة فتقبل شہادته بعدها . 
خلاصة الرآى : 

والى غيل ! ليه هو رای مالك ٠‏ والشافی من 0 لذا 
E‏ قال الہتان فحينئذ تقبل شہادته . آما الجلد فقد ذهب وانقضی 
سواء تاب أو آصر ولا حک له بعد ذلك بلا حلاف . 


(1) تفسبر أب السعود ٤۷/۳‏ . 
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مة أجمعت على أن التوبة تمحو الكفر » فيجب أن يكون 
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قال أبو عبيد : الاستثناء يرجع إلى الجمل السابقة » قال : وليس 
من نسب إلى الزنا بأعظم جرماً من مرتکب الزنا › تم الزانی إذا تاب 
قبلت شہادته » لأن التائب من الذنب كمن لاذنب له . وإذا قبل الله 
التوبة من العبد كان العبد بالقبول أولى > مع أن هذا الاستشناء موجود 
2 5 ا ا ۰ 5 ۰ م ك م م ا 
فی مواضع من القرآن › ما قوله تعالى : (إنما جَزاء الذين يحاربون الله 
ورسولّه . . . إلى قوله : إلا الذين تابُوا ) . قال الزجاج : وليس القاذف 
بأشد جرماً من الكافر » فحقه إذا تاب وأصاح أن تقبل شہادته . قال : 
وقوله ( أبداً ) ما دام قاذفاً »> كما يقال : لا تقبل شہادة الكافر أبداً › 
فان معناه ما دام كافرا . وقال الشعى لامخالف نى هذه المسألة : يقبل الله 
توبته ولا تقباون شہادته .. ثم إن الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخبرة عند 
ع E‏ ت ےم م 8ھ ت . 
أقوام من الأصوليين فقوله : (وأولَيّك هم الةَاسقونَ ) . تعليل لا جملة 
مستقلة بنفسما » ى لا تقبلوا شہاد م لفسقهم › فاذا زال الست فام لا تقبل 
شمادتمم ؟ م توبة القاذف إكذابه نفسه »> كما قال عر لقذفه ا مغر ة حضرة 
الصحابة من غر نکر > مع إشاعة القضية وشمر ا من البصرة إلى الحجاز 
وغبر ذلائ من الأقطار . 

ولو كان تأويل الآية غير ماذهب إليه عر رضى الله عنه لقال 
اه الصحابة : Y‏ جوز قبول تو بة القاذف بدا ٤‏ وم يسعهم السكوت 
عن القضاء بتحريف تأويل الكتاب . 

وقد اخحتر نا هذا الرأى وقلنا بقبول شہادة القاذف الحدود بشرط ألايكون 
قد تعمد الكذب والافراء على غبره . فان ثبت أنه تعمد الكذب فلا تقبل ' 
شادته » وإن أعان التوبة . ١‏ | 15444 

وجب أن یكذب القاذف نفسه آمام م عظم من الناس » كما فعل 
سيدنا مر ف قضية ا لمخرة » حين قال فم : ( من أكذب نفسه منك أجزت 


س )1 س 


شهادته ) . فن الواضح أن سيدنا عمر إنما أراد مهم نى الحقيقة أن يعنرفوا 
بهم ظنوا با مغر ة سوءا » ويرتدعوا عن رى الناس بالجرام بناء على مثل 
هذه الظنون السيثة الواهية » ومسألة تكذيب إلقاذف نفسه مهمة للغاية ففما 
آخر أثر للقذف . ولا يقال إنه وقع الحد على القاذف لعدم كفاية الأدلة . 
ولا عياف نی أى نفس ممن سمعوا الانمام أنه رعا كان صحيحاً » ولكن 
القاذف لم جد بقية الشمود بذلك يرأ عرض المقذوف تاماً . ويرد له اعتباره 
من الوجهة الشعورية بعد رده من الوجهة التشريعية »› فلا يبي هناك داع 
لإهدار شہادة القاذف الحدو د التائب المعترف عا كان من متان) . " 


وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية") رحمه الله : ( وإن التوبة لاترفع الحلد 
إذا طابه المقذوف وترفع الفسق بلا تردد وهل ترفع لمنع من قبول الشهادة 
فأ كثر العلماء قالوا ترفعه ) . 


وقد يقال كذلك فى هذا امقام إن الإنسان إذا عجز عن أن يأتى بأربعة 
شہداء لإثبات انامه » فليس معناه أنه كاذب ٠‏ لأنه من الممكن أن يكون 
صادقاً نی انامه فى واقع الأمر ولكن عجز عن الإتيان بالشمداء » فلأى سبب 
محكي عليه بالفسق لا عند الناس فحسب بل وعند الله تعالى أيضاً لمجرد 
عدم ثبوت انامه ؟ فالجواب أن من شاهد بعينيه رجلا زئ » فهو 
مخطىء إذا أشاع خىره ف المجتمع أو رفع أمره للمحكمة بدون بينة » لأن 
الشريعة لا تريد إذا كان رجل جالساً بالقذر فى ناحية › أن مله إلى غره 
منه ویره نی المجتمع کله > بل على هذا الغر - إذا وقع وجود القذر 
فى تلات الناحية - بأحد الطريقىن : إما آن یتر که ی مکانه ولا پتعرض له 
بشى ء أو يقدم الشهادة فى احكمة على وجوده حى يزيله حكام الدولة 
الإسلامية . 


(۱) ف ظلال القرآن ٩/٤۱۸‏ . 


)۲( تفسبر سورة النور / ۲۷ . 


س )ا س 


س له طريق ثالث غبر هذين الطريقين البتة . فهو ذا الوجه إذا 

ا بره ٠‏ الناس ارتكب جر عة إشاعة القذر الحدود على نطاق واسع »> 

وإذا رفعه إلى الحكام بدون شہادة كافية يطمئنون إلہا » کان نتيجته 

أن يشيع القذر فى المجتدع کله ويتشجع فيه ذوو الغرائز المنحطة . فرتكب 
القذف بدون شہادة الشہو د فاسق ولو كان صادقاً ى ذات نفسه(). 

ومن كل هذا ندرك سر التشدد ئى عةوبة القذف وجعاما قريبة من 


1 عقو ية الأرنا نفسه ہی ل تشیع الفاحشة ى المجترع . 


الرد على القائامن بان عقوبة الزنا والقذف هجية : 

و قائل إن الشريعة بلاشاك نى عقو با تحمى اللجتمع من الآفات 
الاجياعية الضارة » ولكن بلاحظ أمران : 

أو : أن العقوبات بعضما غليظ شديد لا يتناسب مع الجر مة فى ذاتما » 
كالجاد مائة جادة فى عقوبة زنا البكر > والرجم حى الموت لامحصنين › 
والجاد انين جادة فى القذف » ولو لم يكن ن للقاذف غاية غر آداء الشادة ٣‏ 
الال ات »> فاذا کانوا ثلاث شہود » وم یکن هم رابع ٤‏ 
جاد الثلاثة ت أن ا آداء الشادة » وإن هذا قد پسوغ لبعض الناس 
أن يقول إن أحكام الشريعة الغراء غير متناسبة لأنما لا تساوى الجر عة » 
وإن كانت مع ذلاث نافعة رادعة بلا شك » فجانب الردع فما أوضح من 
جانب التناسب بين الجر عة والعقاب . 

ثانباً : لما لم تلاحظ المجرم » ولم تعن بالملابسات الى أحاطت به » 
حى حملته على الجر عة حملا »> کما انہی اليه عام النفس الجنائی » حى 
انه ليعتر المجرم مريضاً > جب علاجه » بالتالى بحب أن يلاحظ ذلاك عند 
تقرير العقوبة عليه » ولم جد الفقهاء المسلهءن قد تعرضوا لذلاك »> ولا نجد 
الكتاب والسنة قد أشارا إليه » ودراسة المجرم › والعمل على علاجه » هو 
بلا شك آمر أساسی لعا العقاب ومجب أن يكون القاضى العادل بالنسبة 


(۱) تفسير سورة النور / ٠١١‏ . 


س 1)٣‏ ب 


للمريض حاملا الدواء الشافى » لا أن يكون مسكاً بسوط الجلاد » ويرسله 
فیکوی الظهور کيا »> فان ذاك قد يزيد سقم تقس مقا . 

وهذان اعتراضان يذ كرهها بعض الذين يريدون أن يتخذوا تكأة للتحلل 
من أحكام الفقه الإسلاى ٠.‏ أو بعبارة أدق لترير التحلل من أحكامه » 
إنا ندفع الاعبراضين بعدم الإيراد »> فالشريعة لاحظت نفسية المجرم › 
ولكنا مع ذلك لاحظت نفسية المجنى عليه . 

إن النظر السطحى غر المتعمق هو الذى يفرض أن العقوبة الإسلامية غر 
عادله وغر ا ھا غ ول غاد وم 

فالز انى عقوبته عادلة مع جر عته » فهو يفسد النسل » وحمل خبائث 
الأمر اض إلى ال ر آء إن انتشر هذا الوباء» وتفشى نى ‌الجماعة الإسلامية الفاضلة 
فان الأجسام تسكنما الأمراض اللحبيثة : والنسل مجىء مثوفاً شاا » والأبناء 
لا عرفو ن آباءهم » والاباء يشكون ى ذرياتهم » وينحل المجتمع وتنحل معه 
لأسرة > والأم هى الى تحمل الوديعة الإفية كم نسب تضيعه > وكم مرض 
تحمله » و كى خيانة تخو نما بالنسبة لأمانة السماء الى امنا علا الله وأودعها 
لياها » لتكون المفيظة القوامة علما إلى أن تسلمها إلى الرجود الإنسانى 
هر ا عفر من اعت الان > ور احق فالات التق زره 
الله تعالی نی تابه الحكم هو جزاء وفاق أيضاً كتلك الجرعة » الى تز 
وها السموات والأرض . 

والقذف الذى ير فيه الرجل عفيفاً تقياً > أو عفيفة حصاناً رزااً 
بالزنا - وهو جرعة تتشعب مها عدة جرام » فان المرأة تفقد اعتبارها 
ف المجتمع العفييف المتصون › وإذا فقدت اعتبارها هانت فى نفسا وفى 
عبن ذوما وأعبن الناس » وسمعة المرأة هى الزاد الروحى الذى لايغى 
عته بالسبة ها شىء فى هذه الدنيا > وكذلك الرجل » وإن كانت الجثابة 
عليه أقل من الجناية على المرأة » ووراء القذف تشيع الفاحشة فى الذين 
آمنوا » لأنه إذا انهم بالزنا الأبرياء الفضلاء ل ل ف ل 
اتبارهم آن پرکیوا ما پری خوزلاء ء ولقد قال تعالی تى شأن الذين تحدثوا 


1€ - 
و ا ت .۰ ك م E:‏ 
ف آم المومنبن عائشة رضى الله عنما ( إن الْذِين يجبون أن تشيع الفاجشة 
ت ہہ 2۸ 
ف الذين آمنوا). 


والقذف ذاته من رفث القول » ولا ينطق به موٌمن کامل » ولا یروج 
فى مجتمع فاضل . 

ومن أجل هذه المعانى كانت تلك العقوبات مقدر ة محدود هى الأساس 
لقيام دولة عادلة فاضلة » إذ أن الجرالم انى تقدم الحدود من أجلها هى خبث 
جب إزالته »> وشر تحب تنقية الجماعة منه > ولا بد من استعال العنف لإزالة 
هذه الأدران من جسم الجماعة ليكون نقياً سلا » وإذا كان الإسلام قد 
جاء لإجاد مدينة فاضلة » فلابد أن محمى الفضياة فما » وأن محمی کل ما به 
قوام الجماعة واطمثنانما . والغاية كما يقول بعض الكتاب ترر الوسيلة » على 
أن الغاية هنا فاضلة والوسيلة عادلة > ولا يصح أن يذهب فرط الشفقة بالجناة 
إلى حد نسيان جر ممم » فان كل شفقة تمنع إنزال العقاب الرادع ہم نمکین 
لشرهم > وتعريض المجتمع لعبُم » وليست من العدل فى شى ء » لأن العدل 
أن من ارتكب شيئاً استحق عقابه » وأن يتساوى الناس فى العقوبات إذا 
ارتکبواما یوجہا . 

إن جراتم الزنا والقذف فما إعتداء على حق الله تعالى » وبقابل حق الله 
حق المجتمع » وحقوق الله تعالى بالنسبة للعقوبة والجرائم الى تستوجما ‏ 
يتصل عا يكون من شأنه أن مجعل الجماعة تعيش نى طهر دينى » وى فضيلة 
سائدة » فان الفضيلة كما هى حماية للمجتمع من جرائم الالال النى تحل 
عراه عروة عروة - هى من أمر الدين › وحكم الشرائع السماوية كلها › 
ولذلك شرفها الله سبحانه وتعالی بأن تول العقاب على الفا » ولم يترك 
الإمام أو من دونه أن يتولى هو العقاب » ثم شرفها الشرع الإسلاى تشريغاً 
أعلى من كل اعتبار » فسمى حماية الفضائل والأمن حقاً لله سبحانه وتعالى » 
وأن من يعتدى على هذه الفضائل فكأنما يعتدى على الله سبحانه » وحسب ذلك 
الاعتداء قدسية للنفس نى حمأة تتوق كل نفس مخلصة أن تنما وأن تجعل 
یینہا وبیہا حجاباً مستورآ » وحاجر حصيتا من آوامر الله تعالی ونواهیه . 


ون هذه الحدود نتفاوث من ناحية قوة مح العبد مجوار مح الله تعالى ٠‏ 
فبعضہا هى حق الله تعالى حالصا > وبعضما للعبد فما حت مجوار حت الله وإن 
الأسان ى هدا هر املا الخانتف العكفى ٠ى‏ الح ف عران الجازت 
الاجماعى وقوة أثر الجرعة فى المجتمع وضعفه › فاذا کان جانب المجتمع 
أقوى من الجانب الشخصى فان الحد يكون حقاً لله تعالى » لأنه الذى أوجد 
الشرع لحماية الفضيلة فيه > وإن كان الاعتداء على الشخص واضحاً 
ى الجر عة ولكن مع ذلك مست الفضيلة ف المجتمع فكان حت العبد مجوار 
حق الله »> كلاهما ثابت ثبوتاً متناسباً »> كجرعة القذف فان الحد يكون 
حقا لله » وللعبد فى الحق موضع . ۰ 


وقد قالوا إن الحدود الى هى خالصة لله وليس للعبد فا حق هى 
جرمة الزنا . وإنك ترى الجانب الشخصى غر ملاحظ فى عقوبة الزنا ء 
فان الاعتداء الشخصى بين الرجل والمرأة غبر واضح > ولكن نة اعتداء 
آخر » هو الاعتداء على الأسرة والاعتداء على النسل » والاعتداء على النظام 
الاجناعى الذى نظم الله فيه العلاقة بن الرجل والمرآة بعلاقة قدسما الله بكلمته 
وھی اازواج کما قال صلی الله عليه وسام : ( اتقوا الله فى النساء فاممن 
عوان' عند كى استحللم فروجهن بكلمة الله ) . فكلمة الله هى المنظمة لتلك 
العلاقة الإنسانية > فن أوجد علاقة بغر هذا الذى أحله الله تعالى » فقد 
اعتدی على النظام الذی قرره اله تعالى) . 
عقوبة القذف ف القوانن الوضعية : 

وتعاقب القوانن الوضعية على القذف بالحبس أو بالغرامة أو هما معا › 
وهى عقوبات غر رادعة ولذلك ازدادت جراتم القذف الت زيادة 
عظيمة › وأصبح الناس يتبادلون القذف واأسب كما لو كانوا يتقارضون 
المدح والثناء > كل اول تحقر الآخحر وتشومه بالحتق أو بالباطل »> كل 
بريد أن هدم أخاه ليخلو له الجو ينطلق فيه » وسيظلون كذاك حى مزقوا 


)١(‏ العقوبة فى الفقه الإسلاى, / ٠٤‏ أبو زهرة. 


٠١ ۴ (‏ س سورة التور ) 


E 


SS‏ آیدییم ۰ اکم سیر کو ار 
ای ن ام 
ولو أن سکام الشريعة الإسلامية طبقت على هولاء بدلا من القانون 
لاجر أحد على أن يكذب على أخيه كذبة واحدة » لأا توٌّدی به إل ”الجلد 
ی بابعاده عن الخحیاة العامة › فلا قادة ولا رثاسة ولا أمر ا 

TTS 
ومن سقطت عدالته سقطت عله قیادته ورئاسته › ولأن الأمر والېی حتق‎ 
۰ . امتقعن ولا يكون أبداً لفاسقىن‎ 

إن العام كله يقوم على فكرة الثواب والعقاب قدعاً وحديثاً » إن طبيعة 
الناس إذا تقدموا وطبيعمم إذا تأخروا أنهم يرجون الثواب ومحر صون على 
الوصول إليه > ونخشون العقاب ولا يرضونه لأنفسهم » نمن الحكمة أن 
تستغل طبيغة البشر ى-سياضتيم وتوجبهم › وقد اشتغلت الشريعة الإسلامية 
طبيعة البشر فأقامت أحكاماً صالحة لكل زمان ومکان » لان ظباثع البشر 
واحدة بى کل مکان و لا تتغر بتغر الأزمان »> ذلك هو السر 
فى صلاحية الشريعة للقدم والحديث » وهو السر فى صلاحيما للمسنتقبل 
الريب والبعيد() . 


() التعريم اناق الإدى ج٠‏ شر“ 


( اللعان ) أو حك قذف الرجل زوجه 


قال الله تعالى ٠‏ 
م نل 2 ر ھ 2 ۳ عم ا 
وَالَذينَ برمون ُزوَاجهہ ولم یک لَه اء إل أتفسهم سه دة 


أَحَدِهہ ٤‏ شهادات بال إت الصاوقين (0 لكام ن 


ا م . ا ےم 2 
لَعتت اله عليه إن كان مي الكاذبين ۷) ودرو عَنها العذاب أن 


عليه 


2 ےےوکE‎ م٣‎ 


ل ا ا ښ م 29 ر2 2 ر ل 
تشهد اربع شهادَتِ بال إ ته لمن الكاذبين (۸) والْحَامسة أن عضب الله 


علَيّها ِن کان من الصاوقينَ ٩‏ ولوا فصل الله عَلَيْک” 7 وأَنَ 


١ 
ا م‎ 


الله وات کیم (۰ ۰ . 

هذا من متممات فبعد آن بن ماق ا 
لفحش والمقت وسوء السبيل » وما يستحقه مرتكما من العذاب والتتكيل » 
وكان الأمر الشنیع مما يبرا به اللحصوم المتغاضبون غالاً وهم جت تأر 
الغضب » فينال المرء من خصمه ی هذه الحال ما حدش به کرامته » ودم 
به شرفه » وبجلب العار على آسرته وذويه » أردفه بعقوية من بقع ی ذلك 
السباب الفاحش صوااً للشرف والعرض والآداب أن تدنس ومن › فبين 
حكي من ير الحصنات أو انحصنين بتللك السبة الشنيعة على ما مر.. 


ولما كان الزوج عرضه لأن يضطر إلى رى زوجته ذا الأمر صوناً 
لشرفه > واحتفاظاً بسب أو لاده » وغبرة على کرامته وقد کون صادقا 
ی رمیه اذ یکوت قد استیقن ولکنه عو ع ات ا ی غ ا 
الطاويان نات ما رف فان ين اوخن م اجات الا اة مالا 
ا إحضار الشپود ا تلاك المغاجات المنكودة ٤‏ لطف 
الله بعیاده فشرع هم حلص من هذه الداهية الدهياء ذا اکم حکم اللعان + 
رحمة منه بالمصاب » وإتقاذاً له من هذه المازق الحرجة . ا 


نبب النزول : 


روی عن ابن عباس رضی الله عنما آنه قال : « طا نزل فوله تعالی 
(والّذين يمون المحْصََات . ..) قال عاصم بن عدى الأنصارى : إن دخل 
منا رجل بیته فوجد رجلا على بطن امرأته فان جاء بأربعة رجال يشېدون 
بذلاف » فقد قضی الرجل حاجته وخرج › وان قتله قتل به » وان قال 
وجدٿ فلااً مع تلك مرآ ضرت + ون سكت سحت عل غيظ 4 
الهم افتح » . 

ويقال إنه أول ما نشا هذا التساول عند سعد بن عبادة سيد الأنصار. 
قال ارول اه أهكذا ارت © عى رة جال (والدین مون 
المحْصتات ) . . فقال رسول الله صلی الته عليه وسام : افر انار 
ألا تسمعون ما يقول سید کے ؟ » فقالوا یارسول الله لاتلمه فانه رجل غیور 
والله ما تزوج امرأة قط إلا بكراً وما طاق امرأة فط فاجتراً رجل منا 
أن يتزوجها من شدة غبرته » فقال سعد : «والله يارسول الله إنى لأ 
آنا حت ونما من الله > ولکنى تعجبت أنى لووجدت لكاعاً ( امرأة خبيثة ) 
قد تفخذھا رجل لم یکن لی آن اهیجه ولا أحرکه حی آتی بأربعة شہداءء 
فوالتہ إن لاآآتی ہم حى بقضی حاجته » . 

وعن عبد الله بن مسعود وعبد اله بن عمر رضى الله عم ان رجلا 
٠‏ من الأنصار وهو عوعر العجلانى جاء رسول الله صلی‌الله عليه وسلم وقال : 
«٠‏ يارسول الله إن أحدنا إذا ری مع امرآته رجلا إن قتله قتلتموه وان 
تکلي جلد غوه > وإن سكت سکت على غيظ › أم كيف يفعل ؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلى : « اللهم احكم » رواه البخارى ومساي وأحمد 
والنسالى . 

تم مالبٹوا إلا يسرآ بعد هذه التساولات حی وقعت نى المدينة حوادث 
, رآى فما بعض الناس مثل هذا الأمر مع نسالم ورفعوه إلى النبى عليه 
الصلاة والسلام . 


ن 

وعن ابن عباس رضى الله عنہما أن هلال بن أمية أت رسول الله صلى 
لله عليه وسل فقال : « يارسول الله إنى جئت أهلى عشاء فوجدت عندها 
رجلا فرأیت بعیی وسمعت بأذنی» ما یکره رسول الله ماجاء به واشتد عایه 
وقال : «البينة » وإلا حد نى ظهرك «فاجتمعت عليه الأنصار وقالوا قد 
ابتلينا ما قال سعد بن عبادة . الآآن يضر ب رسول الله هلال بن أمية ويبطل 
شہادته ی الناس فقال. هلال : «والله . إنی لگرجو آن مجع اللہ لی مہا 
رجا وقال الرسول الله صلى اله عليه وسل + « فانى أرى ما اشتد عليك 
ما جئت به والله يعام إنى لصادق » . فواله إن سول ااه يرن أن 
يأمر بضربه > إذ آنزرل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام الوحى 
(والّذين يرمون اجه ۰ رواه آحمد وأو داود . 

وبعد ترول هذه الآبة أرسل رسول. الله صلى الله عليه وسام إلى هلال 
وزوجته فتلاها علہما وذكرهما وأخيرها » أن عذاب الآخرة أشد من 
عذاب الدنيا » فقال هلال «والله يارسول الله لقد صدقت علما » فقالت 
ركذ ب) فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام : (لاعنوا بيمما ) فقيل 
فنلال اشد » فشہد ربع شادات بالته إنه لمن الصادقن › فلما كانت 
الحامسة قيل له : (يا هلال اتتق الله فان عذاب الدنيا أهون من عذاب 
الآآحرة وإن هذه الموجبة الى توجب عليك العذاب» . وأيضاً قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم مراراً : إن الله يعم أن أحدكما كاذب »› فهل . 
منكما تائب ؟ » فقال هلال : «والله لايعذبى الله علا كما لم جلد 
علا » فشېد الحامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين › تم قيل . 
للمرأة اشهدى أربع شمدات بالته إنه لمن الكاذبين وقيل نها عند الحامسة : 
« اتى الله فان عذاب الدنيا أهون من عذاب الأخحرة › وإن هذه الموجبة 
الى توجب علياك العذاب» . فتلكأت ساعة وهمت بالاعتراف › ثم قالت 
« والله لاأفضح قوعی » فشہدت نى اللحامسة أن غضب الله علہا إن کان 
من الصادقن . ففرق بيہما رسول لله صلى الله عليه وسلم وقضى أن 
لاإيدعى ولدها لأب ولايرعى ولدها ومن رماها أو رى ولدها فعليه الحد »> 
وقضی أن لابيت ها عليه ولاقوت › من أجل أنہما يفترقان من غر طلاق 


ولامتوق عا › م قال اناس : « إن جاءت به أصہب() أریشح0) 
حمش ۳) الساقن فهو فلال > ون جاءت به أورق() جع( حال 
خدلج١)‏ الساقين سابغ الإليتعن) فهو الذى رميت به » . فجاءت به أورق 
حالیاً دلج الساقن سابغ الإليتمن > قال رسول الله صلى الله عليه وساي : 
« لولا الأعان لكان لي وها شأن ». روى هذه القصة أصحات الصحاح 
السنتة :والإمام أحمد : ی مسنده وکتب التفسبر والفقه . 


وقال این 8 رةی' الله عہما كان عاص بن عدى ( اذى سبق 
E‏ وله امرآة بقال ها خولة بنت قيس » فأتى 
عو عر عاضما فقال : لقد ریت شر يات بن سء حاء على بطن اء رآنى خولة > 
و عاصم وآ رسول ا فقال يارسول الله 
ما سرع ما ابتلیت ذا نی آهل بیی » فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام 
وما ذاك ؟ ر قال آحرنی عو عر ابن کی اه رای شرك بن سمحاء على 
بطن امرأته خحولة » وكان عوجر وخولة وشريك کلهم بی عم عاصم » 
فدعا وسول الله r‏ جميعاً وقال لعو مر : «اتق الله فى زوجتك وابن 
عملت و لاتقذفها فقال : یارسول اللہ آقسم باللہ إنی ریت شریکا على بطہا 
وان ما قربا منذ أربعة أشهر وما حبلى من غبرى . فقال ها الى صلى الله 
ع و : « اتی الله ولانحری إلا عا صنعت» » فقالت يارسول الله عو عر 
.رجل غیور وانه ری شریکاً يطیل النظر إلى ويتحدث فحملته الغرة 
على ما قال > فأتزل الته هذه الآية > فأمر رسول لله صلى الله عليه وسام 


. تصغير أصمب وهو الذى فى شعره خرة‎ )١( 

(r) .‏ أريشح تصغبر أرشح وهو خقیف لم ألاليتين . 

٠‏ (۳) حش الساقين دقيقهما. 

)4( أورق : اسر 
(ه) جعدا : شدید الآسر واللحلق والذی شعره غیر سہط وها ملح . 
)١(‏ الحمال : الضخم الأعضاء و التام الأوصال. | 

٠٠ دلج ااساقين : مظيمها.‎ )۷( ٠ 

: مایخ الالیٹین : ٿامهما وعظيم هما‎ )۸(-٥ 


س (١۱‏ س 


فنودى ( الصلاة ay‏ : تم وقل شد باله 
إن خولة لزانية وإنى من الصادقن» › , «قل شد بالل انی رأيت: 
شریکا علی بطہا ا 
غری ونی من الصادقن» م م قال : « قل آشہد. بالله إا زانية ول ما قربا 
مذ أربعة أشر وإنى لمن الصادقين» ثم قال : « قل لعنة الله على عوعر ( يع 
کان من الكاذبن فا قال » »› م قال ا «اقعد».وقال اللحولة : 
E‏ 
وقالت نى الثانية أشبد باله ما رآى شريكا على بطى وإته لمن آلكاذيينء. 
وقالت ى الثالثة : إلى حبلى منه > وقالتف الرابعة : أشمد بابل إنه ما رآنى 
على فا حشة قط وإنه لمن الكاذبين » وقالت نى اللحامسة : غضب الله على خولة 
إن كان عوعر من الصادقين فى قوله » ففرق رسول آله بینہما) . ۰ 

, ونی رواية عن ابن عباش : اا حن کانت دى الشبادة اللامسة 
الوا ا لوج الى توجب عليك العذاب فتلكأت ساعة وهمت بالاعتراف ؛, 
ثم قالت : (والله لاأأفضح قوى) فشهدت نى اللحامسة كما تقدم . فقضى 
رسول الله صلی الله عليه وسام بالتفريق بيهما وأ لايدعى ولدها لأب› ا 
لامسكن ها عليه ولامونة » من أجل أنما يفترقان عن غير طلاق ولا وفاة» 
- فصار هذا سنة المتلاعنمن » سمى عملهما ( اللعان أو الملاعنة) . 


وق:رواية أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال : « أبصروها فان 
جاء ت به سح أدعج عظم الإليتتن فلا أراه قد صدق » وإن جاءت به 
أجيمر ؛ كأنه وحرة ( سحلية ) فلا أراه إلا كاذباً . فجاءت به على النعت 
المكرؤه.» وهكذا جاءت هذه الآية نى وقنا المناسب ء لعلاج ماكان فيه 
المبلمون .جميغاً .من اضطراب وقلق شديد » فقد اشتد على ارسول الله . 
صلى الله عليه وسام ما قاله هلال بن أمية حى طفق يقول له : «البينة 
وإلا حد ى ظهرك » وهلال يقول, : (یارسول الله إذا رأى أحدنا على 
بطن امرآته رجلا ينطاو ت بسي اليه سعد بن عبادة . ويضطرب الأنصار 
قر لیا ا قال اء به هلال . + 


س )0( بس 


وتساءل المسلمون فما بینم وقالوا » نلتزم الصر والسكوت إذا ما رأى 
أحدنا أحداً يفجر بامرأة أجنبية » وليس له أن يرفع أمرها إلى الحاكم 
إذا لم جد أربعة شداء » ولكن ماذا يفعل إذا وجد رجلا على بطن امرأنه 
فان قتله قتل به وإن سعى لينى بأربعة شداء يشدون بذلك يكون الرجل 
قد قضی حاجته وفر دون أن يراه أحد . وإن سکت سکت على غبظ ورنی 
فی حجره ولداً لیس له . ون قال وجدت مع امرأتی فلاناً ضرب حد 
القذف » وإن طلق المرأة فأية عقوبة مادية أوخلقية ممكن أن تناها المرأة 
أوعشيقها . 

ومن هتا تعلم حكمة النشريع الإسلاى » الى تقضى أن تربى النفوس 
بالقرآن الكر م » وتربطها به» فتستقبله النفوس باللهفة إليه» وإدراك ما فيه 
من حكمة ورحمة» ولذا فقد امتن الله تعالى على المومنان بفضله علهم و رحمته 
م بقوله : ( ولول قصل اله علَيْكم ورحمتة وان اله واب حك ) . 
ولقد كرر هذه الجملة عدة مرات لتأ كيد هذه المنة العظيمة . 

ولنقف متأملن هذه الواقعة » ری كيف رل الله تعالى ما النفوس »> 
وجعل من النفس العربية الغيورة الى تلور لأتفه الأسباب نفا هادثة مطمشنة 
راضية بقضاء الله تعالى وحكمه منتظرة مايصدر عن رسول الله من أوامر 
ونواه . معتقدة أن الحر كل ادر فیا يأمرهم به » ویہاهم عنه . 

فهذا سعد بن عبادة الذى عرف بين قومه بالغرة الشديدة على النساء 
ويشق على نفسه عقوبة القذف والإتبان بالشهود ويعبر عن هذه المشقة بقوله 
« ھکذا آنرلت پارسول اللہ » فھو یتصور أن یری رجلا أجنیاً یزنی بامرأته 
على فراشه » وهو يعر عن مرارة هذا التصور واللحضوع هذا الح : 
« والتہ یارسول الله إنی لأعلم آنا ا لحت » ونما من الله » ولکتی قد تعجبت آنی 
لو وجدت لكاعا قد تفخذها رجل لم یکن لی أن هیجه ولاأحرکه حی آتی 
بأربعة شہداء» . 

ولايلبث هذا التصوير المرير الذى لايطيق أن يتصوره سعد أن يتحقق 
فهذا هلال بن آمية یری بعینه ویسمع بأذنپه » ولکنه جد نفسه محجوزا» 


کو 
فيغلب مشاعره > ويغلب تقاليد قومه ٴ الموروئة ٠‏ الى تضرب الجالن 
والجانية بالسیف ی الحال »› وتقطعهما إِرباً إرب] » ولکنه. بکبح غلپان دمه ۾ 
وفورة شعوره › واندفاع أعصابه › ويربط على كل CE‏ 
اله رک رول اله صل الاخابة ول وھ جرد جان رهی . ولكن الربية 
الإسلامية أعدت النفوس لاحتاله کی لايكون إلا الله »> ئى ذات الأنفس. 
وف شئون الحياة » كيف أمكن أن محدث ؟ لقد حدث لانم كانوا محسون 
أن الله معهم وأنہم ى كنفه ورعایته › وسیجعل لے من بعد ضيق خرجا ۾ 
ومن .بعد عسر يسرا » فها هو هلال بقول قوله الواثتق المطمن ام 
الاطمثنان إلى مولاه › ولاخطر له ببال أن بتخلى الله عنه › أو پرگه ` 
اھ ف امو سر ل الات باق وای م عد وسک فی قول ۶ 
« والله إنى لأرجو أن مجعل الله لى مها حرجا » وهو واثق من رحمة الله في 
الأخرة . 

وانه تعالی لن ناله بعذابه وسخطه فیقول : « والله لایعذبی الله لما 
کما م مجلدنی علا » . لأنه صادق فی دعواه . فلما بشر الله هلالا بتزول 
الخرج له ولأمثاله من الأزواج يقول هلال قوله الواثق المطمان : «قد 
كنت أرجو ذلك من رلى عز وجل » فهذه هى الربية القرآنية العميقة 
المادثة الى ربت التفوس وهذبها بالقرآن » حى جعلت مهم خير أمة 
حرجت للناس » تلكم هى أمة القرآن الى صنعها الله على عيته() . وشہد 
فم الحتق تبارك وتعاى بذلك : ( كنم عَيرَ ام حرجت للنایں ) . 

ولذلك فقد کرر الله تعالی کدرا رأفته خلقه ولطفه ہم فما شرع 
م من الفرج والخرج من شدة ما يكون ہم من الضيتق فقال تعالي ; 
(ولو لا فضل الله علیکم ورحمته) . 


قال أبو السعووا ‏ قرله( ولول فض اله وع ..) إلتفات إلى 


(۱) یراجم" توم فصل آنواع المهاد نی کعابنا م آیات اهاد ی افقرآن الگرع 
دار a‏ 
(۲) تفسير أبى السود 4۷/۳ . 
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حطاب الرامن والمرميات بطريق التغليب لتوفية مقام الامتنان ‏ حقه وجواب 
لولا حذوف لويله والإشعار بضيق العبارة عن حصره» كأنه قبل ولولا تفضله 
تعال علیکم وراحمته وأنه: تعالى مبالغ ئى قبول التوبة کے جميع أفعاله 
وأجكامه الى من جملا ما شرع لک e‏ اللعان > لکان ماکان ما 
لاحيط به طاق ٠‏ البيان . ومن جملته آنه تعالی :لولم يشرع. ذلاف ” وجب 
على ازوج حد القذف مع أن الظاهر صدقه انه أعرف. محال زوجته 
وأنه لایفری علا لاشر اکھما فى الفضاحة . وبعدما شرع فم ذلك وح 
شادتة امو جبة ليد الز ا علا لفات .النظر هما » ولو جعل شہاداما موجبة 
لج ألقذف عليه لفا ت النظر له . ولاریب ف خروج الكل عن. سنن 

احكمة. والفضل. وال فجعل شہادات کل مہما مع الجزم بکذ ب 
أحدهھا حتماً دارئة لما توجه إليه من الغائلة الدنيوية > وقد ابتلى الكاذب 
Rk‏ شاداته من العذاب عا هو آم ما درأته عنه وأطي » ون 
ذلك من من أحكام البالغة وآثار التفضلل والرحمة مالاعنى . أما على 
الضادق الظاهر. > وأما على الكاذب فهو إمهاله والستر عليه ئى الدنيا ودرء. 
الحد عنه وتعريضه للتوبة حسما ينىء عنه التعرض لوان تواییته 
سپحانه کک شاه وأوسع رحمته وأدق حکمته . 

E a CT إن الله سبحانه‎ . 

e, ¢‏ عظام ۽ فقد آتاح لار جل ان ثبت صدق دعواه بأن. 

یشہد اربع مرات, انه لن الصادين بدل أن يكلفه مشقة مشقة الإتيان بأريعة 
من الشهداء : 

ر وم يمل "اشع انکم تا شان المرأة فقد یکون لظن السىء. أوللغرة 
الشديدة كر “الأ ى ر الزإوجة ‏ بالزتا وهن بريغة 2 فخلصنها- الله خغالي 
وأعطاها وسيلة تحمى با نفسما وعرضماً وشرف قومها » بأن تدقع كل 
ذللش كما دفعه. اإرجل بالعن . ورحم الله الرجلِ والمرأة معاً بأن سر الكاذب 
ی الدنيا > وقد يتوب فيتوب الله عليه وينجو من عذاب الدنيا 


والاخرة- وائ کم وأرحم :وأفضل من هنا الشريع النياوى 
الكرم : : : o gs a a‏ 


وعلينا إِذن أن نبحث فى تفصیل هذا رع ر e‏ ندرك 
آسرار سموه وشوله : 
أولا : كيفية اللعان : 

أن بول إلحاكم للملاعن : قل آشہد بالل لرآیا تزنی وریت فرج 
الزانى فى فرجها كالمرود نى المكحلة وما وطتما بعد رؤيى . وإن شت 
قلت : لقد زنت وما وطتها بعد زناها . يردد ما شأء من هذين اظن 
أربع مرات » فان نكل عن هذه الأعان أو عن E‏ 
نفحت حملا قال : أشد بالله لقد استيرأنها وما وطتا بعد › وما هذا 
ا لحمل مى » ويشر إليه › فيحاف بذلك ربع مرات ویقول فى کل عن 
ا : وإنى لمن الصادقن تى قولى هذا علا . ثم يقول ى الحامسة «على" 
لعنة الله إن كنت من الكاذبن» . وإن شاء قال : إن كنت كاذباً فما ذكرت 
عه » فاذا قال ذلاف سقط عنه الحد وانتى عنه الولد . فاذا فرغ الرجل 
من التعانه قامت المرأة بعده فحلفت بالله أربعة أعان »› تقول فما 
أشہد بالله إنه ,لکاذب أو إِنه ن الكاذبن فيا ادعاه على وذكر عى . وإن 
کانت حاملا قالت : وان حملي هذا منه > م تقول فى الحامسة : وعلى 
غضب الله إن کان صادقاً › أو کان من الصادقن فى قوله ذلك .و 
أوجب الاعان بالقذف يقول نى كل .شبادة من الأربع : أشہد بالله إن 
لمن الصادقن فما رميت به فلانة من الزنا . ويقول نى الحامسة : على لعنة 
الله إن کنت کاذباً ف رمینها به من الزنا . وتقول هی : آشېد باللّه انه 
کات فا رمان ن ر ورل ق اة :عل فب ا إن 
کان صادقاً فیا رمانی به من الزنا:. 

وقال الشافعى : يقول الملاعن أشہد بالله إلى لمن الصادقن فما رميت 
به زوجی فلانة ‏ بنت فلان > ویشر لہا إن كانت حاضرة ول داق 
ربع مرات > م يعظه الإمام ويذ كره الله تعالى ويقول : إلى أخاف إن مم 
تكن صندقت أن تبوء بلعنة الله » فإن رآه يريد أن عضى على ذلاك أمرمن 
یضع يده على فيه او 6 على" لعنة الله إن كنت من الكاذبن 


E e 
موجباً » فان أنى تركه يقول ذلك : لعنة الله على إن كنت من الكاذبين فا‎ 
وقد خحصت المرأة بالغضب تغليظاً علا » لأا هى سبب الفجور‎ 
ومتبعه » خديعا وإطماعها ف نفسا > كما أن الغالب أن الرجل لايتجشم‎ 
فضيحة أهله ورمہا بالزنا إلا وهو صادق معذور وهی تعلم صدقه فیا‎ 
رماها به وذا كانت الامسة فی حقما أن غضب الله علا والمغضوب عليه‎ 
. هو الذى يعم احق م محيد عنه‎ 

وقال أبو السعو د() وخصيص الغضب انب المرأة للقغلرظ علا 
U‏ مادة الفجور لأن النساء كشراً ما يستعملن اللعن فرعا يتج رآن على 
٠‏ التفوه به سقو ط وقعه فی قاو ہن لاف غضب الله . 
ثانيً : شروط اللعان : 

للعان جملة شروط ما : 

١‏ - أن يكون الزوج الملاعن بالغاً عاقلا مختارًا . ولا يلزم أنيكون 
ماما او افا شرا او دا ر تان : (والَذين يرون ازواجهم ولَميكن ` 
لهم شهداءُ إلا اسهم ) ولأن اللعان لدرء العقوبة الواجبة بالقذفوننالنسب 
فالكافر كالمسام والعبد كالحر فى ذلك . وأما الصبى والمجنون فلا يصح لعانہما 
لأنه قول يوجب الفرقة فلم يصح من الصب والمجنون كالطلاق. وأما الأخرس 
فإنه إن لم يكن له إشارة معقولة أو كتابة مفهومة صح لعانه لأنه أصبح معراً 
کالناطق . 

۴ أن کون اللعان بأمر الحاکے لان کالمین ی الدعوی فلا يصح 
إلا بأمر الحاکم . 

۴ أن یکون اللعان CE‏ 


تعالی بدأ به ى الاية وبدأً به الرسول و ی لعان هلال بن أمية ؛ ولأن لعانه بينة 
الإثبات ولعان المرأة للإنكار١)‏ . 


. 4۷/۳ تفسير أي السعود‎ )١( 
, ٠٠ر٣ والزیلمی‎ ٠٠۹/۲ المهذب‎ )۲( 


الثاً : آثار اللعان ونتانجه : 
اتفقق الفقهاء على : 

LR LE e BE I E OAS 
: . شيئاً من العقوبة‎ 

۲ - تى السب : إن كان الرجل منكراً لولد المرأة › ألحق الولد 
ا ولایدعی اليه ولا یرثه > وما يرث أمه وترث منه . کما روی ابن 
عمر رضی الله عنه أن رجلا لاعن امرأته ى عهد الرسول عليه الصلاة 
والسلام وانتى ولدها ففرق الرسول و الولد بالمرأة 

۳ الفرقة بعد اللعان : تحرم المرأة على الرجل إذ فرغا من اللعان . 

قال الشافعى : إذا أكمل الزوج الشہادة والالتعان فقد زالالفراش 
E‏ 

وقال أبوحنيفة والصاحبان لاتقع الفرقة بن الزوجن بعد اللعان حى 
یفرق بیہما القاضی : 

وقال مالك وزفر والليث بن سعد إذا فرغا من اللعان وقعت الفرقة وإن 
م برق بیہما القاضی 

وعن الثورى ا لاتقع الفرقة بلعان الزوج وحده . وقال 
عان البى إن الملاعنة لاتوجد لر ٠‏ الطلاق . وإن أف اأزوجة 
حبست حى تلاعن أوتصدقه لأنه حق مستحق علہا وهی تقدر على إیفائه 
فتحبس حى توف أو تصدقه فر تفع السبب . وقال الشافعى إذا امتنع الزوج 

من اللعان محد لأنه وجب عليه الحد بالقذف إلا أن يتمكن من رفعه بالعان 
ا مح وكذا المرأة إذا بت تحد حد الزنا لأن الزوج 
وجب علا الحد“ a‏ تتمکن من رفعه باللعان) . 

۳ لامجوز لأحد أن بقول للمرأة يازانية ولولدها ياولد الزنا › 
ولو كانت عند اللعان حيث لايشك أحد فى زناها . ومن عاد إلا ااام 
السايق » و جب عليه حد القذف . 

. سقط عن الرجل صداق المرأة‎ ٤ 

ه - لانفقة ولابيت للمرأة على الرجل . 

(۱) ابمحرائم فى الفقه الإسلامی / ٠١١‏ . 

. ۱١١/۴ الزیلعی‎ )۲( 


س 10۸ س 


حديث الإفلك 
على آم الموأمنن عائشة رضى الله عا 


1 e م و۶‎ o 


E را لځ‎ ag 
ير لم لڪل امريءِ منهم ما كسب ين لزنم واللى تول رو‎ 


ه 2 ت ا 


مه ل عات عظيم (11) ر ِد ERs‏ ظن المڙمنو 
والمۇمتات پانغيوم ع واوا هدا إِذْك مين ۷ لورلا جاغوا 
عة باريعة شهدا ٍَذْ ل انوا بالشهداء اولك عند الله هم 


لکذ 0 1 ا رر و ر2 
أ دبول ۳9( ولولا فضل الله . ورخمه ف الد وال خرة 


ٌه 


لمسکہ ى ماأفضتَةٌ فيه عَذَابُ کک 9 إذ تلقوتة کک 
ا 2 ۴ر ۶ ا ردو ەر A‏ َو راو 
وتقولون بافوایکم a‏ وتحسبونه هینا وه عند لله 


عظيم )٠١(‏ ولوا إذ سوختموه ا مايگون لتا ان تكلم بدا 
E‏ بهتان عظیم 040 بوم ا أن تعودوا لله أا إن 

(1۸ ونين (۷) ویبی الله لک الَيَات واللةُ حکیم‎ ٣ 
إن الین يُحبونَ ان تشع الفاحشة ف انين منوا َه دات ك‎ 
ف الذَنَ وال خرَة وال بعلم وأنة را نتم لاتغْلمون (۱۹) ولول فضل الله‎ 


ر رر و ر#و ر ك 


يكم ورحمته ون الله رغوف رجیم ۵ » اا اموا 
ت و‌ 
لاتتبعوا خحطوات شعن ون يتخ خطوات الشَيْطَان فَإِنَهُ يار بالفحشاء 


9 ر‎ “a 


والمنكر وولا فضل الله ع e‏ مارک منک م ا ابد 
ولکن الله بر کی م بَشاءٌ را (۲( ۴ يال اوا 
الفضلر نک ا ان ا اوی ری الاين والمهاجرين 
فی سیل N E O SE‏ لک وال 


ع 2# ي 


غقور رحم 0( 


سيب النزول : 1 E Ar‏ 
٠‏ تزلت هذه الآيات بعد غز وة بى المصطلتق نى شعبان من سنة ست للهجراه 
وبنو المصطلق بطن من خزاعة كانوا يقيمون على ماء بقال له : «المريسيم» 
وهذا تسمى هذه .الغزوة بغزوة المريسيع نسبة. إلى الماء الذى حدثث عليه . 
:ولم ٹکن هذه الغزوة نى حد ذالما من الغزوات الكبرة ولكہا صارت ذاث 
أهمية. كبر ة بالنسبة لما قام به المنافقون فقد لعبوا فما دورين e‏ 
مما أ ثر كبر وهزة شديدة كادت تودى إلى فن مستعرة : ۰ 8 
. أما الدور الأول : فهو بذز الفتنة بن المهاجرين والأنصار خى كادو! 
يقنتلون » وححاولة توسيع شقة لحلاف بم بسبب تافه عارض . 
والدور الثانى : إتهام السيدة عائشة المرأة الطاهرة إفكاً وتا : 
و كلا الدورين بعد انتهاء الغزوة وانتصار المسلمان . 
وقد حرج النافقون أى هذه الغروة نى كثرة لم مخرجوا قط a‏ 
على رمم عبد الله , بن أ بن سلول وزيد بن الصلت » لا رغبة فى الجهاد 
ولکہم كانوا يوقنون بنصر المسلمن فخر جوا ليصيبوا من الغنائم وهم ق مظهر 
الموأمنين الصادقن . وقد صدق ظم وأ نع الله على المومنين بالنصر ۰ 
و أثاء العودة حدث حادث تافه فاذا بعبد الله بن‌أن وأشياعه من 
امنافقن يظهرون عظهرهم الحقيتى فاندفعت ألستهم تخرج من أفواههم خبناً 
منتناً من النفاق والفتنة . 
وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فی شعبان من سنة ست » أن 
بى المصطاق مجمعون له ويتأهبون للغارة عليه »> وأنم قد د عتوا لمناصر م 
من حوفي من الأعراب » فخرج إلمم عليه الصلاة والسلام لاستقصال الفتبة 
قبل آن ترفع راسا . 
:. قال ابن إسحق) : « بيا رسول الله صلى الله عليه وسلى على ماء 
المريسيع وردت واردة الناس ومع مر بن الحطاب أجر له من بى غفار › 


(۱) سرة ابن هشام ۲ حقيق الأبيارى : 


جن |١‏ ست 


پال له : جهجاه بن مسعود یمود فرسه › فازدحم جهجاه وسنان بن وبر 
الجهنى حلي بى عوف بن اللعزرج على الماء فافتنلا »> فضرخ الجهى : 
يامعشر الأنصار ›» وصرخ جهجاه : يامعشر المهاجرين › فغضب عبد الله 
ابن أ بن سلول وعنده رهطمن قومه فہم زید بن رقم › غلام حدث » 
فقال : « أو فعلوها قد نافروها وکائر ونا ی بلادنا › واللّه ما عدنا وجلابیب 
قريش هذه إلا كما قال الأول : ( سن كلبلك ياكلك › أما الله لن 
رجعنا إلى المدينة ليخرجن" الأعز مها الأذل ) . 


ثم قبل على من حوله من قومه من المدينة وقال فم : ( هذا ما فعلم 
باتفسکم ء آحللتموھم بلاد کے وقاسمتموھم آموالکم > أما والله لوأمسكتم عم 
ما بأیدیکم لتحولوا إلى غبر دارکے . ثم م ترضوا ما فعلتم حى جعلتم أغراضاً 
للمنايا وقلام وكثروا ¢ فلا تنفقوا علہم حى ينفضوا من عند محمد ٩)‏ 
فسمع ذلك زید بن أرتم فشى إلى رسول الله فأخحر ه ار » وعنده عمر 
, ابن اللحطاب » فقال : مر به عباد بن بشر فلیقتله › فقال رسول الله صلى الله 8 
عليه وسام : ١‏ فكيف ياعمر إذا تحدث الناس أن مدا يقتل أصحابه › لا » 
ولكن أذّن بالرحيل » وذلك فى ساعة لم يكن رسول الله بر تحل فا . ثم مشى 
بالناس بومهم حى أمسى › ولیلہم حى أصبح وصدر يومهم ذلك حى آذہم 
, الشمس ».ثم نز ل بالناس فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نیاماً() » 
وإنما فعل ذاك رسول الله صلى الله عليه وسام ليشخل الناس عن الحديث الذى 
گان بالأمس من حديث عبد الله بن أ » وى الطريق تحدث إلى رسول الله 
اد ن فی تقال وباو هول اق ١‏ وال در حت ق اغ مر ة ما کت 
روح فی مثلها » فقال له رسول اله : « أما پلغلك ما قال صاحبکی ؟ » قال : 
د وآی عصاحب يارسول الله ؟ » قال « عبد الله بن أ » قال : « وما قال ؟ » 
: قال زعم آنه إن رجع إلى المدينة أخرج الأعز مها الأذل ¡ قال : « فأنت 
يار سول الله > والله تخرجه ما إن شت » هو والله الذليل ونت العزيز » 


() اة اة ۲۰۱/۲ . 
(۴) ا يليهم! آن زاوا إلى الأرص سى أحذم التوم . 


س 1 س 


نم قال : « يارسول الله » ارفق به › فوالله لقد جاءنا الله وإن قومه 
لینظمون له انحر ز() فیتو جوه » فانه لری آناک قد استابته ملکاً» . 

وما كادت تنطيىء جذوة هذه الفتنة »> حى أثار عبد الله بن أ فتنة 
أحرى ى تلاك الرحلة نفسما »> وکانت من خحطو رما وشدتما محيث لو لم يكن 
رسول الله صلی لله عليه وسلم وأصحابه ی منهی النظام والتحمل » لعصفت 
الفتنة بأخحوة المهاجرين والأنصار . 

وهذه الفتنة استهدفت هذه المرة شرف رسول الله صلى الله عليه وسام 
وأهل بيته الطيبن الطاهرين » فقد رهى عدو الله السيدة عائشة بالزنا . 

تللث الحادثة المعروفة عحادثة الإفاك » أو حديث الإفك . 

ومجمل قصة الإفك هذه ما رواه البخارى وابن اسحق وابن هشام 
وغبرهي عن عروة بن الزبر عن خالته أم المؤمنبن عائشة قالت رضى الله عنما : 

« کان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا قرع بين نسائه 
فأیہن خر جت قرعا استصحما » فأقرع بیننا ى غزوة غزاها فخرج سہمى 
( نصيبى ) فخرجت معه بعد نزول آية الحجاب فحمالّت نى هودج فسرنا 
حى إذا قفلنا ودنونا من المدينة نزلنا منزلا م نودى بالرحيل » فقمت ومشيت 
حتی جاوزت الجیش › فلما قضیت شأنی أقبلت إلى رحلى › فلمست صدری 
فإذا عقدی من جزع ظفار قد انقطع > فرجعت فالتمسته فحبسی 
ابتغاوه وأقبل الرّهط الذين كانوا يرحلون بى فاحتملوا هودجى فرحلوا على 
بعری وهم محسبون أنى فيه لحفى » فلم يستنكروا خفة المودج وذهبوا بالبعر 
ووجدت عقدى بعد ٠ا‏ استمر الجيش »› فجئت منازفم ولیس فہا داع ولا 
جیب فتیممت منزلی وظننت er‏ سیفقدو نی ویعودون ی طلى . بيا آنا 
جالسة ى مزل غلبتى عي فنمت وكان صفوان بن المعطل من وراء الجيش»› 
فلما رآنی عرف فاستقظت باسر جاعه »› فخمرت وجھی ابا > ووالله 
ا كلت بعل ول مح مه كةن اسار اة حن اغ را 


۰ اغرز :العقد., 
١١ ۴ (‏ - سورة الور ) 


۲ س 


فوطىء على دما » فقمت إلما فركبنما وانطلق بقو د بالر احلة حى أتينا الجيش 
عد أن تزلوا ى تحر الظهبرة > وافتقدنى الاس حين تزلوا وماج القوم نى 
ذکری فبینا الناس کذلاك اك إذ هجمت علہم فخاضوا و تی حلب ی فهللئ من 
هلك » وكان الذى تولى الإفك عبد الله بن أنى › فقدمنا المدينة فاشتكيت حن 
منت کیا واا شون ی رل اسابل وت ل افر ی مو دلت 
ویریبی ف ف وجعی آنی لا أعرف من رسول الله اللطف الذی کنت آری منه 

حن اش Sh E‏ ازننى ولا 
أشعر بالشر » حتی حرجت بعد ما تقهلت » وخرجت مع آم مطح قبل 
( المناصع ) وهو مترّزنا ولا خرج إلا ليلا قبل أن تتخذ الكنلف قريباً من 
OT‏ العرب الأول فى التنزه فى العرية » وكنا نتأذى بالكنف أن 
نتخذ ها عند بیو تنا > فانطلقت أنا وأم مسطح ( هى ا 
ابن عبد مناف » وأمها ابنة صخر بن عامر خالة ى بكر الصديق ) قبل بيى 
حبن‌فرغنا من شآنناء فععرت أم مسطح فى مرطها فقالت : تعس مسطح ¢ 
فقلت انسبعن رجلا قد شېد بدراً ؟ فقالت : أی هتاه أو لم تسمعیما قال ؟ 
قلت : وما قال ؟ فأخىرتى بقول الإفاك فازددت مرضا على مرض فلما 
رجعت الى مرل و دشل غل رول الله صلى الله عليه وسل م قال کیف تیکی؟ 
قلت آتأذن لی أن آنی أبوی فقلت لای : ای آمتّاه ماذا بتحدث الناس به ؟ 
فقالت : أى بنيه هونى عليك » فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند 
ا ا ف 9 کو غا و ف سان 2 ارد 
تحدث التاس بمذا وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : نم قالت : 
فبكيت تلك الليلة حى أصبحت لا يرق لى دمع ولا أكتحل بنوم . تم أصبحت 
فدخحل عل ابو بکر وأنا أُبکى › فقال e‏ 
ما قیل ھا › فا کب ببکی » فبکی ساعة ثم قال : اسکتی یابنیة » فیکیت یوی 
ذلك لا يرقا لى دمع ولا أكتحل بنوم » ثم بكيت ليلى المعبل لا يرقا لى دمع 
ولا اکتحل بنوم حی ظن آبوای أن البکا ءسیفلق کبدی » ودعا رسول الله 
صلی الله عله وسل على ابن‌آى طالب وأسامة بن زيد حن استلبث الوحى 


بستشر ها نى فراق أهله » قالت : فأما أسامة فأشار على رسول الله صلى الله 


* ەسس 


— 1۳ س 


عليه وسلی بالذی عام من براءة أهله وبالذى نى نفسه .من الود > فقال : 
يارسول اله ھم اهلك ولا نعل له خراً > وأما على فقال : لم يضيق الله علياك 
والنساء سواها كشر ».وإ تسأل. الجارية ( يعى بريرة ) تصدقلئ ».فدعا 
لله صلى الله عليه وسل بريرة فقال .: هل ا من شی ء یریباك من 

ثشة ؟ قالت : والذى بعثك بالق ما۔رأيت -علما. مرا أغمطه علما .أ كر 
من ا جارية حديثة السن تنام عن عجن هلها فتأتی الدواجن ا 
فقام رسول الله صلی الله عليه وساي من يومه فاستعذر من عبد الله بن أن فقال 


وهو على المئر : يامعشر المسلمين من يعذرنى من رجل قد بلغى أذاه ى أهلى » 


فوالله ما علمت على أهلى إلاخراً » ولقد ذكروا رجلا ماعلمت عليه 
إلا حرا > وما کان يدخل عا على اه هلی إلا معی فقام آسید بن حضر رض الله 
عنه فقال N Toy‏ 
كان من إخواننا الحزرج أمرتنا ففعلنا أمرك » فوالله إبم لأهل أن تضرب 
أعناقهم » قالت : فقام سعد بن عبادة » وكان قبل ذلك يى رجلا صالاً 
ولكن احتملته الحمية » فقال : كذبت » أما والله ما قلت هذه المقالة إلا لأنك 
قد عرفت نهم من اللحزرج » ولو كان من قومك ما قلت هذا » فقال أسيد : 


كذبت لعمر الله > ولكناك منافق تجادل عن المنافقعن . قالت : فتثاور الناس 


حی کاد یکون بین هذین 8 ن الأوس والزرج شر » ونزل رسول 
الله صلی الله عليه وسلم فدخل على 

E 
› بكيت ليلى المقبلة لا يرقا لى دمع ولا أكتحل بنوم » فأصبح أ بوای عندی‎ 
وقد کیت لياتىن ویوا »حى اظن أن البكاء فالی کبدیفبی| ® خالسان عندی‎ 
فجاستثت ا‎ > ٤ واا آبکی إِذ استأذنت امرأة من الأنصار فأذّنت ها‎ 


ف 


ا کے ذد إذ دحل علينا رسول الله صإ لى الله عليه وسلي تم جلس 


. ولم مجلس عندى من يوم قيل فى ما قيل قبلها‎ ٠ 


وقد مکث شہراً لا یوحی اله ئی شآنی بشی ء » فتشہد حن جاس تمقال : 


» ما بعد » فانه بلغى عنك کذا وکنا فان كنت بريثة فسيىر ك الله تعالى‎ « ١ 


وإن كنت ألمت aE‏ اعرف 
بذنبه تم تاب » تاب الله تعالی عليه ٩‏ . 


س € س 


فلما قضی رسول اله صلی الله علبه وسلم مقالته› قلص دمعی ( احتبس) 
حى ما أحس منه بقطرة . فقلت لأ : « أجب عى رسول الله صلى الله عليه 
وسل فى ما قال » . قال : « والله ما أدرى ما أقول ل ا 
وسلم » فقلت لأى : « أجيى عى رسول اله صلى الله عليه وساي » قالت : 
٠‏ « والله ما أدرى ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسم » . 

وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كشراً من القرآن . فقلت : إلى والله 
اعام آنکسمعم حديثاً حدث الناس به»واستقر فی تفوسکم و وصدقتم به » فلان 
بي ل ون دا و عرفت لک ار رادم 


س کد 


أى فة رة اد قى ا أا بوسف ( یعی 


a‏ السلام ) إذ قال : (قَصِبْر جميل » والله المشتعان على 
ما تضغون ) ی غ ای ا را ا 
بريئة » ون الله مر ى بعر اءنى ولكن والله ما كنت أظن أن يتزل الله تعالی ى 
شانی وحیا بی › ولشآنی ئی نفسی کان آحقر من أن یتکلم اللہ تعالی ئی بأمر 
بتلى » ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلى ف النوم روأيا 
ر ئى الله تعالى ما . فوالله ما رام مجلسه » ولا خرج أحد من أهل البيت > 
حتی آنزل الله تعالی على نبیه صلی الله عليه وسل فأخذه ما کان يأخذ من 
اہر حاء فسری عن وھو یضحك › فکان اول کلمة تکلے ہا ن قال لى : 
ياعائشة احمدى الله تعالى فانه قد برأك . فقالت لى أمى : قو إلى رسول الله 
ل اع ول SS‏ 
براعتی . فنرل الله تعالی : (إِنّ لذن جاغوا بالإفك . .) إلى الآية ال١‏ 


هذه هى قصة الإفلك » أو قصة نزول هذه الآيات الكر عات . فمن حقها 
علينا أن نقف أمامها متأم ن منجها ئى إصلاح النفس والمجتمع لنستخاص 
العر ة والعظة والدواء اناجم لأمراضنا الاجماعية ومشكلاتنا العصرية . 

فبعد أن بن الله سبحانه نى الآيات العشر الأولى حکم قذف الأجنبيات 
وحکم قذف الزوجات يورد هنا نموذجاً من القذف › يكشف عن شناعة 
الجرم ويشاعته » وهو يتناو ل بيت النبوة الطاهر الكرم » وعرض رسول الله 


سس 0 ل - 


وعرض صبديقه أن بكر الصديق رضى الله عنه »> وعرض رجل من الصحابة 
الکرام شہد له الرسول صلى الله عليه وسام بأنه من أهل الحر . ذلك هو 
حدیث الإفك الذی آم نفس رسول الله شہر ا کاملا . وكاف الأمة الإسلامية. 
تجربة من أشتى نجار ما فى تارخها الطويل . 
فهذه الآيات كالنتيجة للآيات السابقة › E Aa‏ 
التقريع والتوبيخ » وإغا بقصد العظة والعبرة والتعلم حى لا يقع المسلمون 
اليوم نى مثل ما وقع فيه من سبقهم نتيجة عدم الت امهم الدقيق بتعالم هذه 
السور ة العظيمة - كما سبأنى بيانه - باذن الله . 
فى الآية الأولى من هذه السورة الكر بمة بين الله تعالى أن أحكام هذه 
السورة ليست نصائح ووصايا إن شاء عمل المسلمون ا وإلا فلا حرج علبيم . 
ونہت الآيات كذلاك على مفاسد الزنا وخطورته الاجماعية »> ووضعت 
التداببر الوقائية والإصلاحية الزاجرة لانفوس الى لا تصلحها إلا الرهبة . 
وذكرت أن فذف المحصتات من الأمور الصعبة الى جب ألا هاون المجتمع 


2و را 


فا بدا (وتحسبوته يتا وه عن الو عظيم ) . حی لا تشیع الفاحشة ى 
المجتمع وتصبح أعراض الناس وتمسى حديثاً يتناقله العابثون ى ماسم 
ونوادہېم . 

ولقد شددت السورة على هولاء القاذفن واعتر ہم أشد خطراً من 
الز ناة أنفسم » ولذا فقد أوضحت السورة الطريقة الوقائية مهم بأن يطالبم 
أفراد المجتمع وحكامه بالدليل على ما يقولون وإلا وجب علمم حد القنف 
( نمانون جلدة ) » وأوضح منج السورة الإصلاحى بأن لا تۇخذ ېم رأفة ولا 
رحمة » لأن الرأفة بالمجرم ل اع که . فهذا الأمر لا عكن أن يتفوه 
به إنسان ثم مجلس وادعاً مطمئنا دون آن حاسب حساباً عسيراً . 

لأن المجتمع الإسلاى الخالى الذى يم حدو د الله > لاعکن أن تکون 
ا د ا لترويح عن النفس . 

ومن م شاءت حكمة اله أن يعطى المسامعن فى كل زمان ومكان درا 
اا نموذجیا نى ضرورة تطبیتق أحکامه ‏ والالترام ما آمر به > واجتناب 


ی 


ما ې “عنه. . إلا عت الغو ضى. »> وا نر اللحطر »> وأصاب ب کل فرد ی 
مجع ٠‏ ولا ينجو منه حنى أعظم شخصية ف » حت ولو کان رسول اله 
صل الله عليه وساي » وآل بيته الطيبين الطاهرين . 


فھا هو رسول الله ئی الذروة ی کل شیء › یری فی کل ما یعتز به 
عرلی » وکل ما یعتز به نی » یری ی زوجه الحبیبة »> ونی طهارة فراشه > 
CEES‏ الناس ى المدينة شرا كاملا » فلا ملك أن 
يضح حدا هذا کله > وهو يعانى من العار »> وفجيعة القلب › والشاث 
الميُرق » والوحشة المؤلة . 

وها هو آبو بكر الصدیق رضی الله عنه فى وقاره وخساسیته وطببة نفسه 
يعصره الألم عصراً > وهو يطعن ى ابنته » إن الأم يفيض على لسانه وهو 
قول ` والله ما رمینا ذا فى الحاهلية ؟ أفتر عى به ى الإسلام ؟ ! » . وهى 
كلمة تحمل من المرارة ما تحمل !: 


وها هى عائشة الصديقة بنت الصديق » الطيبة الطاهرة ٠‏ العفيفة الفاضاة 

تر ی شرفھا وأماتا > وإعاما > فلا جد من پر ثما» وتظل فى بوتقة 
العڌاب شرا كاملا » حى کادت نفسہا تذهب حسرات › ولسان اما 
يقول : « إلى والله لا أجد لى ولكم مثلا إلا كما قال أبو يؤسف 
(فصبر جميل ورا امعان ع ا 

والرجل المجاهد ى سبيل الله > حا ف الإسلام » وأعراض المسلمين 
صفوان بن المعطل هو الذى لم يتورع _المجرمون عن انامه بالجحيانة العظمى » 
خیانة رسوله الحبیب فى زوجه الطاهرة > فرموه ى إسلامه » وأمانته › 
وشرفه » وحميته > ونحوته وف کل ما یغتز به صحانی جایل . 

وعندما تصل الالام إلى ذرو ما يتعطف الله علن عباده الذين أراد الله 
أن يعلمهم ذه التجربة المرة درساً عالياً فى تربية النفس و ڈیا فيز 

عاہم الق رآن ببر اءة عائشة الصديقة الطاهرة ما نسب إلما » وبراءة بيت‌النبوة 
الطاهرء» و بر اءة المجاهد الكبر.. ت E E‏ و 


کی حسم بم 


ت 


“لعل الدرس المستفاد من قصة الإفلك هو ضروزة تطبيقآحكام اله جميعا ‏ 
عا و و امز مها (وتخسبونه هيتا وهو عة اله عظيم). 
فلو أن المسلمين طالبوا القاذفىن بالدليل بأن يأتوا بأربعة شمداء لما كان 
حديث الإفلك ولا كانت هذه الالام الف الي كادت أن فى عل 
كشر من النفوس الطاهرة » وكادت تعصت بأخوة الأوس واللحزرج وتقضى . 
على روابط الأخوة الإسلامية الى أرسى دعانمها القرآن الكر م . ولو حاولنا 
أن نحصى فوائد تلك التجربة القاسية لفاتنا الكشر » فعلى الرغم من 
٠‏ التجربة فقد استفاد المسلمون دروساً عظيمة فما انر والصلاح لم نی 

م ر يگ عرد 

ديهم ودنیاهے لقوله تعالی لات ا بل ل هو یر نکم ) . 

فقد قررت الآيات الى نزلت فى حديث الإفك أنهم من جماعة المسلمين 

O O‏ سز 
( إن الذين جاغوابالإفكِ عصبة منم ) وهی آنمون کل بحسب ماکان منه 
من عمل فيه » والإثم N‏ والعذاب الأعظم هولن تزعم الحركةوقاد 
الحملة لكل ریه اکن لنم ر والّذی تول كبر منهم 

له عاب عظيم ) . 

وعلى انين لم صلة به آن لا حزنوا ولا رظنو ا حیما سمعو أ جره آنه 
شر فی حقهم بل إنه خر حم فى نباي الأمر ( لا تحسبوه شر ) لک بل هو 
خر لکم . 

ولقد كان من الواجب على مشريه أن يقيموا E‏ 
فيأتوا بأربعة شہداء م إِذا م يفعلوا ذلاك e‏ 
اموا له باأربعة شهداء اذ ياوا بالشهداء اوليك عند 
الله 4 هم م الكاذبون) . 

ولقد کان ن الأول بالمۇمنىن حا سمعوا هنا الحدیث أن 2 
اأظن بإخوا. e‏ ا آنه کذب واضح . 


€ 2ار ر عم و ےر ص 


م 


( ولول ِد وتو باکر ا ل 


e 


سهان فيم . 


س س 

ولولا أن رحمهم الله وشام بشضاه ئى الدنيا والاحرة ناهم عذاب عظم 
فما عقوبة على ما كان مہم من من الإفاضة بى .هذا الحديث والاشتغال به › 
حيث أخذوا يتناقلو نه ویتلقاه بعضېم عن بعض وځوضون فيه بدون 
ولایقین ولا ینتېون إلى ما وقعوا فيه من الإم ( وَلَولا قصل الله عَلَيْكّْ 
و والآخرة لسك فيما أَقَصَتَمٌ فيه عَذّاب عَظيمٍ ) . 

وإن الله لیہامم عن العودة إلى مثله أبداً ذا کانوا موٴمنىن حقاً . وإنه 
لیبن هم الآبات یت کروا وانه هو العلم بکل ا الحکم م الذى يمر عا فيه 

الق و اة (بوظكہ الله أن تَغُودوا ال بدا ِن کہ 

ينين ويبين اله كم الآباتِ وال عَليم حكيم) . 

فالآيات هنا ليست بسبيل حكاية القصة كما 3 واضح وإنما اسہدفت 
التنديد والإنذار والعتاب والتذ كر والعظة والتسلية › وأسلوب الآيات قوى 
IS,‏ فی کل هذا . حی يشر 1 ال و ن نفوس 
الذین تور طوا ى حديث الإفاث أو اشتركوا فيه بأى شكل من الأشكال › 
أو الذين سكتوا ع عہم وم يضر بوا عا ی یدہم . وهو فوق هذا کله پیعث 
القناعة التامة والطمأنينة المطلقة إلى نراهة أم المومنين ما نسب إلا لتطيب 
نفا من جهة ويعظم شأما آكثر من ذى قبل . 

ويبدو لنا واضحا أن التنديد بالسا كتين على شيوع الفاحشة والمتورطن فا 
من غبر الذين قادوا الحملة أو خاضوا ی الحدیث اکر من غبرهم ینطوی 
على قصد بیان ما ی الحادث من فف بدہی > وضرورة تنفيذ أحكام الله › 
وتطبيقها تطبيقاً جديا دون ناون ى أمر من أمورها مهما بدا لنا صغرا . 
ولا جوز للمجتمع الإسلای حکاماً وحکومین أن سکتوا :عن المنكر لان 
السا كت عن احق شيطان أخرس » ولأن وظيفة المجتمع الإسلای هى فى 

حقيقة الأمر « الاه ر با معروف والهى عن المنكر » والضرب على أبدى العابشن 

ا ن و رورم ¢ وصيانة له من التصدع والاميار. 

ولندخل ى تفاصيل هذه القصة كما تروم الآیات الى رلت فی شأنا » 
تلك الآبات الى كشفت عن ضخامة الحادث وعق جذوره ىالنفس والمجتمع». 


0 بت 

(٥ #⁄ 2 ٍ و‌‎ 

( إن الذين جاموا بالإفك عصبة منكم ) . 

أى إن الذين خلقوا حديث الإفاك حديث الكذب والمتان نفر من بين 
ا الان > وهم شرذمة قليلة ( عصبة ) > أجمعوا أمرهم وتعاونوا 

» أ 
فا بیہم على إذاعته ونشره نى صفوف الجماعة الإسلامية . وكان زعم 
الفا ق بن أى سلول رأس المنافقعن وعدو الله ورسوله 
فقد کان جمعه ویستوشيه حی دحل ذلك ى أذغان عفن امسن قكلر! 
به وجوزه آخرون . 
a‏ و 2ے کا رژىی رم ګر 2ں عرد 

(لاتحسبوہ شرا لکم بل ھر عير لک ):: 

سارع المولى عز وجل بتطمين الجماعة الإسلامية ومدئة أعصاا على . 
نظام الجماعة وشخص الرسول الكرم عليه الصلاة والسلام وأهل بيته 
الطيبين الطاهرين › وكبت الحاقدين الذين كادوا لاإسلام ليضربوا المسلمىن 
نى أسمى ما يعتزون به وهو « الأخلاق » ونجى الله سبحانه الجماعة من كيد 
الكائدين . وكش لے حادث الإفاث عن ضرورة تشي أحكام الله جما 
كما أمر الله > ومطالبة القاذفين بالدليل والإتيان بأربعة شپود أو 6 
الحا کم المسلم لإاقامة الد عام »> وقد ينت الآبات الأخطار ال ی مکن أن 
تلحق بالمجتمع کله نايجة تعطيل حد من حدود الله . فلو أطلاقت الأأسنة 
ذف الحصنات الغافلات المومنات › وترعى ف أعراض الممنىن > فلن 
تقف الفتنة عند حد ولن يسم من أذاها ونارها أحد مهما سا مقامه وارتقع 
مكانه » إنما تمضى صعداآً إلى أشرف المقامات . وتتطاول إلى أعلى المامات › 
ولن ينجو منْبا حى الأنبياء والقديسين . وعندها ستعدم الجماعة كل أسباب 
الوقاية ولن نجدى العلاج فتيلا . ولكن الله سبحانه مع المسلمين ى معنم 
وبالمرصاد للمنافقعن فكان حديث الإفلك خحراً عيماً على المسلمىن وشرا 
مستطر | على المنافقن أعداء الدين . فكان من هذا اللسر أن كشف الله للجماعة 
الإسلامية عن منهج الله القوم نى مواجهة مثل هذا الأمر العظم . وعلمهم هذا 
المج بالتجربة العملية القاسية لتكون نراساً متدى به المسلمون الساثرون 
على ج رصول الله و صسحابته إلى يوم الدين ٠‏ 


E E 
وقد کان هذا الحادث الألم سياً فى زيادة عظيمة لقوانن الإسلام‎ 
وأحكامه" وقواعده للحياة الاجتاعية . فقد تلى فيه المسلمو ن من الله تعالی‎ 
تالم إذا ملوا ہا » ساي مجتمعهم من" نشوء المنكرات والفواحش › ومن‎ 
الل را كها اغات‎ 


ع ې و و2 


(لاتحسبوة شرا لكم ) . 
استناف خوطب به رسول الله صلی الله عليه وسام وأبو بكر وعائشة 
وصفوان رضى الله عہم تسلية هم من أول الأمر والضمر افا . 
(بل هو عير نكم ) . 
آی لا تظنوا آن فيه فتنة وشرا › بل ہو خر لکے لاکتسابکم به الثواب 
العظم » وظهور كرامتكم على الله عز وجل بإنزال نمالى عشرة آية فى نزاهة 
ساحتکم وتعظم شآنکم وقشديد الوعيد فيمن تكلم فيكم والناء على من ظن 
بكم خحراً إلى نحو من ذلك الفوائد الدينية والأحكام والآداب الى لا تى 
على متأملا إلى يوم القيامة . . 
N TT ١‏ على ضره » ألشر : 
او رة عل ف وان را کن فة هو اله ورا لا شر فة هو 
جهم . فأما البلاء النازل على الأولیاء فهو خر > لان ضرره من الام قليل 
فی الدنیا ٭ وخر ه مع الثواب الكشر نى الأخرى . فنبه الله تعالى عائشة وأهلها 
وصفوان > إذ الطاب فم ا عا (لاتحمبوہ شرا لکم بل هو 
خير لک ) لرجحان النفع والخير على جانب الشر . 
ثم ذکر عقاب من اجترحوه ‏ کل مہم بقدر ما خاض فيه فقال : 
لكل امرىء متهم ما اكَمَسَبَمِنَ الإثم ) أى لكل من تكلهف هذه القضية 
وری ام الموأمنين فإن بعضيم كان الرأس المدبر للحديث » وبغضم كان 
ینشره بن الناس » وبعضہم کان جمعه ویستوشیه »› وبعضېم کان بض حك 


,'۱۹۸/ ۱۲ الجحامع لأحکام القرآن‎ )١( 


كالمسرةر الراضى عا يسمع > وبعضيم سکٽت ولم يطالب بالدليل . ولکل 
مهم نصیبه من الم وقد أنى باللام ف مقام على للإشارة إلى أن هذا حق لازم 
لصاحبه لامفر من استيفائه والتنصيص على أن الجزاء لاحق لكل امرىء مہم 
أشنى للنفس من أن يلحق جمانہم. (والَِّى تول كبر مهم لَه عذدّاب عظيم ) 
أى والذى تحمل معظم ذلك الإم من تلك العصبة هو عبد الله بن أى رس 
النفاق والمنافقعن » وقائدهم إلى النار يوم القيامة › فهو الذى تولى معظم إذاعة 
هذا الحديث > وأكثر من اللحوض فيه لينال من الرسول نى عرضه > وقد 
عرف كيف يصيب من المسلمن مقتلا « N SN‏ 
بالبغاء والتعامل مع البغايا ف صناعة هذا الإفلك وترو جه . 


e N 


فلقد روی أنه لما مر صغوان بن المعطل ودج أم المومنين 
فى ملا من قومه قال : من هذه ؟ قالوا : عائشة رضى الله عا . 
والله ما جحت منه ولا تجا منا »> وقال : YY‏ 
أصبح تم جاء يقودها . وهى قولة خبيثة راح يذيعها عن طريق عصبة النفاق ٠»‏ 
E‏ 
وأن تصبح مو ضوع أحاديمي وسمرهم . 
ومن العجب العجاب كف امکن لاینْ ای أن يروج فز يته السشاقطة فى 
ذلاث المجتمع الإسلا القو ئ الاساك الماك بأهداب الفضيلة والإخلاق › 
ون تحدث هذه الآثار السيغة فى جم الجماعة » وتسبب هذه الالام القاسية 
لأطهر' النفوس و کر ها على الإطلاق حى كادت تقتلع جذور الدولة 
الإسلامية وتذهب بأخوة المهاجرين والأنصاروتجعل عضبية الأوس وال لحز زج 
ترفع راسا من جدید ؟ . 
والأعجب من كل هذا » كيف بقف المسلمون من هذه الفرية هذا 
الف الروت > ولا يطالبون القاذفن بأربعة شہداء كما علملهم آيات 
سورة التور ؟ . لكلا حكمة الله اللبر a‏ 
وما ويسعدها ئى دنياها وأخراها . 
فقد اقتضت مشيئة الله أن تربم بالتجربة والمشاهدة E‏ 
مقعداهے ومږشد هی رسیول الت صلی :الله ية ويا e‏ 


9 


— ۷ س 
وقوله تعالی (لهم 2 عظیم ) آینی الآحرة أو ئ الدتيا أيضا فام 
جلدوا وردت شہادہم وک لیم الى وق لر وة وأصحت 
النساء والصبان اتضل نہ e‏ ۰ وف التعبر بالذی وتکریر الإسناد وتنکار 
العذاب ووصفه بالعظم من هویل اللحطاب مالا حى . 
ثم عاتب الله أهل الإعان به فما وقع فى أتفسمم من إرجاف من أرجف 


فى أمر عائشة بتسعة مور هی 1 


ا لوا ل Ty‏ الْمُومنونَ والْمُرمنَات بانفسهہ e‏ 
وقالوا هذا إفك مين ) . 

لولا للحث على الشی ء وتا کید طلبه وبیان آنه کان ینبغی أن يسارع لبه 
لو تنبهام إلى مافيه من دواعى الخ به . ا 

فهذا عتاب من الله تعالى لاموأمنعن نى ظہم حن قال أصحاب الإفاك 
ما قالوا ؛ قال ابن زيد : ظن المؤمنون أن اومن لا يفجر بأمه . وقيل : المحى 
أنه كان ينبغى أن يقيس فضلاء المومنن والمؤمنات الأمر على أنفسمم › فإن 
کان ذلاث بعد فہم فذلك ی عائشة وصغوان أبعد . 

والمعى الأول فيه حض لأفراد المجتمع المسام بن يظنوا خر | بأخو ام 
وأبناء دیہم و جتمعهم . وهذا sS‏ والممنات بأنفسہم خر | ) 

والمعى الثانى : ينبغى أن يقیس کل واحد من أفراد المجتمع مثل هذا 
[ الأمر على نفسه » فإن كان هو لا يفعله فكيف بأم الموٌمنين وزوجة رسول الله 
صلى الله عليه وساي ؟ . 

روی أن هذه الآیة تزلت نی آنی أیوب‌خالد بن زید الأنصاری وامرآته 
رضی الله عہما . کما روی الإمام عمد بن أسحق : أن ابا یوب قالت له 
أم 'أيوب : أما تسمع ما بقول الناس نى عائشة رضى اللهعا يا أبا أيوب »› 
فقال نعم . وذلك الكذب . أكنت أنتيا أم أيوب تفعلعن ذلك ؟ قالت : لا والله 
ما كنت لأفعله . قال : فعائشة خر منك . 

ونقل صاحب الکشاف أن أبا بوب قال لام یوب : آلا ترین ما يقال 

فقالت : لو كنت مكان صفوان أكنت تظن مرمة رسول الله صلى الله عليه 


س ۷٢‏ س 
وسلم سوءاً؟ قال : (لا) . قالت : لو كنت أنا بدل عائشة رضى الله علا 
مانت رسول الله صلى الله عليه وسل . فعائشة حبر مى > وصفوان خير منك. 

ومهما يكن من شى ء فكلتا الروايتمن تدل على أن بعض المسلمين رجع 
إلى نفسه واستفى قابه › فاستبعد أن يقع مات[ غاتكة 5 وما قت إل 
إرجل من المسلمان من معصية لله وخيانة لرسوله » وارتكاس نى حمأة 
الفاحشة › ا شهة لا تقبل الناقشة 

وها هن نساء النبى صلى الله عليه وسلم وضرائر عائشة رضى ضی الله عہن 
جمیما لا تسام واحدة مهن فی تشويه سمعة ضرا ولا تقول فما إلا حبرا . 
فھا هی زینب بنتجحش لانقول ى عائشة إلا خبرآمع أن حمنة أخا كانت 
مع اللحائضن نى حديث الإفاك حمية لابا تقول عاشة رضن ا عا 7 
سال رسول الله صلی الله عليه وسلم زینب عن آمری وما رأت وما سمعت » 
فقالت : يارسول الله أحمى سمعى وبصرى والله ما رأيت إلا خراً . 
قالت عائشة : وهی الى کانت تسامینی من آزواج النى صلى الله عليه وسلى» 
فعصمها الله بديها وورعها و طفقت أخنا تحارب فهاكت فيمن هلك » . 


فالإعان يحمل المسام على حسن الظن » ويكفه عن إساءته بإخوانه 
الملسلمين الذين E‏ تماما (ظَنّ المومنونَ والمومتات بانفسهم عَيْرا) 
وة قا تعالی (ولاتلوزوا آنفسكم ) وقوله : (فإِدًا خلت Ee‏ 
عل اسک 
قال ابن کشر 0 : هذا تأديب من الله تعالى لامومنىن فى قصة عائشة 
رضی الله عا حن أفاض بعضمم ى ذلاف الكلام السوء ذکر نی شأن 
الإفك فقال (لَرَلا) يعىهلا (إذْ سيَمُوه ) أى ذلك الكلام الذى رميت 
به أم المومنن رض الله عا ا( لمرن الات بانفسهہ 
:ى قاسوا ذلاف الكلام على أنفسمم فإن كان لا يليق مهم فام المومنين أولى ‏ 
بالراءة بطريق الأولى والأحرى . 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۲۷۳/۲ , 


ت ¥ س 


وى الآية نكته لطيفة ينبغى ألا تغيب عن بال أحد من المسلمن > وهى 
ا و لطا ل رضى الله علہما + لم یکن آکار 
من أن تلفت امرأة ‏ بصرف النظر أا کانت زوج زسول الله صلی الله عليه 
وسم - عن الرحيل فأركما رجل من الرحيل كان تخلف أيضاً على سبيل 
االمصادفة » على بعبره فأوصلها إلى أهلها . فإن قال أحد الآن انما اقترفا 
الإلم ما وجدا نفسمما فى الحلوة »> فإن قوله هذا لا محلو من أمرين من ورائه : 
أومما : أن هذا القائل ذکرا کان أو انی لو کان هو مکاہما › لما نجا 
من الإثم > إن كان لم بقترف الإم حى الآن » فلأنه م مجد فردا من الجنس 
المقابل فى الحلوة على هذا الوجه » وإلا فما كان ليرك الفر صة السانحة تفلت 
من يده . 

وثانما : أنه يظن بالمجتمع الذى يعيش فيه » أن ليس فيه أحد - ذ كر 
ولا أنى - لو سنحت له مثل هذه الفر صة » لركها تفلت من يده . 

وهذا كله إذا لم يكن الأمر يتعلق إلا برجل وامرأة من عامة رجال 
المجتمع ونسائه » وأما إذا كان هذا الرجل وتلك المرأة من أهل بلدة واحدة 
وكانت المرأة المتخلفة زوجاً أو أختاً أو بنتاً لأحد اصدقائه أو أقربائه أو جيرانه 
فان ا ها أشد وأغلاظ ومعناه إذن أن القائل يتصور لنفسه ولسائر واد 
٠‏ مجتمعه تصوراً قذراً ليست له أدنى علاقة بالمروءة وطهارة الإخلاق . ٠‏ 
4 وهل ترى من أخلاق رجل بق أدنى وزن للمروءة إن وجد امرأة 
“من بيت أحد أصدقائه أو أقربائه أو جرانه متخلفة عن قافلتما أو ضالة عن 
SENS E Ok Ê SEU E‏ 
ا e‏ ا 
أما الواقع الذى حصل نى أمر عائشة وصفوان رضى الله عنما » فهو 
أشد بألف مرة من كل ذلك » فإن المرأة - وهى عائشة - ليست من عامة 
, نساء المجتمع » بل هى زوج رسول الله صلى الله عليه وسلي محترمها كل 
a‏ 


ەر وو ت 


الموؤمنىن مثل حرمة أمهانهم إذ قال : (وأزواجه أمهاتهم ) . وإن الرجل 


E 


وهو صفوان بن المعطل - ليس من عامة رجال الرحيل ولا عامة المقاتلن 
نى الجيش ولا من عامة أهالى المجتمع > بل هو مسلم ومن بزوج تلاث المرأة 
نبا مرسلا من الله تعالى يرى فيه لنفسه هادياً مرشداً يتبعه ى السراء والضراء 
وقد شد معه معركة كمعركة بدر امتثالا لأمره وفداء لنفسه على حفظ دينه 
فى مثل هذه الحال أن من رى عائشة باقتراف الإم > ليبلغ الماية من القذارة 
والشناعة ؛ ولأجل هذا يقال عن الذين تفوهوا ثل هذا القول » > قد ظنوا 
ا e‏ 
yy‏ او ال ا 

لیا ف التو بيخ بطر بمَة الالتفات > وليصرح رلفظ الإإعان دلالة على أن 
الاشراك فيه يقتضى اا غ او ا على أخنبا قول 
عائب ولا طاعن » وفيه تنبيه على أن حق المومن إذا سمع قالة ی أخيه أن 
يى الأمر فا على الظن لا على الشك » وآن يقول ملء فيه على ظنه بالميؤمن 

: ت و 2 د ۴ 
الحر (هذا إفك مبين ) هكذا بلفظ المصرح براءة ساحته كما يقول 
المستيقن المطلع على حقيقة الحال . 

فکان من الواجب على کل مومن منکم أن قول بدون شاك وبدون 

تردد : هذا تان بین . واختلاف واضح › لا يليق بالمومنىن » فكيف 
بعائشة أم المومنبن » وزوج رسول الله صلى الله عليه وسم ؟ 

وهذه الجملة (لَولا إذ سوعتموه طن لومون والمؤمتات باتهم حَيرًا) 
جتضمن قاعدة كلية من قواعد الحياة الاجاعية فى الإسلام »> وهى أنه يبغ 
أن يكون الأساس لاروابط الاجاعية نى المجتمع الإسلای ظن الناس ببعض 
خیرا > والميدأً الذى بقوم عليه قانون العقوبات نى المجتمع الإسلاى هو أن 


کل رجل بریء لا انم علیہ مالم یکن نة اسا ں قوی معقول لکونه مجرماً 
أو للشك فی جر مته على الأقل") . 


۰ (۱) تفسیر سورة النور /۱۲۸ ۰ ٠١۹‏ . 
(۲) الكشاف ۴/۳۴ . 
(۴) تفسير سورة الور / ٠۳۲‏ . 2 


و کک خحطوة 


ا سمعتموه . .) اللمحطوة e‏ 
الوجدانى : بأن بقيس الإنسان الأ٠ر‏ على نفسه أيفعله أو لا يفعله ؟ 
أما اللحطوة الثانية فهى الدليل اللحارجى والر هان المنطى لقوله تعالى 


عر 


(بانها لين آمنوا إن جاء كم قاق نيل فتبينوا. E‏ 


۲ - لوا جاغوا عليه بأرْبعة شهداء )وهذا من تأكيد فظاعة الأمر 
الذى اختلقوه »› وأنه من القذف الذى لا حل أن يقدم عليه امرؤ أو أن يوٌحذ 
به إلا إذا كان له من الحجج ما يناسب عظمة وفداحته . والمعى : أى هلا 
طالبم الحائضين بالدليل والبينة على ما تقولون فما كان لکے ان تقبلوا مم 
هذه الغرية الضخمة دون دليل بأربعة شداء يشمدون على ثبوت ما قالوا وما 
افتروا . وإن م يقيموا الدليل ويأتوا بالبينة على صدق ما قالوا فهم كاذبون 
فاجرون ف قانون الله أو حسب قانونه وف حکم الله وشرعه : وا 
تسمعوا م ولا تجالسوهم وتضربوا على أيدم 

قال او السعود هذا من عام القول الملخصص عايه مسوق حث السامعين 

على إلزام المستمعن وتكذيمم ما سمعوه مهم بقولم هذا إفاك مبان وتوبيخوم 
على تركه » هلا جاء اللحائضون بأربعة 2 بشېدون على ما قالوا 
ره ي 2 ا ھر مرم م 
(فإذ لم ياتوا )ہم وإغا قيل (بالشهة اء ) لزيادة التقر بر (فاوليك ) إشارة 
لل الحائةين وما فيه من معي البعد لاإيذان بغلو مم فى الفساد و رعد منرلمم 
ی الشر ی أوائك هي المغسدون (عند الله ) آی نی حکمه وشرعه الموٴسس على 
الدلائل الظاهر ة ة المتقنة (هم الكاذبُون ن ) الكاملون ى الكذب المشود علمم بذلا 
المستحقون لإطلاق الاسم عام دون غم کذلات رتب عايه الد خحاصة > 
وإما لکلام مبتداً مسوق نی جھته تعالی للاحتجاج على کذ ہم یکون ما قالوه 
قولا لا يساعده الدليل أصلا. 


س 1۷۷ ب 


. وهذا توبيخ وتعنبف لاذين سمعوا الإفك فام مدو انی دفعه وإنکاره » 
واحتجاج علمم عا هو ظاهر »كث وف نى الشرع من وجوب تكذيب القاذف 
بغر بينة » والتنكيل به إذا قذف امرأة عصنة من عرض نساء المسلمين 
فکیف بأم الممنىن الصديقة بنت‌الصديق حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

هاتان اللعطوتان : خطوة عرض الأمر على القلب واستفتاء الضمر › 
وخحطوة التغبت بالبينة والدليل > غفل عنما الموأمنون ى حادث الإفك 
وترکوا الحائضن خوضون نی عرض رسول الله وهو أمرعظم لولا اطف اله 
O E e A‏ 
نگ حاص ) . فلذا حذرهم الله تعالى أن يعودوا لله بدا بعد هذا 
الدرس الال . 

۳ - ( وللا قصل الله کک E NES‏ اک 
فيم | فضت في ات عَظيم ) 

لھ را والتعليق » وهى ی ال بقال فما حرف امتناع لوجود > 
آی دلت على ربط o‏ رحمة ولقد جعل الله 
تعالى هذه الحادثة درساً عملاً نى تطبيق أحكامه » وتنفیذ تعاماته والتقيد بل 
حرف مما ؛ لأن فما الوقاية من الوقوع د E Eg‏ 
النفس والمجتمع . ولولا تفضل الله عابم علمم بالنعم الى لا تحصى ف الدنيا ء 
والى على رأسما إعطاء المذنب فرصة للتوبة والرجوع إلى الله حى يغفر فم 
ذنو ہم وإسرافهم ی آمر هم لولا ذلاك لعجل خم العقاب الشديد ى الدنيا من 
جراء ما خاضوا من حديث الإفك > فهم مستحقون لاعذاب الشديد الذى 
پآناسب مع الشر الذى ذاع مره ی السا الإسلامية وشاع » ومس كل 
المقدسات الى تقوم علا حياة الجماعة . ولكن فضل الله تدارك الجماعة 
ورحمهم رحمة واسعة شلت المخطئن بامهاهم ليتوبوا عا اقارفوه 

فى الدنيا » وبالعفو والمغفرة عن آثامهم نى الآخرة. 

والقرآن الكر م يرسم صورة لتلك الفبر ة الى فلت فسا ال زمام » واختلت 
فہا تاپيس > واضطر بت فما القم ٤‏ وضاعت فما الأصول › وتوقف فہا 


( م ١١‏ - سورة الذور ) 


— ۱۷۸ — 
العقل عن التفكر . فبين هي وقت حلول العذاب الذى كانوا يستحقو نه 


٤‏ - لد تلقونه بالينقكم وتقولون بافوَاهِكم مالس لَك به 


أی لولا رحمة الله لمسكم ذاك العذاب وقت تلقيكم ما أفضم فيه من 


الإفلك › > وتناقلکی له بألسنتکم > إذ یرویه بعضکی عن بعض › وتقولون قولا 


بالأفواه لا يستند إلى دليل أو يقن i CSE E‏ 
هينا سلا » وهو من أكر الكبائر عند الله . 

وقد ورد ف الصحيحين : ات الرجل يكر بالكامة من سخط الله 
لا یدږی ما تبلغ نېوۍ به ی النار أبعد مابمن السماء والأرض» . وى رواية 
لا یلی ها بالا . " 

وقوله تعالٰی E‏ .) (لرل) الأوى للتخصيصس 
(لرلا ِد سونتوه ) وهذه لامتناع ا لوجود غیره ز اسک ) آي 
سیب ما قلم ف ف عائشة عذاب عظم ف ی الدنا والاخرة . وهذا عتاب باي 
ولکنه برحمته ستر علیکم نی الدنیا ویرحم : فى الآأخرة من أتاه تائاً . 

وقوله (بافواھ کم لنا آن نسل م ذکر السياق الأفواه > مع أن القول 
لا يكون إلا بالفم ؟ . والجواب أن الى ,ء المعلوم يكون علمه ى القلب ٠‏ 
فير جم عنه الاسان وهذا الإفك ليس إلا قولا نجری على الستتكم ويدو 
ف e‏ من غر رچ چن م به ی القلب كقوله تعالی 
(بقولود باتهم مالَبْس ف لوبهم ) . 

وقيل : تقولون قولا حتصا بالأفواه من غر أن يكون له مصداق ومنشأة 
فى القلوبلاأنه ليس بتعببر عن ن علم به قلوبکم . 

ولنتأمل ى هذا الموقف > وتلك الصورة المهترة فل ا وللجماعة 


الإسلامية مام ذلك الحادث الذى اذهله و أفقده صو ابه › وکام هو له 1 


۷۹ س 


أصبحوا يقولون مالا يعتقدون » وينطقون عا لا يدرون . يصور ذاك أعظم 
تصوير هذا التعببر (إذ تلَقَوَْةُ بألينعَكّمْ ) فلسان يتلى عن لسان» بلا تدبر 
ولا ترو ولا فحص ولا إنعام نظر حى لكأن القول لاعر على الأذهان > ول 
تتدېره القلوب . قال مجاهد وسعید بن جبر : آی یرویه بع کم عن بعض 
قول هذا سمعته عن فلان وقال فلان کذا وذ کر بعضم کذا. 


فهى كلمات تتقاذفها الألسنة » قبل أن تستقر فى العقول »> أو حى کر 
عاہپا . لقد کان ینبغی أن تنفر القاوب من جرد سماع هذه الأقوال الكاذبة 
وأن تتحرج الالسنة من النطق ا وآت قتف الفوس من ساغها »وان 
تستنكرها العقول »› وأن يضرب المسلمون وجوه مروجما ويقودوه إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسل لإقامة الحد علم ؛ وأن يضرم حد القذف 
ولكن كان ما كان لحكمة أرادها الله تعالى حاولنا التعرف على بعض ما فما 
ذکر ناه سابقاً . ٤‏ 


ا ر ص عر ا 2 و 
ق (وتر لذ سیضُو؛ فلم ایکون لتا آن تكلم بهذا سَبْحَانَكَ 
ا وە # 


هذا بهتان عَظيم) . 


زاق ل ات بالاوم > إذ کان حقهم أن يتفطنوا له من 
آنفسمم »> فان دلائله واضحة . 


هذا تأديب آخر بعد التأديب الأول بظن الحر » وألا يشعر المومن 
نفسه سوی ذلك » آم إن عاق بنفسه شی ء من الظن فلا ینبغی أن بتكام به فان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله تعالى تجاوز لأمتى عما حدئت 
به أنفسما مالم تقل أو تعمل » . رواه الشيخان . 

فاته تعالی بقول المومنين معاتباً هم ( هلا قالم حين سمعم هذا المتان » 
mm‏ 
ET‏ تا برآ اليك وبٹا ما يقولون > وتلوكه الستہم » كما نراً 


(۱) تفسیر ابن کشر ۲۷٤/۳‏ , 


INS 

إلياك من كل أفاك آم لا حخشى الله ربه ولا يعرف حرمة لرسوله الطاهر 
وهل بيته الكرام | NS‏ 

وحاصل ما ی ا نی التكام ذا القول لا نی وجوده على وجه الصحة 
والاستقامة والانبخاء » فيجب أن يقول المومنون : لا عكننا أن تکام ذا 
وما يصدر عنا بوجه من الوجوه » وإذا جاز اللحوض فيه على هذه االشاكاة 
اذا بی للمومنىن بعدئد ؟ . 

وقوك( انك جت عا وه رجا لات غو أن کون 
حرمة نبيه فاجرة » فان فجورها تنفر عنه ول عقصود اازواج فيكون 
تقريرا لا قبله ونمهيداً لقوله تعالى (هَذًا هان عَظيم ) لعظمة المهوت عليه 
واستحالة صدقه » فان حقارة الذنوب وعظمها باعتبار متعلقاما . فالعقل 
والنقل عنعان اللحوض نى مثل هذا » لأن فيه إيذاء للنى صإ ل اله عليه وسم 
يقول الله تعالى : (|إ ِن الَذينَ ب ر و اله ا متهم ال E‏ 
والآنحرّة ) لأن فيه إشاعة الفاحشة الى أمر الله بسترها . 

وعندما تصل هذه اللمسة إلى أعاق القاوب فزها هزا عنيفاً » محذر 
الله عباده المومنىن أن يعودوا لال هذا الأمر العظى : ٠‏ 


م 


ے2 ور | و 


لبف ا أن عدوا لله آنا إن کنتم مزمنین) . 


قوله (يَعِظْكّمْ) أسلوب الر ية الموثر : ی انسب الظروف لاسرع والطاعة 
والاعتبار ¢ ا تضصمن الاةضل معی التحذرر ٥ں‏ العودة ل مثل ا کان ٴ فالله 
تعالی بعظهم ذه المواعظ الى فما صلاح دیہم ودنیاهم > وذیب نفوسېم 
وإصلاح متمعهم > ووقایہم من الأمراض الاجاعية والعقد النفسية . 


وقوله تعالٰی ( إن کتتم م ونين ) فيه إعاء إلى ا الإعان نع من فعل 
هذا » وهو اسلوب ييج وتقريع وحض على أن يتعظوا بعظات الله > 
ويا روا باموة > وینوا عا ماهم عنه إن كانوا صادق الإعان » عاصى 
الدين لله تعالى . 


E 

وهذا الأسلوب يشبه قولا : ينبغى لاك أن تفعل كذا وكذا إن كنت 
رجلا . وفيه أيضاً تعليق إعانهم على العمل بتلاك العظات > وى هذا دفع فم 
وحفز هممهم على العمل > عا أمر الله › والابتعاد عا ی عنه . 

ر ال لحم الآیاتِ وال لیم حکیم) ی والتہ تعالی بین لک الآیات 
e‏ وعحاسن الآداب › کی تتغظوا وتتأدبوا ا E‏ الاسم 
الجليل ى موقع الإضار لتفخم شأن البيان وألإشعار بعلة الألوهية ا 
EEE‏ علي ) بأحوال جميع ماوقاته جلائلها ودقانقها لا ی 
عليه شى ء ما فيجازى المحسن باحسانه »> والمسىء باساءته »> وهو الحم 
ی تدببر شئونکی › وإرشادکے لما فيه سعادنک ی دنیا کے وآ خرنکم فهو 
نفوسکم »> ویقوی مجتمعكم > وتکونون خر أمة أخحر جها الله للناس وتقودوا 
البشرية كلها إلى حر الدنيا والأخرة . 

( وعد اله الذين منوا منك وعولوا الصَالحاتِ ليستخيقتهم 
ى الَأَرْض ) . 

و وو ن ن ا 
إلى مغر ما › ورفعوا راية الدين والعدل خفاقة ی کل مکان بفضل تمسکھم 
هذه العر والعظات > فخلف من بعدم حاف أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات > وخطوات الشيطان » والحر فوا عن هذا المج القو م > فدالت 
دولهم : وذهب رحهم > فصاروا آذلاء صاغرين بعد أن كانوا سادة 
حاكمين ؛ لأنهم غبروا فغر الله علہم . 

(واللة ع حکیم ) بعلم البواعث والنوايا والغايات والأهداف › ويعام 
مداخل القلوب ومسارب افوس ¢ وھو حکم ئی علاجھا وتدبر مرها » 
ووضع النظم والحدود الى تصلحها . فهل إلى مرد من سبيل ؟ فلن بغر 
لله ما بقوم حى يغروا ما بأنفسہم . 

ولا كان من نفع المواعظ بيان ما يستحقه المذنب من العقاب على 
بن ذلك بقوله نى المعاتبة السابعة للمومنين على ما حدث مهم : 


س ۱۸ س 


۷ - (إن الَِينَ بُحبونَ أن تَشِيع المَاجشة ف الین a‏ 
دان ك ف الد والأخرة) . 

وهذا تأديب جدید لمن سرع شيامن الكلام ااسى ء فقام بذهنه شی ء منه 
وتکلم به فلا یکثر منه ولا یشیعه ولا یذیعه . 

أی إن الذين عبون أن نتشر الزنا وغره من الفواحش فى حصنن 
والحصنات من المومنن والمومنات » فم أشد أنواع العذاب فى الدنيا باقامة 
الحد علمهم واللعن واللحزى والعزل عن أفراد المجتمع السام » وهم فى ى الاخرة 
عذاب النار الذى تقشعر وله الأبدان . 

وقد ورد فى الصحيح عن النى صل اه عليه وسم آنه قال +« لا يسار 
عبد مومن عورة عبد مومن e RE‏ 
أقال الله عر ته يوم القيامة » وعنه صلل الله عليه وسلم أيضاً : « المسام من سام 
المسلمون من لسانه ويده » والمهاجر من هجر ما هى الله عنه » . 

وقال أيضاً عله الصلاة والسلام : « لا توذوا عباد الله ولا روي 
ولا تطلبوا عورا م فانه مه ن طلب عورة أخيه السام طاب الله عورتة حى 
بفضحه فی بیته ) . 

فالذين يرمون المحصنات إنما يعملون على زعزعة ثقة الجماعة الميمنة 
بار والعفة والنظافة » وعلى إزالة الحرج من ارتكاب الفاحشة > وذلاك 
عن طريتق الإعاء رأن الفاحشة شائعة وى متناول اليد » بذلاك تشيع الفاحشة 
ف النفوس » لتشيع بعد ذلك فى واقع الحياة . 

و ذللك جانب من مهج الربية والإصلاح الاجماعى › وإجراء من 
إجراءات الوقاية » يقوم على خر ة بالنفس البشرية > ومعرفة بطريقة تكيف 
مشاعرها واتجاهاتا . ومن م يعقب بقوله (والله يلم وأ انعم لَتَْدَمُونَ) 
ومن ذا الذى بعلم مر هذه الت e RS‏ 
الإنسانية إلا انی برآھا؟ فر دوا آمورکم کلھا لل ربكم العام الحبر تفلحوا فى 


دا وای و ی و 
ومحل علیکم سخطه ومقته ى الأخرة . 


-آ” (AY‏ س 

وإ المغهوم المباشر لاتبن الأيتن باعتبار سياقهما هوآن الذين محتلقون 
مثل هذه الانمامات الكاذبة ويعملون على نشرها باشاعة الفاحشة ى المجتمع 
وو صم أخلاق الأمة المسلمة » يستأهاون العقاب » إلا أن ألفاظ القرآن شاملة 
لجميع صور إشاعة الفاحشة والانحلال الحاى » فهى تنطبق كذلاف على إنشاء 
دور للفاحشة والبغاء > وما برغب الناس فہا ویشر رارم الدينية من القصص 
والروابات والأشعار والغتاء والصور والألعاب والمسارح والسيما ¢ کھا ھی 
تنطبقی کذلای على المجالس والنوادی والغنادی الى يقام فما الرقص والطرب 
ويشار ك فيه الرجال والنساء على صور خامعة عحتاطة 2 

فالقرآن يصرح بأن هوٴلاء جميعاً من الجناة وجب أن نالوا عقاہم فى 
الدنيا والآحرة . فمن واجب كل دولة إسلامية أن تبذل جهدها نى استئصال 
جميع هذه الوسائل والأسباب الفاحشة » وتقرر جميع هذه الأفعال الى 
يعدها القرآن جر ائم النسبةلعامة الناس وحکم بالعذاب على الذين اتو ما جر ائم 
مستلز مة لاعقوبة توٌاخحذ علما الناس محكمما وشر طا . 

.0 ل ر e r‏ ا 1 ء 5 

وقوله (والله یعلم وأنتم لاتَعْلْمُونَ) ی لا تعلمون إلى ین ینمی أثر كل 
حركة من هذه الحرکات ف المجتمع وأفراده وکم تلحقی عیام الاجماعية 
من المضار على الو جه العام 2 فت وکاو ا على الله وحده واعملوا جھد کم ۴ 
استئصال المنكرات والفواحش الى بيا لک ف كتابه ولا تعدها من الأمور 
اهينة ؛ لأا فى حقيقا أمور جب أن ينال مر تكبو ها عذاباً ألما( . 

وقد ذ كرت ججلة أمريكية الأسباب الى لا تزال توأدى إلى رواج الفحشاء 
وقبو ها هناك فقالت : عوامل شيطانية ثلائة حيط الونما بدنيانا اليوم > 
و ھی جميعها ف سعر س عار لأهل الأرض ۰ 

أوها : الأدب الفاحش اللحليع الذی لا یفتاً یزداد نی وقاحته ورواجه 
بعد الحر ب العالمية سمرعة عجيبة 

والثانى : الأفلام السيائية الى لا تذ كى فى الناس عواطف الحب الشہوانى 
فحسب » بل تلقہم دروساً عملیه ی بابه . 


(۱) تفسبر سورة ‌النور /۱۳۳ . 


س )1۸ س 


والثالث : انحطاط المستوى اللحاى تى عامة النساء » الذى لا يظهر فى 
ملابسہن فحسب بل فی عرمن › وى إكثارهن من التدخىن واختلاطهن 
بالرجال بلا قيد ولا الترام . . : 

وهذه المغاسد الثلاثة تز داد وتنتشر بتوالى الأيام > ولابد أن يكون مها 
زوال الحضارة والاجتاع وفناء#ء| آخر الآمر فان تحن لم حد من طغيانما › 
فلا جرم آن اتی تار نخنا مشاما لتاريخ الرومان ومن تبعهم من سائر الام 
الين قد أوردهم هذا الاتباع للأهواء والشهوات موارد الملكة والفناء > مع 
ما کانوافیه من خور ونساء . ومشاغل رقص وهو وغناء') . 

وهنا ى .بلادنا الإسلامية الى لا تجيد إلا التقليد قد حرجت من حصا 
بآداءا وأخلاقها » نراها وهى لا تزال تن تحت تأثر الاستعمار والاحتلال 
الصهیونى > تطلع عاينا مع صباح ومساء الصور العارية وصور الفاجرات من 
القساء الى رين جر ادا الو سه و علاتا الا سو عة ور بن ا از لا وتو ادنا : 
وها هی ذی الغا اللليعة امغر الی تنادی بالفحشاء تدوین أسوافنا وبیوتنا 
ومعاهدنا ومدارسنا ؟ 

و اما وهار اى ربن لا النعارة لرن عل فا 
البيضاء فى كل مساء > تزييناً حعل حياة الممثامن والممثلات أسوة تابح » ومثلا 
لكل فى وفتاة » ويعرف عم أكر ما يعرف عن الإسلام ونى الإسلام . 
فقد أصبح الفتیان لا حطر باهم الزواج أو الحياة العفيفة الكر عة حى أصبح 
الهو والمجون والحرام يسر من الحلال » ما دامت المراقص - والأندية الليلية 
والفنادق والملاهى مفتوحة الأبواب لطلاب اللذة الحرام > مادام تجار البغايا 
علئون خزائہم من دماء أبناء ديهم ووطم 1 

وإلى هولاء المتاجرين عستقبل الأمة وديا وأخلاقها أسوقبعض النتائج 
الى و صل إلا من يسعون إلى ي فی کل تافه و حقر ومحذون حذوهم 
وروت وراع م إل جه وبئس المصر . 


(۱) الحجاب / ۱۲۹ . 


ب ۸۵a‏ س 


۔ بکتب القاضی بن لندسی ٥٣2‏ مہا 8e٣‏ الذى اتی ح له الاطلاع الواسع على 
أخلاق‌النشء یآمر یکا لکونه رسا لمحكہة جنابات الصبیان  Juvenit cour‏ 


: of Medern Youth Revolt sدجll‎ s یکتب مرد النش‎ Denwer ڙر‎ وiدı‎ 


« إن الصيية نى أمريكا قد أصبحوا يراهقون قبل الأوان > ومن السن 

الباكرة جدا » يشتد فم الشعور الجنسى » . ومحث هذا اقا عن أحوال 
۲ صبية على سييل العوذج 2 ُن ۵ صبية مهن درکن البلوع فيا بهن 
الحادية عشرة والثالثة عشرة من سى أعمارهن . يوجد فمن من أمارات‌الشهوة 
الجاسية والمطالب الجسدية مالا يكون عادة إلا نى بنات الامنة عشرة فن 
فوقهن سناً ) . 

وکذلات بذ کر الذکتور ادیث هوکر di Edith Hookker‏ که 
القوانن الجنسية ×٥ة‏ ۴ه سه٣‏ إنه ليس من الغريب الشاذ حى نى الطبقات 
المقفة المنرفة أن بنات سبع أو نما سنن مهن مخادن لدان من الصبية 
ورعا تلوثن معهم بالفاحشة فيقول : 

( بنت ى السابعة من مرها > من بيت عريتق فى الشرف والمجد › 

٠ارتكبت‏ الفحشاء مع أخما وعدد من أصدقائه . ونفر آخر من خسة أولاد 
يشتمل على صبیتەن صبیان متجاورین منقارنی البيوت وجدوا متعلقن 
بعضهم ببعض بالعلاقات الجنسية » وقد حفزوا عا لی ذلا غر هم من الأولاد 
أيضاً . وكان أكر أولئات سنا ابن عشر سنوات . وبنتا أخرى نى التاسعة٠»‏ 
کانت ی ظاهر الأمر تحت رقابة شديدة » وجدث سعيدة بكو ا حبيبة عدد 
من عشاق ذوی عدد» . 

وقد جاء فى تقرير طبيب من مدينة بالى مور ajî (Balti Moer)‏ 
قد رفع إلى المحاكم ي نى تلاك المدينة أكثر من ألف مرافعة فى مدة سنة 
واحدة » كلها فى ارتكاب الفاحشة مع صبايا دون الثانية عشرةمن العمر ٠)‏ 

وهذا كله نمرة بكر للبيئة المهيبة الى تلهياً فبا عوامل الإثارة والإذكاء 
العواطف من كل جانب . فهل تريدون باتجار السوء مزيداً من الأمثلة > 


(۱) المحجاب 7 ۱۰۳۰۱۰۲ ۱۷۷۲ . 


— ۱۸ س 
وهل تعتقدون أن باتک و نساءك منأى عن الوقوع فما حفرون لأبناء مجتمعكم 
المسكين ؟ . 
فقد بلغ هذا الاعطاط الحلبى إلى الدرك الأسفل : « لم يعد الآن من الغريب 
الشاذ وجود العلاقات الجنسية بين الأقارب نى النسب » كالأب والبنت » 


والأخ > والأخت » نى بعض الأقالم الفرنسية ونى النواحى المزدحمة فى 
المدن» . 


ويافرحة نجار الزذيلة يما وصلنا إليه من هذا الشذوذ حى نى مجتمعنا 
العرنى والإسلای فکشرا ما تطالعنا الصحف اليومية عن وجود مثل هذه 
العلاقات بين الأقارب والأصدقاء . فماذا تریدون أکثر من هذا ؟ هذه ھی 
الأسلحة الى استورد وها للقضاء على الاستعمار والاحتلال ؟ . . 


وعلی کل حال فھذا الحادث ( حديث الافاك ) باب آخر من أبواب 
الر الذى أنم لله به على الأمة بسبب هذه الحادتة الشديدة » حادثة خوض 
من خاض ف أم الموأمنىن رضى الله عما » ذاك هو هدايتهم إلى شدة خطر 
هذا الجرم وعظم هو له وقد کانوا محسبونه هینا وهو عند الله عظم . 
وإنك لا تجد من أنواع الجرم ما يقدم عليه صاحبه غافلا عن عظم خطره 
إلا جرم اللسان وكأن سولة حر كته بطبعه › ولذة التحدث بالأمور 
الستغربة » وحسبان أن الكلام م ينقص من المنكلم فيه شيثا حسوسا يذ كر > 
مع اعتياد الناس التساهل ف القول والسماع ».كل أولئك جعل الناس 
سیو ته هتا وهو عبد الله عط | 


إن من شاء أن يشيد عظمه يرجع إلى ما بجده من نفسه حن ينقل إليه 
أن فلانا ناله بکلام یکرهه وان کان صادقا › فانه جد من غلیان دمه وثوران 
نفسه ورعدة جسمه ماحمل على الجزم بأنه لو تمكن منه ما أبى عليه > 
فاذا کظم غیظه کظمه على حقد وحرض » وترنی له فى نفسه من المقت 
ا اا غ ر اوا و ن ا ی افد یک وه 
ها اذام بشن فكره ف الاقام نة وناك رر وع اران 


تښ 


۷ س 
قاوتب متحابة ونفوس متاخية . هذا كله نى الكلام المستكره مطلقا > 
فا بالا بالکلام :ً فى العرض وهو مستقر الشرف ومستودع الحياة ؟ و كيف 
إذا كان من ينال من عرضه سيدة عصنة ؟ و كيف إذا كانت من أشرف 
الحلق ممذه المنزلة ؟ افليس العقل لأول نظرة وأدب الدين لمن حل قابه بقضى 
أن بقولوا : ما يكون لنا أن تکام ذا سبحاناك هذا تان عظم ؟ _ 

والشيوع : الانتشار » والفاحشة والفحش : الجرم الهزى المعيب 
٠‏ وقد يكون الجرم شديدا كالقتل والكفر ولا يسمى فحشا وفاحشة » فاناك 
لا جد القاتل يلحقه من العار واللحزى والاستخذاء وتنكيس الرأس حجلا 
وعارا مشل ما تجده فيمن رى بتاك الفاحشة شة . وإن أسلوب الاية من ربط 
العذاب الألم ٍ فى الدنيا والاخرة محبة الشيوع مع أن الظاهر أن يقال : 
إن الذين يشيعون الفاحشة الخ : فيه مبالغة فى آازجر والویل » و کأنه 
يقول : إن الحبة هذه الحطة المرذولة والرضا با موجب لاعذاب ى الدنيا 
والآحرة » فكيف باللعوض فما والعمل على نشرها بالفعل ؟ ( وترتيب 
العذاب على عبة الجر عة المستاز مة الإصرار عاما لا يناش قوم : إن الم 
المعصية ثم تر كها لا عقوبة فيه ) وهو aS‏ إلى أصل الداء 
من نفسه » وهو عبة هذا الأمر الشنيع الفظيع › فى تنبه إلى أصل الداء 
عمل على المداواة منه واستأصل شأفة العلة قبل بدو آثارها . وإن فيه مع 
الإرشاد إلى العلاج الحامم تنما لمنشأ المرض > وهو ميل النفوس بفطر تا 
إلى التسامى ى الشرف والمجد » وأن تفوق غرها نى كل فضياة ٠‏ فاذا 
شعرت بنقيصة عند الغبر رأت ذلك موافقا ا وأثر نها » وهو انفرادها 
بالطهارة حيث تدنس الغر فيسترسل فى الجر عة وهو لا يشعر . فانظر إلى 
هذا التأديب العجيب والإعانة على تعرف مكمن الداء ليستأصل. بأسپل 
دواء سبحانك لاحصی ناء علاك 


وإنك إذا تأملت فى ا الشيوع بالفاحشة نفسما مع أن المراد 
خبرها والحديث فما »> وجدت بابا آخر من الإرشاد » ذلك أن الأسماع . 
الى لم بطرقها ا الفخشاء جد أصحاما فى أكمل نفرة من خطراتما 
على نفونسہم » فاذا ما طرق سمع أحدهم حدیث فحش مرة اشمأزت انفسه 


— ۸ س 


وأكرت الأمر > وملکه من الملع والذعر الشىء الكببر » فإذا ما تكرر 
على سمعه مرة أخری کان اشمثزازه ونفرته أقل › فلا یزال بتکرر حديث 
الفحش حى یصبح أمرا مألوفا لا پستنکره ولا ينفر منه » وقد يزيد حى 
يستمرىء الحديث ويصغی إليه > وهنا تتفتح مامه هوة التدهور فير دى 
فيه وقد مات حارسه وهو عاطفة الاستنكار والنفرة » فترى بذلك أن حب 
شیوع الحديث كحب شيوع نفس الفاحشة > فلا جرم عر به عنه . 
وما يزيدك استبصارا ی هذا ما ترى من تحرج الآباء عن ذكر مثل هذه 
الأخبار أمام نام الأحداث » فا ذاك إلا لما وقر فى التفوس من أن ذكر 
الفحش يلفت النفوس إليه فر دى فيه » وهل يشك أحد نى أن من أساليب 
ار غيب فى الشى ء حرا کان أو شرا تکرار ذ کر حوادثه وتفاصیل شو نه ؟ 
وهل يرل الشجاعة والكرم ف النفوس مثل أخبار الشجعان والأجواد ؟ 
فهذا من سر التعبر ا أن تيع المَاحِسة ) الخ . 

وإذا كان ذكر الفاحشة مستكرها على كل حال فإن للتعبر ذا اللفظ 
NE E SE SE CE‏ 
لالظ لزت اما عن د رة ف ها الو طن :ولو بطري الى الت 
ى تطهبر من جاءت هذه الآبات لتطهر ها » ثم ليعم جميع أنواع الفحش . 
وأما قوله جل شأنه : (نی الَنِينَ منوا ) ففيه إثبات ماهو كدليل الراءة 
والتكذيب للأفاكين » وهو إعان من وجه إلم هذا الرى الشنيع »وما كان ' 
الموّمن‌الصحيح الإعان مظنة هذه المنكرات» كما أشر إلى ذلك بقوله عز وجل 
فها تقدم : (لَولا إذ سيعتموه قن المؤمنون والمومتات بانفوهم خَيّرا) 
وفيه مع هذا لفت نظرهم إلى ما ى أنفسمم ما عنعهم من هذا الفحش > 
وام ليجدون من أنفسمم أن إعانہم عنعهم من مقارفته « فحقهم أن يقيسوا 
إعان من رموهم على إعانہم »> وهذا كما يفهم من التعبر عن المرميين 
( بأنفسمم ) نى الاية السابقة . 


Ê‏ 2 ور ھج چ 8ه 
وقوله : (لهمعَذاب أليم ف‌الدنيًا والاخجرة ) قالوا : إن التعبير بلهم 
فيه إشارة إلى أن هذا حق من حقوقهم ملازم م لايعدوهم ولا خلصون منه 


س 1۸۹ س 


فهو نصيمم من عملهم » والعذاب المتوعد به ى الدنيا شامل لحد القذف > 
ولا يصيب المتعرض للأعراض غالبا من مصائب الدهر »> ولحوق الخزيات » 
وتسليط الألسنة على عرضه تشر منه ما كمن بالباطل » وبالصحیح » ومن 
غربل الناس تحلوه » ومن فتش عن عورانمم فضحوه » ومن لا يتق الشم 
یش أما عذاب الأخحرة فهو شد وأبی > ویبان جانبا من خطره ما شرحناه 
انغا ی شدید وزره وقبح آثره . 


o £ 2 £ 


وأما قو له تعالی : ( وال يعلم وا ا فھی e‏ 


ا و عولد 


الإإشادات منزلة منها منزلة قوله فيا سبق ا عند الله 
عظيم ا يدفع ا خاطر من يظن ان الكلام كير عليه آن يستقبع 
كل‌هذا الوعيد» نما حرج عن أنه كلام» والكلام فيه الصادق وفيه الكاذب» 
فجاءت هذه الجملة الجميلةلتبن هى أن اله علےبالاعمال وآثارهاء» ومایتر تب علہا 
ی نفس من وجهت إليه » وی نفس من وجهٽ منه » وی نفس السامعن 
E SS‏ 
Sal‏ ۾ » وهو الر e‏ حم NS e‏ لا الباطلة > 
فلذلك أردفها بقوله جل من قائل : (ولولا ضر الله e‏ ر 4 
ر 8 
روف رحيم ) فقد تفضل عليك م وارشد کی إلى ما فیه خبر کی »> وزج رکم 
عا يقطع أو صالک E‏ وم من بعض »> ويرلى الضغينة 
والتقاطع والتدابر ی نفوسکم ¢ را رة من راه أن مجعل أحد کے حب 
فضلا عا ياشأً عنه من اسمتار النفوس الضعيفة فى الفحش واسنانما بالو قوع 
فيه لتكرار ذكره أمامها » أو لاسبته إلى من كان يظن فيه الحر » فيقول 
ئی نفسه : وأین أا من هذا ؟ ٳذا کان هو قد حصل منه فلم لا محصل می ؟ 
فیکون بس امرف 


ت 


لله 


4 
اَن 


. س a O E‏ 2 
ولا تقوم أن ف 2 : (وأن الله روف رحیم ) تکرار ا هم قوله: 


( وولا فضلٌ الله ملک ر )فان فى الأول ذکراللاثار اللاحقة بالعباد 


0e: _—‏ ت 


والرحمة المسبغة علمم تفضلا منه وإحسانا »> وى الثالى ارتقاء بذهہم 
ليشمدوا صفته تعالى الثابتة القارة الى هى مصدر تلك الاثار وعما تاشأً 
جميع النعم › والى يقرب فهمها قوم ئى جانب الخلوقين : ملكة راة 
ف النفس > فكأنه لفت نظرهم أولا للاثار المتجلية الواضحة »› واستطرق 
ما إلى ما هو مما منزلة المدلول من الدليل . وحذف جواب لولا يفيد 
ما لا یفیده أی E N ES e‏ 
امهالك ولضلت بكم السالك ٠‏ ولكان بعضكم على بعض شرا ووبالا » 
ولساءعت حیاتکے حالا ومآلا > فا خمد لله على فضله ورحمته) . 

Ss r 

۸ - وولا قصل اله عَلَْكَمْ ورحمتة وان الله روف رحيم) . 

كر تمالى الثة برك العاجلة بالعقاب اليه على كمال عظم الجريرة . 
وى هذا التكرير مع حذف الجواب مبالغة عظيمة وكذلك التواب والرءوف 
والرحم › أى فلولا فضل الله عليكي أيتا العصبة » ووحمته بكم لعاجلکم 
بأشد العقاب ف الدنيا ولكن الله أمهلكم لكى تتوبوا وتطهروا آنفسكم ما قلم 


و 5 7 
واجر آم على الله ورسوله ف حديث الإفاك . 


وقوله (إن الله رغوف رَحيم ) عطف على فضل الله وإظهار الإسم الجايل 
لر بية المهابة باستتباع صفة الألوهية للرأفة والرحمة . وتغير سبكه و تصديره 
حرف التحقيتق ؛ لأن المراد بيان انصافه تعالى ى ذاته بالرأفة الى هى كمال 
الرحمة الرحرمية الى هى المبالغة ئى الدوام والاستمرار لا بيان حدوث تعلق 
رآفته ورحمته e e‏ کما آن المراد با معطو ف عليه وجواب ولا عحذوف 
لدلالة ماقبله عليه" ) . 

إن هذا المج القرآ ی فی یری الجاعة المسلمة بالتجربة العلمية » الى وضع 
ها الأصول النظر ية d.‏ الآيات الأولى من هذه السورة 8 يذ كرهم 
ا يرسخ ى آذهاہم وعقوم أن اللحروج عا ل ات ت 


)۱( جلة نور الإسادم /ابراهم ابخبال 1 
(۲) تفسیرآی السعود ٠۰/۴‏ - ١ه‏ والکشاف ٣‏ هه 


— 1۹ س 


وعله الإلترام ہا شر حض كاد بصيب الجاعة المسلمة كلها بأفدح 
الأخطار ٠‏ لمم سكتوا على الجناة ولم يعاقبوهم » ولم يطالبوهم بالدليل » 
ووقف بعصم موقف المشاهد المتفرج کما یفعل حکامنا اليوم من جرامم 
المجتمعم الى تکاد تلہم الأخضر واليابس . م حذر الله عباده من اتباع 
وساوس الشيطان فقال : 


۹ ا الَذينَ منوا لاتتبغوا ل الشَيْطّان) . 

أى لا تتبعوا مسالك الشيطان ومذاهبه الى يسلك إلا بإشاعة الفاحشة > 
ومن يسلك طریق الشيطان > ويصغ إلى ا ن عاصباً لله مثله › 
لأن الشيطان و إل ولات فیوعز م بارتکاب أقبح القبائح 
مأ ينكره الشرع > وتأباه التفوس ااطاهرة »> كقذف أم u‏ 
رض الله عا . 


ثم ذكر سبب النهى ( ومن يتبع خطوات الشَيْطانِ فإنه يام 
بالفحگاء KAN‏ : 

والله سبحانه يرس فى هذه الآية صورة منفرة تستنكر ها العقول السليمة . 
فالآية تصور شيطااً 2 ويتبع الومنون حطاه خحطوة خطوة › و كأنه دليلهم 
وقائدم الأمن مع ا نم أجدر الئاس أن ينفروا منه وأن يسلكوا طريقاً 
غبر طربقه المشئوم . 

صورة مستنكر ة ينفر ما طبع المومن » وير تج ها وجدانه › ويقشعر ' 
ها خیاله . وق رسم هذه الصورة ومواجهة الموأمنن فما ما يشر فى نفو سهم 
اليقظة والحذر والحساسية . وإن الإنسان لضعيف › معرض لنزغات الشيطان. 
ووسوسته » إلا أن بتدا رکه الله بفضاه. ورحمته »حى تار الإنسان. طريق 
الله > ويسر على مجه » وحالف أوامر الشيطان وسبله الى توّدى حا إلى 
ملاك والبوار 

٠‏ وما سبق » نحذير من عدو بعيد وهو الشيطان ٠‏ بعد التحذير من العدو 

القريب وهو النفس » فقد أشر ى الأول إلى بعض أسباب هذه الجر عة 


o 


— ۹۲ س 


وهو عبة النفس وميلها إلى الاستئثار بالشرف» والانفراد عجد الطهارة › 
وین فم ما ی هذا الأمر الذى تبه نفوسيم من طلائع القت والغضب الإفى 
والعذاب الألم ف الدنيا والآخرة . وأشبر هنا إلى سبب آحر وهو ما بلقیه 
الشيطان من الوسوسة نى النفوس والمواجس المنكرة › وأن له حديثا خفيا 
مع النفوس المصغية إليه فيوقع فی وهمها من منکر القول وزوره ما تعلق به 
ویعلق ہا فتسترسل فيه وتزید عليه من فروضما واح‌الاما » وتسان ی ذلك 
رطا و ا 
أمامها . ولا شك أن تنبهك الغافل إلى ما سيتر دى فيه › وإلى أن قائده هو 
کر ای امد ع غ ا وان ر ع کل ا 
وان يأتيه 5 بن يديه ومن خلفه » وعن ا شماله > هذا التنييه 
بلا شك يرد إلى العاقل عقله فيقيه شر الشرك الذى نصب لاصطياده › 
ومن يتبع خحطوات الشيطان ضل سواء السبيل » وأشرف على غاية هى الدمار 
والهلاك نى الدنيا والآحرة › فانه يأمر بالفحشاء والمنكر > وأمره إغواوه 
وإغراؤه ووسوسته بتزيينه الشر والقبيح › وإبداء ما قد يرغب فيه من اغتنام 
لذة عاجلة » أو تشف من نفس مكروهة . 
وإناك إذا علمت أن الشيطان #لوق حى ذو فهم وتصرف وإن كنت 
لا تراه » ونظرت الى آنه مجری بين الناس تفاهم على أوجه شى » من 
نظرات وإشارات وتصنعات › بل قد مجری بیہم ما هو أدق من هذا 
ف التفاحم > إذ قد يتفاهم اثنان مجریان الحواطر بين نفسمما > ون کان 
قليل من الناس من يعرف هذا أو يعرف به » أقول إذا علقت هذا سمل 
علاك تصور وسوسة الشيطان للنفوس ٠‏ وإلقاء المغريات بالشر ف روعها 
وتذ كبر ها عحاسن المفاسد ولذات الف احش » وشغلها عن التفكر ى عواقما» 
e SS ES‏ [ ا 
و ۰ 
EE gd E KE A E‏ 
زجلان ل أخت ية > فن فا أن يسافرا فاستو دعا اما لتو إطعامها 
ولیحمما ومحرسما › فکان ی کل یوم مجیء بطعامها یضعه على باب صومعته 


و 


فتجىء تأخذه » فحسن له الشيطان أن يكر مها بوضع الطعام على باب بيما 
حى لا تتجشم المئى إلى صومعته وقد يقابلها نى طريقها ما يوٌذما ففعل › 
نم بدأ له أن يزيدها إكراما بأن ينادمما لتأخذه منه حى لا يتعرض الطعام 
لما قد يفسده ففعل » تم رأى أن نى طول مقامها منفردة وحشة مسئمة 
فقد يكون من ار أن يسرى عا بالتحدث إلا فترة وجيزة ففعل › 
وهنا كن الشيطان أن محجل بينهما » فا خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان 
الما » فوقعا نى البلكة فلقد جاءه الشيطان من طريق اللر » ووجد من 
نفسه ميلا إلى ذلك » وأغفله عما سيج ره إليه من سوء المصر . 

وقوله تعالى بعد هذا البيان والإرشاد : (ولَولا صل اله علَيْكّمْ وحمت 
ما كى منك من أحَد أبَدّا ) فيه تنويه ذه الهداية العظى» ليتمسك بها 
ويعمل جهد الطاقة على امتثاها » ومن ن الحتق أن من وقع فريسة ضعيفة بن 
هذين العدوين القو ين اللحفيين : النفس والشيطان» لا يكاد يزكو لولا فضل الله 
عليه بالتز کیة والتطھر » وآنی لہ ان پز کو وهو پستمریء ماتدعوه إلبه 
نفسه ویدفعه إليه شيطانه ؟ فكيف يستمسك وهو بين قائد ضال ودافع 
أضل ؟ ولكن الله یزکی من يشاء » فهو مختار من عباده من ينقذهم من 
ساطان الشيطان ويصطفمم عبادا له . والله سميع علم » فهو لا حى عليه 
شىء نما مجرى من حديث النفس أو وسوسة الشيطان » ولا نى عليه شى 
من استمساك نفوس الأصفياء الأخيار > وردهم له مذموما مدحورا › 
O EOS‏ 

من أن الله سميع علم 0 خائنة الأعين وماخيي الصدور » وأنه قدیر 
e‏ > فان شاء سلہم حیاہم أو قدرهي وان شاء 
أمهلهم حى يوقع هم شديد العذاب » وأنه ذو الجلال والإكرام الذى من 
حقه أن يستحیا منه » فلا بقدم على ما یکر هه ولو لم یکن خائفا عذابه > کما 
قيل ف صيب : « نعم العبد صهيب لو لم محف الله م يعصه » . 


E‏ : (وککن الله یر کی من اء وال 


& 


سميع علي لیم ) فح عظم لباب التوبة» ودعوة واسعة إلى الدخول ی حظر ة 


ب ۱۹4 س 


التر كية » وتشويق إلى ذلك ببيان أن الله سميع لما بجرى منك من خير أو شر › 
فاجعلوا ما یسمعه منک ما ترجون به رحمته › علم بکل شیء» ومن جملة 
ذلات نیاتكم الى تعقدو ما على اللحروج ما تورطم فيه من المعاصى و 
لتجد فى هذه الإرشادات المتوالية والربية العالية ما يشرح لك قوله جل 


ا e O RE‏ 
فمعی قوله : (ولّکن الله يُرکی من يَساء ) ولکن الله لطرف بعباده 
يطهر من يشاء منهم من دنس الإم > فيحمله على التوبة »> ويقبلها منه رحمة 
وتفضلا عليكم كما فعل عن سلم من داء النفاق ممن وقع ئى حديث الإفلك 

كحسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش . 

(والله سميع عَليم ) مبالغ ى سمع الأقوال الى من جملا ما أظهروه 

a‏ عبة إشاعة 
الفاحشة أو كراهما » ومجازيكم بكل ذلك . 

وق هذا القول حث لي على الإخلاص ف التوبة › وإظهار الاسم الجليل 
للإيذان باستدعاء الألو هية والعلم مع مافيه من تأ كيد استقلال الاعتراض 
التذييلى . 
نظیر قوله تعالی E‏ 
والمداية إلى صراطه المستقم > ومن يرغب فى الشر ويسلك طريقه »> ويسمع 
کل مایتکلے به الإنسان ی خلواته وما توسوس به نفسه وهو قرب اليه من 
حبل الوريد . 

فبناء على علمه سبحانه یقضی الله تعالی من یز کیه و مده آو من لا يستحق 


o‏ م 


التر كية واهداية . وهذا مصداق قو له تعالی (ویّهدی اليه 4 من تاب ) : 
ر ر و‌ 29 ° ٥رر‏ ى ر س £ 4o‏ 09 
(ولا ياتل أولو االقضل منكم والسعة أن يتوا أولى القَرْبّى 
س 9ر 9و 
والمساكين. والمهاجرين ) . 


مسر م مت 


بول الله تعالی : : لا محلف أولو الطول والسعة والصدق والإحسان آن 
لایصلوا ذوی قرابا ہم المساكن والمهاجرين فى سبيل الله كمسطح بن أثاثة 
وغ ره . وهذا فى غاية الر فق والعطف على صلة الأرحام . 
لما ترلت الآيات العشر السابقة بر اءةعائشة رضى الله علا » حلف أبونكر 
الصديق رضى الله عنه آلا ينق على مسطح » و کان ابن خالته » و کان فقیر | 
مهاجرا بدريا » و كان ممن خاض فى الإفك » فتزل قوله تعالى : (لا يأل 


۾ ۶ 20 o‏ ار ا ڪس 4 كه ا 2 
أولو الفضلٍ ّ E : 2 ( e‏ آن ik‏ 


مرګ إ4 ا 


~0 


ES‏ بکر شی ء عليه وهو عرض 
ابنته » مع قرابته منه » وقد قیل : 

وظلي ذوى القرنى أشدمضاضة على النفس من وقع الحسام المهند 

ومع موالاة إحسانه اليه > ولا شى ء أصعب‌على النفس من مقابلة الإحسان 
بالإساءة ومع بقاء احتياجه إليه » وليس أدل على السخافة وأوجب للدهشة 
من a‏ من e‏ ف از عر ا أده مۇجپ 
أ 0 e‏ 2 برسول | الله که صل ا الله عليه م 
a‏ رضی الله عنه أن ا عليه بعد . وأى نفس بشرية 
تستطيع ,التسامح والإغضاء عن هذه الجريرة الى هى ممع جرائر جمة » 
ولیہ ں ابو بکر مکلفا أن بعول الفقراء » ورابطة قرابته به وهی آنه ابن خالته 
لا نجعله واجب النفقة عليه » ولو أن رجلا غبر ای بكر لكان له کل العذر 
عادة إذا أضمر له الشر وصمم على أن ينتقي منه ما استطاع > ولو لجاز ره 
على كفر نعمته عليه » ومقابلته الإحسان بالإساءة إليه . 


م 1۹١‏ م 

مع هذا کله کان أبو بكر سرع شى ء إلى إجابة داعى الله فقال : بلى لى 
لأحب أن يغفر الله لى » وعاد إلى سابق إنفاقه متعهدا ألايقطعه عنه » بل روی 
آنه ضاعف له ما کان بريه عليه » وهذا آعظ مظهر ظهر لمكن الإعان من قلبه › 
وأنه من ينطبق عليه قوله تعالى: (إن اله اشترى من المؤمنينآنفسهموآموالَهم 
بان لَهِمْ الْجَنّةَ ) وأن مرضاة الته نى طاعة أمره أحب إليه "مز, متابعة عوامل 
نفسه . وان هذه امسارعة بدون تردد . لا تلكو لأعظ برهان على أنه كان 
یتلقف کل ما يعم تقریبه من ربه ليسارع إلى جنته ورضوانه › وإن الضغط 
على النفس حى تنزل على ما أراده الله وأمر به لأصعب أنواع الجهاد حى 
سمى ذلك نى الحديث الشريف جهادا أكر › فقد ورد عنه صلى الله عليه 
وسل آنه قال حین رجع من غزاة : اکا اا ا ا 
الأکر » وأین جاهدة الإنسان لعدوه يستجمع له كل قواه الظاهرة والباطنة 
ويراه وجهاً لوجه من جاهدته لنفسه الى بن جنبيه تزين له القبيح وتأخذه 
على غرة وعلى غفلة من أمر دينه » وما أكثر الغفلات » وتستعين عليه بداعى 
اوا اف 6 و لفان تحن أن ون الات وا 
من الحسنات » إلا من عص الله ؟ 

وإناك لتجد فى هذه الآية الكرعة بابا آحر" من أبواب اليمن واللار 
يساق لنا عناسبة هذه القصة فيحقق معى من قوله تعالى : (لاتحسيوه شر 
کم بل هو عيرم ) ذلك هو تعويد النفوس احتال الأذى ٠»‏ وتحذيرها 
من أن تجعل منه قاطعا وصارفاً عن فعل اللحر » فانه من عمل صالخا فلنفسه » 
ومن أساء فعلما > وما رباك بظلام للعبيد فن يعمل مثقال ذرة خبرا يره » 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » ولن يكون الحر خالصاً تام اللحلوص 
لوجه الله حى تبتعد عنه حظوظ النفس > وأى خر هو أبعد من حظ النفس 
اھا من أن تن زل من آنا زلا ك ولذلك فل :ر لس الأخاة أن 
ی ن اح رك وزغا اسان ان و ن من اساد الك 
ذاك أن الإحسان للمحسن وإن كان جميلا وفيه معنى الشكر» إلا أن فيه 
شائبة المعاملة والمقايضة » وليس هذا نى الإحسان إلى من م محسن إليك › 


بله المسىء » فقد جاءعت هذه القصة بصورة أشد إساءة تلد الانسان من 
ز الانسان » ومع ذللك أمر المساء إليه معاودة إحسانه لل من آساءه » فامتثل 
طيب النفس قريراالعن عا يوصله إل رضا رب" . وماآيدل على | طيب. نفس 
ا الله عنه وقرة عينه تعهده أن لا يقطع ذلك عنه أبدا » 
وما روی من مضاعفته له ما کان یعطیه إیاه . 

من هذا السياق تفهم أن معنى يأتل حلف » من الألية ععى الحلف › 
يقال آل على کذا حلف عليه › ویویده قراءة : ولا يتل » على وزن 
يتفعل » وهو المناسب لسبب التزول على ما سمعتًء وقوله : أن يتوا › 
ا ل و ر ف اق م و ي 


aT‏ وو لے 


قال تعالى : (قالوا تالله تفتاً تذ كر يوس ) أى لاتفتاً » وقال الشاعر : 
فقلت عن الله آبرح قاعدا ولو قطعوا ا لدیاك وأو صالى 


أى لا أبرح . وقال بعضہم : إنه ععى يقصر › من قوم : لا يلو يفعل 
کذا آی لا یقصر . ودعاهم إلى هذا ما زعموه من من أن افتعل ياتى من فعل 
لا من أفعل > کقوطم : رضیت وارتضیت و کسبت واکتسبت »› ولا يقال 
أعطيت واعتطيت ولا أكرمت واكترمت » وقوفى : الترمت بكذا ھی 
نى مقابلة ألزمه لا معناها » يقال ألزمه فالتزمه وأيضا فان الحلف كان على 
آلا ر يتوا » لا على أن يوٌتوا » وقد عرفت جواب هذا الأخر وهو شيوع 
حذف لا مع القسم > وما جواب الأول فيكبى فيه النقل عن جمهور 
المغسرين فى الصدر الأول كابن عباس رضى الله عما وغره › بل جميعهم 
على أنه معى حالف » و كل واحد منم حجة ف اللغة» فكيف عجموعهم . 

والفضل : الزيادة . وإما تكون فى زيادة الحر والمحمدة » ولذا يفسر 
بأنه ضد النقص > والمراد الزيادة نى الدين حى لا يتكرر مع قوله : 
« والسعة » فانما ععنى الزيادة فى امال » والمراد هنا هى أهل الفضل وسعة 
ری طا عن اغاق غل منع اللحر عمن اتصف بتلك الصفات الاتية . 
E sS‏ مقطوع به على ما قاله الأصوليون 
من أن العرة يعموم اللفظ لا مخصوص السبب » وكذلك قوله : 


۸ 


(أول القربىوالمَساكينَ والْمهاجرين ف ا ا 
انصفة من هذه » وه ئى واردة ى مسطح » وقيل ف جماعة مهم مسطح › 
على کل‌حال فدخولمسطح ی هذا دخول ول . وإعا ذكر هذه الصغات 
بطريق العطف مع أن الموصوف ما نى سبب الترول واحد » وهو مسطح 
للدلالة على أن كل صفة مها كافية فى استيجاب العطف عايه وموالاة 
(حسانه ء فکانه ری الله عنه لو م یکن له إلا قرابته آو لامسکتته آو لا آنه 
امهاجر فی سبیل الله » لکان ذلا جدیرا أن بع ی عنه ويداوم على الإحسان 
عليه » فکیف وقد اجتمعت هذه الصفات كاها فيه ؟ وهذا المعى لا يستفاد 
إذا آتى بالصفات SS‏ عن 
قطع صلته هو م ن اجنمعت فيه تلك الصفات . ١‏ 


هذا وإن فى و صف أنى بكر رضى الله عنه بأولو الفضل والسعة باطلاق 
دلیلا على علو قدره فی الدين انبر » فان نى الفضل معنى الزيادة فى ابر » 
وق السعة فوق سعة الال معنى سعة الصدر والقلب ا 
أن يضبق صدره لمن فرط سن خد فى ته وقد حاول بعضم أن يأخذ 
من الاية أنه رضى لله عنه أفضل اللحلتق بعد رسول الله صلى الله عليه وسام 
فارتكب تمحلات متعسفة لا يسل أخذها من الآية > وفضله رضى الله عنه 
ثابت وأدلته كثرة » ولكن هذا شى ء وإعطاء الآية ماير ددون شى ء آخر . 


والقرنى : القرابة . والمسكن : من لا شىء له أو له مالا يكفيه › 
کان الفقر قد آسکنه وأبطل حر کته . وللفقهاء فى الفرق بينه ون ن الفقر 
وأہما سوا حالا کلام کثر EE‏ إا اعا اقرا وإذا افر قا 
اجتمعا › ای إذا اجتمعا فی اللفظ افترقا نی المعنی و کان لکل منہما معنی 
محصه › وذا افتر قا ئی اللفظ بن عر بواحد منہما کان معناه شاملا لاغريقن. 
والمهاجرون ی سبل الله :هم من هجروا ديار وأهلہم وأتراہم 
وأصحاہم فرارا بدینہم » وکأن المجر حصل من الجانبين : جانہم 
وجانب أهلم » والمراد مهم من هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسام 
من مكة إلى المدينة » ومهم مسطح › > ہل کان مع هجرته من آهل بدر . 


وما ورد ى شأن أهل بدر من مثل « « لعل الله اطلع على أهل بدر فقال 
اعملوا ما شٹم فائی قد غفرت لک » لیس معناه عصمتہم ولا خروجهم عن 
داثرة التكليف » وإنما معناه أن الله عام هم بموتون على إعان وتوبة » 
فلا مانع آن يلم مہم بالذنب من يلم ويتوب فيتوب الله عليه . 


وقوله تعالى : (وليعفوا وليصفحوا ) اللام فيه الام الأمر > وهی غالبً 
لأمر الغائب . والعفو جو الي امن قر تالز رمم ايار 
وآثارها أى عنما والصفح : الإعراض › فکاہم مروا أن عحوا آثر الذئب 
فلا يوٌاخذوا عليه » وأن یعرضوا عنه بتاتا فلا یذ کروه ولا ياتفتوا اليه 

وما أشبه هذا الأمر بأمره تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلى بقوله : ( فاعت 
eS‏ 
a‏ فکيف وقد 


اه عرد روه مرو ك 


أردفت بقولة تعالى : ( آلا ثحبن ان تع :ان لکم والله 2 
ومن ذا الذى لا يشعر كل وقت بأنه نى أشد الحاجة إلى أن يغفر الله له؟ 
ومن ذا الذی لا تذوب نفسه حسرات کلما ذ کر سیثاته فى حت مولاه المنم 
عليه » المتفضل بالإحسان إليه > المد له بكل مالديه من قوة فما يعصيه 
ومجاهره بالعصية » وهو مطلع عليه لا نى عليه منه خافية » و کان من حقه 
أن سخاف بطشه ی کل حن › أو ن یستحی من عصیانه بنعمته الى نم ہا 
عليه > أو ن خجل من جلاله وعظمته فلا یفرط منه ما ینکره عليه › وما من 
EE‏ ء من هذا a hS‏ 


فا لدی ا یاد فر وق ل اي فط 


٤ TS‏ بدلالة هذه الآية 


آلا شن أن و رو و رة ك 


الكرعة ( وليعفوا وليَصفحوا ألا تحبون أن يعفر الله لحم والله فور 
1 
م 


. ملةالازهر / من مقال ليخ ابراهم اغبا‎ (9 ٠ 


سے ماک س 


عقوبة قذف الحصنات 

و وو وي ر 

إن الذين يرمون المحصنات الغافلاتر المؤمنات لينوا ف الدنيا 
والآَرة وهم عاب عظيم )۲١‏ يوم تشهد علَيْهم اليستهم وأبْدييم 
وأرجلهم پیا کانوا يعون )۲١‏ يومد يوفيهم الله ديتهم الح 
ا م لين )۲١(‏ . 

تضمنت الاآية السابقة ( ولا يأتل أولو الفضل ) الخ تعطيفا على قوم ممن 
وقع ف هذه المهلكة » فغبر بعيد على بعض الأذهان أن يتطرق إلا أن ى هذا 
التعطيف نموينا ما لشأن تلاك الجر عة »› فعاد إلا مفظعا أمرها » مشنعا على 
من وقع فا » شارحا عظم خطرها وشدید وعیدها > وأى وعيد أشد من 
اللعنة فى الدنيا والاحرة واستحقاق العذاب العظم » وتقرير ذنبه بشادة 
جوارحه عليه ما محزیه ویقطع حجته ویسد عایه باب التنصل من ذنبه › 
وحسبك باردافه بأن سیو جزاءه الحتق » ویعلم - إن لم یکن قد علم - 
أن الله هو الحق > وأن وعيده هو الحتق » وأن قوله هو الحق المبين . 

بعد أن ذكر الله سبحانه قصة الإفلك وفصلها تفصيلا » وأبان عن 
عقاب الذين رموها به . أعقب ذلك ببیان حکم عام وهو أن کل من اہم 
حصنة موّمنة غافلة بالحنا والفجور ‏ فهو مطرود من رحمة الله > هالك 
فى الدنيا والآخرة » إلا إذا تاب وحسنت توبته . 

وقد اختلف العلاء فى حکم هذه الاية هل خص م امومنين عائشة 
رضى الله عنها أو زوجات النى خاصة دون غبرهن أو هو حك عام 
للموٴمنات جميعا . 

١‏ - قال ابن عباس وسعيد بن جبر إن هذه الآية تزلت. ف عائشة 
خاصة . 

وقد روی ابن جرير عن عائشة آنا قالت : رمیت عا رمیت به 
وأنا فاغاة فبلخى ذلك » قالت : فبينا رسول الله جالس عندى إذ أوحى إليه 


E 


زفي ان نى م ری اا مح عل و ول : ( يا عائشة 
أبشرى ) قالت فقلت عمد الله لا حمدك فقراً : 

(إه النين يمرن الخصتات . . . حتى بلغ . . . اوليك مرون 
مما يوون لَه مغفرة رق كريم ) . 

ھکڌا أوردة وليس فيه أن الحكي خاص ما › وإغا فيه آنا سبب 
الازول دون غبرها وإن الحكم یم کغرها » ولعله مراد ابن عباس 
ول 1 

وتال الاك وان الجرزاةوسلمة بى شط الراة ا 
E E‏ : 

وقال العوفى عن ابن عباس الآية تعنى زواج النى خاصة دون غر هن 
من النساء » أوجب الله اللعنة والغضب والسخط لمن رماهن بالإفك. 

وقال ابن عباس الاية فی شأن عائے ثشة وأزواج الى صلى الله عليه ولم 


ro 2O 7 or م‎ 


وهی امہمة 'ولیست هي توبة قرا : ( وَالَذينَ رون المسصنات 
E‏ رة اء ) فجعل فوّلاء توبة ولم مجعل لمن قذف أولئك 
توبة فهم بعض القوم أن يقوم إليه يقبل رأسه من حسن ما فسر به سورة الثور : 

فقوله وهی مہمة أي عامة نى حرم قذف كل مصنة . وهكذا قال 
عبد الرحمن بن أسلم هذا نى عائشة ومن صنع مثل هذا أيضا اليوم فى 
المسلات فله ما قال الله تعالى » ولكن عائشة كانت أما نى ذلك . 

۳ وقد اختار ابن جرير عمومها وبةصد بعمومها ما رواه أبو هريرة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسام : « اجتنبوا السبع الموبقات قيل وماهن 
يا رسول الله ؟ قال : الشرك بالله والسحر وقتل النفس الى حرم الله 
E‏ 
الغافلات الموٌمنات » رواه الشيخان a‏ 

e‏ عنه عن رسول الله صل الله عليه 
وسل قال د قذف اخحصنة يدم عمل مائةصتة ا ر 


E 


وتحن نرجح موم الآة + أى أن حکمها یم ا ا 
ون کان سبب نزوهما ف عائشة رضی الله رعا . ولا نری مرا فی 
محصص حكمها فى عائشة رضى الله عا أو أمهات المومنن وحدهن دون 
نساء العالمين + 

ويكون المعنى على هذا : إن الذين ينهمون بالفاحشة العفيفات الغافلات 
عا الموٌمنات بالله ورسوله » أو الذين يرمون الأنفس الحصنات » ليدخل 
ف الحكى المذ كر والمونث على سواء . فهولاء جر مون حرومون من رحمة الله 
فى الدنيا والآحرة » ولم أشد العذاب جزاء وفاقا . 


ولا ريب عندى أن .رع أمهات الموؤمتن أشذ عقوية وأغاظ عذابا 
SEO RE E EDN‏ 
رضى الله عنما قال إن رمن أغلظ من سائر أفراد الكمر وقال : « من 
آذنب ذنبا ثم تاب منه قبلت توبته إلا من خاض فى آمر اه وقي 
الله عا » . 

وقد أجمع العلاء قاطبة على أن من سما بعد هذا عا رماها به بعذ 
هذا الذى ذ كر فى هذه الآية فانه كافر لأنه معاند للقرآن() .. 


وقوله (يَوْم تشهد عَلَيْهم اتهم وأيديهم وأرجلهم ما كائوا يعْمَلُونَ). 
إما متصل عا قبله]لتقرير العذاب المد كور بتعيعن وقت حلوله وتحويله ببيان 
ظهور جنايمم الموجبة مع سائر جنايامم المستتبعة لعقوبما على كيفية هائلة 
وهيئة خارقة للعادات . 


ومعى شادة الجوارح المذكورة أنه تعالى ينطقها بقدرته فتخبر كل 
جارحة مہا ما صر عنہا من آفاعیل صاحہا لا آن كلا ما خر مجنايهم 
المعهودة فحسب . ففيه من ضروب المويل بالإجمال والتفصيل ما لا 
مزید عليه . ) ) 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۲۷۹/۳ > وآبو السعود ٠۲/۳‏ > والقرطی ۲۱۰/۱۳ وغیدم . 


a 


٠ “‏ وعلى هذا يكون المعى : وأعد الله م عذاباً شديداً نقذ تقشعر موه الأَبدّان 
يوم مجحدون ما اكتسبوا نى الدنيا من الذنوب حن سوام على عادا م 
ى الدنيا من الكذب والإنكار والتخنى › ولگ الله ينطق زارمه 
فتشمد علمم أيدهم وأرجلهم ما كانوا يعملون من قول أو فعل ٠>‏ 
إذ ينطقها الله بقدر ته » فتخر کل جارحة ما صدر ما من أفاعيل صاحہا . 
ونحو الاية تعالى : (وقالوا لوده لما شهدنم عَلَيْتَا انوا 


an 


أزطقنا ال . 

۰ عن أن سعید الحدرى أن النى صلى الله عليه وسام قال : «» لذا کان 
يوم القيامة عرف الكافر بعمله › فیجحد ومخاصم »> فيقال هوٴٌلاء جر انك 
يشہدون عليلك » فيقول كذبوا » فيقال أهلك وعشر تك » فبقول کذبوا »› 
فل ا فيحلفون » تم يصمهم الله فتشد علمم ألسنهم وأيديم 
وارجلهم م يدخلهم النار ا 


رەم . ورل ړو ع £ 


(يومیذ د يوفيهم ا دنهم الى ولد أن ال a‏ بين ) . 

أى فى هذا اليوم يوفمم الله جزاءهم على أعام »> ويعلمون أن ما كانوا 
يوعدون به فى حياهم الدنيا من العذاب هو الحق لا شك فيه . 

قال الزحشرى : ولو قلبت القرآن كله وفتشت عا أوعد به العصاة 
ETE‏ الله عا » 
ولا أنزل من الآيات القوارع المشحونة بالوعيد الشديدو العقاب البليغ 
والزجر العنيف واستعظام ما ركب من ذلك » واستفظاع ما أقدم عليه › 
على طرق متلفة » وأساليب مفننة »> كل واحد مہا كاف ف بابه »> ولو 
م ينتزل إلا هذه الثلاث لكنى با حيث جعل القذفة ملعونين فى الدارين 
جمیعاً وتوعد هم بالعذاب العظم فى الآحرة » بأن ألستهم وأيدم وأرجلهم 
د لبم نکیا وبتواء وان بون جزاسم اعت الي م مه 

وكذا قال أبو السعود) :. لو تقيعت ما فى القرآن المجيد من 


)0 ا ا 


آيات الوعید الواردة فی حق کل مرید وجبار عنید لا تنجد شیا فوق 
هاتيلك القوارع المشحونة بفنون الهديد والتشدد . وما ذاك إلا لإظهار 
منزلة النى صلى الله عليه وسلم فى علو الشأن والنباهة وإبراز رتبة الصديقة 
رضى اله عنها نى العفة والتزاهة . 


ويسم التعبر جرعة هولاء الذين يرمون اھت و > وهو 
يصورهن غافلات غارات » غر آخذات حذرهن من الرمية ا 
م يأتبن شيا محذر نه . فهى جر عة تتمشل فما البشاعة كما تتمثل فما اللحسة . 
ومن ثم يعاجل مقترفببا باللعنة > لعنة الله هم > وطردهم من رحمته فى الدنيا 
والآلحرة . 


وو و م 


فقال جل شأنه : (إن الَذينَ يمون المحصتات الغافلات الْممتات ) 
وقد سبق لك القول بن مثلهم ف الجزاء من يرمون المحصنين الغافللن الو منن 
وأن تخصيصهن بالذ كر لأن أكثر ما يوجه مثل هذا القول إلہن » لانن 
عرضة فمذه الظنة غالا > ولأن تأر هن ذا الد اشد ورمن به 
أفحش » ولأن النساء غالباً لايكاد يتعلق ن أمر من أمور الحياة العامة 
کالظلم والعدوان أو ما ماثلها وإنما إذا جرى ذكرهن اتجهت الأذهان فى 
شأنهن إلى أمر العرض . 

ؤإن التشديد فى الوعيد نى هذه الآية بذ كر اللعن فى الدنيا والاخرة مع 
العذاب العظى ء م ذ كر شہادة الجوار ا إلى ماذ كر نى الاية السابقة 
(لِنْ الَذينَ يحبونً أن تَشِيع الفاحشة فى لَذينَ آمنوا لهم عَذّاب ك 
ف الدنيا وال خر ) . ليناسب كل من الوعيدين ما ذكر نى جانبه تم مناسبة › 
فان محبة الشى ء وإن كانت تستدعى غالباً الوقوع » فيه مغاير ة لإيقاعه بالفعل› 
خصو صا بصيغة الرعى والقذف وما أحسن التعبر بصيغة الرى : فان الناطق 
هذه الكلمة يقذفها لايدرى من أصابت فى طريقها :. من محصنة وبا 
وخا > وزوجها وبنہا › وعشر ما الى توما > كل أولثلك فاش 
e e‏ البال لایدرى من آلام أولئلك شيا . 


و ت 

م التعبہر ذه الصفات أنسب ما يواقق هذا المقام › فا حصنات : أى 
الملصونات الى بولغ ى صونا حى كأنما جعل علا حصن منيع 
والغافلات : آى المنصرفات الذهن عن التفكر فى هذه المغاحش » فلاتتجه 
إلما نفس من بتفكر » فضلا عن النوجه إلا برغبة » بل الوقوع فا 
والمقارفة ها . والممنات : معناه أولئاك اللا آمن عا آنزل على الرسول من 
أحكام وأذعن ها بالطاعة » والتزمن حدود الإعان » فهن أبعد إنسان عن 
أن ينال مهن هذا المنال الفاحش . وذا يتبن للك سر تقدم ( امحصنات 
الغافلات ) على لفظ (المؤمنات ) مع أن الإعان أصل الفضائل ماما 
ذاك آن استنکار الری مع صفى التنحصن وغفلة النفس عن تلك السيئة أقوى 
منه مع وصف الإعان » وكون وصف الإعان أصلا على الإطلاق مستحقاً 
للتقدم بالذات لامنع أن يكون لغره تقدم خاص فى موضع من المواضع 

واللعن : الطرد من رحمة الله . ولعم ف الدنيا إما على لسان الملائكة 
والمؤمنىن وإما عل معی ط ردم عن الرحمة ى استحقاق الحد والتعذيب › 
وألا تأحذم م رأفة نى دين الله وأما لعن الآحرة فهو استحقاق العذاب 
العظم > فان صاحبه أبعد ما يكون من رحمة الله > وعظم العذاب بقدر 
عظم الجراًم . واللعن نى الدنيا والآحرة جزاء ما أقض من مضاجع › ونال 
من کرامات “وم من شرف > وآذی من آبریاء ر لن ا الاش 
شيا ولكن الناس أنفسہم يظلمؤن » . 

E‏ ا ال ا ا 

لفظ يوم متعلق عا تعلق به قو له :وم ا > آی ستحقون 
ذلك العذاب يوم تشہد علہم الخ . وكان ى هذا إشارة إلى آم محاولون 
الإنكار والتنصل مما اقر فوا حن يرون ما حل ہم من e‏ عظم 
فيخم الله على أفواههم آن تنطی حارم > م ينطق ألسنهم وجوارحهم 
ما اقترفوا »› قطعاً لحجہم وتسجيلا للخزى علہم .نظر ما أخذوا 
الأبرياء . وإنطاق الألسنة والجوار~ الشمادة لايناق الحم على ألأفواه أن 


بارادة, أصحاما » فقد عقلت الألسنة أن تخد آلة للتحدث عن 
إرادة أصحاءما ولكن أنطقها الله الذى أنطق كل شىء » فهذه الشبادة يصح 
أن تکون باللفظ کہا هو ظاهر النص > ولا داع التأويله . بالوقوف 
عند المألوف من أن المتكم عادة إنما هو الشخص اتام الحلقة والتكوين 
المستقل هما > فليس الوقوفإعند المألوف عقتضى لصرف النصوص عن 
ظاهرها . وجوز أن تكون الشہادة بلسان حاا كما يقال : نمت عليك 
عيناك » وکما ف قوله تعالی ( تعرفهم بسیماهم ) وآیا كان فامستيقن 
أن الجوارح تشهد › والظاهر هو أن الشمادة بالقول » إبقاء للنص على 
ظاهره » وإن كان البحث عن كيفية الأمور الغيبية بأزيد ما ورد لاخلو 
عن مجازفة > والله أعلم . وقوله ( بما کانوا یعملون ) فيه تبيه على أن 
شمادة الجوارح على أصحاما لاتقتصرعلى القول المذ كور » بل ستعي ماكان 
مہم من جرام الأعال كلها » > فتشہد کل جارحة على صاحما عا صدر 
مها وما صدر من غبرها أيضاً . والتعبر بكانوا يعملون فيه إشارة. إلى أن 
تلك الأعمال ر بن عل کذا وکان پعمل کا , 


ر #و ه م 

(یوموذ يويم اش دينهم الح ويغعلمون اَن ال ا اين ) 

أجل ns 2 e‏ فيه > ونحق. 
الجزاء الحتق على الذنب الذى انكشف وانجلى ولم يبق فيه مراء . يومثذ 
يوفېم الله القادر القاهر > من بيده ملکوت کل شىء وهو رط بکل 
شىء › يوقم ديهم وجزاء أعمافم > والدين. يستعمل ععى الجزاء 
کقوهم : كما تدين تدان » والحق : العادل الذى لايزيد على جریر م 
وبقتنغون ميته وعدالته 3 ويعلمؤن أن الله هو الحق: فما أرسل على 
عل اة ee‏ سن آمر ونی ى ووعد و وعيد » فقد بین هي ف الدنيا » وآقام 
فم البينات جلية ظاهرة على يد رسله > لكيلا يكون للناس على الله حجة 
بعد الرسل » ولكهم كذبوا عناداً واستكباراً » وانصرفوا غفلة فتدهوروا 
نی الجرائم اسہتاراً > أو ج آصابعھم نی آذام واستغشوا یاہم 
وأصروا واستکروا استکباراً › فهاهم آولاء اليوم قد تبن م الحق 


جهاراً » وغشہم من المول مالا يستطيعون منه فراراً » وعلموا آن 
ديم الق »› وأن جزاءهم هو العدل » وأن الله هو التق المبين > الحق 
فیا حکم > المیین لا شرع > فيلحقهم الندم حيث لاينقع الندم . وخصيص 
علمهم ذا اليوم لاه يصبر علماً ضرورباً لامرية فيه ولاتر دد و 
على استدلال > فلا ینای نسبة ذلاك لعصاة المومنين . 

وبعد فقد اخحتلف المفسرون نى المراد من الحصنات الغافلات تى هذه 
الآية : أهو كل حصنة غافلة مومنة » وإن كان سبب الترول قصة 
عائشة » لأن العرة بعموم ٠‏ اللفظ لاخصوص السبب ؟ أم هو خاص 
بعائشة رضى الله عنها وحدها » أو مع باقى مهات المومنين رضى الله عنمن 
نظراً إلى شدة الوعيد باللعن ى الدنيا والاخرة › وعظالعذاب وشادة 
الجوارح » وترك ذكر التوبة ؟ وذكر بعضہم أن الآية نى كفار قريش 
إذ كانوا يرمون المومنات المهاجرات بأنهن هاجرن لافجور' . 

والذى يظهر رجحان الوجه الأول > وأن المراد كل من اتصف 
بتللك الصفات » أى كل محصنة غافلة مومنة › وعظ العقوبة على قدر 

الجرعة » فاستحقاق اللعنة وعظم العذاب وشادة الجوارح ليست 
قاصرة على الكافرين > وإنما الختص بم الحلود لى العذاب »> وهو لم 
بذكر نى الآية » وقد نيطت اللعنة نى آية اللعان السابقة بالكذب وليس 
- كفراً » وإن كان من أشد الجراثم » وخاصة الكذب فى رى الحصنة 
بالفاحشة وعدم ذكر التوبة هنا لايفيد عدم قبول توبة من تاب » فباب 
التوبة مفتوح » حى التوبة من الكفر بالإعان › وذلاث معلوم من موم 
النصوص الداعية اللتوبة٠‏ » وليس بلازم تكرارها مع كل وعيد . 

ومن طريف النكت ما ذكره بعضم أن القاذف مطالب نى الدنيا لتصديق 
دعواه بأربعة شداء » فالقاذف يوم القيامة يقوم فى وجهه لتكذيبه 
خسة شېود من جوارخه : لسانه ویداه ورجلاه » تنکيلا له وفضيحة 
لشأنه » جزاء وفاقاً على عاولته فضيحة الحصنات الغافلات الموأمنات )١‏ 


. محلة نور الإسلام : إبراهي ابال‎ )١( 


a 
:. دلیل على براءة م المومنىن »> ومعجزة علمية خحالدة‎ 
وخم الحديث عن حادث الإفلك بببان عدل الله فى الذى ركبه فى‎ 
الفطرة وحققه ىواقع الناس هو وأن تلثم التفس اللمبيثة بالنفس اللبيثة»‎ 
وأن تمتزج النفس الطيبة بالنفس الطيبة . . . وعلى هذا تقوم العلاقات بين‎ 
الأزواج . وما کان عکن أن تكون عائشة رضى الله عنها كما رموها›‎ 
. وهى مقسومة لأطيب نفس على ظهر هذه الأرض‎ 
2 کش ا س رر لو‎ 
E الْحبيات ليشي َِّا ايبات لاطيرين‎ 


9 
مو ت 


للطيبّات وليك میرغون فیا تقول ن لهم مغفيرة ورزق کرم (r‏ 

بعد أن برا الله سبحانه عائشة رضى الله عا مما رميت به بالإفلك ونزهها 
تنز ا کاملا > م ذكر أن الذى يرع العفائف الغافلات مطرود من رحمة 
الله » أردف ذلك دليلا ينى الريبة عن عائشة بأجلى وضوح - ذلك أن سنة 
الله تعالى أن تتجاذب النفوس الطيبة وتمتزج وتتنافر من النفوس الحبيثة › 
لأن الطيب لاطيب واللحبيث للخبيث › ولا كان رسول ا 
وسام أطيب الطيبين › وأطهر خلق الله أجمعين » فيجب أن تكون الصدرقة 
ينت الصديق مر من أطيب الطيبات على مقتضى سنة اله نى مشاكلة الأخلاق 


والصفات ہیں الزوجن 


وقوله تعالى (الْحَبيَات لِلْحبيثين) كلام مستأنف ومسوق على قاعدة 
السنة الإمية الجارية فا بين اللحلق على موجب أن لته ملكاً يسوق الأهل 
إلى الأهل أن اللبيثات من النساء ( للخبيشن) من الرجال أى عتصات م 
لايتجاوز مم إلى غر هم على أن للام للاختصاص ( الحبيشون) ضا 
( لمخبيثات) لأن المجانسة من دواعى الانضام ( والطيبات ) مهن ( لاطيبين) 
ممم (والطيبون) أيضاً ( لاطيبات ) › مہن محيث لايكادون جاوز نن 
إلى ما عداهن . وحيث کان رسول الله صلی لله عليه وسام أطيب الطيبين 
وخر ة الأولن والاآخرين تبن کون الصديقة رضى الله عنبا من أطيب 
الطيبات بالضرورة > واتضح ما قیل ئی حقها من اللحرافات حسما نطق به ٠‏ 


کی 


قوله تعالى (أولَعك مبرعونَ مما يَقَولُونَ ) على أن الإشارة إلى أهل البيت 
امنتظمين للصديقة انتظاماً أولياً . وقيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسام 
والصديقة وصفوان . وما ف من معنى البعد للإيذان بعلو رتبة 
المشار إلهم وبعد منز لمم نى الفضل » أى أولثلك الموصوفون بعلو الشأن 
مەرعون ما تقوله أهل الإفك نى حقهم من من الأ كاذيب الباللة() . 

قال بعض أهل التحقيقق : إن يوسف عليه السلام لا رى بالفاحشة برأه 
لله على لسان صى نى المهد » وأن مرم لما رميتبالفاحشة برأها الله على لسان 
ابا عیسی عليه صلوات اله » وأن عائشة لا رميت بالفاحشة برأها الله 
تعالی بالقرآن › ۵ا رض الله براءة صى ولانیى حى برآها بکلامه من 
القذف والہتان . ES‏ 

وروی عن على بن زيد بن جدعان عن جدته عن عائشة رضى الله عا 
قالت : لقد أعطيت تسعاً ما أعطيمهن امرأة : لقد نزل جريل عليه 
السلام بصورتی نى راحته حن مر رسول الته صل الله عليه وسلم أن یتزوجی 
ولقد تروجنی بکراً وما تزوج بکرآً غبری » ولقد توق صل الله عليه وسلم 
وان رأسه لی حجری » ولقد قر نى بى » ولقد حفت اللائكة ببيى 
ون کان الوحی لیترل عليه وهو نی هله فینصرفون عنه » وإن کان لیتزل 
عليه ونا معه نی لحافه فا پبیتی عن جسده » وای لابنة خلیفته وصدیقه › 
ولقد نزل عذرى من الساء » ولقد خحلقت طيبة > وعند طيب » ولقد وعدت 
مغفرة ورزقاً كرا تى قوله تعالى : ( لهم عة وَرزق كريم ) 
وهو الجنة") . 

وبذلك يهى حديث الإفك . وذلاك الحادث الذى تعرضت فيه الجاعة 
الإسلامية لأكر عنة إذ كانت عنة الثقة فى طهارة بيت رسول الله صلى الله 
اله علبه وسلم » وى عصمة الله لنبيه أن مجعل a‏ 


)۱( تفسیر انی السعود ۴۳/۴ . 
)۲( الماع لأحكام الق رآن TI27۱۲‏ للقر طى . 
( م 1۲ - سورة النور ) 


ENE 


وقد جعلها الله تعالى معرضاً لر بية الجاعة المسلمة حى قشف وترق > 
وترتفع إلى آفاق النور فى سورة النور١)‏ 

هذا ون من تأمل فما تضمنته هذه الآى الحكيمة من حكر مفصلة ٤‏ 
وتعابات قيمة › وإرشادات بالغة » وتربية للنفس » ولمذيب للأخلاق» 
وشفاء لأمراض القلوب » وتنبيه على كيفية العلاج الشافى » وتوجيه 
للنظر إلى مغامر الشيطان ومكامن الداء ومن أين آتى ليجتنب »ء كل ذلك 
مع التنويع ف التر بية وحياطة الأخلاق بالسياج لمعن » نقول : من تأمل 
ی ذلا علم كرف كانت الشريعة المطهزة تتعهد النفوس من جمیع نواحہا 
بالتخذية والربية والعلاج وتقوم الحياة من جميع مناحما » وتجلى له أن 
بث الإرشاد وتا الأحكام محيث يأخذ بعضها محجز بعض هو الغاية 
القصوى نى الر بية والتعام الحکیمن › وأن ما یتوهم بعض قاصری النظر 
من جال ضم کل E eT‏ ری › وقصر 
فی النظر e‏ > فلا يسح عقل عاقل أن عمد امرو نى تذشتته 
ناشت قد عهد إلیه به أن جعل له يوماً للغذاء بلا شراب » ويوماً الراب 
بلاغذاء » ویوماً یکسوه ولایغذوه »› ویوماً يعالج داءه وہمل غذاءه » 
لو أنه فعل ذلك لكان من الحمق ى المكان المكين j‏ م العلم من 
يتعهد من ف عهدته مجميع حاجته » فيەزج هذا بذاك » ويضف إليه 
من التعلم والتقوى ما يكفل له الكمال و ناحية › فسبحان الحکم 
العلم » ذى الحكمة البالغة » والحجة الدامغة 
الآية معجزة علمية خالدة : 

وقد كشفت هذه الاية الكر عة عن حقيقة علمية خطر ة ظلت ف 
طى النسيان أمداً طويلا من الدهر » حى آن ها آخراً أن تکتشف وتعرف 
منذ أعوام قلائل . 

ولا كان التناسل هو الواسطة ف تجدد الأجناس جیا بعد جيل › إذ 
أنه إذا ما اتحدت نطفة حلية تناسلية أنثوية » تكون من اتحادها كائن حى 


(۱) ف ظلال القرآن ۸۷/۱۸ . 


س ۷۱١‏ س 


ينمو ويكبر وخرج للحياة فرداً مستقلا »> هذا الكائن الحى يستمد كل 
صفاته من أبيه وأمه كما سيتبين فيا بعد - ؛ هذا كان أوجب الواجب 
العناية باختيار الزوجة الصالحة والزوج الصالح > ذلك أن امرأة السوء 
أو رجل الشمر لن يوّذى نفسه فحسب » بل إنه جناية كرى على خلفه 
من بعده » أولئلك الذين یرون شروره وآثامه » و رطباعه 
وينسجون على منواله » وهولاء بدورم ينقلون منکر ام وخبائہم لل 
الأحفاد وأحفاد الأحفاد > سلسلة متصلة غير منقطعة > وهكذا دوالك 
تستمر تلاك الشجرة تروى بالماء الحبيث فتعطى نرا حنظلا مراً . وهذا 
مايفهم من هذه الاية الكرعة > وما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه 
وسام بقوله : ( تبروا لنطفكى فان العرق دساس ) . 

ولامحسن القاریء انى آتکام جزافاً » أو ألنى القول على عواهنه » 
فهذه لنتيجة مستمدة من أحدث الأحاث الوراثية »› وهى الى لاتظهر لاء 
معجزة EU RS NA‏ ۰ 
فقد لاحظ کشر من العلماء المشتغان بدراسة أسرار الورائة فى 
الإنسان » أن بعض الأسر تكثر فما نسبة المجرمين بشكل يلفت النظر 
ويو جب التأمل > فتوفر وا على دراسة تاريخ تلك الأسر دراسة مستفيضة › 
وخرجوا محقيقة هامة › ألا وهى أن الصفات الإجرامية والشذوذ العقلى 
کا ات وراثية تنتقل من الاآباء إلى الأبناء إلى الأحفاد . ولكى نکم 
بنفسلف على صحة تلائ النتيجة > نذكرلاك فما یی تاریخ إحدى تلك 
الأسر » وهى أسرة شخص آمریکی يد ی (جول) : 

افتتن ذلاك الرجل بامرأة من البغايا » فتزوج ا > وخاف أولاداً 
نزعت نفوسمم إلى الشر وسرت تلاك الدماء الملوثة ى الأبناء والأحفاد › 
فجاء النسل كله عربقاً نى الإجرام » فأحصى العلامة « دوجديل » أفراد 
تللك الأأسرة فى مدينة نيويورك فعار على ٠۲۹١‏ فرداً ذا الرتيب : 

۸ شخصاً من اللصوص . 

. شخصا من المتشردين‎ _ ٠° 


ب 


. شخصا من المدمنن على اللحمور‎ ١ 

۱۲۹ شخصاً عالة على غبرهم . 

. شخصاً يديرون بيوتاً سيئة السمعة‎ ۸٩ 

۸ _ شخصا يشتغلون بالحرف الدنيئة ( وقد تعلموها داخل السجن ) 

۸ امر من البغایا . , [ 

ولقد حسبت الحسائر المالية الى تكبدنما حكومة نيويورك من جراء 
إفساد تلك الأسرة فوجدت ٠,٠٠٠,۰۰۰‏ دولاراً . 

فهذا رجل جرى وراء شہواته واتبع نزعات الشيطان › فوقع نى مغبة 
عمله وسوء فعله » وتردی ى هوة عميقة لاقرار ها › وجى على المجتمع 
الإسلاى شر جناية » فقد أخرج للمجتمع فئة من الأشرار المجرمين يعيثون 
فی الأرض فساداً »> دون وازع من ضمر أو رادع من عقاب » فقل لى 
براك المت هله اة ار فة مدا قر ه غال:: ( الرّالی لا يكح 
إلا زائية أو مُفركة . . . إلى قوله : ورم ديك عَل المي ٠)‏ وقوله : 
ر اللمبيثات للخبيشن. . ) وقول الرسول عليه الصلاة والسلام المأخوذ من 
معانى هذه الآيات : ( إياكم وخضراء الدمن > قالوا : وما خضراء الدمن 
نار سو ل ؟ قال ال اة الستاء ى الست الخو 2 

وقد يتملكات العجب وتأخذك الدهشة إذا علمت أن العلماء بذلوا 
الجهود الجبارة فى سبيل إصلاح نسل تلك الأسرة وإرجاعه إلى الطريق 
القوم ففشلوا نى ذلك فشلا ذريعاً » فلقد كانوا يأخحذون الطفل الرضيع 
من مهده ويعهدون بتربيته إلى إحدى الأسر الشريفة لينشاً عباً للأحلاق 
الحميدة مطيعاً للقانون » ولكن : 

إذاكان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا ديب 

ولايكاد الطفل من هولاء يشب ويرعرع حى تظهر عليه سماء الشر ». 
وإذا به محطم کل القيود الى تثنيه عن إدراك بغيته › وينطلق هاما ى 
ساحة الجر ية . ومن هذه التجارب يتضح لنا أن طبيعة البيئة ليست هى 
العامل الأساسى فى تكوين المجرم والشرير » ولو أننا لانستطيع أن نمل 
تأثر البيثة › إلا أنه يازمنا معرفة أن الوراثة هى الى تلعب الدور الأول 


ہس ۱٣‏ س 


وال کر ف تكيف الشخص وتوجېه الوجهة الى سیدیر عل وا ف 
الحياة > فالمجرم الورافى يشعر ويعتقد اعتقاداً جازفاً بأن حياته الإجرامية 
إن هى إلا حياة عادية شائبة فہا »> بل إنه ليجد اللذة والسسرور عند اقرافه 


لموبقاته »> فثل هذا الشخض لاعكن إرجاعه عن طبيعته لأن حب الجر عة 
ری ف مسر الله : الي الل د ل دوا إل 
سبيل الشر » فيمكن إصلاحه بنقله إلى بيثة طيبة › وتعهده بالر بية الصحيحة 
والحاق القو م 
قلنا : إن ضف العقل وشذوذه والميل إلى الإجرام »كلها صفات وراثية 
تنتقل من جيل إلى جيل > كذلات الصفات. الممتازة كالدكاء والمقدرة 
العقلية الفائقة › يرما الأبناء عن الآباء > فلقد درس العلماء تاريخ إحدى 
الأسر الشرة نى أمريكا وأحصوا أفرادها سنة ۱۹۰۰ فوجدوا ممم 
٤‏ شخصاً مائون مراكزهم فى الحياة الاجماعية »> فقد كان من رجالا : 
وكيلا الجمهورية الأمريكية . 
۴ أعضاء لمجالس الشيوخ . 
۴۳ عيملا لكليات الجامعة . 
٠‏ استاذاً ى الجامعة . 
۰ من مشاهر الكتاب . 
2 طبيباً . ۰ 
۳١‏ قاضیاً. 
۰ اما 
۰ حاکماً . 
وغر هم هوٴلاء عدد غفر من كبار رجال الدين » ومن روساء المعاهد 
العلمية » وأعضاء الم تمر ات الدولية > إلى غير ذلك من المراكز الممتازة(') . 
إزاء كل هذه الحقاتق العلمية لاملك إلا السجود لعظمة هذا القرآن > 
وهذه الكلمات المحكيمات الباقيات على الدهر غرة٠‏ ناصعة فى جبينه › 
ونر اساً ينر لنا السبل » ومدينا الصراط المستقم, › ودرة ساطعة نتلى 
ما العم والحكمة والحاق إلى يوم الدين . 


)۱( مجلة الأزهر ۷٦۸/٠١‏ من مقال للأستاذ رضوان محمد رضوان . 


س ۲٣۱٤‏ س 
>٤‏ س أدب الاستئذان على البيوت وحكمته : 
لما فرغ سبحانه من ذكر الزجر عن الزنا والقذف شرع فى ذكر الزجر 
عن دخول البيوت بغر استثذان لما فى ذلك من مالطة الرجال والساء » 
فر ما يوّدى إلى أحد الأمرين المد كورين » وأيضاً فان الإنسان يكون نى 
بیته ومکان خلوته ى حالة قد لاحب أن يراه علا غبره » فېی الله 
سبحانه عن دخول بيوت الغبر لثلا يطلع أحد مهم على عورة . 


فقد جعل الله البيوت سكا » بى ء إلا الناس » فتسكر ن أرواحهم» 
وتطمين نفو سم 4 ويأمتون على عورام وحرماہم 4 وبلقون أعباء 
الحذر والحرص المرهقة للأعصاب . 

واأبيوت لاتکون کذلاف إلا حن تکون حرماً آ1 لا ستبیحه أحد 
لا ب هله وإذہم .وف الوقت الف بريدون » وعلى الالة الى حبون 
أن يلقوا علا الاس . 

وذللك أن استيا حة حر مة البيوت من الداخحلن دون استئذان › جعل 
أعيہم تقع على عورات « وتلتی عفاتن تشر الشهوات “ وی ء الفر صة 
للغوارة الناث شتة من اللقاءات العابرة والنظرات الطائر ة الى قد تتکر ر فتتحول 
ا نظرات قاصدة › تح رکھا الميول الى أيقظما اللقاءات الأو على غر 
قصد ولاانتظار › وتحوها إلى علاقات عة بعد بضع خحطوات إلى شہوات 
محرومة تنشاً عنما العقد النفسية والاحرافات() . 

ومن أجل هذا وذاك أدب الله تعالى المسلمين بهذا الأدب العالى » أدب 
الاستئذان على البيوت والسلام على أهلها لإيناسہم » وإزالة الوحشة من 

2 0 EH 

يایها الَذينَ انوا الوا ر ا وک EA‏ 


E‏ عر 


وتسلموا على هلها ذِکة حير لم نکم تذكَرُون ۲۷) قن ل 


(۱) ف ظلال القرآن ۸۷/۱۸ . 


E 


تجدوا فيها أَحَدا فلا تذخلومًا ا ون قيل لحم ارَجغُوا 
قارجغوا هو ہو آڑکی لحم وال ما تَعْملونَ عَليم CO RO‏ 


کونة فيها ماع لَكَمْ و 1 اله يلم ماتبْدونَ 


o2 0 


جتاح أن تدخلوا بوتا غير 
و کین ۹4( . 

E‏ المباركة الى وصفها جل شأنه 
ف فاتحها بقوله جل من قائل : ( سورة أنولناها وَذَرَضتَاهًا ) وهذا الحکم 
له مزيد اتصال عا قبله » فان من متممات الاحتياط لصيانة الشرف والعرض 
المستفادة من الآيات السابقة تشريع هذا الحم العظم » المتضمن من آداب 
المعاشرة وعالطة الناس بعضهم بعضاً ما فيه کرامانہم وسمعہم ۰ 
وشرفهم > ودوام الارتباط بيهم » على أتى الوجوه وأبعدها عن الريبة 
والتأم والتأذى . 

ومناسبما للآيات السابقة جلية واضحة » فقد ذكر نى أول السورة 
حد الزنا ميناً ما فيه من الشناعة والفظاعة » مو كداً فى النشديد على من وقع 
فی جر مته » مبعداً له عن أن ينال برأفة ور حمة ؛ ثم أردفه بييان حد القاذف 
المعتدى على شرف الناس وسمعمم > وساق تلاك القصة الى كانت فتنة 
لکثر > ولکنا تضمنت من التعلم خر ا کثراً کما سبق تفصیله وتو ضیحه 
وجاء فى هذه الآيات بتشريع الأحكام الى تساعد على سد هذا الباب ودقع . 
٠‏ مافيه من المغاسد والشرور » فقال جل شأنه : 


ەر ۸4 و 


( بايا الذین اموا لاندعلو بیوتا عير ویم ى قشعأيشوا). 

وذکروا ی سبب نزوها أن امرأة شكت إلى النى صلى الله عليه وسام 
ا تکون ف بيا على الحالة الى لاتحب أن یراها فہا أحد : لاوالدولا 
و آت فیدخل علا » > فك تصنع » فتزلت (يايها الَذْينَ منوا 
لا تذخلوا) الخ > ومن ذا الذى حلص من هذه الحالة ؟ فا من أحد : رجل 
أو امرآة إلا وهو عرضة لأن يكون على حالة لاحب أن يراه فما أحد : 
لا والد ولا ولد › فيسوءه أن يفاجثه مفاجىء فيطلع على ما لاحب أن يطلع 


EA EE 
عليه أحد »› فاذا فوجىء على هذه الحالة تألم وکره القادم ولوکان قدومه‎ 
برأيه » فليس أكرم على المرء من صون نفسه وشرفه > وعدم تعريضهما‎ 
للافتضاح وانكشاف الستر. وفوق هذا تجد هذا الأدب متضمناً لقطع ألسنة‎ 
السوء من مظنة الريبة › فاذا دحل امرو بيتاً بلا استئذان » وكان ذلك‎ 
مباحاً » فقد يراه حال دخوله أو حال خروجه من یمه ویہم هل البیت‎ 
المدخول علہم عا لم مخطر ف ببال : ولقد بصادفه حال خروجه رب‎ 
الدار وليس فما إلا امرأته مثلا - فتذهب به الظنون كل مذهب › ومد‎ 
الشبطان له فی تفسه مرتعاً حصيباً » ر ما جرالى خراب البيت إوإلحاق أطفاهما‎ 
بالأيتام » وتتسع المقالة لضعفاء الإعان > فيخوضون نى الأعراض عا ليس‎ 
به عم ؛ فتشريع هذا الحكم من أعظم مظاهر الرحمة فى تشريع الحنيفية‎ 


eT 
بدون استئذان‎ > e فيدحل الزائر البيت ثم يقول : حيدم‎ 
من أهلها » ثم يدخحل الواحدمنهم ويقول : لقد دخات . او‎ 
صاحب الدار مع أهله فى الحالة الى لا بجو ز آن راما عاما أحد وکان يقع‎ 
أن تكون المرأة عارية أو مكشوفة العورة » هى أو الرجل و كان ذلك يؤذى‎ 
أو حرج » وحرم البيوت من ما وسكيتما »> كما يعرض النفوس من هنا‎ 
. ومن هناك للفتنة »> حن تقع الععن على مايشر‎ 

ويظهر من فحوى الآيات وروحها أن الغرض من الأحكام الى ذكرت 
فى الآيات السابقة هو تطهر ال ا ا والقذف . أو ما يسل 
السبيل إلى اهام حال وجود رجل وامرأة فى خلوة غبر شرعية .. أعقب 
تلك الأحكام بسرد الآداب الى تحول دون نژوء المغاسد فى e‏ صلا 
باصلاح طرق الحياة المدنية والاجماعية . 

فالإسلام كما ذكر نا لا يعتمد على سلاح العقوبة الحض ف إنشاء المجتمع 
الى الطاهر » إا يعتمد قبل كل شى ء على الوقاية من الأمراض الاجماعية . 
وهو لا حارب‌الدوافع الففطرية . ولكن ينظمها ويضمن فا الجو النظيف ال حالى 
من ا مشر ات المصطنعة . 


ت 
والمهج القرآنى تى إصلاح النفس والمجتمع يقوم على تضييق فرص 
الغواية » وإبعاد عوامل الفتنة » وأحذ الطريق على أسباب المبيج والإثارة . 
ومن هنا نرى أن هذا الهج القرآنى يعنى عناية فائقة حرمة و 
ولا يسمح بدخو ها إلا بعد الاستئناس والاستئذان خيفة أن تق الأعبن عل 
عورة أهلها وهم غافلون » فلننظر نظرة 7 تفصيلية فى تلك الضمانات الراقية 
نى مر ا مج سورة النور ى علاج أمراضنا الاجماعية . 


ەر م اه 2و 


ب الَذينَ آمنوا لاتدخلوا بوتا عير یویم حت اشوا 
موا عل اهلها ) . 


قال أبو السعود) : إثر ما فصل من الزواجر عن الزنا وعن رف 
العفاثئف شرع فى تفصيل الزواجر عا عسى يوّدى أحدها| من عالطة الرجال 
بالنساء ودخومم علمم نى أوقات الحلوات » ويعام الآداب الجميلة والأفاعيل 
المر ضية المستتبعة دسعادة الدارين ¢ ووصف البيوت عغايرة بیو ٣م‏ خارج 
رج العادة الى ھی سکی کل أحد ئی ملکه وإلا فالآجر مہی عن الدخول 


شو لفك 


وللمفسرين فى معى الاستئناس وجهان : 

أحدها : أنه من الاستئناس من الظاهر الذى هو خلاف الاستيحاش > 
لان الذی طرق باب غره لا یدری أيوٌذن له أم لا » فهو كالمستوحش من 
خحفاء الحال عليه . قاذا آذن له استأنس › فا معی : حی بوذن لک کقول‌تعالی: 


و 


e‏ ا ا أَنيْردَنَ لكي ) وهذا من باب الكناية والإرداف» 
لأن هذا النوع مر من الاستئناس يردف الإذن فوضع موضع لا الإذن . 

وعلى هذا یکون الاستئناس عى لاستئذان EE‏ 
بیوتکہ حى تستأنسوا . 


. ٠٤/٣ تفسير أبو السعود‎ )١(٠ 


— ۱۸ — 


قال الواحدى : قال جماعة م ن المفسرين : : حی تستأذنوا ¢ ویو يده 


3 القرطى ا عباس وأ سعید بن جببر آم فسروا « حی 
تستأذنوا » قال مالك فیا حکاه عنه ابن وهب : الاستئناس فما يرى والته أعل 


٤ 
. الاستئذان‎ 


والوجه الثانى : أن يكون الاستئناس الذى هو الاستعلام والاستكشاف 
استفعال من آنس الڈی ء لذا آبصروہ ظاهرا مکشوفا » والمعی حى تستعلموا 
وتستکشفوا الحال بر اد و آم لا » ومنه قوم استأنس هل تری 
أحداً واستأنست فام ر أحداً آئ عرفت واستعلمت» ومنه پیت النأبغة : 
« على مستأنس وحد » ومجوز أن يكون من الإنس وهو أن یتعرف هل 
عة إنسان . 

وعن أن أيوب الأنصارى رضى الله عنه : قلنا يا رسو ل الله ماالاستئناس؟ 
قال اا رر ر و و 
والتساے ن يقول : السلام علیکم آأدخل ثلاث مرات » فان أذن له وإلا 
رجع . 

والذى أعتقده وأجزم بصحته أن الاستئناس غر الاستثذان . وقد عبر 
القرآن الكرم عن الاستلناس تعبرا لطيفاً » يوحى باطف الطريقة الى مجحب 
أن تكون علا الزيارة . وف هذه الكلمة ( الاستئناس ) لفتة دقيقة اطيفة > 
لرعاية أحوال اناس » وتقدير ظروفهم المتزلية والنفسية »> وما يلابس 
ذلك کله من مور لا جوز نجاهلها . 

فلما كان الغرض من الزيارة توثيق المودة وعرى الصداقة بين أفراد 
المجتمع أو لقضاء مصالحهم » فيجب أن تار ها نسب الأوقات » وأحما 
UR ol‏ حى تحفق ا زيارة أهدافها 
المرجوة دون إلحاق أى حرج لصاحب البيت » ومرد ذلاف كله هو ذوق 
الزائر وبصبر ته النافذة » وقياسه الأمر على نفسه . 

فالاستئناس أفق فسيح رحب » والاستئذان حدود . وما الاستئذان 
إلا بعض الاستئناس 


کد 

و كشرا ما محضر أحد أصدقائنا من سفر طويل فرع إليه مسرعين 
ونفاجئه بالزيارة إظهارا لامودة والأشواق اأزائدة - دون أن نتذكر أنه رعا 
یود ان یصیب شيا من الراحة بعد وعثاء السفر > أو يبدل ملايسه › 
أو يصلح من شأنه بازالة مالحقه من غبار . وبصبرتنا وحدها هى الى تشعر نا 
أن تلك اللحظة غر ملامة لازيارة والتحية »> وتقديرى هنا لملاءمة الوقت 
او عدم ملاءمته هو الاستئناس . 

وقد تعلم أن لدی صديقاك ضيوفاً من أهله وذوی رحمه › رجالا ونساءء 
وهو معهم ى جلسة « عائلية » ليقغى فم من حق المؤانسة والمودة والقرنى 
فبصر تلك هى الى تنظر من بعيد تلك الاعتبارات الذوقية » وترياك أن الوقت 
غر ات 

وقد تعلم أن لدی صديقات ( تليفون ) عکنلك أن تطلب منه أن محدد. لاف 
موعدا مناسباً لزيارته » وهو من ألطف وسائل الاستئناس فى زماننا هذا . 
وإذا لم جد الماتف بامكاننا أن نختار أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال 
أو اللماءات العابرة وحدد موعدا لازيارة وهذا اک لنفس الزاثر والمزور 1 

ورعا ا ونجېد ٤‏ تعرف الوقت المناسب »› وتتفق على موعد 
الزيارة » ولكنلك تفاجاً عند الزيارة بغر ما كفت تنتظر › فقد جد عند 
صديقاث جاعة من أقاربه أو غير أقاربه > وعلى وجوههم علامات اشتغال 
بأمر کانوا یدیرونه بینہم . او تشعر اہم غبروا مجری حدیث کانوا يدر سونبه 
مصلحة من المصالح › فن الاستثناس أن تلحظ ذلاف فتعجل بالانصراف 
بلباقة و كياسة دون أن تشعرهم نلك تريد أن تخلى ا مجلس . 

2 ا مرم‎ ّ e ر‎ ٣ ٍ : sا-‎ ٤ 

وف تلاك المعانى وغبر ها جاءقوله تعاى( ياأيها اين أمنوا لأتدخلوا..) 

وعلى هذا يكون الاستئذان عندنا بعض الاستئناس » وهوأخص منه »› 
وآقل ما بحب على الإنسان حن يريد أن يدخل بيتاً من اأبيرت ‏ قال 
أبو الاعلى » ومعى ( حتى تستأنسوا ) نى هذه الآية : حى تعرفوا أنس 
أهل البيت بدخولکی علہم > ی هم راون بذلك ام لا ؟ وقد طىء 
الناس إذ جعلون كلمة الاستئناس ععى الاستئذان فقط » مع أن الكلمتن 


ی 
بہما فرق طفيف لا ينبغى أن ينصمرف عنه النظر »› فكلمة ( « الاستئناس » 
أع وأشمل من كلمة « الاستئذان وغبره » كما لا عى بأدنى تأمل . 
وفها بى نذكر ما نفذ النبى صلى الله عليه وسلى من الآداب والقواعد 
:بعد تزول هذا الحكم : 
١‏ - وجوب الاستئذان قبل دخول البيوت سواء كانت للخر أو لنا . 
فجت آن قادن الرچل غل افر اھ رام ر آل آنل به 


الاستثذان على الزوجة : 

قال الإمام ابن کشر : « الأول أن یعلمها بدخوله › ولا یفاجما به › 
لاحال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها علما» . 

وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : إذا دخل الرجل بيته استحب له 
أن يتنحنح أو محرك نعليه »> وهذا جاء نى الصحيح عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلي : أنه بى أن يطرق الرجل هله طروقاً - وى رواية ليلا يتخو مم > 
وى الحديث الآحر أن رسول الله صلى الله عليه وسلى قدم المدينة مارا فأناخ 
بظاهر ها » وقال : « انتظروا حى ندخل عشاء » عى آخر الار »> حى 
تمتشط الشعثة » وتستحد المغيبة )) . 
الاستئذان على الأم والأخت : 

ویستأذن الرجل على أمه » وعلى أخواته » وإن کن بقمن معه › ی بیت 
واحد » وذلاك على سبيل الوجوب » قال عبد الله بن مسعود : « علیکم 
بالإذن على آمھاتکم ١‏ 

قال قتادة : إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك > فهم أحق من سلمت 
تنبماً لدخولاك » فقد تكون الأم والأخت على حالة لا تعب أن تراما فا . 
قال ابن القاسم قال مالك : ويستأذن الرجل على أمه وأخته إذا أراد أن يدخل 
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س 
وقد روی عطاء بن يسار أن رجلا قال للنى صلى الله عليه وسل : ا 
اأستاذن على ی ؟ قال : « ن » قال : نى أخدمها ؟ قال : استأذن عاما 
فعاوده ثلاثا ؛ قال : أتحب أن تراها عريانة . قال : لا » قال : فاستأذن 
علا( ) » . 


عبد الله إذا جاء من حاجة فانمى إلى الباب تنحنح وبزق كراهة أن ہج منا 
على مر یکر هه » . ۰ 


وقال عطاء بن یی رباح لابن عباس : إن لی خوات أیتاما نی حجرى › 
معی ئی بیت واحد » آفأستذن علہن ؟ قال ابن عباس : « نعي » قال ابن رباح 
فراجعته ل رخص لى › فأهى . وقال : « أتحب أن تراها عريانة » ؟ قلت : لا . 
ال ا أ رباح : فراجعته أيض » فأى وقال : « أتحب 
آن تطیع الله ؟ قات : نع قال : « فاستأذن(٣)‏ . 

هذا حین یکون الإنسان مع زوجته وأمه وأخواته »› فکی. یکون حین 
يريد الدخول على غبرهن من الأقارب والأباعد؟ . 

لقد حرم الإسلام الدخول على الأجنبيات واللحلوة بيهن .. ورويت 
أحاديث نبوية عديدة » نى صدد عدم دخول الرجال على النساء من غبر 
حارمهن وعدم الحلوة وعدم البيتوتة عندهن 

من ذلك حديث رواه الشيخان عن عقبة بن عامر قال : قال النى 
صلی الله عليه وسام : اك م والدحول على النساء »> فقال رجل يا رسول الله 
فر آيت الحمو ؟ . قال e‏ 


وحدیث رواه الرمذى عن جابر قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وسلى : لا تلجوا على المغيبات فان الشيطان بجرى من أحدكم مجرى الدم . 

)۱( ذکره الطبرى والحازن والقرطى وابن كشر . 

(۲) تفسیرابن کشر ۲۳۰/۳ . 


کک 

وحدیث رواه الرمذی عن جابر قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسام : « لا لون رجل بامرأة إلا كان الما الشيطان » . 

وخدیث راه مسا قال الى Ee‏ آلا لا پييتن رجل 
عند ام رأة ثيب إلا أن کون نا کا أو ذا حرم ». 

وحدیث رواه مسام والرم‌ذی وأبو داود والنسائی عن ابن عباس قال : 
قال النى صل الله عليه وسل : « لا محلو رجل بامرأة إلاءح حرم . فقام رجل 
فقال یا رسول الله امرأتی حرجت حاجة واکتتبت فى غزوة کذا و کذا . قال 
ارجع فحج مع امرأتلك )) . 

وهذه الأحاديث توجب الابتعاد عن مواطن الفتنة والريبة والهمة 
وأسباما . وفى هذا مافيه من الحكمة البالغة الل اى جب أن تدى ما المسلمون 
ی کل وقت . 

ولم حرم التمريع الإسلامى اللحلوة بالأجنبيات والدخول علہن » بل 
حرم أن عمد الإنسان بصر ه إلى بيت أجنى » أو ينظر فى رسالة أخيه فيقرأها 
يدون إذنه . 

کما روی عن عبد الله بن عباس أنه قال » قال رسول الله صلی الله 
عله وس « من نظر ف کتاب آخيه بغر أذنه فانما ينظر نى التار » 
رواه أبو داود. 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رجلا اطاع من بعض حجر النى 
صلی الله عليه وسا ۾ فقام إليه رسول الله صلی الله عليه وسلم ( مشقص ) 
آی سہم قال فاق أنظر إل رول الت يسرع إليه ليطعنه . رواه 
بو داود E‏ غو ا : « لوأعلم أك تنظر 
لطعنت به ی عينلك ف . إنما جعل الإذن من أجل البصر . 

وى الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال : « لو أن امر؟ 
اطلع عليلك بخر إذن فحذفته ( رمیته ) محصاة ففقات عینه ما کان علیاك 
جناح » . 


. ٠١٠-۳۰۰/۲ الاج‎ )۱( 


س ۷ س 


وف رواية لای داود آنه صل الله عليه وسام قال : من اطلع دار 


قوم بغر إذہم ففقئوا عینه فقد هدرت منه » أى إذا بطلت وضاعت 
فلا مو“اخذة لمن فقأها . 

وروی ارمذى عن آنى ذر عن النى صلی الله عليه وسل قال : 
« من کشف سرا فأدخل بصره ی البيت قبل أن يوٌّذن له فرأى عورة أهله 
فقد تی حدا لا حل له أن بأتیه › لو أنه حبن أدخل بصره استقبله رجل 
ففقاً عینه ما رت عليه وإن مر اارجل على باب لا سترله غبر مغاتی فنظر ' 
فلا خحطيئة عليه إنما اللحطيئة على أهل البيت ۲١۲‏ . 

ومن كل هذه الأحاديث يتين أن حكمة الاستاناس والاستئذان هى 
لتنبيه أهل البيت حى ييئوا لاستقبال الزائر وحنى لا يقع نظره على عورة 
من عورات أهله . 

وذ فقد وضع التشريع الحکے أصولا دقيقة لصورة الاستئذان 
وآبان عن حكمة ذلك کله حى لا هاون ما منهاون أو مسّبتر تع المصيبة 
المجتمع كله . 
كيفية الاستئذان : 

وصورة الاستئذان ألا بقف المستأذن تلقاء الباب بوجهه ولكن 
لیکن الباب عن عمینه أو يساره لما رواه أبو داود من حدیث عبد الله بن بشر 
قال : کان رسول الله صل اللہ علیہ وسلم ذا آتی باب قوم م پستقبل الباب 
من تلقاء وجهه ولكن من ر كنه الأعن أو الأيسر » ویقول : «السلام علیکم » 
« السلام علیکم » « السلام علیکم » . وذلك أن الدور م يكن هما يومثذ 
ستور . 
وروی آبو داود أيضاً أنه جاء رجل فوةف على باب النى صلى الله عليه 
وسام يستأذن فقام على الباب » فقال له انى صلى الله عليه وسلم : و هکذا 
عنك » أو هكذا ‏ فانما الاستئذان من النظر » . 


(۱) التاج ۲۲۰/۲ . 


)۲ س 


وصورة الاستئذان أن يقول الرجل جل : السلام علیکم ادحل ؟ فان ذن له 
دحل › وان ا بالر جوع انصرف » ون سکت عنه استاذن ثلا > 
ينصرف من بعد الثلاث . و لعا قلنا : إن الاستئذان ثلاث مرات لا يزاد علا 
کحدیث آى موس الأشعرى » الذى استعمله مع مر رضى الله عہما » وشمد 
به لی موس أبو سعيد اللحدرى »› ثم ای بن کعب › وهو حدیث مشہور . 

وورد ی الصحرح أن أبا موسی حن استاذن عر ثلاث فلم یرذن له انصرف 
م قال عمر : ل اسع صوت عبد ابن قيس بستآن ؟ ندنو له » فطلو 
فوجدوہ قد ذهب فلما جاء بعد ذلات قال ما ارجعك ؟ قال إنی استأذنت ثلاث 
فلم رذن لى وإنى سمعت النبى صلى الله عليه وسام يقول : « إذا استأذن أحد كم 
ثلاث فلم يوّذن له فلينصرف » فقال عمر : لتأتى على هذا ببينة وإلا أوجعتلك 
ضرباً » فذهب إلى ملا من الأنصار فذ كر لي ما قال عمر فقالوا : لا يشيد 
إلا أصغر نا فقام معه سعيد الحدرى فأخر عمر بذلا فقال : امان عنه 
الصفق بالأسواق . 

وقد روی آبو داود والنسائی عن قیس بن سعید بن عبادة آنه قال : زارنا 
و ال ا ا ا ا E E‏ 
وبر کاته » . فرد سعد ردا خفیاً . قال قيس : فقلت ألا تأذن لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؟ فقال : دعه يكثر علينا من السلام . فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » فر د سعد رداً خفياً م قال : 
رسول الله صلى الله عليه وسام : E SS‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبعه سعد فقال : با رسول الله : إن كنت 
ا . قال فانصر ف معه رسول 
الله صلى الله عليه وسل > وأمر له سعد بغسل فاغتسل > تم ناوله خميصة 
مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل ا م رفع رسول الله صلى الله عليه وسام 
يديه وهو قول : «اللهم اجعل صلاتك ورحمتاك غل ال سعد بن عبادة ») 
م صاب رسول الله صلى الته عليه وسلم من الطعام ء فلما أراد الانصراف 
قرب إليه سعد حمارا قد وطىء عليه بقطيفة فركب رسول الله . فقال سعد : 
یا قيس اصحب رسول الله . فقال رسول الله : « ارکب » فأبیت › 


— fo — 


فقال” : « إما أن تركب . وإما أن تنصرف » قال : فانصرفت.: وقد رواه. 
أحمد من وجوه آخری وهو حدیث جید قوی . 

قال ابن وهب قال مالك : الاستئذان ثلاث › ولا أحب أن يزيد أحد 
عليه » إلا من على آنه لا يسمع . فلا رى بأساً أن يزيد إذا استيقن آنه م 

وف اوغ الأشعرى : قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسام 
بقول : «الاستئذان ثلاث » . 
حكمة الاستئذان ثلاث مرات : 

قال العلاء : إنما حص الاستعذان بثلاث لأن الغالب من الكلام إذا كرر 
ثلاثاً سمع وفهم ولذاك کان النی صلی الله عليه وسل م إذا تكلم بكلمة أعادها 
لاا يفهم عنه » واذا سلم غلل قوم سلم علرہم ثلا . وإذا كان الغالب على 
هذا منعه من الجواب عنه عذر لا بعكنه قطعه » أن رب المترل لايريد الإذن » 
أو لعله منعه من الجواب عنه عذر لاعكنه قطعه» فينبغى للمستأذن أن ينصرف 
لأن الزيادة على ذلاف قد تقلق رب امترل > ورعا يضره الإلحاح حى ينقطع 
عا کان مشغولا به »> كما قال الرسول صلى الله عليه وسام لأی ابوب حن 
استأذن عليه فخر ج مستعجلا فقال : « لعلنا عجاناك ) . 

وهذه التسایات انما کانت لام یکن للبیوت ستور وآبواب . فان کان 
الاب مو ردا + لمر أن يدق اللاب 6 لا رواه أو وشي الأاشغر ى آن 
رسول الله صلی الله عليه وسل کان نى حائط ( بستان ) بالمدينة على قف 
ابر نهد رجليه نى البثر » فدق الباب أو بكر فقال رسول الله عليه وسام : 
« إيذن له وبشره بالجنة » . 

وصفة الدق أن يكون خفيفاً حيث يسمع » ولا يعنف ى ذلك › 
فقد روی أنس بن مالاك رضى الله عنه قال : كانت أبواب النى صلى الله 
عليه وسلم تقرع بالأظافر » ذکرہ ابو پک ا 
ی جامعه . 


( م ٠١‏ - سورة الور ) 


N 
: ضرورة تعريف المستأذن بنفسه‎ 

أخرج الجاعة من حديث شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال : 
أتيت الى صلى الله عليه وسلم فى دین کان على آی فدققت الباب فقال : 
« من ذا » ؟ فقلت : أنا قال : د آنا آنا » کانه کرھھا وإنما کرہ ذلك 
لأن هذه اللفظة لا بعرف صاحہا حى بفصح باسمه أو کنيته الى هو 
مشهور ما وإلا فكل أحد يعبر عن نفسه بأنا فلا محص ما المقصود من 
اكاد الت هن السا اررق اة ب ` 

و كان من الواجب أن يفعل هذا المستأذن ما فعله عمر رضى الله عنه . 
فقد ثبت أنه أتى الى صلى الله عليه وسلم وهو فى مشربة له فقال : السلام 
عليك يا رسول اله . الالام عليكم أيدخل عمر ؟ 


وی صحیح مسام أن آبا مومى الأشعرى جاء تمر رضى الله عنه . فقال : 
السلام علیکے هذا اہو موسی السلام علیكم هذا الأشعرى . 


وقد ذكر اللحطيب نى جامعه عن على بن عاص الواسطى قال : قدمت 
البصرة فأتت مزل شعبة فدققت عليه الباب فقال : من هذا؟ قلت : آنا . 
فقال : یا هذا : ما لی صدیتق يقال له آنا ؟ ء م خحرج إليه فقال : حدثى محمد 
ابن المنكدر عن جابر بن عبدالله قال : أتيت النى صلى الله عليه وساي فى حاجة 
فطرقت عليه الباب فقال : من هذا ؟ فقلت : أنا فقال : « أنا آنا » كأن 
رسول الله صلی الله عليه وسام کره قول هذا » أو قوله هذا . 

وذکر عن عمر بن شبه حدثنا محمد بن سلام عن بيه قال : دقعت 
الباب على عبر بن عبيد فقال لى : من هذا ؟ فقلت : أنا » فقال لا عام 

ثم ون لکل قوم عرفھم ی الاستئذان ئی العبارۃ > کما رواہ آہو بكر 
اللعطیب مسندا عن أ عبدال لاف موی آممسکن بنت عاصم بن عر بن الطاب 
ر قال : أرسلتی مولاتی إلى أن هريرة فجاء معى › فلما قام بالباب قال : 
ندر ؟ قالت : أندرون . وترجي عليه ( باب الاستثذان بالفارسية ) . 


ا 

وعلى كل الأحوال من لم يقل ( السلام علیکے ) فلا يسمح له بالدخول . 
فقد روی عن جابر' ن الى صلى اق علب وسم ال : من « لم يبدا بالسلام 
فلا تأذنواله» . ۰ 

وذکر Era e ca‏ 
الرجل ك تات با مغتاح » فقلت : السلام عليكى ؟ 
قال : 

ور ES ES‏ صل الله عليه وسلى فقال : 
أألج أو نلج ؟ فقال النى Eh‏ 
إلى هذا فعلمه . إنه لا محسن يستأذن . فقول له قول ا 
أأدخل » ؟ فسمعها الر جل فقال ES‏ ل : « أدخل » . 

ومحب ألا يدخحل المستأذن حى يقال له « ادحل » . 

فقد روى أن عمر بن اللحطاب جاء من حاجة وقد أذاه الرمضاء فأتى 
فسطاط امرأة من قريش فقال : السلام علیکم آأدخل (؟ قالت أدخل بسلام . 
فأعاد فأعادت » وهو يراوح بین قدمیه » قال : قولی ادخل . قالت : ادخل. 
فدخل . 

وروی عن آم لای قات E‏ ثشة فقان 
أفعل ۲ قات : اعارا م قالت : 


7 لين ما دلوا ا غير ت کک 1( , 
حكمة الاستيذان : ' 


ولعل الأحاديث الى رويناها قد أوضحت حكمة الاستثذان › فقد 


جعل الاستتذان 4 ن أجل 1 يع نظر نا عا لى عورة من غږ وراٿثت المسلمن 6 
تکون سبباً ئی الوقوع E e‏ 


)۱( الاج 0 . 


کک 


روی أن حذيفة جاءه رجل فنظر إلى ما نى البيت فقال : الام عليكم 
أأدحل ؟ فقال : حذيفة أما بعينك فقد دخلت . وأما باستك فلم تدخحل . 
والاستئذان کله حر للمستأذن وأهل البیت لقوله تعالى : (ذرگ ع ٠‏ 


م ور 


لعل تذکرون). 


قال الزعخشر ی( : ذیک) أی الاستئذان والتسام حبر لک من 
تحية الجاهلية والدمور » والدمور هو الدخحول بغر إذن واشتقاقه من الدمار 
وهو الاك » کن صاحبه دامر لعظم ما ارتکب . 

وی الحديث من سبقت عينه استئذانه فقد دمر . وذلك أن الاستعذان 
شرع للا يطلع الدامر على عورة » ولاتسبق عينه إلى مالا محل النظر إليه › 
وقد شرع للا يوقف على الأحوال الى يطوما الناس نى العادة عن 
خر هي ويتحفظون من اطلاع أحد علا ¢ و رف فى مللث الغر ٤‏ 
فلا بد أن يكون برضاه وإلا أشبه الغصب والتغلب . 

(وَلِن قل لَك ازجغوا قاروا ) ى لاتلحو فى إطلاق الإذن 
ولا تلحوا فى تسيل الحجاب ولا تقفوا على الباب منتظرين لأن هذا 
ما نجلب الكراهة ویقدح نی قلوب الناس خصوصاً إذا کانوا ذوى' 
رو زر ا ا ای ا و کے ع وات 4 اکا 
ات الدار وغبر ذلك مما یدخل نی عادات من لم ذب من اکر 
الاس 

وعن أ عبيدة ما قرعت باباً على عالم قط » و كى بقصة بى أسد 
زاجرة وما فما من قول ( إن الَذينَ يتادُوتك يِن وَرَاء الحُجرات 
ره ۾ لايعقلون) . 

ومن هذا تبدو لنا الحكمة واضحة فى تشريع هذه الآداب وهو ٠‏ 
ألا يقع نظر الزائر على عورة من عورات أهل البيت » فعن_ ونان 


. ۹/۳ الكشاف‎ )١( 


س ۹ س 


مول النى. صلى الله عليه وسلم أن انى صلى الله عليه وسل قال : « إذا دخلى 
البصر فلا إذن » . رواه أبو داود . 

وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك صراحة : « إا الاستئذان 
من النظر » ی حى لا ينظر الناس بعضمم إلى بيوت بعض . 

وقد جعل العلماء حکم السمع النظر فاذا دحل رجل أعى 
ف دار قوم › فھو ون کان لا ینظر الى شو شی ء بعینیه ولکنه يسمع أحادیث 
أهل الدار » فهذا أيضا تدخل غر مشروع ى حق الحلوة كالنظر . 

و :نم تچوا فیھا ادا اد ذوعا حت بُ كم ) . 
ای فان لم تجدوا ی بيوت الغر أحداً من علاك الإذن > بأن كان فما 
النساء أو الولدان اليد غلا تدخلوها حى اذ لکم من علك الإذن 
أما جرمة دخول ما فيه الناء والولدان فابتة بدلالة التص > لأن 
الدحول eys‏ کر العلة > e‏ هه ا 
منه إليه أعى الاطلاع على العورات أولى 
. 2 ۴% ۹ ر ر 
س أن هذه الآية مرتبطة عا واوا ر : (يايها 
RR‏ بیوتکہ e‏ 
فان أذن e‏ و Ts ٤‏ وملام ع 
ا نہ احدا باذن لک فلا تاها سی یدوا ذا 

وأسند الطبرى عن قتادة قال »› قال رجل من المهاجرين 8 لود طلبت 

ی کله هذه الأة فا أد ركا أن أستأذن ض إخوای فقول لى 
مر ر بعص خو اى فيعو 
ارجع فأرجع ونا مغتبط » لقوله تعالی : ( هو از کی کح ( 

( ون قیل َك ارجعوا فار چعوا هو زی لک ) أى وإن أمرتم 

من جهة آمل البيت 2 اکان ن عللف الإذن ا ل 


إلى أن پأنى الإذن فان ذلك ما مجلب الكراهية ف الناس ويقدح 


فى المروءة آى قدح ( هو ) أى الرجوع ( أز کى لک ) ی أطهر ما 
لا محلو عنه اللج والعناد والوقوف على الأبواب من دنس n‏ والرذالة > 
لن رب البيت قد بتأذى . بوقوف غر ه على باه رع الأمر بالرجوع 
ورعا ظن بأهل البيت سو عا من وقوف الأجانب على بوا م 


( والله ما تعْمَلونَ عَلٍ ا 


فیجاز یکم عليه ۰ 


وتأمل هذا الأدب الربانى الذى يطهر نفوسنا ما فما من موروثات 
الجاهلية تطهيرا › و حفظ للبيوت حرمتها » ومجنب أهلها من الحرج الذى 
کشر ا ما بقعون فد لساب عدم الترام کشر من الناس فى امنا هذه بآداب 
الزيارة والاستئذان . 

فلو عرضنا أخلاقنا الاجاعية على هذا الميزان الأخلاق الكر م لشالت 
الكفة » ولعلمنا عل اليقن أو غلنا فى تقاليد الجاهلية و محورها العفنة . 

فكشرا ما يزورك زائر ثقيل الدم ى أحرج الأوقات › فيضع يده 
على جرس المنزل ولا يرفعها حى تصل نت بنفسك وتفتح له الباب ويقابلك 
بضحكة عريضة لا تدل إلا على سوء الأدب »› وهو ذا لا يزعجلك 
وحدك بل يزعج أهل الدار والجران » فاذا دخل أطال الزيارة وعطل 
عليلت عملا كنت قد حبست نفساك لأجله » أو موعد زيارة كنت تنوى 
الحروج من أجله أو .. أو .. الخ 

ومن هنا ياتى الشرع الحکے فيمنع الحرج عن صاحب الدار الذى 
١‏ رند مقاياة أحد 4 أو > يستطیع آن يقو ل راثره بر دم العبارة 
(آرجع ) . 

ولکن على الزائر أن يتى الله ربه وأن بنصرف بی الحال دون أن 
جد ى نفسه غضاضة › أو يستشعر من أهل البيت إساءة أو نفرة منه . 


ودون أن یعاتہم ف المستقبل آ9 يقطع صلاته ہم 6 انه هو الذى تسدب 
ى إحراج سه لعدم. .الترأمه باداب الويار ف ر e‏ :و استيذال i‏ 


سل 


می لا مجحب الاستئذان ؟ 
هناك حالاتٽت جوز فعا ترك الاستنذان مسا إذا عرض أمر ع 
البيوت فوراً إنقاذاً اة من فا كحدوث حرق أو هجوم سارق أو ظهور 
منکر جب إنکاره . وهذه الحالات مستفناة بالدليل » أى بالرجوع أطيب 
او الصدور والبعد عن الريبة . ثم أو عد الخاطبين 
بذلات ا عام ما ياتون وما يذرون مما خحوطبوا به نموف جزاءه عليه . 
( والله ما تعملون علم ) ای والہ عام بکل مقاصد کم ونوایاکم من دخول 
ر 
واستٹی من البيوت الى لا جب الاستمذان على داخلها ما ليس مسكون 
a‏ وذلك مثل الفنادق والحمامات والحانات والربط وحوانيث البياعىن 
ومنازل الأسفار » وبيوت مكة والمدينة وغبر ها من البيوت العامة . وذلك 
مأخوذ من قوله تعالى : لس یکم جتاح أن دخلا بوا عير مشكوتة 
فيا ماع لَك ) . آی لیس علیکے اما المومنون إثم ولا حرج أن تدخلوا 
ا کک قوم معینن > بل معدة ليتمتع ها من محتاج إلا 
کائنا ما کان 
وقد اا لله تعالی رفع الاستغذان ی کل بیت لا يسكنه أخد » لأن 
العلة فى الاستئذان إنما هى لأجل خوف الكشفة على الحرمات > والاطلاع 
على العورات › والوقوف على آسرارهم غبر موجود فا »> فاذا زالت العلة 


زال الحکم . 


روی أن ابا بكر قال : « يا رسول الله > إن الله قد أنزل عليلك آية 
الامستدذان » وإنا لنختلف فى جازتنا فنتزل نی اللحانات » أفلا ندخلها إلا أن 
نأذن ؟ فنز لت الاية . 

واحتاف العلاء ى المراد من هذه البيوت » (البيوت غر المسكو نة ) »> 
فقال عمد بن الحنفية وقتادة وجأهد : ھی الفنادق الى ی طرف السابلة . 

وقال مجاهد : لا يسكا أحد بل هى موقوفة ليأوى إلا كل ابن سبيل . 
وفہا متاع لم > أى استمتاع منفعا . وقال محمد بن الحنفية أيضا إن المراد 
اء دور مكة » وبينه قول ماللك , وهذا على القول بأنا خر متملكة : 


ب ٢ا‏ س 


وان راتان قا شر کا وال نار د وای انت ارات 
وقال عطاء : المراد ما العرب»الى يدخلها الناس لابول والغائظ فى هذا أيضاً 
متاع وقال جابر بن زيد لیس یعی با تاع الجهاز ¢ ولکن ما سواه من 

الحاجة » إما مزل ينزل فيه من ليل أو نمار > أو خربة يدخلها لقضاء 
حاجة » أو دار ينظر إلما > فهذا متاع وكل منافع الدنيا متاع . 

قال ابو جعفر النحاس وهذا شرح حسن من قول مام من أعة 
المسلمين »> وهو موافی اللعغة . والمتاع ف کلام العرب : اللفعة » ومته 
امتع الله باك . ومنه ( متعوهن ) . 

واختار هذا الرأى أبو بكر بن العرهى وقال : أما من فسر المتاع بأنه متاع 
الانتفاع فقد طبق المفغصل وجاء الفيصل › وبين أن الداخل فما إنما هو لا 
له من الانتفاع » فالطالب يدخل المدارس لطلب العلم > والساكن يدخل 
الحانات > أى الفنادق »> والزبون يدخحل الد كان للابتياع : 

ح م لھ ھم گە 2 رر رەد 4 ٠‏ 
وقوله تعالی (والله َعَم ما دون وَمَاتَكُتَمُونَ ) وعيد لاذين يدخلون 
اللعرابات والدور الحالية من أهل الريبة :> وما يضمرونه من حب الإطلاع 
على عورات الناس أو من قد وڌاو فساد ٤‏ 

وقال القرطى : فيه توعد لأهل التجسس على البيوت وطلب الدخول 
الوعيد الشديد مالا حى . 

و عد : فقد تعجب مدا المج القرآٰی وهو حتفل مه الجرئيات 
الاجم اعية الصغخر ة وعنحها هذه العنارة ¢ ولکن المج الإسلای يعالج 
الحياة كلياً وجزثياً » وينسق بين أجز انما وبين فكر تما الكلية ذا العلاج . 

فالفكر ة الأساسية الى جاءت الآيات من أجاها هى تطهير المجتمع من 
عوامل الإثارة والشهوة . فجاءعت الايات آمرة بآداب الزيارة »> ومنع. 
الحلوة بالمرأة الأجنبية واختلاط الر جال بالنساء على الوجه الحر . 

فالاستثذان على البيوت حقق ها حرمنها الى بجعل منها مثابة وسكنا » 
ويوفر على هلها الحرج؛من المفاجأة والمباغتة »> والتأذى بانكشاف العورات 
وهئ غورات كثرة + تع غر ها يتبادر إل الذهن عند ذكر هذه اللفظة . 


— NY — 

إنها ليست عورات البدن وحدها » إنما يضاف إلما عورات الطعام » وعورات 
اباس » وعورات الأثاث ٠‏ الى لا حب أهلها أن يفاجم علا الناس 
دون م وتجمل وإعداد . وهی عورات المشاعر :والحالات النفسرة 
NSS‏ 
أو يخضب لشأن مشر › أو يتوج جع لألم حفيه عن الغرباء ؟ 

کل هذه الدقائق يرعاها المہج القرآنی ذا الأدب الرفيع » أدب 
الاستئذان . ويرعى معها تقليل فرص الغواية السانحة والالتقاءات العابر ة» الى 
ا ات ى الهو ك او ات وار قاوطا قات عا 
علاقات ولقاءات » يدير ها الشيطان » ويو جهها فى غفلة عن العيون الراعية › 
والقلوب الناصحة » هنا أو هناك . 

ونحن اليوم مسلمون ولكن حساسيتنا مغل هذه الدقائق قد تبلدت وغاظت 

إن الرجل لمجم على آخیه ی بيته نى أى لحظة من لظات اليل أو الهار » 

يطرقه ويطرقه ويطرقه فلا يتصرف أبدا حى يزعج أهل البيت فيفتحوا له . 
وقد یکون ن البيت (هاتف) ملك أن يستأذن عن طريقة قبل أن جىء» ولكنه 
مہمل هذا الطریق وج ی غر أوان : وعلى غير موعد تم لا يقبل أن يرد 
عن البيت» وقد جاء مهما كره أهلالبيت تلك المغاجأة بلا إحطار ولاانتظار . 

ونحن اليوم مسلمون » ولکننا نطرق إخواننا ى أى لحظة فى موعد 
الطعام > فان لم يقدم لنا الطعام وجدنا نى أنفسنا من ذلك شيا > ونطرقهم 
DT‏ 
دون أن نقدر أعذارهم ى هذا وذاك . 

ذلك آنا لإ نتادب بأدب الإسلام ٤‏ ولا نجعلل هوانا تبعاً u‏ جاء به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » إنما نحن عبيد لعرف خاطىء » ما أتزل 
لله به من سلطان » ونرى غبرنا ممن لم يعتنقوا الإسلام حافظون على تقاليد 
فی سلو کهم تشبه ما جاء ئی دیننا لیکون آدبا ف النفس »› وتقلیدا من تقالیدنا 
ى السلوك فيعجبنا مانراهم عليه أحيانا وتتندر به أحيانا » ولا نحاول أن نعرف 
ديننا الأصيل » فنىء إليه مطمئنين)) . 


(۱) ن ظلالہ القرآن 41۸“ 


س س 


ەە أحكام وقائية جامعة للصيانة من الوقوع أى الزنا ' 


ا“ للمۇمنين ا اش َبْصَارهِہْ ا وجه ۾ َلك ارک 


و ب ت 


هم إن اله عبر ما يَصِتَعونَ (۳۰) وفل لِلْمومتات عضن من بصارهن 
ر ر را ا رت ر ٥‏ رهر ٥‏ 

خفن فروجهن ولا دين زينتهن إلا ماظهر متها وليضربن بخمرهن 
ر رر ت 24 ر 


جیویون ل ينين e‏ ل ا أو اء برهن 


of of 


ا e‏ س اواب غير ا لإ الال 


او المَقَل الَذينَ لم يظهر ا هروا غل ورات النساء و يضربن بارجلهن 


ت م ار 


لمم مابُحفينَ من زينتِهن ووا إل الله جَميعًا بها الْمۇمثونَ لعلکم 
تفلِحونٌ )۳١(‏ . 

وھذا حکم من أحكام صيانة الأبضاع › وحفظ الأنساب » وحياطة 
أواصر الأسرة من أن تلعب ما الأهواء » وإحكام الروابط من أن تعبث 
ما يد الفساد . 

أجل : فالنظر رسول الشهوة » وبريد الزى » وراد الفجور » ورب 
نظرة كانت بذرة لأخبث شجرة » ورب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا . 

فبعد آن ہی الله سبحانه وتعالی عن دخول بيوت الغر إلا بعد الاناء 
من الاستغذان والتسلم على أهلها ‏ وهو إجراء وقائى ن تطهر المشاعر 
وإتقاء اساب E‏ القيل والقال والاطلاع على 
الئاس وأسرارهم الحفية . أتبع آداب الزيارة کم آحر من الأحكام الى 
ی ر اق اا ر ا ا 
على الفتنة الطريتق كى تنطلتق من عقاها بدافع النظر إلى موضع الفتنة المشرة 
وبدافع الحر كة المعر ة » الداعية إلى الغواية  .‏ 

إن الإسلام دف من وراء هذه التدابر الوقائية إلى إقامة مجتمع نظيف 
حال من مواطن الإثارة والشبوة > هادىء العواطف .> عظم الأخلاق > 


ا )0( سير أبو السعود ٣إ‏ ه٠‏ ل 


— (en 


فاللاثارة اد ا الشو اف تنه حا إلى سعار شہوانی لا ینعی ء 
ولا یرتوی . 
فالنظرة المتلصصة > وار كة المشرة > والرينة المتر جة ٤‏ والجسم 


الکاسی العاری » كلها سبام إبليس وصنائعه » تخاق جنونا عاطفياً » وسعاراً 
جنساً » لا یضبطه ضابط ولا سیطر عليه مسیطر > ویوّدی حا إلى إنفلات 


النفوس من عقاها . والنساء من حيالها »> وانيار الأعصاب » وضعف 
الإرادة والمقاومة . 

وسيكون هذا المجتمع الشہوانى بن أمرين أحلاها مر : فاما أن يصر وا 
إلى الفوضى الجاسية بدون قيود ولا شروط » فتصبح كل نعجة لكل خروف 
و كل كلبة لكل كلب وكل امرأة لكل رجل › ويرتع الجميع ئى حمأة 
الرذيلة والميمية الحمقاء . وإما أن يصبزوا .إلى .الأمراض العصبية..والعقد. 
النفسية الى پسبما الكبث و کبح جماح العواطف الخائزة » نتيجة. لمقاومة 
دقعات الحم والدم » فيلاقون من التغتيب النفسى ما يلاقون . 

وإحدى وسائل الإسلام إلى إنشاء مجتمع نظيف خال من الأمراض 
الاجماعية هى المحيلولة دون الاستئارة › وإبقاء الدافع الفطرى العميق بين 
الجنسين » سلما » وبقوته الطبيعية » دون استثارة مصطنعة وتصريفه فى 
موضعه الأمون النظف . 

وف هاتين الآيتعن العروضتين هنا نماذج من تقليل فرص الاستثارة 
والغواية والفتنة ن الجانبين > فقد شرع السہاق. فی بيان أحكام كارة شاملة 
المومنين كافة يندرج فا حکم المستأذنن عند دخوم البيوت. إندراجا 
أوليا » وتلوین اللحطاب وتوجه لن رسول الله صل الله عليه وسلم ش قوله 
ر قل للمومنن ) وتفویض مات حيزه من الأوامر والنواهى إلى رأيه عليه 
الصلاة والسلام لأا تکالیش متعاظةا بأمور جزثية كشرة الوقوع حقيقة بأن 
يكون الآمر ا والمتصدى لندبزها حافظا ومهيمنا علهم › ومفعول الأمر 


آمر آحر قد حذف تعویلا على دلالة وجوبه عليه أى قل م غضوا فيغضوا 
آبصار هھ ) . 


سا۴ س 

ولم يذ كر تعالى"مايغض البصر عنه و محفظ الفرج » غير أن ذلك معلوم 
بالعادة > وأن المراد منه الحرم دون انحل . وئ البخارى : کک سعید 
ابن آب الحسن إن نساء العجم یکشفن ورهن ورعوسېن . قال ٠:‏ 
بصرك » بقول الله تعالى بترن شرا بعرم شد 
روجَهم) اوقا قاذة ‏ عما لايجل لهم ؛ (وقل للممتات يعْضضن من 
انضارشن ويحقظن TE‏ الأعين من النظر إل ما ہی عه( . 

فالبصر هو الباب ١ال‏ كر إلى القلب › وأعمر طرق الحواس إليه > 
وڪس ذلك كثرة السقوط من جهته . ووجب التحذير منه وغضه واجب 
الفتنة من أجله . فهذا أمر من الله لعباده المومنن أن يغضوا من أبصارهم 
حرم علہم فلا ینظروا الا الما أباح ل النظر إليه » وأن يغمضوا ' 
ا لحارم » فان اتفق أن وقع اأبصر عل حرم من غر قصد 
فلیصرف بصرہ عنه سریعاً کا رواه مسام ی صحیحه.. 

وروی عن جریر بن عبد الله البجلى رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صا لى الله عليه وسلم لعلى «٠:‏ يا على لا ثتبع النظرة النظزة فان .لاك الأولى 
وليس لك الأ"حرة » رواه الترمذى . 

وف الصحيح عن ای سعید اللحدرى قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « إياكم والجلوس على الطرقات» قالوا : يا رسول الله لايد 
لنا من مجالسنا نتحدث فما . فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : « إن أبيم 
فأعطوا الطريتق حقه'» قالوا : وماحق الطريق يا زسول الله ؟ قال «٠:.‏ خض 
البصر و كف الاأذى ورد السلام والأمر ياعروت والہى ”عن المنكر» . 

ونی صحیح البخاری : EE‏ 
له ألجنة ) . 
ولا كان النظر داعية إلى فساد القلب' قال بعض الساف : النظر سيم 
سم إلى القلب . ولذلات أمر الله حفظ الفروج كما أمر عحفظ الأہصار الى 


, احامع لأسکام القرآن ۲۲/۲۹۳ القرطى.‎ )١( 


r 


هى بواعث إلى ذلك فقال تعالى ( وَالَذِينَ هم روجهم حَاوِظونَ ) وتارة 
يكون محفظه من النظر إليه كما جاء الحديث من مسند أحمد والسان « احفظ 
عورتلك الا من زوجتك أو ما ملكت مينك » . 


وروی الأوزاعی قال : حدثی هارون بن رئاب أن غزوان أبا موسی 
والأشعری کانا ى بعض مغاز هم » فكشف جارية فنظر إلما غزوان» فرفع 
يده فلطم عينه حى نفرت ( ورمت ). فقال إنك للحاظة إلى مايضرك › 
و لا يتفعات فلن أبا موسى فسأله فقال : ظلمت عينلك › فاستغفرالله وتب » 
فان هما ول نظرة وعلمما ما كان بعد ذلك . 

قال الأوزاعی : و کان غزوان ملك نفسه فلم يضحك حى مات رضی 
الله عنه . 

ومعنى الأمر بغض البصر هنا ألا ينظر المومن إلى المرأة علء الععن وأن 
يكف النظر عا لا عل إليه خفضه إلى الأرض أو بصرفه إلى جهة أخرى . 
وكلمة ( من ) ى‌قوله (من" أبْصَارهم ) للتبعيض » لأن النظر ة الأولى 
لا تملك › فلا تدحل تحت خطاب تکليف › إذ وقوعها لا يتأت أن يكون 
مقصودا » فلا تكون مكتسبة فلا يكون مكلفا ما .. فو جب التبعيض لذلك › 
ول يقل ذلك نى الفرج » لأنباتملك ٠.‏ 

وبكلمة أخرى : أمرنا الله أن نصرف أبصارنا ولا ننظر علء عيوننا 
نظرة شو ة وألا ندم النظرة أو نتبعها بأخحرى . ۰ 

ولقد كره الشعبى أن يدم الرجل النظر إلى ابنته أو أمه أو أخته وزمانه 
خر من زماننا هذا > وحرام على الرجل أن ينظر إلى ذات غرمه نظرة 
شو ة یر ددها() . 

وقال الزعحشرى : من للتبعيض > والمراد غض البصر عا حرم ¢ 
والاقتصار به على ما عل »> وجوز الأخفش أن تكون مزيدة وأباه سيبويه . 
ان فل کت ضا اغف :الع خرن نة ارح 5 


(۱) ابحامعم لأحکام القرآن ۲۲۳/۲۴۳ وتفسیر ابن کشر ۲۸۱/۳ والکشاف ٠٠/٣‏ . 


سا ۳۸ ن 


على أن مر النظر أوسع » ألا ترى أن الحارم لا بأس بالنظر إلى شعورهن 
صدورهن .. الخ » وأما الفرج فمضيق وكفاك فرقاً أن أبيح النظر : 
إلا ما استشى منه وحظر الجاع إلا ما اسثى منه . 
ومجوز أن يراد مع حفظها الإفضاء إلى ما حل حفظها عن الإبداء . 
والحكمة نى ذلك : أن غض البصر سداً لباب الشر › ومنعاً لارتكاب 
الم والذنوب » وله در أحمد شوق حيث يقول : 
نظرة فابشسامة فسلام فكلام توعد فاقاء 
وني ذلك يقول العلامة ابن القع : « ولا كان مبد اللحطر من قبل البصر 
جعل الأمر بغضه مقدماً على حفظ الفرج فان كل الحوادثمبدؤها من النظر » 
كما أن معظم النار مبدوها من مستصغر الشرر. تكون نظرة . ثم تكون خحطوة . 
ثم تكون خحطرة . ثم تكون حطيئة . وهذا قيل : من حفظ الأربعة أحرز دينه. 
« اللحظات » واللحطرات » واللفظات > واللحطوات » . 
فينبغى أن يكون العبد بواب نفسه على هذه الأبواب الأربعة »> ويلازم 
الرباط على ثغورها . فما يدخل عليه العدو › فيجوس خلال الديار . ويتبر 
ما علا ترا » وأكثر ما تدخحل المعاصى على العبد من هذه الأبواب الأربعة . 
و ب فأما اللحظات : فهى رائد الشموة ورسوها » وحفظها أصل حفظ الفرج 
فن أطلق نظره أورد نفسه موارد اللاك . وى 'المسند عنه صلى الله غليه وسم 
_« النظرة سهم من سام إبليس . ن غض بصره عن عاسن امرأة أو أمرد 
أورث الله نى قلبه حلاوة العبادة إلى يوم القيامة » هذا معى الحديث . 
والنظرة أصل عامة الحوادث الى تصيب الإنسان : فان النظرة تولد 
اللحطرة تم تولد اللحطرة فكرة . م تولدالفكرقشموة . م تولد الشهوة إرادة › 
م تقوي فتصر عزرعة جازمة » فيقع الفعل ولابد > مالم عنع منه مالع . 
وى هذا قيل : ( الصر على غض البصر أيسر من الصر علی آم ما بعده )(۱) 


. ٠١۴ اواب الكاى لن سأل عن الدواء الشافمى المسيى (الداء والدواء) .ص‎ )١( 


ا 


وقد أوضحت أحاديث المصطى عليه أفضل الصلاة ا کی e‏ 
الأحكام الواردة نى هذه الآية (غض الأبصار ) . 
ونورد هنا أحاديث أخرى زيادة على تلك الى أوردناها > لتوضیح هذه 
الآية أكثر وأكثر . | 
والأصل نى هذه الأحاديث أنه لا حل لرجل أن ينظر إلى امرأة أجنبيةغبر 
زوجه أو عارمه . ولكن النظرة امغاجئة أو نظرة الفجأة لا حرج علا وهی ب 
مرة واحدة » دون أن يتعمدها الإنسان » ولكن لا محل للمرء المسلم أن يتيع 
هذه النظر ة نظر ة أخرى إذا أحس بلذة أو متعة » وليس له أن يطيل هذه النظرة 
محجة آنا الأولى » لأن الله فوق كل هذا . وقد علق سبحانه وتعالى على ذلك . 
و (إن الله بير بَا يَصْتَعونَ ) فليحذر امن ربه »وليعلم أنه معه فى 
السر والعلن وهو يعام ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد . 
e‏ صلی الله عليه وسلم عن ذلك 
: ( کتب على أبن ن آدم حظه ى الزنا أدرك ذلك لا محالة فز نا العينن النظر 
اللسان النطق وزنا الأذنن الاسماع وزنا اليدين البطش وزنا الرجاين 
الاطى والنفس تمى وتشتهى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه » رواه البخارى , 
وسالم وأبو داود . 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلى : « كل عبن با كية يوم القيامة 
إلا عيناً غضت عن عارم الله و عیناً سرت فى سبيل الله وعيناً خرج مها مثل 
رأس الذباب من نحشية الله عز وجل » . 
وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسام : ١‏ إن النظرۃ سہم من سہام ابلیس مسموم › من تر کها خافى آبدلته 
مانا جد حلاوته ق قاپه ) رواه الطر انی : 
وعن جابر بن عبد الله الأنصارى قال وهو يصف حجة الى صلى الله 
عليه وسام : ثم .دقع رسول الله صلل الله عليه وسال قبل أن تطلع الشمس 
وأردف الفضل ب بن عباس و كان رجلا حسن الشعر أبيض وسا . فلا دفع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظعن ‏ نساء المسلمين - بجرين » فطفق 


س E٠‏ ا سے 


افضل ينظر إلمبن فوضنع رسول الله صلى الته عليه وسام يده على وجه الفضل 
وقرف المقل وهه إل الى الاو ورل رول ااهل ات عله وم 
وجهه إلى الشق الاخر واه ابو داو 

وعن عبد الله بن عباس قال : كان الفضل بن عباس ردیف رسول الله 
صل الله عليه وسلى » فجاءته امرأة من خث تستغيثه »> فجعل الفضل ينظر إلا 
رتظر إليه فجمل بلول اله عل ات عل وسل يمر ف وجه الفضل إل 
الشق الآحر ( رواه البخارى والترمذى وأبو داود) . 

وغض البصر من جانب الرجال أدب نفسى › وعاؤلة للاستعلاء على 
الرغبة والاطلاع "على الحاسن ومفاتن الوجوه والأجسام . كما أن فيه إغلاقا 
للنافذة الأولى من نوافد الفتنة والغواية . ومحاولة عملية للحيلولة دون وصول 
السهم المسجوم : 

وحفظ الفرج هو العرة الطبيعية لغض البضر. أو هو اللمعطوة التالية لتحكم 
الإرادة > ويقظة الرقابة » والاستعلاء على الرغبة فى مراحلها الأول . ومن 
ET‏ بوصفهما سببا ونتيجة » أو باعتبار هما خطوتن 
متواليتمن ى عام الضمر وعالم الواقع كلتاهما قريب قريب ( قل للمومنعن يخضوا 

بن آبصارهم ومفظوا فرو جهم ) . 

آما قو له تعالى (ويحقظواقَرَوجَهم) فالمر اد محفظ الفرج سره وعدم كشفه 
أمام الغر » و كل كلمة فى كتاب الله عن ( حفظ الفرُوج ) تعى اجتناب 
الانسان ارواء شوته بالطرق الحرمة و قد جاء فى الحديث : «احفظ عورتاك 
إلا من زوجتك و ما ملكت مينك )» . 

وى هذه الاية جمع بين إرادة ستر العورة وعدم كشفها آمام الغر 
روحفظها عن الحرام وقد جعل الله عورة الرجل بن سرته إلى ر کبتیه کماصح 
عنه ذلك ى رواية للدارقطى والبہتی 

قال القرطى 010 (ویحقغوا قروم ی يستروها عن أن يراها 


0 المحامع لأحكام 7 القرطى ۳ . 


س اج س 


من لا حل وقيل : ( ومحفظوا فروجهم ) أى عن الزنا ؟ وعلى هذا القول 
لو قال : «امن فروجهم » لجاز . والصحيح أن الجميع مراد واللفظ عام . 

وروی ہر بن حكم بن معاوية القشری عن أبیه عن جده قال : قلت 
یا رسول الله » عور اتنا ما اتی مہا وما نذر ؟ قال : « احفظ عورتك إلا من 
زوجتلك أو ما ملكت مينك » . 

as eT 
)٩( وحاها معه فقالت : ما ریت ذلك منه » ولا ری می‎ 

وعن جرهد الأسلمی رضى الله عنه قال : جاس رسول الله صلى الله 
عليه وساي عندنا وفخذى منكشفة »› فقال : « أمااعلمت أن الفخذ عورة ؟ » 
رواه آبو داود والترمذی ومالات .. 

وعن على رضىی الله عنه آن الى صلى الله عليه وسام قال : لا ترز 
فخذك»رواه أبو داود وابن ماجة» بل ہی النی ا 
المرء ويكشف عورته حى ذا لم یکن معه غبره فقال « اياك والنقوى 
فإن معکی من لا یفارقکم إلا عند الغائط وحن يفضى الرجل إلى أهله » رواه 
ار مذى . وق رواية أنه صلى الله عليه وسلي قال : « احفظ عورتك إلا من 
زوجتك أو ما ملكت مينك » فسأله السائل : يا رسول الله فإذا كان أحدنا 
خالياً قال : « فالله تبارك وتعالی احق أن پستحیا منه » . رواه آبو داود 
وار مذی وابن ماحة . 

( ذلك آزکی هم ) أى ماذكر من غض البصر وحفظ الفرج من دنس 
الريبة ونفع نى الدنيا والآآحرة . فقد قيل : النظر بريد الزنا ورائد الفجور »› 
وله در الشاعر حيث بقول : 
کل الحوادث مبدؤها من النظر ومعظ النار من مستصغر الشرر 
کے نظرة فعلت ی قلب فاعلها فعل السام بلا قوس ولا وتر 
والمرء ما دام ذا عن يقلا فى أعين العبن موقوف على اللحطر 
یسر ناظره ما ضر خاطره لامرحباً بسرور عاد بالضرر 


. ٠١۸/١ ممع البيان للطبرسی‎ )١( 
) د سورة النور‎ 1١ ۴ ( 
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(ن ال حبر با يَصتَمُون) فلا نی علیہ شیء ما یصدر منم من 
الأفعال كإباحة النظر واستعمال سائر الحواس › وماذا يراد بذللك »> فلتكو نوا 
على حذر منه تعالی نی کل ما تأتون وماتذرون . 

(وقل للمؤمتات يعْضضن من أَبْصارهنٌ ) . . وهذا أمر من الله تعالى 
للنساء المومنات غبرة منه لأزواجهن وعييزا هن عن صفة نساء الجاهلية 
وفغال الع كات . 
سبب نزول الاية 

و کان سبب نزول هذه الآية ماذکره مقاتل بن حیان › قال : بلغنا 
والله عام أن جابر بن عبد الله الأنصارى حدث أن أساء بنت مرثد كانت 
فی محل ها "بى حارثة فجعل النساء يدخان علما غبر متزرات فيبدو ما ف 
آرجلهن من الحلاحل وتبدو صدورهن وذوائہن فقالت أسماء ما أقبح هذا > 
و ق کک 

ويمذا ذهب کثر من العلاء إلى آنه لا مجوز للمرأة النظر إلى الرجال 
الأجانب لشہوة ولا بغر شبوة أصلا > واحتج کثر مہم ما رواه بو داود 
والترمذی من حدیث اازهری عن نہان مول أم سلمة أنه حدثه ن أم سلمة 
حدثته آنا كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة قالت : فبيما 
تعن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخلل عليه وذلك بعدما أمرنا بالحجاب 
فقال رسول الله : « احتجبا منه » . فقلت يا رسول الله أليس هو أعى 
لا يبصرنا ولا عرفا ؟ فقال رسول الله : « أو عمياوان N‏ 
تم قال الر مذى هذا حديث حسن صحيح . 

وذهب آخر ؤن من العلماء إلى جواز نظرهن إلى الأجانب بغر شوة 

ثبت ى الصحیح آن رسول لله جمل بنظر إلى الحبشة وهم يلعبون حر امم 
يوم العيد ى المسجد وعائشة أم المومنن إتنظر إلم من ورائه وهو یسر ها مم 
حی ملت ورجعت . 

وقد حص الله سبحانه الإناث ذا الطاب عن طريق التأ كيد لدخوهن 
حت خطاب ال مومنين تغلبا كما سائر اللمحطابات القرآنية »> وظهر التضعيف 


ا 
فى يغضضن ولم يظهر نى يغضوا » لأن لام الفعل من الأول متحركة ومن الثانى 
NR EEE‏ 

وبدأً سبحانه بالنى ى الموضوععين قبل حفظ الفرج › لأن النظر وسيلة 
إلى عدم حفظ الفرج » والوسيلة مقدمة على التوسل إليه . 

وبدأً بالغض قبل الفرج لأن البصر رائد القلب » كما أن الحمى رائد 
الموت وأخذ هذا المعى بعض الشعراء فقال : 

ألم تر أن الععن للقلب رائد فا تألف العينان فالقلب آلف 

وقال مجاهد : إذا أقبلت امرأة جلس الشيطان على رأسہا فزينما لمن ينظر 
إلا › فاذا أدبرت جلس على عجزها فريما لمن ينظر إلا . وعن خالد 
ابن عمران قال : لا ت تتبعن النظرة النظرة فر عا نظر العبد نظرة نغل ( فسد 
وهات ما عله كما شل الأدم فلا اكع به ب ار اة سخا اتن : 
والموٌمنات بغض الأبصار عا لا محل » فلا حل لارجل أن ينظر للمرأة > 
ولا المرأة إلى الرجل » فإن علاقما به کعلاقته اء وقصدها منه کقصده ملا . 

ونفهم من هذه الآية أن النساء كالر جال مأمورات بغض الأبصار وحفظ 
الفروج ٠‏ فلا محل هن أن ينظرن إلى الرجال عمدا أو بشهوة » وإذا وقع 
نظر هن على أحد مهم » فليصرفنه › ولا تنبغن النظر ة النظرة » وهن مأمورات 
باجتناب النظر إلى عورات الرجال أو النساء . 

والمستفاد من الأحاديث النبوية الكشرة فى هذا الشأن التشدد فى نظرة 
الرجال إلى النساء الأجنبيات و ال م هذه الشدة فى شأن النساء » 
فان أف بطرت إل ارجا وم عقون او عارسون بعض الألعاب الرياضية 
أو غبر ذلك . وليس هن أن يقصدن الاختلاط بالأجانب والنظر إلہم 
بشهوة. 

وقد ذهب إلى هذا الفهم الحافظ بن حجر العسقلانى والغزالى رحمهما 
الله . ونقل الشوكانى فى نيل الأوطار قول الحافظ) : « ويويد الجواز 
استمرار العمل على خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات 


(۱) نيل الأوطار ٠١١/٠١‏ . 


€ اع 
لثلا يراهن الرجال ولم يومر الرجال قط بالانتقاب لئلا يراهم النساء > فدل 
ذلاف على مغاير ة الحكى بين الطائفتين » 

وقال عليه الصلاة والسلام : « الغبرة من الإعان والمذاء من النفاق » . 
والمذاء هو أن مجمع الرجل بين النساء والرجال ثم حلمم عاذى بعضمم بعضا › 
مأخوذ من امذى . وقيل هو إرسال الرجال إلى النساء »> من قوم مذيت 
الفرس إذا أرسلما ترعى . فلا حل لامرآة تومن بالله واليوم الآخر أن تبدى 
زيتها إلا لمن تحل له » أو لمن هى عرمة عليه على التأبيد . فهو آمن أن 
يتحر ك طبعه إلا لوقوع اليأس له ما . 

وقد اشتملت هذه الاآية على خسة وعشرين ضمرا للاناث مابين مر فوع 
ومجرور ولم يوجد هما نظبر ى القرآن نى هذا الشأن . 


ەر دو 


ما قول (وبحقظن فروجهن )خط افرح یکون منعه من الزناء 
کما قال تعالی : (والّذين هم لِقروجهة فود اة یکون بحفظه 
من النظر إليه كما جاء فى الحديث من مسند أحمد والسنن «احفظ عورتك 
إلا من زوجتك او ماملكت مينك ) . 

ولا محل لارجل النظر إلى فرج أخيه ولا حل للمرأة أن تنظر إلى فرج 
أحا » فعن آى سعيد اللحدرى رضى الله عنما قال : قال رسول الله صلى 
اله عليه وسا : « لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة 
ولا يفضى الرجل إلى الرجل نى ثوب واحد ولا تفضى المرأة إلى المرأة 
فی ثوب واحد» . 

وبدېی أن يكون أولى وأشد عن نظر الرجل إلى عورة المرأة وعن نظر 
المرآة إلى عورة الرجل وعن إفضاء الرجل بثوب إلى المرآة وإفضاء المرأة 
بثوب إلى الرجل . وعورة الرجل هى ما دون السرة وفوق الركبة كما 
جاء فی حدیث ذوى رواه أبو داود والبى . وعورة المرأة حيع جسدها 


عدا وجھها ویدہا(') . 


(۱) القاج ۱۳۹/۱ . 
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ومجب على المرأة أن تحفظ فرجها عا لا حل هما من الزنا والسحاق 
وغر ذلك ما حرم الله علا » وعلما آن تستره حتی لا يراه أحد . 

فلانساء فى هذا الشأن ما لارجال من الأحكام . غر أن حدود عورة 
المرأة حتلفة عن حدود عورة الرجل › كا أن عورة المرآة لارجال محتلفة عن 
عورتما للنساء . فعور تما لارجال جميع بدنما إلا الوجه والكفين › ولا جوز ها 
أن تلبس لباسا رقيقا أو ضيقا يصف لون بشرنا أو يكشف عن حجم 
جسدها . وهيثة أعضاما . 

فعن عائشة أم المومنين أن أخنہا أساء بنت أ بكر رضى الله عنه 
دخلت؛ على رسول الله صلى الله عليه وسل وعلما ثياب رقاق ., فأعر ض 
عا رسول الله صلى الله عليه وسل وقال : « يا أسماء إن المرأة إذا بلغت 
الحيض لم تصلح أن يرى ما إلا هذا وهذا »> وأشار إلى ( وجهه و كفيه ) » . 
رواه ابو داود مرسلا . 

ونى رواية أخرى عن عائشة رضى الله عا أيضا نقلها ابن جرير الطرى 
ى تفسره قالت : دلت على ابنة أعى لأ عبد انه ين الطفيل مزينة فدخل 
انى صلى الله عليه وسلم فأعرض » فقلت يا رسول اله إلا ابنة أى و جاريةء 
فقال : « إذا عركت المرأة - ى بلغت - لم حل ها أن تظهر إلا وجهها 
وإلا مادون هذا » وقبض على ذراع نفسه » فترك بن قبضته وبين الكف 
مثل قبضة أخری» . 

( ولا بين زينتهن ) أى ولا يظهرن شيا من الز ينة للأجانب إلاما عكن 
إخفاوه ما جرت العادة بظهوره كالحاتم والكحل واللحضاب › فلا بأس 
بإبدائه للأجانب أما ما حى من هذه الزينة كالسوار والحلخال والدملج 
والقلادة والإكليل والوشاح والقرط فلا تبديه إلا هؤلاء المذ كورين » وذكر 
الزينة دون مواقعها للمبالغة نى الأمر بالتصون والتستر »› لأن هذه الزينة واقعة 
على مواضع من الجسد لا محل النظر إلا لغر هؤلاء » وهى الذراع والساق 
والعضد والعنق والرأس والصدر والأذن > فى عن إبداء الزينة نفسما ليعلم 
أن النظر إذا لم محل إلا لملابستما تلك المواقع > فإن قلت : لم شومح بالزينة 
الظاهرة ؟ قلت : لأن سترها فيه حرج » فإن المرأة لا تجد بدا من مزاولة 


کا ت 


الأشياء بیدا ومن الحاجة إلى كشف وجهها خصو صا فى الشہادة والحأكمة 
و النکاح ۷), 


فيكون المراد بالزينة على هذا ثلاثة آشياء؛ الملابس الجميلة والحلى وما 
تتزين به النساء ى رعوسهن ووجوههن وغرها من أعضاء أجسادهن › ما 
يعر عنه فى هذا الزمان بكلمة التجميل صںء)ة() عامة فهذه الأشياء 
اللاثة هى الزينة الى أمر النساء بعدم إيدانما للرجل إلا أن امستشى منم كما 
سیأتی ذکره . 

ومهما يكن من شى ء فالزينة حلال للمرأة › تلبية لفطر ا . فكل نى . 
مولعة بأن تكون جميلة » والزينة تختلف من عصر إلى عصر » ومن جيل إلى 
O NR‏ 
الرغبة ف تحصيل الجال أو استكاله » وتجليته للرجال . 


والإسلام لا يقاوم هذه الرغبة الفطرية › ولكنه ينظمها ويضبطها › 
ويضع ها القواعد والأصول » حى تتبلور فى الاتجاه إلى رجل واحد وهو 
شريك الحياة يطلع منا على ما لا يطلع أحد سواه . 


أما ما ظهر من الزينة نى الوجه والكفين › فيجوز كشفه » وكل ذلك 
ل اعاة فساد الناس فلا تبدى المرأة من زيتما إلا ماظهر من وجهها و كفا . 
وهذا تشدد بعض العلاء مثل ابن خويز منداد وقال : إن المرأة إذا كانت 
جميلة وخيف من وجهها و كفا الفتنة فعلما سر ذلك وإن كانت عجوزا 
أو مقبحة جاز أن تكشف عن وجهها و كفا( . 

والظاهر من هذه الاية على أية حال الى عن إبداء الزينة عن قضصد › 
والر خيص فيا يظهر ما عن غبر قصد ولا نية ترج الرجال لإثارة عواطفهم 
وشهواتهم . ولا هى عن إبداء الزينة أرشذ إلى إخفاء بعض مواضعها فقال : 

. ٦١/۳ الكشاف‎ )١( 


(۲( تفسیر سورة ألبور / (١۸‏ 5 
)+( الحامم لأحكام القرآن القرضی ۳| 


EV‏ سد 


رو مر او ارہ وو 9ء 2 “ 
(ولیضربْنَ بخمرهن على جیوبهن ) آى وليلقن خمرهن على جيو مهن ليسرن 
بذاك شعورهن وأعناقهن وصدورهن حی لایری مہا شیء .. آو لیغطان 
رعوسهن وأعناقهن ونحورهن وصدورهن بكل ما فبا من زينة وحلى على 
خحلاف ما كانت عليه نساء أهل الجاهلية . فقد كانت المرأة مهن تر أ بين 
الر جال مسفحة بصدرها لا یواری شىء ور عا أظهرت عنقها وذوائب شعرها 
وأقرطة آذانها » فأمر الله تعالى الموٴمنات أن تستترن نى هيثانہن وأحوان › 

ل ى of‏ ف ا ا ا 0 فر ر ن شر 
کما قال تعانی: (ياآیها النبى قل لازواجاك وبناتك ونساء اأؤمنين یدنین 
علنهن من جلابيبهن ذلك أذنى أن يعرفْن فلا يُوْذَيْن ) . 

وقال الزخشری كانت جيومهن واسعة تبدو مہا نحورهن وصدورهن 
وماخوها ا و كن لدان اللمر من ,وران فتبى ٠‏ مكشوفة ‏ فأمرن بان 

یسدلہا من قدامهن حى یغطیما) » . 

وني هذه الآيات إرشاد من الله تعالى للمومنات إلى كيفية إخفاء بعض 
مواضع الزينة بعد الى عن إبدا ما »> وقد كانت النساء على عادة أهل الجاهلية 

يسدلن خرهن من خافهن فتبدو نحورهن وقلائدهن من جيوہن لوسعها 

فأمرن بإرسال خمرھن إلى جیو ہن تسترا لا يبدو مہا . ' 

وقد رفعت آيات سورة النور خاصة والقرآن الكر م عامة ذوق ا١‏ لجتمع 

الإسلامى » وطهرت إحساسه بالجال > فلم يعد الطابع الحيوانى للجال هو 
اللستحب » بل الطابع الإنسانى المهذب وجال الكشف الجسدى جال حيواف 

مفو إليه الإنسان حس الحيوان ؛ مهما يكن من التناسق والا كمال . 

أما جمال الحشمة فهو الجمال النظيف الذى يرفع الذوق الجمالى »> ومجعله 
لائقاً بالإنسان » وحيطه بالنظافة والطهارة فى الحس والحيال . 

فا لمومنات مأمورات عواراة مفانہن الجسدية »فلا يعر ضما للعيون الجائعة 
ولا حی نظرة الفجاءة الى ب ی اة ن يوع ار یعاودوها ؛ ولکنما قد 


(۱) الکشاف ۹۰/۳ . 


EA — 


ترك كميتاً نى أطواُہم بعد وقوعها على تلك المفاتن لو تركت مكشو فة . إن الله 
لا يريد أن بعرض القلوب للتجربة والابتلاء ى هذا النوع من البلاء . 


والموٌمنات اللوانى تلقن هذا الى » وقلو ممن مشرقة بنور الله » لم يتلكأن 
ف الطاعة » على الرغم من رغبمن الفطرية نى الظهور بالزينة والجال . وقد 
كانت المرأة ى الجاهلية تتمرج بزيتها كما هى اليوم فى الجاهلية الحديثة . 
فلا آمر النساء آن يضربن محمرهن على جیوہن » ولا بدن زیتهن إلا 
ما ظهر مہا سارعت المومنات إلى تنفيذ أمر الله نى الجال » تتمول السيدة 
عائشة أم المومنن مثنية على النساء الموأمنات حسن امتثاهن هذه الآية : 
» چ الله النساء المهاجرات الأول l‏ آنرل الله رولت ت ڪل 
وهن ر شققن ٠‏ کلف مروطهن فاختمرن ما أى جعان خرهن من 
الثياب غير الرقيقة » رواه أبو داود نى سنه .. 

وعن صفية بنت شيبة قالت : بيا نحن عند عائشة قالت : فذكرن 
نساء قرش وفضلهر فقالت عائشة رضى الله تعالى عا : إن لنساء قريش 
لفضلا . وإنى والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقاً لكتاب الله 
ولاإعااً بالتنريل . لا أنزرلت سورة النور ( وليضربن مخمرهن على جيو من ) 
فانقلب رجاهن إلهن يتلون علمهن ما أنزل إلهن فما ويتلو الرجل على امرأته 
وابنته وأخته وعلى كل ذوى قرابته » فا منهن إلا قامت إلى مرطها المرحل ٤‏ 
فاعتجرت به تصديقاً و إعاناً عا أنزل الله ی کتابه » فأصبحن وراء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ی صلاة الفجر معتجرات كأن على رءوسن الغربان() 
أخر جه أبو داود . 

٠‏ ولا شلك عندى أبدا أن هذا الإسلام الذى أشرق نوره ى قلوب المهاجرات 
والأنصاريات من صحابيات رسول الله صلى الله عليه وسام فامتثان أمر الله 
طائعات راغبات فى رضاه والجنة » ومشفقات من طه والتار . 


)١(‏ المرحل : كساء من صوف ووه ویوتزر به > واعتجرت : آى جعلته معجرا 
وهو الممار يليس على الرس . 


ب 

لا شلك عندى أن هذا الإسلام فيه القدرة اليوم كما بالأمس أن يصنع 
العجزات نى صفوف الموثمنات » على الرغم من هبوط الذوق العام » والندنى 
إلى درجة الميمية الحمقاء » والجنوح إلى التكشف والعرى والتترى كما 
تتنزى الهيمة . 

فقد ظهرت ناذج صالعة من نسائنا وأخواتنا حجن مفاتهن طائعات غر 
مكرهات » نى متمعهن الجاهلى الحديث » الذى ترجت فيه النساء تر جاً 
خطر للجاهلية الأولى على بال » فتقد مدت المرأة ذراعا للرجل وهتفت 
له هتاف الحيوان للحيوان : ووصات إلى الدرك الأسفل من الميمية 
ا ۰ 

لقد حرجت تلك النسوة المومنات متحديات لجاهاية القرن العشرين 
الحخططة المقننة والى يعمل دعاما وأنصارها على إخراج المسامين من ديم 
كما حرج السهم من الرمية وبالتالى نصبح هامات وجهامات فارغة لا فائدة 
سنها (وإذا رايهم تعْجبُك أَجِسَامُهُم وإن يقولوا تمع لِقولهم اتهم 
خحشب مِسَدَدَةَ) . أجسام جميلة ى ظاهرها » فارغة نى باطها من كل 
خر » فالنار موی ها . 

قد امتثلت المومنات اليوم وصدقن عا جاء به کتاب الله ورسوله 
عليه الصلاة والسلام وسرن على ہج الصحابيات الجليلات » ورفضن 
نداء الشيطان وخالفن طريقة بل قل طرقه » المتمثلة ى ( الموضة ) وآخر 
صيحة وآخر صرخحة ... كما محلو بصنائع الشيطان من مصممى الأزباء 
ى الدول الأجنبية أن يسموها . 

وحن هنا نقلدم خطوة مخطوة وذراعاً بذراع ووالله لو وضعت المرأة 
الأجنبية حذاء على رأسا لو ضعت أخا المقلدة عشرة . لأن المقلد لاعقل له › 
هو کالقرد أوأضل سبيلا یفعل ما یری دون أن یفکر أيصاح اه أملا. 

فيامومنات . ها هو العلاج الناجع الذى فيه صلاح نفوسكن ومجتمعكن 
تنادى به آيات سورة النور منذ أربعة عشر قرناً » ولا جيب » وصدق القائل : 

لقد أسمعت إذ ناديت حا ولكن لا حياة لمن تنادى 


و ب 
وهذا التحش الأمور به فى هذه الآية المقصود منه الوقاية من الوقوع فى 
5 7“ ا 5 ا yw‏ ا 
الجر عة ومن م يبيح القرآن تركه عندما يامن الفتنة والوقوع ی الرلل . 
TEA‏ عو i‏ مرم ت 
( ولا يباين زينتهن إلا لبعولتهن . . ) 
قال أبو السعود") : كرر الى لاستثناء بعض مواد الرخصة عنه 
باعتبار الناظر بعد ما استشى عنه بعض مواد الضرورة باعتبار المنظور . 
وهنا تشرع الابة ى ذکر من جوز للمرأة المسلمة أن تبدی م زینہا 
° . » 4 ° ى مرو ت ت رر ۶٠‏ 
وهی توضح معی قوله تعالی :( ولا یبدین' زینتهن إلا ما ظَهُرَ نها ) 
أي لا جور لمر اة العامة ان تظهر رما تخمدا او اوسا ن شوئ حؤلاء 
المذكورين فى هذه الاية 4 غر أن ما ظهر من زیاما دنقسه آی يدون صد 
ما » أو كان إخفاوه لا عكن ها » فلا موًاخذة ها عليه من الله تعالى . 
وهولاء الذين استشنہم الاية هم على حسب الر تيب . 


). . الأزواج : لقوله تعالى : (ولايبدين زينتهن إلا لبعولتهن‎ - ١ 
وقدمت الآية البعولة لاهم اللقصودون بالزينة › وأا ماشرعت إلامن‎ 
اجلهم > ولان کل بدن الزوجة حلال له »'ومثله قوله سبحانه‎ 
(والّنين هم لِفروجهمْ حافِظون . إلا على ارواجهم أومامَكت أيْمانهہ‎ 
) . هم عير ملومينَ)‎ 

والزوج أو السيد يرى الزينة من المرأة وأكثر من الزينة » إذ كل عل 
من بدنها حلال له لذة ونظراً . وهمذا المعى بدا بالبعولة > لأن اطلاعهم يقع 
على أعظم من هذا . 

وقال الطرى) : بحب على النساء أن يبدين مواضع زينهن 

لأزواجھن استدعاء حہم وتحریکاً لشہوتیم . فقد روی آنه صل الله عليه 
)۱( تفسير أبو السعود ٠٠/۴‏ . 
(۲) مجع البیان ۱۳۸/۵ . ٠‏ 


وسلم لعن السلتاء من النساء والمرهاء . فالسلتاء الى لا خضب والمرهاء الى 
لا تكتحل » ولعن المسوفة والمفلسة وهى الى تقول : أنا حائض وهى غر 
خاتض: 

ولا ذکر تعالی الأزواج وبداً ہم ٹی بذوی الحارم وسوی بیہم فق 
إيداء الزينة » ولكن تختلف مراتهم محسب ما فى نفوس البشر . فلا مرية أن 
كشف الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ولد زوجها - وتختاف 
مراتب مایبدی فی » فیبدی للب ما لا جوز بداؤه لولد الزوج . 


وقوله :( أو أبَاء وليه ) يريد ذكور أولاد الزوج » ويدخل فيه 
أولاد الأولاد ون سفلوا . من ذكران أو إناث » كبى البنان وبى البنات . 
وكذلك آباء البعولة والأجداد وإن علوا من جهة الذ كران لآباء الأمهات . 

وكذلك أبناؤهن وإن سفلوا . وكذلك أبناء البنات وإن سفلن › فيستوى 
فيه أولاد البنن وأولاد البنات 2 وکذلك أخواتہن*» وهي من وده الاباء 
والأمهات أو أحد الصنفن . وكذلك بنو الإخحوة والأخوات . وإن سفلوا 
من ذکران کانوا و إناث کبى الأخوات وبى بنات الأخحوات وهذا کله 

قال الطبرى() وهؤلاء الذين حرم علم نکاحهن فهم ذوو مارم 
هن بالأسباب والأنساب > ومجوز إبداء الزينة من غير استدعاء لشهواتمم . 
ومجوز فم تعمد النظر من غير تلذذ . 

م قال تعالى بعد ذكرالأقارب (أو زِسَائه ) واختاف العلماء وا مفسرون . 
فى المراد « بنسامهن » هنا : 


. فقال الإمام الرازى : جميع النساء.‎ - ١ 


۲ - وقالت طائفة أخحرى مثل ابن کشر والقرطبی والطاری وغر م 
المراد « بنسامهن » النساء الحتصات مهن الملاسات هن باللحدمة أو الصحبة › 


Rs مجع‎ )۱( 


E r E 
. ويدخل ف ذلك الإماء > ومخرج منه نساء الكفار من أهل الذمة وغبره‎ 
وإضافة النساء إلهن تدل على اخحتصاص ذلك بالمومنات . فلا محل لامرأة‎ 
مومنة أن تكشف شيا من بدنما بين يدى امرأة مشركة إلا أن تكون أمة‎ 
. ) ها > فذلك قوله تعالى : ( أو ما ملكت أيمانهر‎ 


قال الإمام ابن كثر (أو نِسَاِهن ) عى تظهر بزينما أيضاً للنساء دون 
نساء أهل الذمة لئلا تصفهن لرجاههن › وذلك وإن كان محذوراً ی جمیع 
النساء إلا أنه فى نساء هل الذمة أشد فإنمن لا عنعهن من ذلك مانع › فأما 
اة فما تعلم أن ذلك حرام فتنزجر عنه. » وقد قال رسول الله صلى الله 
عليه وسام : «لا تباشر المرأة المرأة تنعا لزوجها كأنه بنظر إلا » أخرجاه 
ى الصحيحين عن ابن مسعود . 

وقد كتب عر بن اللحطاب إلى ألى عبيدة : أما بعد فإنه بلغى أن نساء من 
المسلمين يدخان الحامات مع نساء أهل الشرك فإنه من قبلك فلا محل لامرأة 
تومن بالته واليوم الآخر أن ينظر إلى عور تما إلا أهل ملا ) 

فقام أبو عبيدة مبتهلا ( اللهم أعا امرأًة تدخل الام من غير علة ولا سقم 
تريد البياض لوجهها فسود وجهها يوم تبيض الوجوه ) رواه البيهى . 

وقال ماهد نساوُّهن المسلمات ليس المشركات من تسامن: ولیسن 
المر اة المسلمة أن تتكشف بين يدى مشركة . 

ولا شلك عندى أن المعقول والمقبول هو رأى الطائفة الثانية » ولا أكاد 
أفهم أن الله تعالى أراد غر هذا » لأن السياق بى ذلك » فاللّه تعالى لم يقل 
( أوالنساء ) ولو قال ذلك لجاز للمرأة المسلمة أن تكشف عورا :وتظهر 
زينما لكل النساء مسلمات كن أو كافرات صالحات أو فاسقات . 

ولكنه سبحانه جاء بكلمة ( ساقي ) وأضافها إلى المومنات ليدل على 
اختصاص ذلك ہن . 

والمتبادر أن الاية فى صدد 7 تقرير مسألة أخلاقية صرفة وليست المسألة 
مسألة مسلمات أو غر مسلمات . فلا جوز لامرأة تومن بالله واليوم الأحر 


س کہ س 
أن تكشف عن عورا أمام امرأة لا تثق بأخلاقها › فالاية تخرج نساء أهل 
الكتاب والمشركات اللواتى لايعرف شىء عن أخلاقهن وآدا من وعاداہن › 
فامسألة ليست مسألة اختلاف العقيدة بل اختلاف الأخلاق . فلا حرج 
أبداً على المومنة أن تظهر زيتما دون تحفظ أمام النساء الكر عات اللواتى تمنعهن 
أحلاقهن الكر عة وحياؤهن من أن يصفن عورة أخحهن للرجال . 

أما الفاسقات اللواتى لا خلاق هن سواء أكن مسلمات أو غر مسلمات 
فيجب أن تتحرز مهن المرأة ا 
لأن صحبن لا تقل خطراً عن صحبة الرجال على أخلاقها » وقد تكون 
ذمية أومشركة من العفيفات أو المنتميات إلى البيوت الكر عة أفضل بكثر من 
مسلمة منحلة لا تملك من الإسلام إلا شہادة الميلاد . 

والإسلام م اهام خاصاً بالوقاية من الوقوع نى الأخطار . فالغرض 
من هذا التحوط هو ألا تصف المرأة المرأة لزوجها كأنه يراها > وهذه 
المسألة رما كانت عند مسلمات اليوم اکر بکشر من الذمیات أوالمشركات ! 

وی ا ی فا ر ا : « لا حل للمسلمة أن تراها 
مودية أو نصرانية لئلا تصمها لزوجها» . 

( أو ما ملكت أَيْمَائه“ ) ظاهر الجملة يشمل العبيد والإماء المسلمات 
والكتابيات إلا أن العلماء اختلفوا فى ذلك : 

١‏ - فقال قوم : عبد المرأة حرم ها فيجوز له الدخول علا إِذا کان 
عفيفاً أو له أن ينظر إلى بدنما إلى ما بن السرة e‏ > وروی فلات 
عن عائشة وأم سلمة رضى الله عنما » فقد روى أن عائشة كانت تتشط 
وعبدها ينظر إلا . 

وقال ابن عباس : لابأس أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته › وقال 
أشهب سئل مالك آتاى المرأة خارها بعن يدى اللحصى ؟ فقال : نعي » إذا 
كان ملوك ما أو لغرها » وأما الحر فلا . 


۲ - وقال قوم : هو کالأجنی TNT‏ 
وابن سرین وجاهد والحسن البصرى وسعيد بن ا) يب وأبو نيفة TT‏ 


— 0 — 
تم قالوا لاينظر العبد إلى شعر مولاته › وسثل طاووس هل یری غلام المرأة 
رأسا وقدمها ؟ قال : ما أحب ذلك إلا أن يكون غلاماً يسراً » فأما رجل 
ذولية فلا . 
ورأى هذه الجاعة e‏ هذه الاية E‏ « 


فلا جوز للمر َة المومنة أن تظهر زيننها لأحد م ن‌العبید ولو کان هو مماوکها › 
ودلیلهم آن العبد مکنه أن ينكح سيدته إذا أعتق عتق » فلا يصح عندهم أن يکون 


مجر د الرق سبباً لأن تظهر له السيدة زيننًا EES‏ 

ويرجح الإمام الزخشرى() هذا الرأى ويقول : وهذا هو الصحيح › 
لأن عبد المرأة عتزلة الأجنى ما خصياً كان أو فحلا » وعن ميسون بنت 
حدل الكلابية أن معاوية دخل علما ومعه خصى فتقنعت منه فقال هو 
خصى فقالت يا معاوية أترى أن الحخلة به تحلل ما حرم الله ؟ 

E as a a‏ وبيعهم وشراوهم 
ولم ينقل عن أحد من الساف إمساكهم . 

وقال سعيد بن المسيب : لاتغرنكم هذه الآية ( إو ما ملكت لکت آً ماک ) 
إا عى ما الإماء ولم يعن العبيد وهو قول جاهد وعطاء والحسن وابن 
مسعود وابن سرین وابن جریح. 

وهذا هو الرأى الصحيح والراجح؛ عندنا . أما إذا قيل إن ألفاظ 
(ماملكت أَيَْانهُن)عامة تشمل العبيد كما تشم ل الإماءء فا المبب ى تخصيصها 
لاوماء دول العبيد ؟ 

فجواممم أن هذه الألفاظ وإن كانت عامة إلا أن وقوعها فى هذه الاية 
خصص مفهومها للإماء > فقد قیل أولا : ( او نِسَائِهن )م قیل بعده 
( ارا لکت أنْمانه) فذلك لغلا يظن أحد أن لمرآة لامجوز ها أن تظهر 
أ زيتما إلا للحراثر دون الإماء من ی صحبہا وخدمما من النساء > فکأن 


. ٦۲/۳ الكشاف‎ )۱( 


00 س 


صر ٠‏ ا 


ألفاظ (أو ما ملكت أَيْمَاه) ترفع الشمة وتوضح أن المرآة ها أن تظهر 
زینما للإماء )¥( 


بأن المرأة السلمة ابموز ها أن تظهر ريثا E‏ من غب عارمها: إلا آن 
یکون متصفاً بصفتن : 


أولا : آن یکون تابعاً کالحادم والأجبر الذى ليس بكفء ها 

ثانيا : أن يكون مغر أولى الإربة -أى من غر ذوى الشوة للنساءء 
اه الل ار عجره الخد أرده ومس كه فاد ى فة عة 
على النظر إلى نساء غبره نظرة شموة . : 4 

واختاف العلماء نى المر اد بالتابععن غر أولى الإربة فقيل هم الذين يتبعون 
القوم فيصيبون من طعامهم لارحمة فم إلا ذلك > ولا حاجة ي ى النساءء 
قال ذلك مجاهد وعكر مة والشعى 

وقيل هو الأحمق الذى لاحاجة به إلى النساء › وقيل : الأبله . وقيل 
الرجل الذى يتبع القوم فیا کل معهم ویرتةق ہم› وهو ضعي لا يرث 
للنساء ولايشتهيهن » وقيل : العنبن. وقيل : اللحصى . وقيل : الحنث. وقيل : 
الشيخ الكبر الذى ذهبت شہوته »› والصى الذى لم يدرك . 

وهذا الاختلاف يسر ويلتى ئی من لا فهم له ولا رغبة له نى النساء 
لسبب من الأسباب المذ كورة هنا كأن يكون ضعيفاً أو عنياً > أو خصياً › 
اوتنا » آوشخصا کہرا »> أو صبباً . فھؤلاء جمیعً لا شہوة لم ولایکٽرٹون 
لنساء » ولا حاجة ي بن . ومن تم فلا حاجة التخصيص » ويكون المراد 
بالآية ظاهرها وهم من يتبع أهل البيت » ولا حاجة له ى النساء » ولامحصل 
منه ئى حال من الأحوال » فيدخل فى هؤلاء من هو ذه الصفة وحرج من 
عداه . 


)۱( تفسير سورة النور / ۱۹۸ . 
(۲) الحامع لأحکام القرآن للقرضی ۲۳٤۲/۱۳‏ , 


کے 


وقال القرطى () : وصف التابعن ب (غر) لأن التابعىن غر 
مقصودين بأعيانهم » فصار اللفظ كالنكرة . و ( غر ) لايتمحض نكرة 
فجاز أن مجرى وصفاً على المعرفة . وإن شلت قات هو بدل . والقول فما 
کالقول ی (غَير الت عايهم) . وقراً عاص وابن عامر «غبر» بالنصب 
فیکون استشناء » آی يبدین زيننن لاتابعن إلا ذا الإربة مهم . غر أن 
ھۇلاء الذين سمح فم بالدخول على النساء لضعف عقوم أو غير ذلاف إذا 
صحت قواهم العقلية أو أدركوا شيئاً من طبيعة المرأة فيجب أن تمنعوا 
من الدخحول وأن يعاملوا معاملة الأجانب . 

فقد روى البخارى وأبو داود والسائی وأحمد وغرهم من أصحاب 
الحديث عن عائشة وأم سلمة : أن عنثاً كان يدخحل على هل رسول الله 
صلی الله عليه وسل وکانوا يعدونه من غير أولى الإربة » فدخل الى صلى الله 
عليه وسل على أم سلمة وعندها هذا الحنث وعندها أيضاً أخوها عبد الله بن 
أمية » والحخنث يقول : ( يا عبد الله إن فتح الله عليكي الطائف غداً فعليك 
بابنة غيلان فاا تقبل بأربع وتدبر بمان۳) . مع ثغر كالأقحوان » إن جلست 
تبنت وإن تكلمت تغنت » بين رجلما كالإناء المكفوء"). فقال له النى 
صلى الله عليه وسلم : «لقد غلغلت النظر إلا ياعدو الله م ثم أجلاه عن المدينة 
إلى الحمى . ولم يزل بذلك المكان حى قبض النى صلی الله عليه وسل » فلما 
ول آبوبکر رضی الله عنه کل فیه فأ ن یرده › فلما ولی مر رضی الله عنه 
کلم فیه فی تم کلم عمان فما بعد » فأذن له أن يدل كل جمعة فيسل وير جع 
إلى مکانه . 

وى الصحيح من حديث الزهرى عن عروة عن عائشة أن مثا كان 
يدخل على آهل رسول الله صلی الله عليه وسل وکانوا یعدونه من غبر أولى . 
الإربة فدخحل انى صلى الله عليه وسل وهو ينعت امرآة يقول إا إذا أقبلت: 

() المرجع السابق ۲۳۹/۱۳ . 

(۲) عى تقبل بارع عكن وتدبر بان عكن . والعكن والأعکان ما انطوى من لم 


البطن سمنا . 
(۴) یعی ضخم فرجها کأنه اناء مکبوب . 


سے oV‏ ست 


أقبلت بأربع وإذا آدبرت أدبرت بیان فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« ألا ری هذا یع ما ھاهنا لایدخان علیکم » فأحرجه فکان بالبیداء يدخل 
كل يوم جمعة ليستطح » رواة مسام وأبو داود والنسافی وغبرهم . 

وما كان نفيه وإخراجه من للمدينة إلا تطهراً للمجتمع من شروره 
ووقاية لأبنائه من فساده . وهو إجراء وقائى محض » على نظرية الوقاية 
خير من العلاج . 

ویالیت قوی یدرکون بعد نظر رسول الله صلی الله عليه وسل ویعملون 
عا عمل » فيبعدون عن مجتمعنا تجار الر ذيلة الذين يصفون ومجسمون وینادون 
على شهوات شبابنا بالثورة لتحطم كل القم والأخلاق › ليهم يبعدون تلك 
الصحافة اللحليعة الساقطة عا فما من صور عارية وكلمات مشرة » ليم 
يقفلون أبواب الرذيلة الى تطلع علينا فى كل لحظة من المدياع والتليفزيون 
ون مجعلوا من هاتين الوسيلتن المهمتمن أداة للثقافة السليمة الى تساهم فى 
الربية الإسلامية والعربية الكرعة . . 

( أو اَل الَذينَ لَم يَظَهرُوا على عَوراتِ التساء ) أى الأطفال الذين 
م يبلغوا سن الشموة والقدرة على ملامسة النساء » ولايشر فم جسم المرأة 
وحرکانہا وسکناتما شعوراً بالشهوة . 

قال الإمام ابن كشر) : يعى لصغرهم لايفهمون أحوال النساء 
وعورامن من كلامهن الرخحم > وتعطفهن نى المشية وحركاممن وسكناہن 
فإذا كان الطفل صغراً لايفهم ذلك فلا بأس بدخوله على النساء » فأما إذا 
كان مراهقاً أو قريباً منه عحيث يعرف ذلك ويدريه ويفرق بن الشوهاء 
والحسناء فلاعكن من الدخول على النساء ه 

وجاء ی الفتوحات الإهية(") وجعل الإمام أمر الصى ثلاث درجات : 
إحداها ن لایبلغ أن حکی ما رأى » والثانية أن يبلغه ولایکون فيه ثوران 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۲۸۰/۳ .. 
(۲) الفتوحات الإهية / ۲۲١‏ . 
( م 1۷ - سورة النور ) 


OA‏ کا 


شهوة › والثالفة أن يكون فيه ذلك » فالأول حضوره كغيبته:ومجوز التكشات 
لق كل وجه » والثانى كامحرم > والثالث كالبالغ . وإذاايلغ يازم المنظور 
إلما الاحتجاب منه ولزم المولى عنعه النظر کما یاز مه ن عنعه من الزنا و ساثر 
احرمات . 


ولا كانت الوقاية هى المقصود ذا الإجراء » فقد مضت الاآية تى 
المأمنات عن الحركات الى تعلن عن الزينة المستورة » ويج الشوات 
الكامنة » وتوقظ المشاعر النانمة . ولولم يكشفن E‏ 


a: 


(ولا بضربن بارجلهن ليلم ما فين ين زيتتهن) . 


وإنما لمعرفة عميقة .بركيب النفس البشرية وانفعالاما واستجاباما . فإن 
المحيال ليكون أحياناً آقوى نى إثارة الشوة من اأعيان . وكشرون تشر 

شہواتهم رؤية حذاء المرأة أو ثوا » أوحلما » أكثر ما برهم رؤية جد 
المرأة ذاته . كما أن كثرين يشر هم طيف الرأة مخطر فى خيالم > کر ما 
ره تخ الر اة بن ابت > وهی الات مروت عند علماء الأمراض 
النفسية اليوم - وساع وسوسة الحلى أو شام شذى العطر من بعيد » قد 
يشر حواس رجال کشرین > ویج أعصا ہم > ويفتہم فتنة جارفة 
لاعلکون ها رداً . والقرآن يأخحذ الطريق على هذا كله › لأن منزله هو 
الذى خلتق ؛ وهو الذى بعلم ما خاق » وهو اللطيف الحبر() . 

قال القرطى )١(‏ : أى لاتضرب المرأة برجلها ذا منت لايع بوت 
خلخاها ؛ فإساع صوت الزينة كإبداء الزينة وأشد »> والغرض النستر . 
أسند الطبرى عن المعتمر عن أبيه آنه قال : زعم حضرى أن امرأة اتخذت 
برقن من فضة(") واتخذت جزعاً فجعلت ى ساقها فرت على القوم فضربت 
برجلها الأرض فوقع اللحلخال على الجزع فصوت . فنرلت الاية . 


(۱) ی ظلال القرآن ٩۹۷/۱۸‏ . 
(۲) الحامع لأحکام القرآن ۲۳۷/۱۴۳ القرطى ٠.‏ 
(۳۴) البرة : الحلخال وكل حلقة من سوار RS Ss‏ ا 


وقال الرجاج :-وسماع الرينة اشد یکا اش وة من يدانا . 
وقال أبو السعو د/١)‏ : ای ولایضربن ا الأرض لبقحقع خلخاهن 
فيعلم آنہن ذوات خاخال فإن ذلك يورث الرجال ميلا إلهن ويوهم أن هن 
وئ ایی عن إیداء وت الل پد ایی عن إبداء عا من 
EES‏ 
إذا كان يشر حواس الرجال وخرك غرائرهم الجنسبة ينان الغاية الى 
لأجلها ى النساء عن إظهار زينهن » ومن تم فقد نيت المرأة عن التعطر 
والتطيب عند خرو جها من بيا فيش الرجال طیہا > فقد قال صل الله 
عليه وسام : ١‏ كل عبن زانية والمرأة إذا استعطرت فرت بالمجلس فهى 
زانية » . وهذا حديث حسن رواه أبو داود وااتر مذى والاسائى . 
ولذيلها إغصار فقال : يا أمة لار تس الج ا نم i.‏ 
ها : تطيبت ؟ قالت : نم » قال : إنى سمعت حبى أبا القاسم صلى الله عليه 
وسل يقول : « لايقبل الله صلاة امرأة تطيبت هذا المسجد حى ترجع 
فتغتسل غسلها من الجنابة » رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد والسانی . 


ب هريرة أيضاً قال : قال صلى الله عليه وسام : « أعا امرأة 
أصابت عورا فلا تشہد معنا العشاء » . رواه بو داود . 

وی حدیث» ار آنه ل قال : « ألا وإن طيب الر جال 
ما ظهر ره ولم يظهر لونه › E‏ لونه ولم يظهر 


ره ) ووا بو ەلى 


٠‏ وروئ الازمةئ أرفاً أن فة ن از ةفخب املا ا 
e‏ 1 


۹ ٦/۴ N E ٠ 


E, 


ولا يقتصر هى المرأة عن الترج على السمع أو البصر أو الشم بل يتعداه 
إلى کل ما يشر حساسية أو يوقظ شعورآً . فقد يت النساء عن المغى و سط 
الطريتق لما فيه من التبرج . 

روی ابو داود عن اسل الأنصارى عن أيه انه سمع الى صل الله عله 
وسلى وهو خارج من المسجد » وقد اختلط الرجال مع النساء نى الطريق 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء : « استأخرن فإنه عليكن عافات 
الطريق » . فكانت المرأة تلصق بالجدران حى إن ثوما ليلتصق بالجدران 
من لصوقها به . ۰ 

وكذلك کره رسول الله صلى الله عليه وسام أن هر النساء بأصوامن 
لارجال دون حاجة » لأجل هذا أمر الرجال بالتسبيح تول سبحان الله 
والنساء بالتصفيق إذا أخطاً الإمام فى ااصلاة . السبيح للرجال والتصةيق 
للنساء . رواه البخارى ویم وار مذی والنسای وابن ماجة . 

ولا كانت أوامر الله تعالى ونواهيه لايكاد العبد الضعيف يقدر على 
مراعامما وان ضبط نفسه واجہد » ولاخلو من تقصر يقع منه» فلذلك وصی 
الموٌمنن بالتوبة والاستغفار وبتأميل الفلاح إذا تابوا واستغفروا بقوله تعالى : 
(وتوبُوا إل اله جَويعاً ) وفى ذلك تلوين للخطاب وصرف له عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم إلى الكل بطريق التغليب لإبراز كمال العناية ما فى حيزه 
من أمرالتوبة » وأا من معظمات المهمات الحقيقية › بأن يكون سبحانه هو 
الآمر مالا أنه لايكادلو أحدمن‌المكلفن من تفريط نى إقامة مو اجب التكاليف 
کا وناهيك بقو له ا الصلاة والسلام : شيبتى سورة 
هود افا من‌قو له تعالی : ( فاستقم كما امت )لاسا إذا کان ال مور بهالكف 
عن الشهوات . وف تكرير الطاب بقوله تعالى : ( يها المرْمِتُونًَ ) تأكيد 
للإجاب وإيذان بأن وصف‌الإعان موجب للامتثالحتماً . أى افعلوا ما آم رکم 
به من هذه ٠‏ الصفات الجميلة والأخلاق الجليلة واتركوا ماكان عليه أهل 
الجاهلية من الأخلاق والصفات المرذولة فإن الفلاح کل الفلاح فى فعل 
ما آمر الله به ورسوله وترك ما نیا عنه . 


ت 
والسياق هنا ينر الحساسية بزقابة .الله > وعطفه »›.ورعايته > وعونه 
للبشر ى ضعفهم أمام ذلك الميل الفطرى العميق › ا 


بالله » وخشيته وتقواه . ر 


وقد أخرج أحمد والبخاری والبہتی نی ( شعب الإعان )عن ابن :عم رنه 
قال : سمعت النى صلى الله عليه وسلم يقول « أا الناس توبوا إلى الله » 
فإنی توب إلیه کل یوم مائة مرة) . 

ومجدر بنا أن نقف قليلا عند الأخكام والتعلمات الى جاءت ہا هذه 
الآيات وننظر كيف نفذها رسول الله صلى الله عليه وسلى » لندرك أثرها 
فى إصلاح النفس والمجتمع . ا 2 
٠‏ فقد مر بنا أن رسول الله صلى الله عليه وسل قد هى عن الحلوة بین‌الر جال 
أوالنساء » وكان شديد الحرطة والحذر من هذه الناحية . 

فقد روی أبوداود ی (کتاب dos‏ 
معتكفاً نى المسجد مرة فأتته زوجه صفية تزوره ليلا . فحدثته ثم قامت 
فانقابت فقام معھا لیقلہا وکان سکہا ی دار أسامة بن زيد › مر رجلان 
من الأنصار » فلما ريا النى صلى ا 
لله عليه وسلم : « على رسلکما » > إا صفية بنت حى » › قالا : سبحان الله 
يارسول E‏ 
أن بقذف نی قلوبکما شیئاً - أو قال شراً» . 


ومن هذه التعلبات الى جاء ما ا المج اللإصلای رر النور انه 
لامجوز مس الرجل بيده جسد امرأة غبر ذات حرم . وروى عروة“عن 
عائشة رضى الله عا آنا أحر ته عن بيعة النساء قالت :« ما مس رسول الته صلى 
الله عليه وسلم ید امرآة ة قط إلا أن يأحذ علا » فاذا أخذ علما فأعطته » قال: 
اذهبی فقد بايعتك » رواه آبوداود . کما آنه صلی الله وسلم ہی نا شديداً 
أن تسافر المرأة وحدها أو مع رجل غر ذى رم . فقد روى ى الصحيجحين 
عن ابن عباس أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم مخطب « لا خلون رجل 
بامرأة إلا ومعها ذو حرم > ولا تسافر المرأة .لا مع ذى حرم ٤ء‏ ر 


me NR. 
کما آنه صلی الله عليه وسلم بى بشدة عن الاحتلاط بين الرجال والنساء‎ 
وا نراه قد أعی' النساء من صلاة الجمعة والحماعة ¢ ولم حي لنساء حضور‎ 
. الصلاة فى المساجد‎ 


اوقد صرح بان صلانہن نى البيوت خر من صلانهن فى المساجد . عن 
ابن عر أن الى صلى الله عليه وساي قال : : « لا تمنعوا نساء كم المساجد وبيو نهن 
خبرهن » رواه أحمد وآبو داود . 

اوعن أم حميد الساغدى آنا جاءت إلى انی صلى الله عليه وسلم فقالت : 
يارسول الله إنى أحب الصلاة امعلك قال : « قد علمت نك تحبين الصلاة 
معى » وصلاتك نى بيتك حر للك من صلاتك فى حجر تك » وصلاتك فی 
حجرتك خر من صلاتك ف دارك › وصلاتك نى دارك خر من صلاتك فی 
مسجد قومك » وصلاتك فى مسجد قومك خر لك من صلاتك نی مسجدی » 


رواه حمد والطر انى 


وعن آم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلي : « 
مساجد النساء قعر بيو ن » رواه أحمد والطرالى . 

وکانت صفوف النساء خحاف صفوف الر جال وكان اتی ضلى الله عليه 
ونام ذا سام مث قلیلا > وکانوا یرون أن ذلك کا شرج النساء قبل 
الرجال . رواه ابو داود واالبخارى وأحمد . 


وقال النبى صلى الله عليه وشام : ( خير صفوف الرجال ' أوهما وشرها 
آخرها » وخر ٠‏ صفوف النساء آحر ها وشرها اوها » رواه آبوداود ومسام 
وار مذى والنسائى وأجمد . e‏ 


ومن کل هذا يتضخ أن المجالس الختلفة بين الرجال والنساء لا تتفق 
حال مع ظبيعة الإسلام ومزاجه . فالدین لايسح باختلاط الجنسين للعبادة 
تی مواضعها > فهل' الألحد أن يتصور منه آنه ا ا 
الكلنات وأ رالو ادی الساهر e‏ : 


3 


ا ٭ ا 


(۱) تفز سود ة الور 


. ومن الؤاجب أن نذكر .هنا تأشر اختلاط المرأة كما نعرفه ى أوربا على 
جضصارة اللأمة. و نشا ۾ اتر ذلك ی سقوط الارن اليونانية ٠‏ والرومانية 
ونى سقوط الحضارزة الغربية ‏ فن .اللوم ارتا :أن من كر أسباب 
انيار الحضارة: اليونانية تبرج المرأة وخالطما للرجال ومبالغما فى الرينة 
والاختلاط ومثل ذلك فقد حصل للرومانيين فد انت الر اة ى اول 
حضار مهم مصونة عتشمة: . 

فاستطاعوا أن يفتحوا الفتوح ويوطدوا أركان إمراطوريمم العظيمة 
فلما تر جت وأصبحت! تر تاد المنتديات والمجالس العامة وهى نى أتم زينة 
وأمى . حلة افسدت أخحلاق الرجال » وضعفت ملكہم الحربية وانبارت 
حضارتہم انمیاراً مریعاً . 

تقول دائرة معارف القرن التاسع عشر : 

(٠‏ كانت النساء عند الرومانين بات للعمل مثل عبة 'الرجال له »> وكن 
يشتغلن ى بيوتهن » أما الأزواج والآباء فكانوا يقتحمون غمرات الحروب > 
وکات آم أعنال الناء بعد تدبير المنرل الغزل وشغل الصوف ) . 
دعام بعد ذلك داعى اللهو والترف إلى إخراج ناء من دو رهن 
ليحضرن معهنْم مجالس الأنس والطرب . فخرجن كخروج الفوؤاد من بين 
الأضالع 8 الرجل لحسن حظ نفسه من إتلاف أخلاقهن وتدنيس 
طهار ہن وهتك حیاہن حی صرن محضرن المراقص ويغنين ف المنتديات» 
وساد اطا کی صار هن الصوت الأول نى تعين رجال السياسة وخاعهم »> 
فام OR E E‏ 
ولاتدری) . 

وقد قام فی الیونان حکماء نوا أمہم من أخطار الہاون تى ترج المرأة 
واختلاطها بالرجل . ٣‏ 

قالت دائرة معارف القرن التاسع عشر) : .بلا خصلت لدی ؛ الرومان 


)١(‏ دأئرة معارف فريدوجةى 11۸/۸ . .1اا ٠‏ ل ا 


ا ت 


ثورة بقصد ا نسخ القانون الذى كان محدد بذ النساء وات جهن . قام 
( كانون ) وهو ذلك الرومانى المشہور ا و بن جمهور 
الرومانيين ى القرن الثانى قبل الميلاد وقال : ٠‏ ا 

( أا الرومان لقد سمعتمونی کشر ا أشكو من إسرافالر جال والساء نی 
الأخلاط ١‏ واقد عمو كرا أفرل : إن الجنهورية مطابة دامن 
متناقضين : الشح والبذخ وها الداءان اللذان قابا الممالك العظيمة رأساً على 
عقب ) . n‏ 

تم أردفت دائرة معارف القر ن التاسع عشر تقول : إن (كانون ) م ينجح 
ف دفاعه عن ذلك القانون »› ولكن تحققت إنذاراته كاملة › وى حياتنا 
الاجماعية الحاضرة الى بت يتمتع فبا ألنساء محرية مفرطة نرى دناءة ذوقهن 

E 
ورو افق 6 کل ذلك اکر شط ما کات عة ال ف‎ e 
: . روما‎ 
ومن الملاحظ أن عقلاء الأوروبيين بدءوا محذرون قومهم من المصر‎ 
الذى انى إليه الرومان نتيجة الإفراط ف فی ترج المرأة واختلاطها » فنجد‎ 
تحت عنوان‎ )١١ العلامة ( لويز يرول) يقول ى جلة المجلات (المجلد‎ 
: السياسمى » ما ياتى‎ « 

( إن فساد الأسس السياسية وجد فى كل زمان » ومن الغريب المدهش 
أن عوامله ف الزمن الغابر هى عوامله ف الزمن الحاضر > يعى أن المرأة 
کانت العامل الأقوی ف هدم الأحلاق الفاضلة) ) .. 

¢ أحذ هذا العام يقارن بين العلامات المنذرة اليوم وبين ماکان فی عهد 
جمهورية الرومان حى قال : « لقد كان الرجال السياسيون نى آخر عهد 
الجمهورية يعيشون نى صحبة الساء ذوات الطبائع الحفيفة اللاتی کان عددهن 
بالغاً حد الكثرة > فصار الحال اليوم كما كان ذلك العهد تری الساء 
اندفعن ف تیار اش البالغ e‏ وراء البذخ واللذات'. ٠‏ 


(۱) دائرة معارف وجدی 1۲۱/۸ . 


و ت 


وقالت الكاتبة بة الانجليزية ( اللادي كوك) ف جريدة (الايكو) : 

(إن الاختلاط يألفه الرجال » ومذا طمعت المرأة ما غخالف فطر اء | . 
وعلى قدر كثرة الاختلاط تكون كثرة 7 > وههنا البلاء العظم 
على المرأة) 

م قالت : ر آما آن أن بہحث عا ا 
المصائب العائدة بالعار على المدنية الغريبة ؟ أما آن لنا أن نتخذ طرقاً تمنع 
قتل الآلاف من الأطفال الذين لاذنب هم بل الذنب‌على الرجل الذى أغرى 
المرأة المجبولة على رقة القلب) . 

(یأہا الوالدان : لایغرنکما بعض درہمات تکسہا باتک باشتغامن فی 
المعامل ونحوها » و مصبرهن إلى ما ذكرنا > علموهن الابتعاد عن الرجال ء 
أخبروهن بعاقبة الكيد الكامل من بالمرصاد > لقد دلنا الإحصاء على أن ا 
من حمل الزنا يعظم ويتعاتم ر الاختلاط بين الرجال السا 
1 تروا أن أ کر أمهات أولاد لزنا من المشتغلات نى المعامل واللحادمات فى 
البيوت وكثر من السيدات المعرضات للأنظار › إولولا الأطباء الین به بعطون 
الأدوية لإسقاط الحمل لرأينا أضعاف ما نرى الآن . 

لقد آدت بنا هذه aT‏ تی الإمکان . 
وهذه غاية المبوط والدناءة) . 

ومجدر بنا أن نذ کر ما قاله اللورد ( برون )) : 

( لو تفکرت أا المطالع فما كانت عليه المرأة نى عهد قدماء اليو نان 
لوجد ما فى حالة يقبلها العقل > ولعلمت أن الحالة الحاضرة (حالة المرأة) 
لم تكن غر بقية من همجية القرون الوسطى ( عند الغربيين) > حالة مصطنعة 
عالفة للطبيعة »> ولرأيت معى وجوب اشتغال المرأة بالأعال ,المنزلية مع 
تحسين غذامما وملبسما فيه » وضرورة حجما عن الاختلاط بالغبر» وتعليمها 

. 6۸١ / مجلة المنار للسيد رشيد رضا‎ )١( 


(۲) الرسائل والحرائد ۳۹۹/۲ وار الإسلام ف المانية YER j‏ لغلایتی . والمرآة 
ين الفقه والقانون لسباعی . و 


م ا س 


الدين › وإبعادها عن الشعر والسياسة › وعن قراءة كل كتاب ببحث ق غر 
الدين والطياخة) . ۰ 

إن اللحطر الذى حدق اليوم بالحضارة الغربية » كما أحدق من قبل 
با لحضار تن اليونانية والرومانية نيجة ترج المرأة واختلاطها الفاحش 
بالرجال » سيحدق بنا أيضاً مع فارق واضح وهو أن هذه الحضارات الى 
کان ترج المرأة مرضاً من أمراضا القاضية علا قد بلغ أصحاما ذروة 
الحضارة عندهي » بيا حدق بنا اللعطر وحن فى أول طريق المضة » ومن 
الغریب أن نبد من حیث انی غر نا ون نقلد غر نا نى أمر بدعوا يعلنون 
هم بأنفسہم عن أضراره ومساوئه رات اعلام ودمار م 0 

فالى أين أا الملدون تريدون أن تصاوا ذا المجتمع المسكن ! 
أما كفانا هز اتم ونكسات ؟ نتيجة هذا الاحلال الحلى بين شبابنا الذين ماتت 
فم النخوة العربية ‏ والفتوة ٠‏ الإسلامية » حى أصبحنا أمة مسخاً بين شار 
الأمم والشعوب ! 

ولولا أن يطول المقام لأوردت إحصائيات تقشعر وها الأبدان نتيجة 
للاختلاط بن شبابنا فى الكليات والمعاهد فةد وصلنا إلى درجة سيئة للغاية ‏ 
فيكئى .أنه وصلت نسبة الحوامل قن كلية من 'الكليات ااحربية ۳٦.‏ وهى فى 
زيادة رة بفضل | احتلاط الطلاب بالطالبات ترج الفتاة وتعمدها 
إظهار مفاتہا وأنوثہا . 

فالاحتلاط والزينة > والترج هى عوامل ادم الاجاعى 8 الحلى 
ق ی کل جتمع من ى المجتمعات. القدعة والحديثة . f ١‏ 

وقد تكلمتا عن الاختلاط وسنتکام عن العنصرين الاخرين شی .من 
الإمجاز أيضاً للعبر ة والعظة : 

أما بالنسبة لازينة : فقد حث النبى صلى اله عليه وسل النساء على الترين 
والتطیب لاأزواجهن › ولکن ہی بشدة أن بتجاوزن الحدود المشروعة فقد 
لعن الواصلة والمستوصلة › والواشة والمستوشىة والنامصة والمتنمصة › 
والقاشرة والمقشورة والتفلجة . فالواصلة هى الى تصل الشجر بشعر. النساء 


للزينة > والواشة الى تجعل الشامة نى وجه غبرها بكحل أو مداد ء 
. والمستوشمة:المعمول ما والنامصة الى تنقش الحاجب تجعله رزقيقاً > والمتنمصة 

المعمول ما واا الى تفرج بين أسنانما أوتجعلها رقيقة › والقاشرة 
الى تقشر عن وجهها أو وجه غبرها بالزعفران أوالورس أو غبرها من 
الأدوية ليصفو لونما والمقشورة الى يفعل مها ذلك . 

فالوشم والوصل والنمص والقشر والتفلج كل هذه من طرق الزينة 
الى كانت رانجة فى نساء زمان الى صلى الله عليه وسل » فى عا بشدة 
وقال : « إا هات بنو بنو اسرائيل حن اتخ هذه نساؤهم » . 

وهذه الأحكام مروية بطرق صحيحة ئى الصحاح الستة والمسنداللإمام 
أحمد عن أجلاء الصحابة مهم عائشة وأسماء بنتا ى بكر وعبد "الله بن 
مسعود وابن عباس ومعاوية رضى الله عهم جميعاً . 


إن التعببر التفسى الكامل الصحيح الذى عر به الإسلام عن غريزة 
الحياء الإنسانى فى باب سر العورات » لامثيل له فى حضارة من حضارات 
:العام . فاللباس عند غر المسلمىن لمجرد الأرينة » لا للسر . ولكن الإسلام 
أكتر ما ممه من اللباس هو الستر دون الزينة . فهو بأمر الرجل والمرأة أن 
ا كل الأجز اء الى فما جاذبية الصنف الآحر > 

والعرى عند المسلمبن من الوقاحة وسوء الأدب الذى لايكاد حياء 
الإسلام يصبر عليه محال من الأحوال . وما اباس الذى يشف عن الجسم 
ويفضح العورات » بلباس نى نظر الإسلام . قال رسول الله صلى الله عليه 
وسام : « نساء کاسيات عاريات . جميلات مائلات . رءوسہن كأسنمة 
الببخت الائلة . لاأيدخلن الجنة نولامجدن رحها» رواه ميلم اق بات النساء 
الكاسيات العاريات . 


قد بى الشرع الحكم عن التعرى حى لازوجين أحدها أمام الآخر : 
تات اح آنه فیدر + رلا یردان ترد پیب روا اناب 


ب 


٠٠.‏ وأفضل درجة من الحیاء أن لايرضى الإسلام للمرء أن تجرد حی 
.فى خلوته » لأن الله أحق أن يستحيا منه ( الترمذى فى باب حفظ العورة) » 
۰ وجاء فی ادت : « یاک واتعری « فن معکی من لایفارقکے إلا عند 


الغائط وحن يفقى الرجل إلى أهله > فاستحيوهم وأكرموهم » (رواه 
ا ماجاء ى الاستتار عند الجاع) . 


فالإسلام يريد أن بطهر جو المجتمع وبيته من كل مغريات الفحشاء 
والمنكر . وهذه المغريات مصدرها جميعاً الباطن الإنسانى . فهنا تنشاً جراثم 
كل منكر وفاحشة . ومن هناك تبتدئ الحركات الحفيفة الى رما غفل 
,'الإنسان الجاھل زاعاً إیاها هنات لاتضر › ولکنہا نی رى الحکے العلم ‏ 
.علة العلل وأصل الأمراض الى تدمر الدن والأخلاق والاجماع . ولذلك 
يريد التعلم اللحلنى الإسلای أن يبعث ف باطن الإنسان شعورآ نفسياً من الخحياء» 
يكون من القوة والشدة يدفعه علي محاسبة نفسه بنفسه على الدوام »> حى إذا 
آنس نى خفاياها أدنى ميل إلى المنكر قهره بنفسه » وقضى علية بقوة إرادته . 


إن آم ما يتميز به اللإنسان عن الحيوان ااذ الملابس وأدوات الزينة » 


کک e‏ اڪ یوّاری 


م 


مگ ES‏ 1 
کاو 2ے 


CG 
اواللاى وااز ية اها مظهران من مطاعر اة وا لخضارة ء٠ والتجرد‎ ) 
و د وغودة إل ااه ابداية‎ 

واطیاة وهی تدنر سرجا ایی > لامکن أن تریجم لل الوراء للا زت 
حدث ها نكسة تبدل آراءها » وتغر أفكارها » وتجعلها تعود القهقرى 
ناسية أومتناسية مكاسما الحضارية ورقما الإنسانى . 


رر 


© الجاب/ ٣٣٢۲‏ ۔ 
)۲( سورة الأعراف / ۲۹ . 


س اش ۔ 

وإذا كان انخاذ الملابس لازماً من لوازم الإنسان الراتى » فإنه بالسبة 
المرأة لزم ٠‏ لأنه هو الفاظ النى عفظ ديما وشرفها وكراملها وعفافها 
وحياءها . وهذه الصفات ألصق بالمرأة › وأولى ما من الرجل > ومن م 
كانت الحشمة أولى ما وأحق . إن أعز ما تملكه المرأة » الشرف »› والحياءء 
والعفاف » وانحافظة على هذه الفضائل محافظة على إنسانية المرأة فى أسبى ٠‏ 
صورها › ولیس من صالح المرأة ولا من صالح المجتمع أن تتخلى المرأة عن 
الصيانة والاحتشام » ولا سما أن الغريزة الجنسبة هى أعنف‌الغرائز وأشدها 
على الإطلاق 


والتبذل مثر هذه الغريزة ومطلق هما من عقاا . ووضع الحدود والقيود 
والسدود آمامها ما خفف من حدنا وبطو* من جذوتہا و ہڈا نہذیباً جدیراً 
بالإنسان وکرامته » ومن جل هذا عى الإسلام عناية خحاصة ملابس المرآة ء 
وتناول القرآن ملابس المرأة مفصلا لحدودها »> على غير عادة القرآن نى 
تناوله المسائل الجرة > بالفصيل فيو بقرل “ 
رک ى 


(يايها ال قر لأروَاجك وبناتك ويساء المزمنين يدنين عَلَيْهن 


2 


م ے4 ەر 9ر 2 ا 


ش جلابيبهن ذلك آذنی اَن يعرفن فاد يدن 0 

وتو چيه الحطاب إلى نساء النى صل الله عليه وسم وبناته ونساء اومن 
دلیل على أن جميع النساء مطالبات بتنفيذ هذا الأمر دون استنناء واحدة مهن 
مهما بلخت من الطهر » ولو كانت ف طهارة بنات النى 
وطهارة نسائه . 

وهذه الآية تقو دنا إلى الحديث عن حقيقة ( حجاب المرأة المسلمة) . 

وحقيقة حجاب المرأة المسلمة أن جملة من الآداب شرعها الإسلام 
ليبطل ما كان ف الجاهلية من ترج وتعرض للاثارة » وتحلل شائن نى صلة 
الرجال بالنساء » و بمكننا أن نرد تلك الآداب إلى عدة خصائص ما ما بأتى : 


n / ()الأحزاب‎ 


أولا : منها ما يلزم الرجلن والمرأة على السواء > فإننا نجد قوله تعالى : 
ول وتات يَعْضَصن من أَبْصارِهِن . .( فليس أحد الجنسين أحوج 
من التكمل بتلك الآداب من الّخر . 

ثانا : آنا آداب ذات أصالة وعمق » أى تعتمد فى الإصلاح لب 
الإنسان لا ظاهره » فالإصلاح الحق فما هو تنقية باطن الإنسان - أى جوهر 
إنسانيته - ما لقت فيه بشريته الى تجنح 3 الس بکل ضروہا 
وشمواتما » وذلك إلى العمل على إبقائه سلما على صل فطر ته بنجوة من آفات 


ر ٤وو‏ ۶۸ ت 


اك السشر نة فى ابات جي مثلا يول الله تعالى : (وإدا سالتموهن 


FE o 


ت 2 Pf o‏ ور 0 
متاعا فاسالوهن يِن ورَاء حجَاب دكم اَطْهر یقلویکم وقلُوبهن ) . 
فإذا کان النظم القرآ نى يدل على ن تلك الآداب مقصود ما كلا الجنسن من 
النساء و فشاهدنا فيه آنه یعی بباطن الإنسان قبل کل شیء آخر › 
که اط 1 و و رگد ت 

أن تظل اتلوب TT‏ شوش صفاء‌ها . 

قال الإمام الطرى : أطهر لقلوبکم وقلومن من عوارض العبن فما » 
الى تعرض ی صدور اا آي ا وو من آمر 
الرجال . 

ومن ذلاف غض البصر الذى أمر الله به كلا من الرجل والمرأة > فإنه 
لا يعن أساساً إسبال الجفنن » أو حفظهما على العن تنز ہا هما عن المحرمات› 
فإن الإنسان قد يكون نى بيثة مز دحمة » مانجة بالحركات وأسباب الحضارة › 
فلا يتيسر له عادة أن حافظ على نفسه من أذى المرور وع#اطره »> وهو مفتوح 
الععن إلا بشق النفس > فكيف إذا غض بصره ؟ 

نما المقصود الأول من وراء ذلك إنكسار همة القلب عا لا يليق › 

فهو أمر للمومنعن والمومنات أن يشغلوا أنفسمم وأذهانهم وضائرهم بالأمور 
النافعة » والثقافات الحكيمة الى ميز ما المرء قى الحياة > ويبصر حقيقة 
نفسنه » فتكون همة القلب مع ذلك متعلقة معالى الأمور زاهدة فى سفسافها » 


o 


وحينئد تكون نظرة الإنسان إلى ما حوله صورة معبرة من حال همثه › فتراه 
يزدرى الصغائر > ويتجاوزها إذا وقع نظره علا RR‏ 
إلى امرأة ذهابا مع ما عرض له من اسما ولا هى تفعل ذلك . 

الا ٠‏ : ومن خصائض للف الآداب إقامة ظاهر الإنسان على ا يلام 
صلاح' باطنه من الوقار والعفة » وذلك بتغير ما ألف من ن رسوم الخاخلة 
وشارانما الفاسدة » فقد كان للجاهلية رسوم فاسدة تتبعها کشر من السا 
والرجال . ۰ 

- فن رسوم النساء الترج ومن رسوم المسمترين بفساد الجاهلية من الرجال 
ما قاله ابن كشر : كان ناس من فساق أهل المدينة خر جون بالليل حبن تلط 
الظلام إلى طرق المدينة » فيتعرضون لاء > فإذا رأوا المرآة علا جلباب 
قالوا : هذه. حرة » فكفوا عا ا و 
الماجنون ی حکم ك 


ر ڪل م £ 


( ی آیها الس لأزواجك وتاك المؤمنينَ یدنین عليهن 
ور ر r‏ وه مر إو ی 


اهن ذلك آدی أن ترفن فاد زک وکاد اا غفورا ا 
ك ينع المنافقون وَالُذين ف لوبهم NR N E‏ 
ريتك بهم ثم لايجاوروتك فيها إلا ليلا . ملعُونينَ أيْنْمًا ثقِفوا 
اوا وفتلوا تياد ٠)‏ 

فقدجعل التهتعالى حطر هولاء على كيان الأمة الأدنى » كخطر المنافقین 
والمرجفين على كيانما السياسى . فجر عة هولاء الذين يتبعون النساء لازينة فى 

ميزان الإسلام ll Ra‏ 
وإضعاف روحها المعنوية » وهدم كياما السياسى )١‏ 

ومن هذا يتضح لا حقيقة المرأة الملنة > افليس المرادا به إغاة الرأة 
وحبسا فى البيوت » لأن الأمر بغض الأبصار لا يكون مع إخفاء التساء 


.١١-٠١۹ / الأحزاب‎ )١( 
للهى الحول ۾‎ ٠۹۲ / الإسلام والمرأة المعاصرة‎ )۲( 


وحبسهن وراء الجدران وحرم اللحروج علمن لمزاولة الشثون الى تباح هن › 
ولم یکن الحجاب كما ورد فى جميع الآبات 'مانعاً نى حياة النى صلى الله عليه 
وسام أن تخرج إلى ميادين القتال ولا أن تشد الصلاة العامة فى المسجد ولا 
أن تزاول التجارة ومرافق العيش › ومهما يكن من عمل تزاوله المرأة فى 
مصالحها اللازمة فلا عائق له من الحجاب الذى أوجبه القرآن الكرم » ولا 
غضاضة علا منه »> لأنه يطلب من الرجل فما يناسبه كما يطلب ما فعا 
اا 

فلا حجاب إذن فى الإسلام عى الحبس والحجز والمهانة » ولا عاثق 
فيه لحرية المرأة حيث تجب الحرية وتقضى المصلحة . وإنما هو الحجاب مانع 
الغواية والنرج والفضول وحافظ الحرمات وآداب العفة والياء . 

لقد فرض الله الحجاب على المرأة المسلمة لكى تخي مفاتما عن الرجال 
وتصبح eS‏ 
عیب اا ع کل کف وی کل ان ایو یت نی العصر 
الحاضر وبفرضه الحجاب حجما عن a‏ إا عن آعين 
الفاسقىن . وبفرضه الحجاب صان شرفها وصان عفا » وأحاطها الة من . 
القدسية الحلقية > ولم يفرض الله عز وجل الحجاب على المرأة المسلمة إلا 
لعلمه بنفوس علوقاته رجالا ونساء » فهو الذى خلق الجنسين بقدرته › 
قدر e E GG SL‏ . ولكن الناس 
ترکوا کل ذلك وراءم ظهريا » وتخيلوا أن الحجاب عنوان التجمد أو ما 
ما يسمو نه بالتعصب الديى ناسين أو متناسين أن رب السماء لا يفرض فرضاً 
إلا ويعرف مدى ما يعود على علوقاته بالنقع والسعادة مصداقاً لقوله تعالى : 


9 ج من على وخر اللن ال٠‏ : 
وقوله تعالی الجاهلية Fe‏ اخسن من الله سک 
قوم يوقتو )( . 


(۱) تبارڭ/ ٤٦‏ . 
)ج( المائدة / +0 . e‏ ا 


وهذا كله لن تجد ديانة ولا شريعة تأذن بالترج ولا تنه عنه » أو محمد 
مہا أن تخضی عنه ولا تفر ض له أدبا مذبه ویکف أذاه » فقد کان الحجاب 
معروفاً عند العبرانيين فى عهد إبراهم عليه السلام »> وظل معروفا بيهم فى 
أيام أنبيائہم جميعاً إلى ما بعد ظهور المسيحية . وتكررت الإشارة إلى الرقع 
ف غير كتاب من كتب العهد القدم وكتب العهد الجديد . ولیس الأمر فى 
ذلك مقصورا على الإسلام . فنى الإصحاح العشرين من سفر التكوين عن 
( رفقة ) آنا رفعت عينها فرأت إسحاق فترلت عن الجمل وقالت للعبد : 
من هذا الرجل الماشى فى الحقل للقائى ؟ فقال العبد : هو سيدى : فأحذت 
الرقع وتغطت . 

وف الإصحاح الثامن والثلاثن من سفر التكوين أيضاً أن تامار مضت 
وقعدت ف بیت ابا ولا طال الزمان خلعت عا ثياب ترملها وتغطت برقع 
وتلفعت . 

وی الإصحاح الالث من سفر أشعيا أن الله سيعاقب بنات صهيون على 
تر جهن والمباهاة بزينمن وخلاخيلهن بأن يتزع عن زينة الحلاخيل والضفائر 
والأهلة والحلق والأساور والراقع والعصائب . 

ويقول بولس الرسول ف رسالة كورنثوس الأولى : إن النقاب شرف 
للمرأة . 

وكانت المرأة عندهم تضع الرقع على وجهها حين تلب الغرباء وتخلعه 
حن تنزوی ف الدار بلباس الحداد . 

وقد کان اليونان محرمون على المرآة أنظهور بالزينة فى الطرقات قبل 
لیلاد عائی سنة » وما عرف باسم ( قانون أوبيا ) منممرہ 1.e×‏ حرم علہا 
المغالاة بالزينة حى نى البيوت . ٤‏ 

مثل هذا الترج فى الجاهلية الأولى هو الذى منعه الرومان بقانون » 
وتغاضوا عنه يوم تغاضوا عن الفتن والملذات الى أطاحت بالدولة وأعقبت 
العام سآمة إمن نزوات الجسد > جاوزت حدودها » وأوشکت أن تنقلب 
من الإباحية لکل شی ء إلى النقیض وهو الحرمان من کل شىء . 


مثل هذا الترج هو الذى توعده النى أشعيا بالدمار الذى يعص 
بالزينة فلا يبى هما باقية > فقال : « من أجل أن بنات صهيون يتشاحن 
و مشن ممدودات الأعناق غامزات بعیونہن › خاطرات نى مشن » خشخشن 
ارجلهن - يصلح السيد هامة بنات صهيون ويعرى الرب عورمن › وينزع 
السبد £ اليوم زبنة الحلاحيل والأهلة والحلق والأساور e‏ 
والعصائب والسلائل والمناطق . . 
رأقخك) أو تة ر الاضلال او ا > م لا تفلح ی نمه ل : 
تمنعه بعصا القانون ولا تمنعه بوازع الوجدان والإعان) . 
وتر a‏ الأول ) أى الجاهلية ۴ أدركها نساء ذلك _ 
ادل ور 
وقد استحث الاختلاط المطلق ر بعن الرجال والنساء غريزة الترج والعرى . 
فى النساء وزواجهن تلوثاً بالفواحش . فالجاذqة‏ الdجiة Sexual .Attracion‏ .„ 
الى قد أودعتما فطرة الرجل والمرأة وما علا ساطان لا ينكر و 
واشتداداً باختلاط الجنسن وتتخطى حدوده بكل سمولة . 
a E e‏ 
الظهور بای مظاهر الريتة وأجذا Attractive‏ للجنس الآخر . 
ولا م بعد الترين من أسباب ‏ الزينة والتجمل شيئ ينكر ويعاب » بفضل 
تبدل النظريات الحلقية » بل يستحسن الترج السافر والأخذ بكل أسباب' 
الفتنة وا »> فلا بقف هذا الافتتان بابداء الزينة والجمال عند حد : 


. بل يتجاوز الحدود كلها واحداً بعد آٴ خر > حی ینہی آمرہ إلى آ خر غایات 
لمرى آلمشين . . وهذا ما وصلت إليه الحال فى المدنية الغربية(") . 


المرأة فى الق ران ر 14~ ۲ روم عباس صسود قاد . 
E 4‏ [ 


العضليل باسم تحرير المرأة : 

ولذلاث فإننا نقول إن كل ما يقال حول قضية المرأة و « تحريرها) 
کلام فيه قلیل من الحخق وكشر من الباطل والتضليل » وليس فى بلادنا قضية . 
باس نحرير المرأة بعد أن حررها الإسلام > وما هى مشكلة كانت عند . 
الغربيين ولا تزال » وليس طلبالإسلام حشمة المرأة وتفرغها لأداء رسالا 
الاجياعية الكبرى « كبتاً » لاطاقة بل « تنظم » ها والتنظم غبر الكبت »› 
ووضع کل شی ء موضعه ومنعه من تجاوز حده › أمر غر الفوضى والانفلات 


من كل حق للأسرة أو المجتمع . 


.كلنا يعلم الفرق بين « الكبت» وبين « التنظم » e‏ 
N‏ 


لقد نادى أعوان الشيطان بأعلى أصوانهم لتتحرر المرأة ولتنطلق » ولكن 
مم تتحرر المرأة المسلمة ؟ وإلى أين ستنطاق ؟ م کانوا ینادون ظاهریاً 
بتحررها من زاوية مظلمة من زوايا بيما › لتخرج وتتنسم نسم الحرية » كما 
يدعون » وتری الور الذى حرمت منه فتخدم المجتمع الذى تعيش فيه › 
ولکہم ف الحقيقة يريدون انطلاقها بالحروج من إسلامها وإعانها - حصا 
, الحصين - يريدون أن تفلت من مبادئما السامية حى تتجه نحو الاحلال 
والفساد بام التقدم والرف حى تصبح دمية بين یدیم یعبثون ہا عب 
الأطفال ثم یرمونما بعد أن علوها ويشپروا ا . . وأصموا آذانالناس و 
ينادون بالمرأة أن تتحرر من القيود والأغلال الى ترسف ہا کما پقولون › 
وهم فى الحقيقة لا يقصدون إلا قيود الله وفرائضه وبالتاى الغلاص من كل 
شی ء اسمه دین : متجاهلن Eo‏ 
جتمع مثالى يمن عليه الصفاء الروحى والسعادة . 


وأخذوا يفترون على كتاب الله والتاريخ وادعوا أن الحجاب نوع ن 
العقاليد البالية وأنه ‏ فرض ف العصر العباسى للتفريق یں الأمة وا واسلحر ة متجاهلن 


(۱) المرأة بین الفقه والقانون » د . مصطی السباعی / ٠۹۲‏ , 


اچ ج يي ٠‏ نڳ مخ a‏ 


سنت ۷ تست 


هذه الأيات الكر عة الى فرض الله تعالى فا الحجاب على المرأة المسلمة › 
والأحاديث اا د ا PTE‏ 

وقد سبب الجهل والتقليد الأعبى وهذه الصيحات المشبوهة لتحرير المرأة 
الاتعراف اللحطر بالمرأة المسلمة » وجح الاستعمار والصهيونية فما لم يستطيعوا 
تحقيقه بالحروب الصليبية والغزوات المعروفة عبر التاريخ »> وأخحرجوا المرأة 
من ديا وإعانما وحجامما » فخرجت متبذلة» عارضة مفاتما » رافلة زيما 
كاشفة عن صدرها وره وظهرها وذراعها وساقها . ولا جد أى غضاضة فى 
قص شعرها » بل تجد من الضرورى وضع الأصباغ والمساحيق والتطيب 
بالطيب واختيار املابس المغرية > وأصبح « لموضات » الأزياء » مواسم 
خاصة يعرض فما كل لون من ألوان الإغراء والإثارة > وتجد المرأة من 
مفاحرها ومن مظاهر رقما أن ترتاد أماكن‌الفجور والفسق والمراقص واللاهي 
والمسارح والسي) والملاعب والأندية والمقاهى › وتباغ منہى هبوطها ف 
المصايف وعلى البلاج وشواطىء الأنبار والبحار . 

وأصبح من الآلوف أن تعقد مسابقات الجمال تمرز فما المرأة أمام الرجال ا 
ويوضع تحت الاختبار كل جزء من بدما » ويقاس كل عضو من أعضائما على 
مرآی ومسمع من المتفرجين والعابشن والعابثات وللصحف وغرها من 
من أدوات الإعلام جال واسع فى تشجيع هذه السخافات » والتغرير بالمرأة 
لوصول إلى المستوى الحيوانى الرخحيص » كما أن لجار الأزياء دورا خطراً 
فى هذا الإسفاف . 
نتائج الالحراف : 
وكان من نتائج هذا الاحراف أن كر الفسق » وانتشر الزنا > وامدم 
كيان الأسرة » وأهملت الواجبات الدينية وتركت العناية بالأطفال › واشتدت 
ا ٤‏ ا a « eee‏ 


- المذاهب والأديان . 


arme: 


, رسالة المرأة المئمنة / ۴۷ عصام العبد اله‎ )١( 


سے ۷۷ سس 


وقد بلغ هذا الالعراف حلام يكن عخطر على بال مسلم » وتفن دعاق 
التحلل والتفسخ » واتخذوا أساليب التجميل واستعمال الزينة »> ووضعوا لهجا 
منبجاً وأعدوا ها معهدا لتدريس هذه الأساليب . 

ولم بقتصر الفساد على ناحية دون ناحية » بل تجاوزها إلى دور العلم ومعاهد 
الر بية وكليات الجامعة . 


وکان من المفروض أن تصان هذه الدور من المبوط حى :7 تبی ما حر مما 
وكيانما المقدس) » فقد جاء ى صحيفة أخبار اليوم المصرية بتاريخ 
ST‏ 


« فتاة الجامعة لا تفرق بين حرم الجامعة وصالة عرض الأزياء . فهى 
تذهب إلى الجامعة فى عز الصاح بفستان ضيق يكاد ضيقه عنعها من الحركة › 
ع الكعب العالى الذى ترتديه » وعندما تغبره تستېدل به فستاناً واسعاً حته 
أكثر من ( جيبونة ) تشل بدورها حركة صاحبتها »> وتجعلها أشبه ما تكون 
بالأباجورة المتحركة » وهی فوق هذا - إن نسیت تما ومجلد محاضراما لا 
تسى أبداً الحاتق » والعقد » والسوار » والروش » الذى تلل به أذنا 
ا م مضت الكابة قول ٠‏ 
« وهذا کله یرجع ی ری إلى أن الفتاة الجامعية لا تأخذ الدراسة مأخذ الجد . 
فهی تضع فوقها زيتها وأناقتا . والمفروض أن يكون العكس هو الصحيح » . 
ولس معى هذا أنى أطالب الفتاة الجامعية بإهمال ملابسما وزينها › 
إتی طالب بالاھتام ولا بدروسہا › ثم بتخفیف ما یاج وجھها › إن م يكن 
مراعاة لحرم الجامعة › فعلى الأقل مراعاة لبشرا الى يفسدها الما كياج › 
ثم بعد ذلك أطالما بالحد من استعمال الحلى » وبارتداءالملابس البسطة 
الى تناسب الفتاة الجامعية كالفستان . 
إتى أطالب الفتاة الجامعية باتباع هذا . . وأطالب أولياء آمورها 
بضرورة الإشراف التام على ثياب بنانہم > فالفتاة ى العهد الجديد 


( فة السلة 1۸۷/۷ د ٠۹۰‏ سيد سابق أ ٠‏ 


٤ ب‎ ۷۸ 


م يعد دا الأول والأخر فى الحياة جلب الأنظار إلا « بالدندشة 
,والشخلعة f.‏ 1 


إا اليوم بحب أن تصق بالثقافة والعلم والذوق السلم ‏ 
هذا ما قالته إحدى الكاتبات فى جريدة الأخبار المصرية » وهى تعتب 
عل بنات ا > وتنعى علهن هذا التصرف المعيب . وهذه الحالة قد 


ثارت اهام زائرات القاهرة من الأجنبيات › إذ لم تكن المرأة الغريبة تفكر 
ف مدی الانحدار الذى تردت فيه المرأة الشرقية . 


في ی هرام ۲۷ مارس سنة ۱۹٩۲‏ جاء ى باب ( مع المرأة ) هذا العنوان 
(المرأة الغربية غبر راض ية عن تقليد المرأة الشرقية فام . جاء تحت هذا العنوان: 
اهام المرآة العريية ا e eS Ea‏ الغربية فى 
تصرفاما ونی طباعها لا ڌ تستسيغه السائحات الغر بيات اللاتى محضرن لزيارة 
را رھ ا ئ اللحارج كما يظن ٠‏ أفصحت عن 
SS‏ آخبراً » وکتبت مقالا نی علنما 
تقول فيه 


لقد صدمت جد عجرد نزولى أرض المطار » فقد كنت أتصور أتى 
سأقابل المرأة الشرقية ععى الكلمة > تلك المرأة الى ترتدى الأزياء العماية 
انى تتسع بالطابع الشرق > وتتصرف بطريقة شرقية » لكنى لم أجد شي 
من هذا » فالمرأة هناك هى نفسما المرأة الى تجدها عند ماتتزل فى مطار أورلى 
فالًزياء هى تفسما احرف الواحد > وتسر عات الشعر هى نفسما › والماكياج 
هو نفسه »> حی طريقة الكلام والشية » وف بعض الأحيان الغة ء إما الفرنسية 
أو الإنجليزية . 


وقد صدمی من المرآة الشرقية الى تصورت ن المّدن والتحضر هو 
تقليد المرأة الغربية » ونسيت آنا قستطيع E‏ ¢ 
مغ الاحتفاظ بطابعها الشرق الجميل . 


وق صجيةة الجنهورية الصادرة ی ٩‏ يونيو سنة ۱۹١۲‏ شر 


س ۷۹ س 

تحت هذا العنوان « كاتبة أمريكية تقول : امنعوا الاختلاط وقيدوا 
حردة المرأة 0 

نقلت الصحيفة تحت هذا اواد کاھا فیا ری ققد بدت 
فقّدمت الكاتية الأمريكية للقراء ٠‏ لت : « غادرث القأهرة الصحفية 
ES‏ 
لاما المدارس والجامعات » ومعسكرات الشباب والموسسات الاجماعية 
ومراكز الأحداث » والمرأة » والأطفال »> وبعض الأسر ی تلف 
الأحباء »> وذلك فى رحاة در اسية لبحث مشا کل الشباب والأسرة و المجتمع 
العرنى »> ١‏ وهیاسیان » صحفرة متجولة تراسل أ کر من ٠٠١‏ صحيفة 
رة وما مقال يوعى › يقرؤه الملايين ویتناول مشا كل الشباب تحب 
سن العشرين › وعملت فى الاذاعة والتليفزيون »> وف الصحافة أكير 
من عشرين عاماً »> وزارت جميع بلاد العام » وهى نى الحامسة والعشرين 
من مرها . 

TS GG 
› أن قدمتما الجريدة هذا التقدعم : إن المجتمع العرنى مجتمع كامل وسلم‎ 
ومن اللحليق ذا المجتمع أن يتمسك بتقاليده الى تقيد اأفتاة کک‎ 
المعقول . وهذا المجتمع حتاف عن المجتمع الأورنى والأمریکی › فح‎ 
وتم كر من‎ ٤ ثقافة موروثة حم تقييد المرأة ء وتم احترام الأب والأم‎ 
ذلك » عدم الإباحية الغربية الى مدد المجتمع بأسره فی وربا ا‎ 
ولذلك فان القيود الى يفرضا المجتمع العرنى على الفتاة الصغبر ة - وأقصد‎ 
تحت العشرين - هذه القيو د صالحة ونافعة . ذا نصح بان تدمسکوا بتقالید کے‎ 
وأخلاقكم > وامنعوا الاختلاط وقيدوا حرية الفتاة » بل ارجعوا إلى عصر‎ 
. فھذا خر لكي من إباحية وإنطلاق ومون أوربا وأمريكا‎  › الحجاب‎ 
امنعوا الاختلاط فقد عانينا منه فى أمريكا الكشر » لقد أصبح المجتمع الأمریكى‎ 
مجتمعا معقدا › مليثاً بكل صور الإباحة واللحلاعة › وإن ضحايا الاختلاط‎ 
المشرين > ملئون السجون والأرصفة والبارات والبيوت‎ Eh, 
1 ا‎ 


grant Ar eet 


إن الحرية الى أعطيناها لفتباننا وأبنائنا الصغار قد جعلت ملم عصابات 
وأحداا » عصابات جيمس دين » وعصابات للمخدراثت ¢ والرقيق . 


إن الاختلاط والإباحية والحرية ف المجتمع الأورنى والأمريكى هدد 
الأسر وزلزل القع والأخلاق : فالفتاة الصغبر ة تحت سن العشرين فى المجتمم 
الحدیث اط الشبان وتر قص « تشاتشا » وتشرب الحمر والسجاير > وتتعاطى 
المخدرات باسم المدنية والحرية والإباحية . 


والعجيب ف آوربا وأمريكا أن الفتاة الصغرة تحت سن العشرين تلعب ' 
وتلهو وتعاشر تحت سمع عائلما وبصرها » بل وتتحدی والدہا ومدرسما 
والمشرفين علما » a‏ سم الحرية والاختلاط » تنحداهم باس الإباحية 
والانطلاق » تتزوج فى 8 > وتطلق بعد ساعات » ولا یکلفها هذا أکثر 
من إمضاء وعشرين قرشاً وعريس ليلة . أو لبضع لال »> وبعدها الطلاق › 
ور عا الزواج فالطلاق مرة أخرى . 


وليست‌هذه هى الصيحية الوحيدة المنادية با لحد من ترج المرأة وإباحیما 
فقد نشرت ججلة الفتح ف عددها الصادر بتاریخ ۲۷ المحرم ٤ ٠٢ ٤‏ ڀوليو 
۹ ص ۳١‏ ما یی : نشر فى مقطم الثلاثاء ٥‏ ونیو ۱۹۲۹ بن نلغرافاته 
الحصوصية خبر هذا النص : « جاء نى تلغراف من روما أن اللجنة الى عهد 
إلا مراقبة الحشمة للنساء قررت أن يكون مز دوجا » وأن لا يكون شفافاً » 
ولا لاصقا بالجم ولا قصيرا جدا » وبحب آن يكون طول فستان الفتاة إلى 
الركبتعن » وأن يصل فستان المتز وجات والأو انس إلى تحت الركبتعن ومحظر 
علهن الجوارب الشفافة » أو يكون لوا ا عاكيا لاون الجسى » . 


ونشرت ججلة حضارة الإسلام) ما يلى : 


جاء فى التقرير السنوى لوزارة الداخلية الريطانية أن عصابات النساء 
والمراهقات زادت زيادة حطرة مما هدد الأمن العام . فقد ألى القبض على 


, 14 // الحلد اللاف‎ )١( 


س ۸۱ سے 


عشرة لاف فاه عت سل العشرين بهمة الدعارة والنسكع والتحريض 
على الفسق . 

وجاء فى التقرير أن ۲۹۸٠(‏ ) فتاة تحت سن الثامنة عشرة دخان السجن 
بنهمة السرقة بالإكراه. ٠‏ 

وقد صرح مدير سکوتلاند يارد بان عصابات المراهقات والنساء هدذ 
أمن لندن » وإن نسبة الجرام الى ترتكما الفتيات أكثر ما يرتكبه الفتيان › 
ويرجع هذا إلى الحرية الفردية الى يتتمعن ا » ولرامج التليفز يون الشاذة 
ولماکن'اللهو واجر: ا 

ونشرت حضارة الإسلام فى ص ۸٠۹‏ من المجلد الثانى ما يلى : صرح 
أحد وزراء خارجية فرنسا السابقن ( بيدو ) حين قاوم الحركة الى تنادى 
بالبخاء الرسمی ف فرنسا معلنا ى خحطاب رسمى : إن لبغايا باريس فضلا على 
فر نسا لاہن جل ها ملايين الدولارات الأمريكية نى كل عام . 

هذه ھی المرأة الغربية وهذا ما وصلت إليه > Rk‏ 
المسلمة ؟ . 

إن المر أت الغربية سخرت منك لتقايدك ها وقد قرأت طرفا من رأما فيك. 

لقد لحقت ہا شرا بشر وذراعا بذراع مصداقاً لقوله عليه الصلاةوالسلام 
حن تنباً مهذا المصبر المشثوم للمرآة المسلمة إن هى خرجت من ديا مقلدة 
غر ها من أتباع الأديان والشرائع الأخرى . 
' روی البخاری فى صحیحه آن رسول الله صلى الله عليه وسلى قال : 

« لتتبعن سان من قبلکی شرا بشر وذراعا بذراع حى ولو دخلوا جحر 
ضبلدخلتموه : قالوا : من يارسول الله ؟ الود والنصارى ؟ قال : فمن !» 

لابد بعد هذا کله من صوت جریء یناد ی : إلى أين أا الأحت 
المسلمة ؟ أللدمار واللحراب »> آم إلى التقدم والتطور ؟ . 


ا 
٠‏ - وجوب تيسر الزواج وسد أبواب الزنا 


وایكرا الأ نگم والصايحين من عباوک e‏ ان 
يكونوا فقَرَاء ينهم اله ين صله والله وايع عليم (۴۲) ولیستعة 


کی د رر ھا ت وه رر و إ4 ا 

الذين لایجدون نکاحا حتی يغنيهم الله من فضله > وَالَذين ببتغون 

الكتاب مما اکت ا فکاتبوهم ِن نہ فيهم ا و#اتوهم 

ا اا ےھ م ر ھ2 ر2 ء 

من مال ال اذى عاتاکہ ولاتکرهوا فاكم على لاء إن أَرَذْن تحصتا 
عدا ١‏ رر 9ر ەر ری 2 ل ھ o2‏ 9 

لتبتغوا عرض الحياةٍ الدنيا ومن يكرههن فإِن الله ين بعل ٳ كراهن 


.2 ك رہ 


غفور رحیم ۳۳ )وقد اترتا ك ءاات ميات ومعلا الّذين 
لوا من بكم وموعظة للمتقينَ )۳١(‏ . 

وما يتصل بذاك من الأحكام اتصالا قريباً أو بعيدا : من الأمر بغض البضر › 
وإحفاء الزينة > والاستثذان عند دخول المنازل » ومن صون الأعراض عن 
أن تناها الألسنة بسوء من هذا القبيل ؛ فأحذ من جموع ذلك أن هذه 
الفاحشة من الاثار السيثة ما لا بقبل الموادة ى العلاج > ولا التسامح ی المظان ؛ 
فطبع ڏه بذلا 2 فى النفوس صورة من آقح ح الصور وأو جما لبعد . ولا تکاد 
جد الشارع الحكم ے' حظر على الناس أمرا نما ميل إليه الطباع البشرية إلا 
Go‏ ؛ فبعد إشباع لى الزجر عن الزن مجیء الكلام 
فى الغوض' الذى هو حر منه استمتاعا » وأثبت أصولا › وأنمى رة › ذلاكف 
هو النكاخ » إذ يصل المرء إلى بغيته المنشودة وهو هادى“ النفس «ستريح 
البال لا يزعج ولا يزعج > ولا تحدثه نفسه بأنه آذی أو تعرض للأذى ؛ وتجد 
الحياة بيهما مستقرة مبناها تبادل الحب الصادق » وتعاون الطرفين على 
مصلحة الطرفين > فینتج من بينهما بنون وبنات بقدمون على أبو ما بالسعادة 
واضتاءة فیتاقیام مهم بالبشر والر حاب والفرح العظم ¢ لا کذلك القادم عل 
المساقحىن 1 هدم اللذات » وتفريق الجماعات › وتنغيص العش › 


۳ س 

والتذكر بعقبى الطيش > فيا كا يتلى الغرم » بل ينظر إليه كأنه الشيطان 
الرجم » وکأنه یقول ضما : فضحتکما وهتکت ستركما » فأین تفر ان مى اليوم 
ولا تحن مناص » ولاینفعکما الندم! وهنا تدور تلك المعركة الطاحنة المشئومة 
وکشرآما تقضی على ذلك النذير الضعيف > فيقتلانه #دا وهو فلذة كيدها » 
وقطعة من حشاشمما » فيالمول المنظر » ويالبوؤس تلك النفوس ٠‏ ويالوخر 
الضمر ! 

وتصور كيف ينقلب النعم إذ ذاك جحما » وكيف يتحول ذلك القلب 
الرحم شيطانا رجها ؛ وأى مظهر من مظاهر الشيطان أشنع من أن بطش المرء 
بنفس منفوسة لم تجن ذنباً عليه ولا على غبره فتقتلها »> وتراها صريعة أمام 
عيا :ي تسأها : ما ذنبى الذى استحققت به بطشك › ثم تذهب إلى را 
بريئة مظلومة › تشكو إليه ظلم أقرب الناس إلا » ومن كان طريق اندراجها 
ف هذه الحياة مكتفية بار ديد قول القائل : 

هذا جناه أى على" م وما جنيت على أحد 

وفكر بعد ذلك نى لحظات يقوم ذلك الجانى من نومه مذعوراً »> إذ 
يبدو له شبح جر مته » ویتمثل له شخوص فريسته › یذ کره ما صنع به › 
فيشرد عنه النوم »> و مزق عنه لباس الراحة والمدوء » ويطرده عن مخيلته فلا 
فلا یطرد » ویبعده عن ذ اکرته فلا بيتعد ‏ آفتراه بعد هذا کله تتجه نفسه 
إلى تلك النفس التعسة الى شاطرته هذه الجر عة فيحما ويتصل ا ؟ أم أنه 
يراها مبعث الشقاء وأصل الداء »> فيصب علما اللعنات وهى تقابله با مئل › 
فا أشمهما بأهل النار : كلما دخلت أمة لعنت أخا! ومن کون من هل 
تار إذا م يكن هذان المجرمان أحق ا وأهلها ؟ : فلا معنى للشبه هنا ٠‏ وا 
هما من عاد أهلها . 

هذا إذا قويا على الفتك عهجنهما وعرة قلمما . فإذا أدركهما الحوراكتفيا 
بإبعادہه عہما › فقد عر ضاه للعار والشنار والاحتقار »> وترلى سبة عل نفسبه 
وعلى شقيىنمتواريين تنزل علهما اللعنات وها يستمعان ولامجروان أن يعتر ضا 
على لاغنهنا » ولا أن يقتصا لأنفنهها ؛ كلو بل لا بقدران عل التظلم 


س ۲ اس 
والشکرى . وقد پریاله ویعرفانه کما یعرفان آبناءها ¢ ولکہما یفران مله 
أشد الفرار . 
تأمل هذا › وما خی فھو أعظم ٤‏ وقارنه ما تقرآه فی قوله تعالی 
( وين يايو أن علق کم من انفس كم أزواجا لتشكتوا إِلَيْها وجَعَل 
نكم موده وَرَحْمة) . فجعل الصلة بين الزوجين وما تضمنت من أسباب 
ا آية من أيات الله . 


ت 


من هذا يتضح لك بأعظم وضوح تناسق هذه الآية الكر عة مع ما سبق . 

وإلى هنا كان علاج المسألة علاجاً نفسياً ووقائاً . ولكن ذلك اليل حقيقة 
لابد من مواجهته لول واقعية إمجابية . . هذه الحلول الواقعية هى 

تيسر الزواج » والمعاونة عليه مع مع قصعيب السبل الأخرى للمباشر ة الجنسية 
أو إغلاقها مائ . | 

إن الزواج هو الطريق لمواجهة الميول الجنسية الفطرية . وهو الغاية النظيفة 
هذه الميول العميقة > فيجب أن تزول العقبات من طريق الزواج »› لتجرى 
الحياة على طبيعها وبساطنما . والعقبة المالية هى العقبة الأولى ى طريق بناء 
البيوت » وتحصين النفوس . والإسلام نظام متكامل ؛ فهو لا يفرض العفة 
إلا وقد هيأ ها أسباما »> وجعلها ميسورة للأفراد الأسوياء فلا يلجاً إلى 
الفاحشة حينئذ إلا الذى يعدل عن الطريق النظيف الميسور عامدا غبر مضطر. 
لذلك يأمر الجماعة المسلمة أن تعين من يقف الال نى طريقهم إلى النكاح 
الحلال › بقوله‌(وآنکحوا لأیامتی منك ) فلما أمر سبحانه بغض الأ بصار 
وحفظ الفروج أرشد بعد ذلك إلى ما محل للعباد من النكاح الذى يكون بعد 
قضاء الشهوة وسكون دواعى الزنا ويسہل بعده غض النظر عن المحرمات 
وحفظ الفرج عا لا محل . a‏ 

قال أبو السعودا') : بعد ما زجر تعالى عن الفاح ومبادیه القريبة والبعيدة 
آمر بالنکاح فإنه مع کو نه مقصو دا بالذات من حيث کونه مناطاً لبقاء النوع 


() تفسير آبو السعود ٣‏ ۹ه ١‏ 


فل ت 

حر مزجرة عن ذلك » وقد اشتملت هذه الآية الكرعة على جمل من 
الأحکام المهكمة والأوامر المرمة فقوله تعالى : ا es‏ 
بالترویج » أی زوجوا من لازوج له منكم فانه طريق التعفف › واختلف 
العلماء نى هذا الأمر على ثلاثة أقوال » فقال علماونا : تلف الحكم فى ذلك 
باخحتلاف حال اومن من خحوف العنت › ومن عدم صبره ٤‏ ومن قوته عل 
الصير وزوال خحشية العنتعنه . وإذا حاف الملاك فى الدين أو الدنيا أو فما 
فالنکاح حم . 

وإن لم خش شیا وکانت الحال مطلقة فقال الشافعى رحمه الله : النكاح 
مباح . 

وقال مالك وأبو حنيفة : هو مستحب . وتعلق الشافعى بأنه قضاء لذة 
فكان مباحاً كالاً كل والشرب . وتعلق غرهم بالحديث الصحيح : « من رغب 
عن سنى فليس مى » . وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « يامعشر الشباب 
من استطاع منکم الباءة فليتروج فانه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن م 
يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء » . أخرجاه ئى الصحيحن من حديث 
ابن مسعود . 

وجاء ف‌السان واللعطاب ن قوله : ( وأذكخوا الأيامّى ) للأولياء والسادة 
وفيه دلیل على وجوب تزويج المولية والمملوكة وذلك عند طلما وعند طلبه . 

وحن نرى أن الأمر هنا للوجوب وليس للندب » لا معى أن جير 
الإمام أو الحاکم الأياى على الزواج . ولكن ععى أنه يتعن إعانة الراغبن 
مهم نى الزواج › وتمكيهم من الإحصان بوصفه وسيلة من وسائل الوقاية 
العملية » وتطهر المجتمع الإسلاى من الفاحشة » وهوواجب › ووسيلة 
الواجب واجبة . 

فینبغی أن نعم أن النظام الإسلاى يعالج الأوضاع الاقتصادية والاجماعية 
علاجاً جذرياً » فيقدم العون والمساعدة الالية للفقراء والفقر ات الذين تعجز 
مواردهم اللماصة عن الزواج » فيكون حا على الجماعة الإسلامية أن ترو جهم 
ولا جوز آن یکون الفقر عاتقاً عن التزویج › می کانوا صا لین لازواج راغبین 


۸۹ س 
فيه رجالا ونساء » فالله هو الرازق » وقد تكفل بإغناء الجميع من فضله > 
إن هم اختاروا طريتق العفة النظيف ( إن يكونوا فقراء يغهم الله من فضله) . 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ثلاثة حق على الله عو م : المجاهد 


فى سبيل الله » والمكاتب الذىيريد الأداء > والناكح الذى يريد العفاف » . 


اجك الان وا تئ : 
والمراد بالصالين من الاد( والصالحین من عِبا کم وإمایگ) أى العبيد 
والإماء الذين كانوا من ذوى الأخلاق الطيبة والسلوك الحسن مع 
E‏ القدرة على تحمل أعباء الحياة الزوجية › ولدمم الرغبة الصادقة ف 
التتحصن من الزنا . 
فاعتبار الصلاح فى الأرقاء لابد منه ؛ لن من لا صلاح له مہم لا 
د دستحق شفقة ولارحمة . 


وقال الزعحشری) : : فان قلت : لم حص الصالحن ؟ قلت : ليحصن 


, ديهم ومحفظ علہم صلاحهم 4 ولان الصالحن من الأرقاء هم الذين مو اليم 
e‏ الأولاد فى الأثرة والمودة »› E‏ 


بشام E‏ وأما المفسدون مهم فحافٰي عند 


روى : «الأم أحق بنفسما والبكر تستأذن » . والمعى : زوجوامن 
من لا زوج له من الأحرار والرائر ( والصالحین من عبا د کم وإماگم ) 


والمراد بالصلاح الصلاح الشرعى › وهو ابام عقر الله الواجبة عليه : 
من امتال أوامره › واجتناب میاته وإعا حص بالصالحن فى الأرقاء وأطلق. 
ئی الأحرار لأن الصالح من الأرقاء هو الذى يستحق أن بطلب من سیده 
تزومجه » على ما فيه من تفویت بعض منافع السيد والترام بعض النفقات . 
وأما الأياى من الأحرار ذ فنفقا م علىأنفسم »فالر غيب فی تزومجهم محمول 
على إطلاقه ء وکشراً ما محملهم الزواج على استقامة السر وتعديل العوج . 


. ٠۳/٣ الكشاف‎ )١( 


.۸¥ سس 


الأمر هنا لمطلتق الطلب لا للوجوب ٠‏ إذ لم يقلى أحد إته بحب على . 
السيد أن يزوج عبده » فلا وجوب فى الثانى اتفاقاً > فلو حمل الأول على ٠‏ 
الوجوب لكان اللفظ الواحد مستعملا فى معنين متغايرين دفعة واحدة » وهو 
E‏ ا د اض ی ره صل ات 
عليه وسلم ومن‌بعده وجود الآبای بدون نکر. نم قد جب فما إذا تاقت تفه ». 
ووجد مثو نة النكأح » وظن الوقوع فى الزنى لولم يتزوج › فهذامن الوجوب ٠‏ 
لعارض . آما إذا م ت حقق هذه الصفات فقد کون مندوبا > كما إذا تاقت 
نفسه ووجد مشقة فى زجر نفسه ووجد النفقة » وقد يكون مكروها كمن 
خحشی التفریط نى بعض ما بجحب عليه بالزواج › أو تفويت غرض صحبح 
تعن عليه القیام به ؛ وقد یکون حراماً کمن تحقق بالزواج ارتكاب مرم 
کسر قة نفقته أو تضييع زوجه › أو نحو ذلك ؛ وقد يكون مباحاً فا إذا 
تعادلت المقتضيات والموانع › وفيمن يقدر على النفقة ولا جد عنده توقانا له 
ولكنه قادر على القيام محقوق الزوجة . أما العاجزفقد قيل بكراهة التزويج له . 
لأنه قد عسلك الزوجة ولا يعفها فرعا تعرضت للمعصية . وعلى الجملة 
فاستيفاء الأحكام الشرعية نى هذا الباب . وبیان ہما أفضل : التروج ٠‏ . 
أو التخلى للعبادة » موضعه كت ب الفقه . 

والأمر هنا موجه للأولياء والسادة ال للأرقاء » أو موجه لجمیع 
الأمة ويكون معنى الأمر بالإنكاح الأمر بالمعاونة عليه » والعكين منه › 
والتوسط فيه » كأنه مر للامة عجموعها أن تسل طريق أمر الزواج ف 
بنا . وهذا هو الأظهر . 

شم قال تعالی : ( إن کونوا فقَرَاء يغنهم الله من فَضْلِه)- سد لباب 
التعلل نى تعطيل النكاح › ولا تكاد تجد معطلا للنكاح إلا وهو يتعلل بضيق |. 
ذات اليد » فرد علهم هذا التعلل بأن الغى والفقر بيد الله > فلا خوف من 
التروج » فقد یکون الزواج مدعاۃ للغی کما وعد جل شأنه . وإن فما تجری 
به العادة من حث الزوجة زوجهاٍعلى السعى والعمل »> ونفخها فيه روح 
الهمة والعز عة > وشعوره من ناحيته بأنه صار 'مكلفاً بغر ه ومسثولا عن راحة. 
ومونه من ممه » وأنه على وشك أن یکون له أولاد یتطلبون کلف کثرة وما 


س ۸ س 


ملا قلبه بعد التزوج من النخوة والحمية واستنكاف التضعضع والا ہزم › 
کل آولئك ینای به عن الكسل والبطالة » ويدفعه طوعاً أو رها لأن يغامر 
فی سبيل الحياة ويكدح ھا کما یکدح آمثاله وهو طریق عادی من طرق 
حقیق الله وعده بالغی لمن يتزوج . ولقد کان یلتمس بلتمس الغى إبالزواج . 
ويلتمس المجد بالزواج › وتلتمس الاستقامة بالرواج . ولقد بضيع الم 
من الال ومن فرص إحراز الال ساب الانغماس ف شېو اته الدنيثة مالو 
احتفظ به لكان من الموسرين : 

والحلاصة أن نى الارة أمرا للأولياء بترويج من م علهم حق الولاية » 
وللسادة بترویج العبيد والإاماء 


و تر غيب ى الزواج بالفقر والفقرة رقو له (إ ن کنا راء 
ينهم الله من قَضلِهٍ ) فقد رجع باللعطاب إلى السادة الأحرار» أى لاتتمنعوا 

عن التزويج بسبب فقر الرجل والمرآة » وهذا وعد بالغى للمتزوجين طاب . 
رضا الله واعتصاماً من معاصيه › وقال ابن مسعود رضى الله عنه ( التسوا 
الغى فى النكاح ) وروى هذا المعى عن ابن عباس رضى الله عنهما أيضاً . 

وقال على ابن طلحة عن ابن عباس : رغم الله فى التزويج وأمر به 
الأحرار والعبيد ووعدهي عليه الى فقال : ( إن یکو نوا . : ) وقال أبو بكر 
من الغی ) ) . وتلا قوله تعالی : یکرنو فقَرَاء ) 
u‏ وقد يوجد 
فى الحارج كثر من الفقبراء لا محصل فم الغنى إذا تزوجوا . 

وقيل المعى : إنه يغنيه بغى النفس . وقيل المعحى : إن يكونوا فقراء 
إلى النكااح بغنهم الله من فضله ليتعففوا عن الزنا > والوجه الأول أولى » 


(۱) تفسر ابن کشر ۲۸۹/۲۳ . 


م ۲۸۹ س 


ویدل عليه قوله تعالی : (وإِن جِفتة عَيلةَ سرف يغنيكم الله من فَصَلِهِ 
إن شاء ) فيحمل المطلق هنا المقيد هناك( . 

وقال القرطى ١‏ : هذه الآية دليل على تزويج الفقر » ولا يقول كيف 
آتزوج ولیس لى مال » فان رزقه على الله . وقد زوج النى صلى الله عليه وسام 
المرأةالى أتته تہب له نفسما لمن ليس لهإلا إزار واحد . وليس ها بعد ذلك فسخ 
النكاح بالإعسار لأا دخلت عليه » وإنما يكون ذلك إذا دخحلت على اليسار 
فخرج معسراً » أو طراً الإعسار بعد ذلك » لأن الجوع لا صر عليه > وى 
الآية وعد بالإغناء ن تزوج فقراً . 

والمتبادر أن الأمر موجه بنوع خاص إلى أولياء الفتيات ومالكى الرقيق 
لنم هم الذين يكون المع من جانهم » ولعل ما ينطوى عايه من إمجاب 
الاعتدال ف المهور وعدم الشطط أمام حالة ضيتى الرزق الى هى حالة 
الجمهور الأعظم من الناس . 

وقد أكد الله سبحانه وعده بتوسيع الرزق علمم عند التزويج بقوله 
( والله واسع على ) ى أن الله تعالى كشر الفضل والسعة والغى »> فلا انتپاء 
لفضله ولاحد لقدرته > فهو يسع هڏين الزوجين وغبر ۵| > ولن بنقصا 
من ملك الله شيا . واللّه تعالى هو العلم بأحوالي وما يصاحهم ج غل 
قدر ذلك . وقال أبو عبد الله( ع) من ترك الترويج عخافة العياة فقد أساء الظن 
بربه لقوله سبحانه : ( إن یکونوا فقراء ) 

وقوله تعالى : (واللٌ وع عَم ) تقرير هذا الوعد الكرم » فسعة فضل 
الله لا قضيق برزق هذين بعد اجماعهما وقد وسعمما حال إفراقهما > فلا 
ذفاذ لنعمته » ولا حد لقدرته »> وإعا اختير الوصف « بعلم » دون كرم 
مثلا - ليبين لنا أن ما مجريه جل شأنه على الزوجبن من غنى أوفاقة إنما هو 
محسب مشیئته وواسع حکمته ومقتضی علمه . فهو مدبر الكائنات بعلمه › 
ومنظمها عشیئته e‏ . فرعا کان من مقتضی حکمته أن 

(۲) الحامع القرآن ۲٤۲/۱۴‏ . 

( م 1۹ - سورة الور ) 


a 
›» يبقياً على فاقما » أو أن يشتد فقرها » فلا اعتراض على حكمه‎ 
تعرص لمشيثته » ولا تقض لا آبرم » ولا دفع لما حكم » لا يبأل عا يفعل وهم‎ 
. سالون‎ 

لا يقال : إن الغى بالمشيثة للأم والمتزوج › فا الذى أفادته هذه الاية › 
لأنا نقول : إذا لا خش من الزواج فقرا » ولا تبتعد عنه مذا السبب فلا يصلح 
مانعاً > بل إذا جعلته سبباً لسعة الرزق على ما فصاناه فذللك صحيح منك »› 
غاية الأمر أنلك لا تغالى فى سببيته وتجعله وحده الكفيل محلب الرزق »› فان 
ذلك منوط بعلمه تعالى وحكمته » فاسلك سبيل العمل المتقن » والله لا يضيع 
أجر من أحسن تملا » ولا فرق بين عمل الدنيا وعمل الآحرة 

وإذا كان تسبب الغى عن الزواج هو ذه المثابة من أنه مظنة لمن سللك 
سبيله لا أنه من الموصل جزما » فلا تعارض بين الآية وبىن قوله تعالى : 
( ول۵ شترا بُو ا کل ن تیو ) فلکل حال حکدها ف علم ال 
تعالی ومشیشته › ویتبین ی ن قوله تعالى : (ولْيستعِف 


وه ړو 


الین لايجدون نِکاحًا حت ينيهم اله من فَضلِهٍ ) فانها لدفع غرورمن 
يتوهم أن هذا هو الباب المضمون الموعود به الوعد الجازم» كلا فدلك إنما هو 
المظنة > أو على الأقل إزاحة التعلل به نى طريتى إيقاع الزواج لمن جد أصل المكنة . 

وهذا أمر خاص بالأحرار جزما » ومسدود نى وجوه الأرقاء » إذ العبد 
وما ملکت یداہ لسیدہ › فهو ما دام رقيقاً لا سبیل له إلى الغى » ولكن تلك 
الأسباب الى قدمناها من حفز الممة > وإحياء الشعور › وتقوية العزمة »› 
أ واستهاض المواهب الكامنة فى النفس › أمر لا مخص الأحرار وحدم « 
بل مثلهم ى ذلك الأرقاء » فالناس متساوون فى أصل الحلقة » وما كانت 
الظروف الى قضت على واحد أن يكون رقيقاً لتغر من جبلته ولا أصل 
خلقغه » فلماذا تعطل ى العيد مواهت قدا تكون ذات أثر عمود؟ 

وخلاصة الأمر : أن الفقر بجحب ألا يكون عائقاً ى وجوه الناس عن ؟ 
الإقدام على الزواج » وف ذلك تلقن مستمر المدى لأهل البنت إن جاءهم ا 
من یرضون دینه وخلقه آن یزوجوه حى وإن کان فقراً معدماً ون لم یفعلوا 


س ۲۹۱ س 


تكن فتنة ى الأرض وفساد كبر لا تحمد عقباه و لايقتصر خطره علمم وحدم 
ال ع شره على المجتمع کاله . وفہا أيضاً تبيه لأهل الولد 1 يوٴخحروا 
زواجه حی یکسب کثرا ومجمع ثروة كبرة > وفما حث لعاشر الشباب 
على الإسراع نى الزواج لكى يعصموا أنفسم من الوقوع فى الزنا وألا 
يوٴخروا زواجهم انتظاراً للمزيد من الغى » بل علمم أن عحسنوا الظن عولاهم 
الذى لا يلتمس الغى والسعادة إلا من بایه الكرم ¢ وهو وحلده القادر على 
إغنائہم وإسعاده . 

وحباتنا الاجياعية خر شاهد على أن الكثر من الشباب لم تصلح ا 
الاقتصادية إلا بعد الزواج »> فبعضېم تدفعه زوجته إل کسب معاشه»› وتوسیع 
تروته ¢ وبعضہم تعینه زوجته غاا ¢ وبعصہم من کان متلافاً لاله فاد 
يصلحه إلا زوجة علاصة تساعده على الاعتدال و ضط نفسه . 

وعلى كل فالمال غاد ورائح ودوام الحال من الحال . وصدق القائل : 

وكم يسر أ من بعد عسر وفرج كربة القلب الشجى 
وی انتظار الجماعة بتزويج الأياى يأمر ھم الله تعالی بالاستعفاف حی 


مرن 0 


ل الذين ادر ِکاحًا ) الإا لايضیق على من 
يبتخى العفة وهو يحل يته وطادحة: 

وهكذا يواجه الإسلام المشكلة مواجهة عملية فى“ لكل فرد صالح 
لازواج أن يتزوج › ولو كان عاجزا من ناحية المال . والمال هو العقبة 
الكئود غالبا فى طريتق الإحصان . 

ونى الاية أمر لمن لا جد تزوجاً بالتعفف عن الحرام كما ورد ف الحديث 
e ( a‏ 

( ومن لم يستطم ف م طول أن يكح المحْصتات المؤمنات › فمن 


صر هټ 


مامََکت آعانکہْ من فتیاتکم المؤمنات وال أعلم بإمانكم بعضكہ من 


۲ س 


ق 


. . 2 2 ۴ 
بعض فانحكوهن بإذن آهلهن وآئوهن نالروف مات غ 
م ت 0 
ماعات وات ادان دا اخضن فان ان اة اهن 
صف ءا على المحصَتات من العذاب ذلك لن خشى العَت منكم وأن 
رھ ر 4 0 
تصبروا خیر لک والله غفور رحم )/ 


وما أحسن ما رتب هذه الأوامر حيث أمر أولا عا يعصم من الفتنة 
ويبعد عن مواقعة المعصية وهو : غض البصر م النكاح الذى حصن به الدين 
ويقع به الاستغناء بالحلال عن الحرام »تم بالحمل على النفس الأمارة 
بالسوء وعزمها عن الطموح إلى الشهوة عند العجز عن النكاح إلى أن يرزق 
القدرة عليه . 

وقد قيدالته سبحانه الى بتلك الغاية » وهی (حتى بيهم الله ِن قضله) 
آی حی یرزقهم رزقاً یستغنون به ویتمکنون بسببه من النکاح . 


وى هذه الاآية مايدل على تقييد الجماة الأولى» وهى : إن يكو نوا فقراء 
GS‏ 
الغى والزواج متلازمين » وحينئذ لا يكون للأمر بالاستعفاف فى الفقر 
کشر فائدة » فانه عند تزوجه لا حالة » فیکون نی تزوجه مع فقره تحصیل 
للغى » إلا أن يقال إن هذا الأمر بالاستعفاف للعاجز عن تحصيل مباد ى“ 
النكاح » ولا ناق ذلك وقوع الغ له من بعد أن ينكح » فانه من صدق عليه 
آنه لم جحد نكاحاً إذا كان غبر واجد لأسبابه الى يتحصل ما وأعظمها امال . 

إن الشريعة الى جاءت لإصلاح شئون البشر عامة ما كانت لهمل هذا 
القانون الإمى نى خلقة البشر »> وما كانت لتريل سنة الله فى خلقه » بل 
تويدها وتنمما » ولكن هل معى ذلك أن جر السيد على ترك حقه فى رقبة 
لعبد بلا مقابل لأنه زوّجه » فیکون قد جنی على نفسه بتزوجه إیاه ؟ کلا 


.٠٠/ النساء‎ )۱( 


E 


لا شى ء من ذللك » إنما هو العدل نى المعاملة والفضل نى المعاشرة › والإحسان 
ى العمل » وبين العدل والفضل والإحسان لا يضيع حق ولا همل مواهب . 
a a a a‏ 
آتفسہم تتحفز لأرتق ما هم فيه » فيتفع بهم انتفاعاً أوسع » فیطلبون منکم 
آن یشار وا آتفسمم منکی مال تمکنو نېم من جمعه» فتطلقون آیدہم ف الکسب 
ا رقا مہم - وأآكثر ما يكون ذلاث إذا شعر العبد بنوع سيادة » وذلك 
عند تزوّجه »> أو شعرت الأمة بنوع استقلال ى الحياة عند تزوجها > 
ولعل هذا هو السر فى الإتيان بالاية الكر : عة المتعلقة بأمر الكتابة بين هذه الاية 
التعلقة بأمر الأبضاع - فاذا وجدتم فيم ذلك وجاء كي ما ملكت أعانكم من 
یبتغی الکتاب منكم > فکاتبوهم إن علمتم فہم خبرا . والكتاب والمكاتبة : 
ر کا که ر عا که وران عا ا 
یوٴدى له مالا فيعتقه على هذا امال » فقد ضمن للسيد عوضا عن ملك يده › 
وهو ما یودی اليه . 

فلما رغب سبحانه ف تزویج الصالحن من العبيد والإماء > 
أرشد المالكن إلى طريقة يصر ما المملوك من جملة الأحرار فقال : 
(والدين يعون الكتاب مما ملكت آمانگ ) 1 

ولا كان وجود الرقيق نى الجماعة الإسلامية من شأنه أن يساعءد على 
هبوط المستوى الحلى »> وأن يعن على الترخص والإباحية حكم ضعف 
حساسية الرقيتى بالكرامة الإنسانية . وكان وجود الرقيق ضرورة إذ ذاك 
مقابلة أعداء الإسلام ثل ما يعاملون به أسرى المسلممن . ولا كان الأمر 
كذلك عمل الإسلام على التخاص من الأرقاء كلما واتت الفرصة حى تهب 
الأحوال العالمية لإلغاء نظام الرق كله > فأوجب لجابة الرقيق إلى طلب 
المكاتبة على حريته . وذلك فى مقابل مبلغ من الال يوّديه فينال حريته 
( والذين يبتغون الكتاب . . ) وقيل إن هذه الآية نزلت نى غلام لحويطب 
ابن عبد العزی يقال له ( صبح ) وقیل : ( صبیح ) طلب من مولاه آن یکاتبه 
فى » فأنرل الله تعالى هذه الآية > فكاتبه حويطب على مائة دينار ووهب له 


ت 
مہا عشرین ديناراً فداها » وقتل حنن E‏ : هو صبيح 
القبطی غلام حاطب بن آی بلتعة() . 

وعلى الجملة فان الله أمر المومنعن كافة أن يكاتب مهم من له ملوك 
وطلب المملوك الكتابة » وعلم سيده منه حبرا » وأن يكون له قدرة على 
کسب الال الذی شارطه على آداثه . 

وقد جاء هذا الأمر من الله سبحانه بعد أن رغب فى تزويج الصالان من 
العبيد والإماء » وأرشد هنا المالكن إلى الطريقة الى يصر ما المملوك من 
جملة الأحرار تطهر ا للمجتمع وصيانة له من التصدع واا 

ومعی المكاتبة فى الشرع : هو أن يكاتب الرجل عبده على مال يو ديه 
منجماً فان أداه فهو حر : وما حالتان : 

الأولى : أن يطلما العبد وبمجيبه السيد »> فهذا مطلق الآية وظاهرها 

الثانية : أن يطلمها العبد ويأباها السيد » وفما قولان : الأول : لعكرمة 
وعطاء ومسروق وكمرو بن دينار والضحاك ومزاح ج وجماعة من أهل 
الظاهر أن ذلك واجب عل السيد . 

وقال علماء الأمصار : لامجب ذلك . 

وتعلتق م من وجا مطلتق الأمر »> وروى ذلك عن عر بن اللاطاب 
وابن عباس واختاره الطرى . واحتج داود أيضاً بأن سبرين أبا محمد بن . 
سرين سأل أنس بن مالك الكنابة وهو مولاه فأ انس » فرفع مرو عليه 
الرة » وتلا : (فكاتيوهم إن عَلِستم فيهم خيرًا ١‏ کا ان 
قال داود : وما كان عمر ليرفع الدرة على نس ف) له مباح ألا يفعله . 

و مسك الجمهور بان الإجماع منعقد على أنه لو سأله أن يبيعه من غبره 
م یلزمه ا مجر عليه وإن ضوعف امن . وکذلاف لو قال اعتقى 
أو زوجى أو دبرنى لم يلزمه ذلك بإجماع » فكذللك المكاتبة > لما معارضة 
فاا ضح إلا عن تراضن 


. ۲٤٤/۱۳ المحامع لأحکام القرآن للقرطی‎ )١( 


وقوام : مطلق الأمر يقتض الوجوب صحیح › لکن إِذا عرى عن 

قرينة تقتضى ‏ صرفه عن _الوجوب »› وتعليقه بشرط على الحر فيه » فعلق 
الوجوب على أمر باطن وهو عام السيد با لحرية . 
ولذا قال العبد كاتبنى . وقال السيد : م أعام فلت کر ا چ وکو ام 
باطن ؛ فر جع فيه إليه ویعول عليه . وهذا قول قوی ف بابه') . 

وقال این کشر ) : هذا آمر من الله تعالى لاسادة إذا طالب عبيدهم مم 
الكتابة أن یکاتبوهم بشرط أن يكون لاعبد حيلة وکسب یوٌدى إلى سيده المال 
الذى شازطه على آدانه » وقال البخارى : وقال روح بن جريح قلت لعطاء : 
آواجب على إذا علمت له مالا أن أکاتبه ؟ قال : ما أراه إلا واجباً . 

رآينا ى ذلك : 

وآراء الفقهاء كما ترى عتلفة نى هذا الوجوب . وحن نراه واجبا» 
لأنه يتمشى مع خط الإسلام وسياسته الحكيمة نى تجفيف منابع الرق والقضاء 
عليه ہائیاً > وتخايص المجتمع الإسلاى منه » ولكن الآية اشترطت شرطاً 
بعد أن أمرت بتحرير الرقيق » هذا الشرط هو التأكيد أن فم صلاحاً 
وإعااً وقدرة على كسب الال الذى كاتبوا عليه وعلى أن يتمكنوا من 
كسب عيشهم بعد النحرر بطريقة شريفة نظيفة »> دون أن يسببوا للمجتمع 
المسلم تلوت أوفساداً خلقياً بأن حرج الرقيق من رق إلى رق » كأن يلجثوا إلى 
بيع العرض لكسب القوت أو الوفاء ما كاتبوا عليه » أو أن يصبحوا عالة 
نظام الإسلام الحاتى > لأن النظام الإسلامى يعنيه التحرر الكامل للرقيق 
حى تكتمل كرامهم الإنسانية »> فان يتحرر الرقيق إذا لجأ إلى بيع ما هو 
أنمن من الحرية الاسمية وأغلى » وما حض الإسلام على عتقهم وتحريرهم 
إلا لتنطيف المجتمع وتطهر ه من الرذيلة لالتلويثه من جديد عا هو شك 
وانکی إذا لجآ الرقيق إلى البغاء آو بيع شرفه وعرضه بشمن بحس كما هو 


. ۲٤٤/۱۳ المحامع لأحکام القرآن‎ )١( 
. ۱۸۷/۳ تفسیر ابن کشر‎ )۲( 


ت 

حاصل ش کشر من دول العام غر الإسلاى »› ومذا عات الله تعالى وجوب 
المكاتبة بشرط ( إن عتم فیهم يرا ) . واختاف العلماء ب المراد بقوله 
تعالٰی : (خبراً) . 

قال ابن عباس وعطاء : الال '. وقأل : ماهد : الال والأداء . وقال 
الحسن والنخعى : الدين والأمانة . وقال مالاك : سمعت بعض أهل العام 
يقولون هو القوة على الاكتساب والأداء . وعن الليث نحوه › وهو قول 
الشافعى . وقال عبيدة السلمانۍ ٤‏ : إقامة الصلاة والحر . قال الطحاوى : 
وقول YS e‏ یکون 
TT yT‏ الال آنکر أن يقال E‏ 
مالا » وإغا يقال : عامت فيه الحبر والصلاح والأهانة ٤‏ ولایقال علمت 
فيه المال » وإعا يقال : علمت عنده الال . 

وقال القرطى ) : والمعى عندنا إن علمم فم الدين والصدق › 
وعلم آم بعاملو نکم على آم متعبدون بالوفاء ٤‏ عا عام من الكتابة 
والصدق نى المعاماة فکاتبوهم . والحتق ما ذهبنا إليه أن الححر هو : القدرة 
على أداء ماكوتب عليه > وأن يكون عنده القدرة على تحصيل الال من 
وجه حلال . وأن کون صالاً أميناً موه لايوأٌذى الناس بعد العتق 
وإطلاق العنان . 

روی داود عن کی بن کشر قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل ( فکاتبوهم ) . . قال : « إن علمى فم حرفة ولاترسلوهم کلا على 
الناس ٠١۲‏ 

وعن سلمان رضی الله عنه آن ملوکاً له ابتغی أن یکاتبه فقال : أعندك 
مال ؟ قال : لا . قال : آفتأمرنى أن آكل غسالة آيدى الناس() ؟ 

. ۲٤٤/۱۴ المامع لأحكام القرآن للقر طی‎ )١( 


(۲) تفسیر ابن کشر ۲۸۷/۳ . 
(۳) الكذان ٦٦/۳‏ . 


E 
: فالمراد باللسر عندنا هنا ثلاثة أمور‎ 
بالکسب‎ e الأول : أن يكون العبد أهلا لأداء الال ازى - کاتب‎ . ٠ 
. بالحرفة والمهنة الشريفة‎ 
والثانی * أن يکون معروفاً بالصدق والوفاء لشو‎ 
والثالث : وهو الهم ألا کون فيه من نوازع الشر والكيد للإسلام‎ 
والمسلمن بعد أن ينال حر دته بن يصبح حرباً على المجتمع الإسلای‌وخطرا‎ 
عليه : فی هذه العالة لامجوز أن , يبعتق محال من الأحوال > لأن الغرضُ‎ 
> من عتقه تقوية المجتمع لا إضعافه . وخاصة إذا كان من أرقاء الحرب‎ 
فكشر مهم يطلب المكاتبة ليتخاص من الرق وينتقم من المجتمع والجاعة‎ 
5 . الإسلامية » وينال مهم بثأره‎ 
ثم أمر الله سبحانه المولى بالإحسان إلى المكاتبين وحث المومنن جميعاً‎ ٠ 
على اتحرير العبيد فقال : (وآتوهة م مال الله ي الد ى آنا ) و و‎ 
الانة آمو المالکن بإعانة المكاتبىن على مال المكاتبة › إما بن پعطومم شیا‎ 
من الال أن حطوا : اک ل‎ 
¢ وظاهر الاية عدم تقدیر ذلك عقدار ¢ فقيل الثلث › وقیل الربع‎ 
وقيل العشر › ولعل وجه تخصيص الوالى ذا الأمر هو كون الكلام فہم»‎ 
وسياق الكلام معهم فانم المأمورون بالكتابة . وقال الحسن والنخعى‎ 
وبريدة : إن الحطاب بقوله » وآنوهم لجميع الناس . وقال زید بن اسل : إن‎ 
الحطاب للولاة بأن يعطوا المكاتبين من مال الصدقة حظهم كما فى‎ 
) قوله تعالی : (ونی الرٌقاب ) أی و تحرير الرقاب()‎ 
قال أبو السعود"): قيل معى آتوهم أقرضوم > وقيل هو أمر للموالى‎ 
بأن ينفقوا علمم بعد أن يوّدوا ويعتقوا وإضافة امال إليه تعالى ووصفه‎ 
: بإتيانه إياهم للحث على الامتثال بالأمر بتحقيق الأمورية كما نى قوله تعالى‎ 


)۱( فتح القدیر ۲۹/۰ . 
٠‏ (۲) تفسير أبو السعود ٠٠/۴‏ . 


کک 


(وأنقوا مما جمَلَكم متخلفين فيه ٠)‏ فإ ملاحظة وصول الال إلبم 
من.جهته :تعال مع كونه هو الالك الحقيبى له من أقوى الدواعى إلى صرفه 
إلى جهة الأمور . وقيل هو أمر بإعطام سهمهم من الصدقات فالأمر 
للوجوب ححتماً والإضافة والوصف لتعين المأخذ وقيل هو أمر ندب لعامة 
المسلهن المكاتبين بالتصدق عاہم وحل ذلك للمولى وإن كان غنياً . 
والحق' آنا نری أن الحطاب موجه للمسلمين عامة بالإعانة N‏ 

للمكاتبين خاصة بأن يتنازلوا عن جزء من الال اا لاء لينالوا 
التحرر والكرامة لأنفسمم . 

وقرر العلماء استلهاماً من هذه الآية واستناداً إلى بعض أقوال علماء 
التابععن : أن العبد عجر د مکاتبته یصبح صاحب حق ی کسبه ویکون اهاد 
لأحذ الصدقة والزكاة من مال مالکه وغبر ه نتيجة لذلا ى أولا » ولا عق 
لالکه أن بعود یی مکاتيته أو يتصرف فيه ٬تصبسر‏ فه الأول من هبة دیع 
واستغلال ثانيا » إلا إذا نكث ولم يف عا تعهد بدفعه من أقساط أو مال 
ف حینه . 


ٍ 


وحيا ودی ما عليه يتحرر هو وأولاده ثا 

وى كل هذا الحق والصواب ماهو ظاهر وماهو متسق مع هدف 
الآشريع القرآنی . 

وقد سبق أن ذ كرت حديثاً محث فيه التشريع الإسلاى على عتق الرقاب» 
رواه أبو هريرة عن رسول الله صل الله عليه وسل قال فيه : « اة حق 
على الله عو مم : المكأتب الذى يريد الأداء » والناكح الذى يريد العفاف »> 
والمجاهد قى سبيل الله + . 

وأخطر من وجود الرقيق نى الجماعة الإسلامية احتراف بعض الرةيق 
البغاء . وكان أهل الجاهلية إذا كان لأحدم أمة أرسلها تزنی » وجعل علا 
ضريبة يأخذها مها » وهذا هو البغاء فى صورته الى لاتزال معروفة حى 
اليوم - فاما أر اد الإسلام تطهر البيثة الإسلامية .حرم الزنا بصفة عامة › 


آ و 


وحن هذه الحالة رصفة خحاصة (ولاتکرهوا وا م على البغاء إن ردن 
و فقا غل اکر > ووتهم على ابتغاء عرض 
الحياة الدنيا على هذا الوجه الحبيث ٠‏ ووعد المكرهات بالمغفرة والرحمة› 
بعد الإ كراه الذى لايد هن فيه . 
سبب نزول الاية : 

روی جابر بن عبد الله وابن عباس رضى الله عم أن هذه الاية 
نزلٹ نی عبد الله بن آیی وکانت. له جاريتان إحدا#ا تسمى (معاذة) 
SE E Ea o ES‏ 
وكسب الولد فشكتا ذلك إلى الى صلى الله عليه وسا فتزلت الآبة فيه › 
وفيمن فعل فعله من المنافقن . 

وى صحيح مسام عن جابر بن عبد الله أن جارية لعبد الله بن فى 
يقال نها ( مسيكة ) وأخرى يقال ها ر أميمة ) فكان يكرههما على 
انا فشكتا ذلك إلى الى صلى الله عليه وسام فأتزل الله عز وجل : 
(ولاتکرهوا ایک على البعَاء ) 

وقیل إنه کان لعبد الله بن ای ست جوار شابات جمیلات یکرههن 
على البغاء طلباً لکسہن وة ا . وكان يقدمهن كذلك لمن ينتزل 
عليه من الضيوف إرادة الثواب مم والكرامة . فكانت من إمائه أمة تدعى 
معاذة وكانت قد أسلمت وأرادت التوبة ولكن عبد الله بن أهى تشدد علا » 
قاقات إن آی بكر الد ری اله عه فک اله ذل افد کر ل 
ا عليه وسام > فأمره بقبضما فصاح عبد اله بن أ : من يعذرنا من 
حمد یغلبنا على ملوکتنا » فأنزل الله تعالی على رسوله صلی الله عليه و سام 
هذه الارة) . 


قوله تعالى : (ولانکر هوا فاكم على لاء . .) ذه العبارة ف هذا 
امقام باعتبار مفهومها الأصلى حسن موقع ومزيد مناسبة لقوله تعالى : ( على 
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البغاء) وهو الزنا من حيث صدوره عن الاساء ¢ لاق اللائى يتوقع مهن 
ذللك غالاً دون من عداهن من العجائز والصغائر . 


ونی قوله تعالى : (إِنْ ارذ حصنا ) أن الإكراه على الزنا حرام وإن 
لم يردن التحصن > وإن قلت فا فائدة ذكر الشرط نى الآية . قلت : زيادة 
ف المبالغة والتشنيع على من يكرهن . يعنى نن إن أردن العفة فالسيد أحق 
باراد ما فلا يكرههن . قال أبوالسعود') ى قوله (إن أردن تحص ) ليس 
لتخصيص الہى بصورة إرادہن التعفف عن الزنا وإخراج ماعداها من 
جک کا فا کان الو گرا سب کراھی ن ارا ل می اق ر 
الحصوص الزمان أو اللحصوص المكان » أو لغر ذلك من الأمور المصححة 
لإ كراه ى الجملة بل للمحافظة على عادنهم المستمرة حيث كانوا يكرهو نهن 
على البغاء وهن يردن التعفف عنه مع وفور شهو ٠‏ مهن الامرة بالفجور وقصورهن 
فى معرفة الأمور الداعية إلى امحاسن الزاجرة عن تعاطى | لقبائح . وف ذلك 
زيادة تقبيح حالم وتشنیعهم على ماکانوا عليه من القبائح مالاحیی فان 
من له أدى مروءة لایکاد برضی بفجور من محویه حرمه من إمائه فضلا عن 
آمرهن به أو إكراههن عليه ولاسيا عند إرادتين انتعفف . 

فتأمل ودع عناك ما قيل من أن ذلك لأن الإكراه لايآنى إلا مع إرادة 
التحصن . 

وإیثار كلمة (إن) على (إذا) مع نحقيق الإرادة ى مورد النص حتماً 
للإیذان بوجوب الانہاء عن الإكراه عند كون إرادة التحصن ف حيز 
الر دد والشك فكيف إذا كانت حققة الوقوع كما هو الواقع وتعليقه بأن 
الإرادة المذكورة منبن نى حيز الشاذ النادر مع خلوه عن الجدوى نائ 
بالكلية يأباه اعتبار تحققها إباء ظاهراً . 


وقوله (لتَّ E‏ تشنيع عام وتحقبر في في م 
عليه من احمال الوزر الكبير لأجل الترر الحقر . أى لاتفعلوا ما آم عليه 


(0( تفسبر آبو السعود ٥۷/۳‏ . 


من إكراههن على البغاء لطلب المتاع السريع لازوال الوشيلك الاضمحلال . 
فا مراد بالإنبغاء الطلب المعارن لنيل المطلوب واستيفائه بالفعل » إذ هو 
الصالح لكونه لاإكراه مترتباً عليه لاالمطلق المتناول لاطلب السابق عليه 

وجب ألا يتطرق إلى الأذهان أن الإماء إن كن لايردن التحصن يباح 
لسادمهن إكراههن على البغاء . والأمة إذا زنت برضاها ورغبتها تكون التبعة 
علا ويقام علا حد الزنا ولا تواخذ الشريعة الإسلامية أحداً سواها . 

أما إذا أكرهها سيدها فلايوٌاخذها قانون العقوبات الإسلای » وتكون 
العقوبة الدنيوية والأخروية على سيدها الذى أكرهها على المنكر 

ومحسن التنبيه إلى أن ليس معنى هذا الحکے ن السيد لايكون جرما ف 
نظر القانون الإسلاى إلا إذا كان يبتغى عرض الياة الدنيا (لَبتعوا عرض 

ەر ِء 

الحياة الدنيًا ) بإكراهه أمته عل الزنا > بل المراد بيان حرمة الال ٠‏ 
يأخذه ذلا السيد الحقر من بيع عرض أمته وفجورها . 


وهذه الاية فى حقيقتها ومضمونها حرب على البغاء الذى كان معروةً 
ف بلاد العرب قبل الإسلام . 


8 کک السيدة عائشة رضى الله عا : أن النكاح فى الجاهلية كان 


۱ الناس اليوم . طب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته › 
فیصدقھا م ینکحها . 


۲ - ونکاح آخر : کان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمشًا 
(حيضا) أرسلى إلى فلان فاستبضعى منه (اطلى منه المباضعة ب ى الجماع نا 
eS SARE‏ 


أحب » ونما ت ذلاث رغبة فى نجابة الولد . و ا 
سمی ع a‏ 


۳ ونکاح آلحر : يتجمع الرهط (مادون العشرة) على المرأة 
e < e eS‏ 
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قد عرقم ماکان من آمرکے › وقد ولدت » فهو ابنلك یافلان ›» تسمی من 
أت اسه ای به ولدها . لايستطيع أن متنع الرجل . 
من جاءها وهن البغایا ينصہن على آبوامہن رايات تكون علماً » فن أرادهن 
دخل علہن » فاذا حملت إحداهن ووضعت جمعوا اء ودعوا ها القافة). 
تم ألحقوا ولدها بالذی یرون › فالتاط به . ودعی ابنه لامنع من ذلك . 

فلما بعث الله عمداً صلى الله عليه وسام بالحق » هدم نكاح الجاهاية کله 
إل نکاح الناس الوم . وذكرت کتب الفقه والتغسر نکاحىن آخحرین ¢ 
أحدها : نکاح الحدن : کانوا یقولون ما استتر فلا بأس به وما ظھر فهو 
لوم . وهو المذ كور فى قوله تعالى : (ولامتخدّات ادان( 

ومنها نكاح البدل : وهو أن يقول الرجل للرجل : (أتزل لى عن 

والذى بتأكد بالنظر إلى الظروف الى نزلت فما هذه الآية »> أن 
الآية لاتريد منع الناس إکراہ إماہم على البغاء فحسب » بل هی ترید ی 
حقيقة الأمر أن تقرر أن الاجر اف بالفجور nەناںtنtيمإP‏ عالف لقانون 
البلاد فى حدود الدولة الإسلامية »> كما أن فما إعلاناً لعفو والمغفرة للنساء 
اللاتى أكرهن على الفجور بدون رضاهن) . 

وبعد نزول هذا الحكم فى القرآن الكر مم أعلن الى صلى الله عليه وسلم : 
أن لامساعاة ى الإسلام . رواه أبو داود عن ابن عباس . والمساعاة هى 
الفجور علنا . 

وعن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن مهر 
البغى - أى أجرة اا اه و الكاسب . رواه أبوداود 
والترمذى وأحمد والسای . 


(۱) حع قائف وهو من يشمه بين الناس فياحق الولد بالشبه . 
(۲) التصق به وثبت النسب بيہما. 
(۳) تفسير سورة النور / 1۹٤‏ . 


لست کہ اسن 


وعن آیی مسعود عقبة بن عرو : أن النى صلى الله عليه وسلم ہی 
عن مهر البغى . رواه الجاعة ومسام وأحمد نی مسنده . 
فهکذا حرم النی صلی الله عایه وسام ماکان راجا ئی بلاد العرب فى 
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وقوله تعالی : ومن پکرههن فن اله ا راههن عَفور رحيم) 
أی ومن یکر ههن على البغاء فان الله غفور ر حم هن والذنب على المكره هن»› 
وكان المحسن إذا قرأ هذه الاية قال : من والله » من والله . 

وقال ابن نى طلحة عن ابن عباس : فإن فعا فإن الله من غفور رحم 
وإنمهن على من أكرههن . وكذا قال مجاهد وعطاء اللحراسانى والأنمش 
وقتادة واازهرى) . 

وهذه الجماة سيقت لتقریر الى وتا كيد وجوب العهل به بيان خلاص 
المكرهات من العقوبة ورجوع غائلة الإكراه على المكرهن . 

وت هذه العبارة ما فا من مويل أمر اأزنا وحث المكرهات على 
التشست والتجای عنه » والنشدید ی ګذير المكرهين بیان ا حیث کن 
عرضة لنعقوبة لولا أنبتداركن المغفرة والرحمة مع قيام العذر ى حقهن فا 
حال من يکرههن ف استحقاق العذاب : 

وهذا الى عن إكراه الفتيات على البغاء - وهن يردن العفة - ابتغاء 
المال الرخيص وكان جزءاً من خحطة القرآن نى تطهبر البيئة الإسلامية » وإغلاق 
السبل القذرة للتصر يف الجنسی > فلاك أن وجود اليغاء بغر ی الکشر ین 
اسو لته ¢ ولو م دوه لانصرفوا إل طاب هذه المتعة ف علها الكر م النظيف 
عن طريق الزواج »› ولاعبرة يا يقال من أن البغاء صمام أمن »> محمى البيوت 

الشريفة » لأنه لاسبيل لمواجهة الحاجة الفطرية إلا ذا العلاج القذر عند 
٠‏ تعذر الزواج أو جم الذثاب المسعورة على الأعراض المصونة . إن لم تجد 

هذا الكل المباح . 


(۱) تفسر ابن کشر ۲۸۸/۳ . 
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, إن فى التفكير على هذا النحو قلباً للأسباب والنتائج . فالميل الجنسى 
مجحب أن يظل نظيفاً" برياً موجهاً إلى إمداد الحياة بالأجيال الجديدة . وعللى 
الاعات أن تل زظمها الاقتصادية حيث يكون کل فرد فہا ی مستوی 
يسم له بالحياة المعقولة وبالزواج . فان وجدت بعد ذلك حالات شاذة 
عولجت هذه الحالات علاجاً خاصا . وبذلك لاتحتاج إلى البغاء > وإلى إقامة 
مقاذر إنسانية بعر ما كل من يريد أن يتخفف من أعباء الجنس » فيلى 
بالفةلات » ت سمع الجاعة وبصرها . 

إن النظر الاقتصادية هى الى جب أن تعالح » عحيث لاتخرج مثل هذا 
الثن . ولا يكون فسادها حجة على ضرورة وجود المقاذر العامة » فى 
صور آدمية ذليلة وهذا ما يصنعه الإسلام بنظامه المتكامل النظيف العفيف 
الذى يصل الأرض بالسماء » ويرفع البشرية إلى الأفق المشرق الوضىء 
المستمد من نور الته() . 
دور أسلوب الآية فى تقرير هذه الأحكام : 

وترى فى سلوب الاية ضروباً من التشنيع على سوء فعا » فقد باهم 
عن الإكراه والإكراه أكر شناعة من الإباحة لمن ومن أمرهن » وعر ' 
عنہن بالفتیات وهن فی هذه السن أميل للفجور » وأبعد عن تقدير حاسن 
الأمور » وأضافهن ام »> وإن من عنده أدنى ذرة من مروءة ولخوة 
لایرضی آن عس هذا الفحش أحداً من عویه بیته »> فکیف یأمر به ویکره 
عليه ؟ والتعبر باليغاء الذى هو زنى النساء خحاصة ‏ لزيد الشناعة > فلا يدعو 
أحد امرأة تنتسب إليه لأن تزنى بغره إلا إذا عدم حاسة الشرف بالكلبة . 

وقوله :(إنأرَذْنَ َحَصتًا ) أكر وأعظٍ فى التشنيع » فإذا كن هن وهن 
نساء ناقصات لايقدرن الشرف والمروءة والغرة قدرها › وف سن الشباب 
حيث #شتعل الشهوة د الطيش على الواح > قد ردن التحصن > 
فکیف بک وأنم رجال تزعمون آن لکم مجداً وكرامة » تكونون أنقص 


(۱) .ف ظلال القرآن ۱۰۱7/۱۸ . 
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مہن » ولیس بعائد علیکم شىء ما يشعرن به من لذة ضحيا وأعرضن 
وى التعببر عن رغبمن بالإرادة الى هى اليل المصم الجازم مزيد تنويه 
عسلکهن . م ى كلمة التحصن مغزى دقيق › وهو إبرازهن بصورة 
من مجعلنکم حصنا هن یدرآن به عن نفسین العوادی » فهل یکون حصن 
هو الذى بجى علہن ويسلمهن لا يكرهنه : وهو استفزاز للنخوة 
والحمية لاتجده ى التعبعر بدا بكلمة «تعفغاً » مثلا > تم قوله بعد ذلك : 
(لَبْتغوا عَرَّص الْحَيَاة ) كشف للقناع عن غايهم من التدهور نى هذه 
الخازى» وذلك أخس غاية وأحقر غرض . وهل يبلغ امرو بالقدح فى آنحر 
اکر من أن يقول عنه : إنه قواد ليذ درممات ؟ فى التنصيص على 
غرضه من تاك السوءى أكر تقبيح وتعيبر فظيع . 

ولذ قد علمت أن الآية مسوقة للنعى علمم » وتقبيح فعلهم › والمبالغة 
ى تفظيع مسلكهم » وتصويرهم بأشنع الصورة ٠‏ علمت فساد مايتوم ٠‏ 
من أن الآية خحصت الى عن الإكراه عالة ما إذا أردن تحصناً » فلو كان 
مفهوم الخالفة معمولا به لاقتضت قصر الى على هذه الحال »> وذلك 
لأن من قول عفهوم الخالفة عخصه عا إذا لم يكن للقيد المذ كور فائدة 
إلا إحراج الصورة الى فقد فما القيد عن الحکم > أما إذا كان للقيد فائدة 
کما هنا وهی مزید التشنيع على عملم > فلا يعمل عفهوم الحالفة . 

ومعى مفهوم الحخالفة أن ياتى المحكلم محكم يقیده محالة › فیکون من 
٠‏ ليس فيه هذه الحالة خارجاً عن الحكى » كما إذا أعطيت مالا لأحد ليتصدق 
به على الفقراء » وقلت له على المرضى مهم > فليس له أن يعطى فقراً 
سليماً » وللمسألة مزيد بسط فى كتب الأصول . ۰ 
ومحصل معى الاية : أا السادة الرجال › المالكون لرقاب العبيد والإماء 

كيف قبلت تفوسكم أن تقيلوا ذلك العار الكببر والدنس العظم على من 
تحویه بوتکم ومحالط نساء كم > ولا تنفروا منه » مع نفرة أولثات الضعاف 
الأذلاء امحقورين منه » على صغر نفوسمن وصغر سن ؟ ثم هل تقبلون هذه 
الخازى من أجل عرض الحاة الدنيا والعرض ظل زائل ومتاع ذاهب : 


( م ۲١‏ - سورة التور ) 
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بل هذه الحياة دنيا بالقياس إلى الحياة الحقيقية العليا > وإن الدار الأحرة 
فی الحیوان . 

شر ا o‏ ت 2 ت إ2 

(ومن دکرههن دن الله من بعاد ٳکراههن غفور رحیم) فالوبال بعد 
هذا الإكراه قد حاق با مكرهين » وسام من شره أولئك المكرهات › فقد 
باعوا بهن ونجون وء فلن ا فار : غفور رحم من لا فم . 
ول کان هذا المقدر ظاهراً واضحاً ۾ وهو « هن لاي ) استغی عن ذ کر 
LC ۳ ۴ ً 8‏ ر ° ره اش ن 
الضمر العا؟د من جملة الجزاء وھی حملة ) فان الله من بج كراهن 
رو ٤‏ 8 یز ۶ ° وس 
غفور رجيم ١‏ على | سم الشرط وهو من نی‌قوله : « ومن ي رهن .ویری 
بعصم أن هذا ليس جواب الشرط ٤‏ بل الجواب عذوف والمذ كور علة 
له دالة عليه » والتقدير : ومن يکرههن فقد باء وحده بهن ونجون هن 
من العذاب » فان الله من بعد إكراههن غفور رح . وقيل للجميع بعد 
التوبة . 

وتعليتق المغفرة والرحمة بالإكراه ى قوله : « من بعد إكراههن » 
حیث م یکتف بقوله : ١‏ ومن ير هھ » لدعوة أو لئك الفتيات إلى القسك 
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وتعلیق المغفرة والرحمة بالإکراه ف قوله : ( 2ن بعد اک ۰ ( 
حیث لم یکتف بقوله : ومن يکر ههن لدعوة أولاك الفتيات إلى العسلك 
عا ردن > وألا يقعن فما أكرهن عليه إلا كارهات » وذلك أنهن عرضة 
للميل أثناء هذا الفجور ! لى مطاو عة الرغبة البشرية . 

هذا والإكراه نى الزنا متصور نى المرأآة قطعاً » وأما نى الرجل فقد ` 
قالوا لايتصور وقوع الزنا من الرجل إلا عن امجاه رغبة › والإكراه 
لامحرك من نفسه تلك الداعية الى يقوى ہا على الزنا )١‏ 

وبعد أن فصل هذه الأحكام وبيّا امتن على عباده بذلك فقال : 

ر 1 e:‏ ورل ر ت ا و of o‏ &ھه 
(ولقد أذزلنا لیک آيات مبينات ومنلا من الذين خلوا من قبيكم 
وموعظة للمتقين ) . 


. مجلة نور الإسلام / إبراهم البالى‎ )١( 


ب ۷¥ س 


هذا کلام مستأنف جیء به نى تضاعيف ما ورد من الآيات السابقة 
واللاحقة لبيان جلالة شئوما المستوجبة لاإقبال الكلى على العمل عضموا 
مصدر بالقسم الذى تعرب عنه اللام لإبر ازكمال العناية بشأنه . أى وال لقد 
نز لا الیک فى هذه السورة الكر عة آيات مبينات لكل ما بکم حاجة إلى 
بيانه من الحدود وسائر الأحكام والآداب . على أن استناد التبين إلا 
مجازى »> أو آيات واضحات تصدقها الكتب القدعة والعقول السليمة على 
أن مبينات من بين ععى تبن ومنه الثل (قد تبن الصبح لكل ذى 
عینن ) ) . 

على آنى أرى أن المراد ر بالآيات المبينات ) آيات هذه السورة الى مر 
ذکرها وما ورد فہا من آحکام وآداب فہا صلاح نفوسنا ومجتمعنا وسعادتنا 
فى دنيانا وآحرتنا . فمن هذه الآبات حد الزنا وحد القذف . واللعان ( أو 
الملاعنة ) وعزل الزناة عن جسم الجاعة الإسلامية وعدم الاح فم 
بالاتصال بالطيبين والطيبات عن طريق المصاهرة حى لاتنتقل أمراضبم 
الحطبرة وروحهم الحبيثة الشريرة إلى المومنمن والمئمنات . ومن هذه 
الآيات البينات الى فا الوقاية من الزنا وأسبابه الأمر الربانى للنساء والرجال 
بغخض آبصار هم وکسمر شېو ہم وحفظ فروجهم وسار عورام وصیانہا ی 
الحافظة عامما من الزنا . 

وقد بات هذه الآيات حقيقة حجاب المرأة المسلمة » وضرورة 
امتثاطما لأمر الله فيه إن هى أرادت الصلاح والفلاح لنفسما ولمجتمعها ى 
الدنيا والاخرة . 

وحثت هذه الآيات البينات على تزوبجاارجالوالساء . ونددت بېقا م 
بغر نکاح فى المجتمع وحضت الأغنياء وسائر أفراد المجتمع على معاونهم 
وتیسر سبل الزواج أمامهم . وطالبت هذه الايات بتزوبج الفقراء والفقرات 
وألا بقف فقرهم حاثلا دون زواجهم » وحثت الآيات أيضاً على تحرير 
الإماء والعبيد إن عام سادم فہم صلاحاً وإماناً . وأمر نى هذه الآيات 


هھ 


(۱) تفسير أبو السود ٠۸/۲‏ . 


الواضحات بتطهر :المجتمع من لعنة الفجور والبغاء, وبيع الأعراض 
لقاء تمن محخس دراهم معدودة . وشنعت على نجار البغاء والرذيلة 
فعلمم الحسيسة وتوعدنهم بأغلظ العذاب » ووعدت المكرهات العفو 
والأرحمة . 

وبعد تفصيل' كل هذه الأحكام الى استغرقت أكثر من نصف السورة 
عد آيات حيث وقف المج الإصلاحى عند التفاصيل والجزئيات‌الدقيقة 
على غر عادة القرآن . ولكنا الحياة الاجباعية كلها E‏ صغبر فما 
يصبح كببرآً إذا ناون المجتمع فيه ( وتحسبونه هيا وهو عند الله 
عظيم) . 

بعك کل هذا التبیان | حت الممج‌الكر م أحكامه وتعلماته الى جب أن تتخذ 
دستوراً اتنا الاجباعية بقوله تعالى : (ولقد أنرْنًا لیک آبات مبیتات ) 
ا سما الأحكام والحدود والأوامر والنواهى على الوجه الأكمل 
فان اتبعم آیاتى هذه نلم سعادة الدنيا والاخرة > وإن خالفتم عن أمرى 
واتبعم خطوات الشيطان » واتخذتم لک سبلا غبر سبيلى » وتشريعاً 
غر تشریعی فستلقون عقاباً مولا من الله لم يعذبه أحداً من العالمين › 
تأحبر العقاب » فإن الله مهل ولا همل لقوله تعالى : (ستستدرجهم من 
حث لايعَْمُون) . 

وقد بين سبحانه عقابة اللكذبين بآباته المسنبزئن بأحكامه وتعلياته من 
السابقة ألذين ّ الله أحذ عزيزمقتدر( وملا ِن الدين خلا من 
قَبليكم وموعظة للمتقين). ولعله لمكن أن تعقب صيغة الأحكام بكلمات 
لارجر والتوبيخ أشد من هل الات :فى هذه الايات موعظة تتعظون ہا 
وتزجرون عا لاينبغى من الحرمات والمكروهات وسائر ما تخل عحاسن 
الآداب . 

وقد حصت الآيات التقين بالذ كر مع أن الموعظة تشمل الكل حسب 
شمول الإنزال لقوله تعالى لقذاترقیگ.. )حثاً المخاطبين على الاعتناء 


ب ۳١١‏ ہے 

بالانتظام نى سلك القن ببيان أم الغتنمون لاثارها المقتبسون من 
آنوارها() . ۰ 
نولما حقها کله علینا لامور لاتخى علیکے . أقول : حبذا لأمة القرآن »› أمة 
محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام أن تفيق من غفلتما وأن تصحو من 
سكرتها وأن تعود إلى كتاب رما »> وسنة رسوا » وتكف عن استر اد 
القوانبن والتشريعات الأجنبية الى ثبتشقاء أهلها ما كما بينت الإحصائيات 
الرسمية الصادرة من بلادهم 

حبذا لوعادت أمتنا كلها حكاماً وحكوممن للعمل بكتاب الله الذى 
لابأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه والذى وصفه الإمام على كرم الله 
وجهه بقوله : فيه حکی ما بینکم > وبر ما قبلکی › ونباً مابعد کم » وهو 
الفصل ليس بالمزل » من ترکه من جبار قصمه الله » ومن ابتغى الهدى من 
غره أضله الله . f‏ 


)۱( تفسير أبو السعود ٠۸/۳‏ . 


۷- الله نور السموات والأرض 
2 4 ل م و 
ا تور ال ر 2 نورو کوشکاة فيها کک 
E2‏ و 
ا ف زَجَاجَة الزجاجة ا Ee‏ دری ر من دة 


e‏ 47 ےو 2ے 


مبا رکه رت لاشرقية 7 عُربية یکاد زتها یضیءٌ و لم E‏ 
aa,‏ ر 


نار دور ینور يی ا لرن م بشاءُ و ال الأَيَالً e‏ 


والله بل سىء عَليم )۳٥(‏ » 

ی ن ذكر كيف عالج مرج سورة النور الإصلاحی أغاظ مانى 
الکیان البشری لر ققه ویطهره ویرتفع به لی فاق النور . عاج الكيان حى 
أشرق بالنور وتطاع إلى الأفق الوضىء . واستشرق انور الکہر فی آفاق 
السموات والأرض > وهو على استعداد لتائى الفيض الغامر فی عالم کله 
إشراق » وکله نور . 

فبعد أن بين سبحانه أنه أنزل نى هذه السورة کک 
إليه الناس ف صلاح ا ومعاشہم ومعادی من الشمرائع والأحكام 
والآداب والأخلاق بعن أنه نور السموات والأرض e‏ ن الآيات 
الكونية والايات الى أنرها الله على رسله دالة على وجوده ووحدانیته وسائر 
و إلى نحو أولئك »> هادية إلى e‏ أمورهم فی الدنیا 
والانحرة() ٣‏ 

وو واناه ی الات )اتناف مسوق لتقرير ما فما 
من البيان » مم الإشعار بكونه نى غاية الكمال على الوجه الذى ستعرفه » 
وأما الأول فلتحقیتق أن بیانه تعالى ليس مقصوراً على ما ورد فى السورة 
الكر عة > بل هو شامل بکل ما حقتق بيانه من الأحكام والشرائع ومبادما 
وغاياما امير تبة تبة علمما فى الدنيا والآحرة »> وغبر ذلك ما له مدخل ف البيان 
ونه واقع منه تعالی على آم الوجوه وأكملها » حيث عر بالتنوير الذى هو 


. ٠١۷/٠۸ تفسر المراغى‎ )١( 


کت 


أقوى مراتب البيان وأجلاها »> وعر عن النور بنفس النور تنبا على قوة 
التنوير وشدة التأثر وإيذاناً بأنه تعالى ظاهر بذاته وكل ماسواه ظاهر 
بإظهاره . وأضيف النور إلى السموات والأرض للدلالة على كمال شيوع 
البيان المستعار له وغاية شموله لكل مايليق به من الأمور الى ها مدخل 
فى إرشاد الناس بوساطة شمول المستعار منه لجميع ما يقبله وما دستحقه من 
الأجرام العلوية والسفاية) . 

ومعنى النور نى اللغة : الضياء > وهو الذى يبن الأشياء ويرى الأبصار 
حقيقة ما تراه »> فيجوز إطلاق الور على الله تعالى على طريق الماح - 
کما ذکرت ‏ » ولکونه أوجد الأشياء المنورة وأوجد أنوارها ونورها »> 
ويدل على هذا المحنى قراءة ابن زيد بن على وأى جعفر وعبد العزيز وال 
ات ر ل م ال فی اه نور السنوات 
اش ) آنه سبحانه صر ما منر تین باستقامة أحوال أهلهما وكمال 
تدبره عزوجل لمن فما . أو أن الله سبحائه هاد أهل السموات 
والأرض ما نصب من الأدلة والأكوان » وعا أترل على رسله من الآيات 
البينات »› فهم بنوره إلى الحق ہتدون وداه من جره ة الضلال ينجون . 

وأضاف النور إلى السموات والأرض لأحد معنيين : 

إما للدلالة على سعة إشرقه وفشو إضاءته حى تضىء له السموات 
والأرض ٠»‏ وإما أن يراد أهل السموات والأرض وهم يستضیئون بها" . 

واخحتاف العلماء ف تأويل هذه الاية »> فقيل : 

۱ - به وبقدرته أنارت أضواوؤها › واستقامت أمورها › وقامت 
مصنوعاما . 

فالكلام على التقريب لاذهن » كما يقال : اللاك نورأهل البلد » ى 
به قوام مرها وصلاح جملا » لجريان أموره عن سنن السداد . فهو ف 


(۱) تفسر أبو السعود ٥۹/۳‏ . 
(۲) الکشاف ٦۷/۴‏ وال وکانی ۲۲/١‏ وأبو السعود ۹/۲ . 


ا 
الك جاز » وهو فى صفة الله حقيقة عضة > إذ هو الذى أبدع المىجودات 
وخاق العقل نورا هادیاً » لأن ظهور الموجودات به حصل بالضوء ظهور 
المبصرات » تبارك الله تعالى لارب غره . قال هذا المعى ماهد والزهرى 
وغيرها . 

۲ - وقال ابن عرفه : أی منور السمواتټ والأرض . وكذا قال 
الضحاك والقرطى . كما يقولون : فلان غیاٹنا ى » مغيثنا . وفلان زادى» 
آی مزودی . 

٠‏ وقال ى بن كعب والحسن وأبو العالية : مزين السموات بالشمس 

والقمر والنجوم ومزين الأرض بالأنبياء والعلماء والممنان . 

وقال ابن عباس ونس وطلحة : : العنى الله هادى أهل السموات 
والأرض . والأول أع امعان وأصح مع التأويل . 

2 ر ۶ 2 

وقوله (مثل نورهٍ) أى صفة دلائله الى يقذفها فى قلب الؤمن 
والدلائل تسمی نورا وقد سہی الله کتاره نورا فقال : ( وأنرلتا 
ەو ^ 2 ۾ ۶ 2 2 o‏ م سه . ل 
إليكم نورا مبینا ) وسمى نبيه نورا فقال : (قد جاء کم من الله 
مه رر ى 3 
نور وتاب مبين ) ؛ لأن هذا الكتاب مدى ويبين » وكذلك الرسول . 

وقد تكون هذه الآية بدء فصل جديد لا صلة له بالسابق . وقد تكون 
متصلة بالاآيات السابقة بسبيل التنويه بنور الله الساطع فما أتزله من الآيات . 

وإن من يمرا الآيات السابقة ويتأمل ما فمامن المواعظ البالغة » ويستيجلى 
ما تضمنته من حکم صادقة » ویکرر النظر فما احتوته من مصالح عظمى 
وإرشادات نافعة »> ويرى مساس ذلاث عياة الأسرة الى هى أول مراتب 
الاجماع وأساس درجات الارتباط » سيجد نفسه وقد انطلق لسانه متلىء 
لقلب باليقين (الله نور السموات وَالأرْض) . 

أجل : فلقد شرع لنا نى تلاك الآى التقدمة من الأحكام الرشيدة والحكم 
البالغة ما لو استضأنا عصباحه فى سبيل حياتنا البيتية لسلكنا أقوم سبيل › 


E 

وحييذا حياة هى المثل الأعلى فى راحة النفوس وطمأنينة القلوب . شرع لا 
هذه الأحكام على يد رسول منا »> حیث نشأً قومه » حيط به وهم عادات 
منکرة a a‏ 
وتلتمس الطرق النرة » فانيشاق هذا النور الصاف من نفس واحد مهم دليل 
TT‏ ى الوجود 
علوی وسفلى . هذا و إنغا هو صنع الإله 
O E‏ 
الحمد لله الذی ھدانا هذا وما کنا لہتدی E‏ 
دى هذا النور إلا الله . 

ترى بهذا مواقع الحسن نى اتصال‌هذه الآيةالكر عة عجموع الآيات السابقة 
TS‏ 
(ولقد آنرلتا ْم ٣ات‏ ميتات وملا ِن لذبن لرا ِن ق لک ر ع 
لمتقيين ) فإلمامنشأنباأن تدعو إلىاستحضار هاجملة »و تمثل ما احتوت عليه من 
فوائد وإرشادات وأحكام و وحکم » > فتتجلى أنوارها دفعة واحدة » وتظهر 
منافعها جملة »> فتنطق الألسنة بالحمد » ويز ز القلوب والجوارح بالشكر › 
وتحمل على الاعتر اف بأن هذا النور والمدى إن هو إلا نور اى مصدره هو 
من بسط النور العام فى أرجاء السموات والأرض . ۰ 

والنور هو هذه الظاهرة الفائضة على الكون الى يكون ا الإبصار 
والأهتداء والإتراك :وا تطلى عل :هذا الرر السى: الذي هو اة 
الإدراك بالبصر > قد تطلق على النور المعنوى الذى هو واسطة الإدراك 
بالبصر ة »> كمظاهر الإتقان والإحكام الشاهدة بعظم اقتدار الصانع . وكذا 
تطلق على القوة الى فى العبن والى ف القلب › کما يقال : از داد نور عیليه 
أو نقص نور عینیه » وکما بقال : فلان بص ر ته نره » وهو نر العقل ونور 
عقله صاف » وهام جرا > وعلى العموم قد تعورف فيا به الاهتداء والإدراكء 
وإن کان أصله اسا لانور الحسبى . ولعلك ترى أن الاهتداء الذى سببه النور 
و تصحبح کل عمل من الأعال و(یتائه مره » وکل عمل 


ب 4 س 


على غر هدی ولا نور فلا صحة له ولا رة ولا اعتداد به » حى لو فرض 
أن عملاعمله صاحبه جز افاً على غير بصر ة منه فاتفق منه أن ترتب عليه نمرة 
م تكن له على بال » ما زاد ذلك من قيمة العمل ولا شرف صاحبه » بل 
كانت تلك العرة من باب ما خلقه الله بلا واسطة من ناحية العبد ولا مدخلية 
له . وإذ كان النور والمدى أصل الاعتداد بالأعال كلها جليلها وحقرها 
و و ت ری کب ی ارات 
الحياة وكل أثر من آثارها » وما عداه تابع له فى النتيجة والاعتداد . من 
أجل هذا اتسع الاستعمال نى لفظ النور وأطلق على كشر من المعانی الى تعتبر 
أساساً لخر ها فى الرات وإيتاء النتيجة »> فيقال : فلان نور البلد » إذا كان 
مدبر نظامها ومرتت شئوما على وجه تام » ويقال للنظام نفسه 
والتدبير المحكم » نور » فتقول : قد بنى هذا العمل على نور وهذا الأمر 
يتجلى نوره واضحاً » وذاك الأمر لا نور فيه » تشر بذلك إلى ما حوى من 
نظام وإحكام . 

وعلن هذا تجد التعببر ى الآبة الكرعة (الله ور الشمواتِ وَالأرْضٍ) 
من التعبر المستفيض نى مجارى العقول ٤‏ ولا عکن أن يفهم منه أن هو النور 
الحسى الذى هو واسطة الإبصار › بل إما أن يكون معناه مدبر هما على هذا 
لنظام والإحكام والمقيض عاما من كمال الصنعة وإتقانبا ما به يصح أن 
يقال عنه إنه نوره| › وإما أن یکون نور ععی منور أو ذو نور › کما يقال 
فلان كرم وجود » وكما قال القائل : « وأنت ها نور وغيث وعصمة » . 
والإخبار عن الشى ء عصدر الصفة كثر مبالغة نى اتصافه ما كأنه صارإياها . 


ويستانس نا تقر اة واف قرز السحوات والارض بصغ الل الاضى: 
ومعنى تنويره هما إما إفاضة النور الحسى علمما » وإما إتقان صنعمما وإ كمال 
نظامھما حی صارا یشہدان شہادة نر ة لاسن فہا ولاغموض آن مبدعهما 
كامل القدرة والعام اک و ا ت ا ا 
بالأنبياء والشرائع وإذ لا تضاد بين هذه المعانى فالا كمل أن يكون المراد بالنور 
ما يشمل هذه الأمور كلها »> فقد أنار السموات والأرض بالنور الحسى › 
وبث فما من كمال النظام ما مجعلها منبر ة السبيل لمن تفكر فہا »> وأكمل ذلك 


۷١١ —‏ س 


ا العالية وما آتاها من شرائع وهداية » وفطر السموات والأرض 
لہا ھا المخلوقان العظمان اللذان لان قلوب المخاطبن روعة وجلالا » 

وتتاھما مدارکهم حسا ومعی » وإلا فهو نور لجمیع العام ما رأينا وما لم نر. 

والحلاصة أن النور هنا لا يصح أن يراد به تلك الظاهرة المحسوسة ۴ 
هى واسطة الإيصار › فالمراد بالنورإما المداية » والمعى آذه صاحب اانور 
واهداية : هدى أهل السموات والأرض عا أودع ف نفوسهم من قوة و عا 
E‏ وما ععی التدبر وإ< راء سنہما ی شو ما على مقتضی 
الحكمة > وإما ععى إبداعهما فى خلقهما على أكمل صفة »> وإما ععنى 
منر ۳| بالکواکب نورا حساً » وبالشرائع نورا معنوياً › أو منر السموات 
ھک پالانبياء » وبکل معی من هذه قال فریتی ولاف أن تجح 

نی کلھا فی NA SENE‏ 
eT‏ الحسى والمعنوی فی أرجائهما » وهو متزل الث مرائع 
وباعث الملاثكة بوحیه » وهادېم لعبادته » جل شأنه » وتبارك اسمه : 
ولا لله غره . 

وبعد فهذا انتقال من تقرير الأحكام الفرعية النشريعية إلى تقرير 
الإعان بالله ودینه » وبیان شأن الدین فی ظهو ره واستنارته ووضوحه وسیاتی 
إردافه بصفة الأديان الباطلة ونما خيال لا قرار له ولا حقيقة فىقوله تعالى : 
(والنن قروا ماهم کراب 2 بقييعة يَحْسبة الان ما حى لدا جاه 
لم جد شَيْتًا) وهذا الأسلوب المجيب مایکاد یکون ختصا بالذکر الحکم › 
فإن بيان الفروع على وجه حل نى النفس خر محل ويتمكن مها فضل تمكن › 
ما يصح آن یعتر نراساً ہتدی به إلى أن مصدر هذه الإرشادات لا یکون 
إلا الحق المبين . والعهيد له بقوله : (ولمد أنرلنا إلْكم يات مبستّات ) 
امن د القرل لقبوله والاعتراف به» مع أن الخاد ان شا اا 
دليلا على صحة الفروع > ولكنه التنويع فى المداية الربانية كأنه يقال لك : 
إن المسالك أماملك نرة » فإذا نظرت إلى فروع الأحكام وما فما من صحة 
وسداد وفائدة ورشاد » عرفت ہا م تن تنبت إلامن شجرة طيبة » فطيب العر 


۳۱١‏ ب 


دليل على طيب الشجر . وإذا نظرت إلى أصل الإعان وما قام عليه من متبن 
الر هان »> علمت أن الأحكام المتفرعة عن هذا الأصل الصحيح 2 إلا 
حرا عظما ونفعاً عيماً . 


ر و۶ چ E‏ 


(ممَل ذورو کوشکاة اقيها قاح الصاح فی زجاجة ااا ا 


مھ وكا وو ا 


کو کب دری وقد من شجرة ميا مباركة وة لاشرقية ولا عَرْبية ) . 

المثل معناه الصفة › E‏ المغل فى الصفة إلا حن إرادة 
التنوبه بشأنا وتفخم أمرها . ولذا يقولون : المثل الصفة العجيبة »> كأمم 
آبرزوها نی ثوب ما یتمثل ویتخذ مثلا بضرب لغبره . ومنه قوله تعالی 
( ممل الجنة الى وعد المتَمُونَ فيها نهار يِن اء َير يِن ) 
ويصح أن يلاحظ فيه معى النثيل والتصوير > کأنه يقال : إن تفار 
نوره مثال مجلوه للك وتتمثله به هو كمشكاة فما مصباح الخ . 

والنور هنا هو المداية الى بسطها للعالمن من أدلة عقلية وسمعية › 
وأحكام صحيحة وإرشادات نافعة . والمشكاة ا غر النافذة. والمصباح : 
السر اج الضخم الثاقب كأن أصل أخذه من الصبح لا فيه من الضوء . والزجاجة 
القنديل الشفاف الصانى . والكواكب: الأجرام السماوية المضيئة . والدرى : 
قری * بالفم والتشديد نسبة إلىالدر e‏ 
وزن E‏ يدفع بعضه لشدة لمعانه وتألق 

. والمباركة : النامية . والزيتون معروف . ومعى لا شرقية ولا غربية 

ا ی شی ءکجبل او حا حائط محجب عا ضوء الشمس آ خرالمار › 
ولا غرنی شی ء کذلك محجب عہا a‏ > فهى ضاحية لضوء 
الشمس ومرور الأهواء » وذلك أكمل لنضجها وأطيب لثمرها > فان 
الشجر الحجوب عن الشمس واو اء يكون ضعيفاً عادة . 

وقدتری ما نی هذا التصویر من‌إبراز النور على كمل وجه وأشده أثراً ف 
النفس » فقد جعل النور نور مصباح » وذلك أشد أثرآًفى النفس وغثلا لمعى 
النور .وتقديرآ له من كل أنواع النور » ذاك أن نور الشمس وإن كان أقوى 
الأنوار المعروفة الألوفة إلا أنه لعموم بسطه على الأرجاء لا تجد له ى النفس 


۰ کا ت 
من تمثل معنى النور ما تجده للمصباح يوقد نى وسط الظلام فيبدده فى مقره 
مع بقاء الظلام فى غير هذا المكان يذ كر ععى النور ويشيد بشأنه. وإنلك لتجد 
لنور المصباح نى الظلام من المثل آمام العن وانجذاب البصر اله ما لا نجده فی 
الضوء العام الشامل ٠‏ فإنه بشموله يصر كأنه أمر طبيعى مفروغ منه لاحرك 
من النفس ما رکه النور اللحارق لاظلمات . وإن شئت أوضح من هذا 
فاعتىر بلمعان الرق ی وسط دجی ا يكون لمفاجأته من روعة 
وتمثيل لا تحسه النتفس فى ضوء الشمس وهی أشن فته . والسر أن وجوده 
فى وسط الظلام الشامل يرفع من قيمته باعتباره نوراومجعل له فى النفس قيمة 
رى . ومن جهة أخرى فانه أشد انطباقاً على نور المدى وسط ظلمات 
الشلك الى حيط بنفوس الكشر من الناس . وما ذكر المشكاة فلأنه كلما 
كانت الأشعة منعكسة عن و ضوءها أشد » وكأن جوانب المشكاة 
تعكس الأشعة بعضا على بعض عكساً متكرراً فيزيد فى مضاعفة النور . 
وكذلك جعل السراج ى زجاجة ما يزيد لعانه وصفاءه »> وكيف وقد وصفت 
الرجاجة ما يدل على مزيد صفاثما وقوة تألقها ى ذاتا » وذللك أا كالك وكب 
المتلألىء الذى ينسب إلى أصى ما عهدوا وهو الدر واللولوٌ > أو الكوكب 
الثألق الذى يتموج شعاعه فيدفع بعض نوره بعضا . وبعد أن استونى تصويزه 
باعتبار ما حيط به أخذ نى صفة مادته الى تغذيه > وكان أعظم ما يعرفون 
من مادة الاستصباح الزيت › وا د و ا ا 
والبركة وان منبما يساعد على ذلك إذ لم حجماحاجب‌عن شمس أو هواءء م عاد 
إلى وصف الزیت بأنه قد صنى حى كاد يضى ء بدون مس النار . 

تأمل فى هذا التصوير تجد نفسلك أمام نور قد استجمع كل مظاهر النور» 
وتجلى ى وسط ظلمة زادته اء وظهوراً » فان شأن المصباح ألا يشعل عادة إلا 
ف الظلام وبضدها تتميز الأشياء . تم انظر إلى سلاسة التعببر ورقته وسمولة 
التصوير تنجد أنك قد تجلى أماملك نور على نور » وهذا شأن هداية الله لعباده 
فا ا و ی کا او 0 
فلا يسعاك إلا أن ينطلق لسانلك بالحمد لله والشكر للمنعم : 


— ۳۱۸ س 

والموصوف بأنه نور على نور هو نور المداية الممثل بذلك النور الحسى › 
فانه هو ما سبق الكلام لبيان صفته . والمراد بقوله : نور على نور » أنه نور 
متضاءف بزداد كلما نظرت فيه وتأملته »> ولیس المراد أنه نوران » بل 
المراد المضاعفة السائر ة مراراً وتكرارا » فما أشمه بقول القائل : 

يزيدك وجهه حسنا اذ ماز دته نظرا 

وكأن هذه الجملة خلاصة لاو صف والتصوير السابق . 

هذا وإذ عرفت أن هذا من باب التمثيل الذى هو تشبيه هيثة مركبة بأخرى 
كذلاك » بدون التفات إلى الأجراء الى حصل ما الركيب » عرفت أن 
لا داعی إلى ما يسلکه بعضہمم من التفصیل نی النشبیه » کأن يقال : شبه صدر 
المومن بالمشكاة وقلبه بالمصباح » والمعارف الى تغدق عليه بالزيت › وهكذا 
فان هذا إنما يكون فى التشسيه المغرد لا فى المثيل الذى يراعى فيه الميئة المركبة . 

o 24 4 ٍ 

(یهادی الله انورو من يَساء) : 

بعد أن صور النور الإلى والمدى الديى ذه الصورة الآخذة بالأبصار 
الى لا جهلها من عنده أقل ذرة من إدراك وبصبرة »> كان هنا حل سوال 
واستشراف البتة : إذا كان النور الإمى فى أمر الإعان والدين ذه المثابة من 
الظهور والوضوح فا بالنا نرى الكشر من الناس قد ضل سواء السبيل وم 
مبتد إلى هذا النور الباهر ؟ فكان الجواب تقرير هذه الحقيقة الساطعة » وهى 
أن المر جع الہائى إنما هو مشيئة الله وإرادته > فمن يضلل الله فا له من هاد › 
ومن مد الله فما له من مضل › فمن یرد الله أن ديه بشرح صدره لاإسلام 
ومن يرد أن يضله جعل صدره ضيقاً حرجا كأغا يصعد ى السماء . فعماية 
بعض الناس حى م يبصر وا هذا النور البالغ الغارة ف الظهور لم يكن 
منشوها نقصاً ى نفس النور » وإنما هو نقص نى المدارك واعوجاج ى الفطر 
وطمس ف البصزة » وهو غر ناقص من وضوح النور شيا . 
ما ضر شمش الضحى نى الأفق طالعة أن لا یری ضوءها من لیس ذابصر 

قال إن اهدی هدى الله » والأمر كله لله . وليس‌هذا عقتلع للاختيار الذى 
منحه الله للانسان » فان الكافر ما كفر قهرا عنه »> ولكنه اخحتار الكفر على 


الإمان » والمؤمن ما آمن مكرها »› وإنما اتبجهت نفسه إلى اختيار الإعان ء 
فكل يعمل باختياره » وذلاك تنفيذ لإرادة سابقة أزلية لا تعام للناس 
ولا یشعرون ہا ولا یبنون عام علہا » ولکن بعد حصول الشى ء 
بالر هان أن هذا الذى حصل نى الكون ما كان ججهولا للمكرّن › ولا كان 
قهراً عن المدبر » فلا یقع ئی ملکه إلا ما یشاء › ومن ضمن ما يشاء أن يقع 
إعان هذا المومن عن إرادة ورغبة منه » ويقع كفر هذا الكافر عن إرادة 
ورغبة منه » وکل میسر للا حاتقی له 
(ويَضرب الله الأمتال لِلتاس) : يبصرهم ما خن علہم بإظهاره فى 
صورة ما عرفوا وما عهدوا حى يتبين لي الأمر جلا ويلتحق المعقول 
با للحسوس ۰ فلا یہی شیء من الدین خفیاً > لکی لا یکون للناس على الله 
( والله بکل شیء علم ) من معقول وحسوس › من ظاهر وخنی من 
نفوس يليق با الكر امة فمدما إلى الإعان » و نفوس عام فما غبر ذلك فخصا 
عا شاء » فهو أعلم حيث يضع هدايته » والته آعم حيث مجعل رسالته » وهو 
بطرق المداية وأفانيا المختلفة »> فيخاطب المكلفين عا ينفعهم مها 
ور فيدهم » وره ما بہلكهم أو يضرم › فمن نکٹ فعا ینکت على نفسه» 
ومن أو ما عاهد عايه الله فسيوتيه أجراً عظما) . 
وقوله (وَيَصرب الله الال للناس والله کل سىء عَلیم) له معنيان 
الأول E‏ رو ا 
e‏ يستحق اهداية ممن لا بستحقها . فمن كان 
١‏ يطلب النور وکان | ف طلب أغر اضه الدنيوية ولذائذه ومتافعه المادية 
فليس بالته تعالى حاجة إلى هدايته إلى صراط مستقم > قان هذه النحة 
لا پستحقها إلا من يعم الله سبحانه و تعا ین بطلاو یسعی إلا نجده وإخلاصه0) . 


. ابراهي البالى‎ ٠ ٠٠۳/٠١ اة نور الإسلام‎ )١( 
. ۲٠۲۳ / تفسير سورة النور‎ )۲( 


ت 

وقال الشوکانى) : ( أى يبن الأشياء بأشباهها ونظائر ها تقريباً لما 
إلى الأفهام وتسميلا لإدراكها » لأن إبراز المعقول ف هيئة المحسوس وتصويره 
بصورته يزيدهوضوحاً وبياناً ) . ولذلاكمثل نوره المعر به عن‌القر آن‌المبين بنور 
المشكاة وإظهار الاسم الجلیل نی مقام الإضمار لاإیذان باختلاف حال ما سند 
إليه تعالى من المداية اللحاصة وضرب الأمثال الذى هو من قبيل المداية العامة 
كما يفصح عنه تعليق الأول من شاء والثانية بالناس كافة .( واه پكل سىء 
علیم ) لا بغیب عنه شی ء من الأشیاء معقولا کان أو حسوساً ظاهرا أو باطتاً . 

والمتبادر لنا أن الآية من حيث الإجمال أسلوب من أساليب تقريرات 
الق رآن لعظمة ذات الله وآثاره الباهرة نى السموات والأرض . وقد اسدفت 
تقرير کون نور الله وهداه فى آياته قد بلغا من الظهور والسطوع والصفاء 
والسناء أقصی الغايات » فإذا م تد ہما أحد ما فان يكون ذلك بسبب 
غموض أو خفاء أو ضعف نور وجلاء فما > ونما یکون پسبب 
قصور فيه › فالله غا دی لنوره من یشاء من حسنت نیام وطابت سرائثر هم 
ولم يتعمدوا الضلال والغواية » ما خبثاء النية والغواية المعاندون المكابرون فهم 
عمی لا يبصرون نور الله فلاتدون به » ولعلی الايات‌التالية قرائن هذا التو جيه 
إن شاء أله . 


(۱) فتح القدیر ٠٠/١‏ . 


س إ٢‏ ن 


۸ - موقف الناس من هذا النور الإلهى 
Ul‏ ذد کر سحا نه شان القرآن الکرم ف لے أایه الشرائع والأحكام م ومبادما 
وغابام 1 ار تة علا ن الثواب والعقاب وغر ذلا ۵ ایال الأحرة 
وأهو اها وأشر ال کو نه فی e‏ التوضيح والإظهار حيث مثل 
يما فصل من نور المشكاة وأشر إل ى ذلك النور مع کر ق ای را 
الظهور إا ہتدی مداه من تعلقت مشئة الله تعالٰی يته دون ماعداأه » عقب 
ذلاك بذ کر الريقين و تصودر بعص أعالم المعر دة عن كيفية جم ۴ 


اللاهتداءوعدمه 


نا ا ھە رھ وووو 2او ۶وك 


لارو € و2 
ف بیوت آذن الله آنترقع وذ کر فیا انسة سبح ES‏ 
والآصال (۳) رل لهه تجارة 9 بع عن E‏ الله وام 
ر 5 ور ا ر ت E‏ 5 
الصلاة وإيتاء الركاة ة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأيْصار (۳۷) 
و 


ھ4 


o2 


rS‏ وزی دهم ون فضله والله پرزق من اء 
بغر اجساب ۵0( ». 

لله ما أبدع وما ا روع : لقد تسلسل النض لم الكرم ع على اقوی ارتباط 
وأمتن إحکام > فراه على تنوع فوانده وتعاقها بشئون شى من فنون المداية 

قد ارتبطت اج زاوها بعضہا ببعض »› حى لتکاد تراها کونت هیکلا سویاً 
قد أخحذ أعضاوه عضا يسبب من بعض ٠‏ فقد بيت السورة على إفادتنا 
کک لى حيا باتباعها حياة سعيدة سواء فى حياة الأسرة المنزلية أو حياة 
العشرة والمخااطة امدنية واتصال الناس بعضم ببعض اتصالا طاهرا صافاً 
غار منغض ولا مبغض > وأعطا الإفى من ذلك ما إذا تأملناه علمنا 
يمنا أن مصدره لا یکون الا النور الإمى ء وأن هذا المدى الكامل ناطق 
منشئه شاهد على ٥بعثه‏ » فکان حقاً تردف تلاك الأحكام : ما یشوه بعظم قدرها 


ا 1 
8 


النظر إا ی استجلاء اسما فوائدهاء وذلات قو له : (ولقشك اذز ل 


ا بات ميات وملا م ا خلوا م ٤‏ من قبلکہ وموعقة الت ( 


١١ ۴ (‏ - سورة النور ) 


٢‏ س 

چ إذا أخحذت النفس حظها من استجلاء تلك الأنوار وشيلها ضوءها 
وكانت جديرة بان تتعرف مصدر ذلك النور الأعظم > أردفت بتلك الأبة الى 
تر شدها إلى ما تبتغيه » وتبن هما مصدر هذه النعمة الكرى لتزداد النفس 
EE‏ > ولمتثل تعالمها امتثالا ء فقال جل شأنه : الله نور 
السمَرّات وَالأرض) ومثل لنوره المعنوى بأقوى مايعرف إذ ذاك من مظاهرٍ 
النور الحسى » فجعل ذلك النور نى منزلة آقوى الأنوار الى تجذب الأبصار 

م أردفها عا یفید أن النور وقوته والضوء وسطوعه والأمر وظهوره لا 
بغی E‏ شيا إلا أن يشاء الله › اوو اج ولكن الاهتداء 
لا یکون إلا لمن شاء الله > فقال جل من قائل : هری الله ينور هَن يَشاء) 
الفعال ا يشاء (فَمَن برد الله أن يهدية شرح صدرّه للإسلام 


رم ن و ي 1۴ و و م٤‏ 


و ر ا ا اا ب ق 
والله بکل شی ء علم > وهو العلم الحكم » فيضع الأمور فش نصاما » ويزما 
عقتضی حکمته » وهو أعلم حيث تكون المداية صالة » وأعلم حيث تكون 
النفس الى لا ليق ما إلا الغواية والضلال e aS E‏ 
مواقعها » وهو السيد امالك » لا يسل عما يفعل : 
وعلی حسب کمال ملکه وإطلاق تصرفه ف E‏ الناس إلى 
قسمان . هم كافر » ومهم مومن » ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة. 
اوبهذا يتبين حسن الوتع وجمال الأساوب هذه الابات التالية » وهى 


قوله : ( ف بیوت ان اش ان ترفح a‏ فيها اسم ) إل حر الآية: 


ثم قو له + (والئين قروا اعمالهہ سراب عة ) إلى آخر الآية . 


من هذا تعرف أن الجار والمجرور ى قوله : (ف بوت ) متعاق بقو له 
ر ARB‏ فبا لا نع منه » فهی رکید کقوله ۰ 
تعاٰی : (فى رحمة ت الله هي فيها خالدون) ويح أن بتعلق عحذ وف ولحل 
ها بعده» ی سبحو ا ى بيوت والجملة استگناف شرح هو ومابعده مقتضی 
المشثة الى ئی قوله تعالی : (يهدى ا لور هَن 2 ا 


E 
وذ کر بعض المفسرين أ نه متعاق بقوله ( وقد ) السابق دوقن فط‎ 
المغسرين إما متعلقة بالمشكاة الى مثل الله تعالى نوره فى الابة السابقة بنورها»‎ 
على اعتبار ن مشا كى بيوت العبادة كر المشاكى ونورها أقوى الأنوار‎ 
ولاشلك أن هناك صلة تصويرية بمن مشهد المشكاة هناك ومشمد البيوت‎ 
هنا »> وهناك صلة مثلها بين المصباح المشرق بالنور فى المشكاة » والقلوب‎ 
المشرقة بالنور فی البیوت > تلك البيوت الى (أَذِنَ الله ا‎ 
يتناس مشبدها,الرفوع مع النور المألق‎ ٠ مرفوعة قأنة »> وهى مطهرة رفيعة‎ 
ف‌السموات والأرض وتنناسق طبيعا الرفيعة مع طبيعة النور الى الوخ ع‎ 
وتا ار فعة والارتفاع لانه یذ كر فہا اسم الله (ویذ کر فیها اسمة)‎ 


 “« 


Rê‏ ا و ر 
الر جال الذين (لاتاهیهم تجارة ولابیع عن ذ کر الله )۲۲۱ 
ا ET‏ ا 
وقال الزحشری : قوله (ف بسیوت ..) پتعلق عا قبله ای کمشکاة نی 
بعض بیوت الله وهی المساجد کأنه قیل مشل نوره کما یری فى المسجد نور 
المشاة الى من صفہا کیت وکت . وهو رأى سل لا يأباه السياق . 


روی سعید بن جبير عن أبن عباس رضى الله عنما قال : المساجد بيوت 
لله تضى ء لأهل السماء كما تضى ء النجوم لأهل الأرض . 

وعن عروة بن ميمون قال : أدركت أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسام وه یقولون : « المساجد بيوت الله وسحق على الله أن بك رم من زاره فما ) 


وروی انس بن مالا عن رسول اللہ ضلى الله عليه وسلي قال : « من 
حب الله عز وجل فليحبى ومن أحبى فليحب أصحای ومن أحب أصحای 
فليحب القرآن ومن أحب القرآن فايحب المساجد فاا أبنية الله رفعها وبار 1 
فما ميمون ميمون أهلها محفوظ مفوظ أهلها نى صلاتہم » والله عز وجل 
ف حواجهم وم ف اجا والله من ورائہم » . 


ت 


وقوله : «يسبحلَة فيها بالغدو والآَصالٍ رجال ) - التسبيح : التتريه أ 
والتقدیس »› بتعدی بنفسه کقوله تعالى : ا ر رك الاَعْلّ و باللام 
کا ق 
وأصله من سبح ف الماء إذا عام فيه وأبعد »> ومنه قوي : فرس سبوح : 
سريعة الجرى سهلته ؛ وقوله تعالى : إن ذلك ف النهار سبحا طّويلاً ) 
ی متصرفا ومتقابا لا تتقيد بشىء » وكأن المسبح بعد بربه عا لا ليق به 
من ضد أوند أو شريك أو شييه . والمراد هنا كل أو اع 
نی صلاۃ أو ئی اتعاظ أو ذکر أو تفکر ئی ا لکوت او غر . وتقسیده 
dS‏ صلاة 
الغداة وصلاة العشى وكانتا مفروضتىن قبل الصلوات الحمس وزيد علمما . 
کل ذلك لانراه » بل لا رى ذكر الغدو والآصال من باب التقیید » بل من 
باب الدلالة على تكرار التسبيح ممم بتوالى الأوقات » فهو كقولك : أزوره 
صباحا ومساء أى متواليا . 

هذا وقد قرىء يسح » فرجال فاعل » وقرىء يسح » بصيغة 
المبى للمفعول فنائب الفاعل هو الجار والمجرور نى قوله « له » أو « فما» . 
وقوله « رجال » الخ جملة مستأنفة »> كأنه قيل : نای ؟ فل 
رجال » أى يسبح رجال » أو المسبح رجال . وفضل هذا التعبر أنه 
ذکر فيه التسبیح مرتن تنوما بشأنه » فکأنه قيل : بيقع ى تلاك البيوت 
التسبيح لله بالغدو والآصال ٠‏ وال مسح هم رجال الخ . ونظر ذلك فى استعال 
التخاطب الجارى قولك : إذا وصلت إلى جهة كذا أكرمت أبلغ إكرام > 
ثم نقول امیر واا وان یا فض للت و E‏ 
فى هذا التعبر تقرير الإكرام عا لیس ف ف قو للك : أكرماك أصدقاو 
وزملاؤك ؟. 

والغدو هنا : جمع غداة وهى أول انار . والآصال : جمع أصيل 
وهو آخر الہار أو جمع أصّل كعنق » وأصل جمع أصيل عند من يرى 
أن فعیلا لا مجمع على أفعال . وأصحاب القول الأول يقولون نه ریف 


س ب 
وأشراف . ولعل فى تقدم صفة البيوت على صفات المسبحن آی الرجال 
مع آنا هى المقصود بالذات حكمة الحث على التوجه إلى تاك البيوت وحفر 
النفوس إلى غشيانما فتقبل على العبادة والتأسى عن فا . وغر خاف 
ما للبيثة من التأثر القوى ‏ ا 
بين ار والشر فاذا صادفته بيئة صالحة انتفع ا > وإذا مرته بيثة حبيثة 
أفسدت عايه أمره » وهذا لا عنع أن بعض النفوس توغلت فى العبر أو الشر 
حى لا یکاد يثنا أمر عن غما أو رشدها . قال بعضہم ا ار 
اثنان قد تبن أمرها وكفيت تجربتهما » واثنان أنت مهما على تجربة › 
أما اللذان تبن أمرهما _وكفيت تجربهما فصالح بين فجار وفاجر بين 
صلحاء » فلو كان للصلاح أو للفجور إلى نفس هذا أو ذاك سبيل لكان 
فى بيثته ٠ا‏ يساعده » وأما اللذان أنت مما على تجربة فصالح بين صلاح › 
وفاجر بين فجار › فلمل أحدهما لو نشا فى بيئة غير بیته لکان غبر ما تراه . 


وقو له تعالٰی E OS‏ صفة ملح 
لرجالأکد ما ى التنوين من التعظم والتفخم المستفاد من السياق .والمعى آم 
E r O E‏ 
وقد اتی بهم ما يشغل الناس عادة وهو التجارة والبیع »> ذلك لأن ذا العمل 
المستقل الذی لا یربط بغره جد نفسه حرا ی تقسیمه على زمنه » ولکن 
الناجر عرضة لأن عخطر الشيطان بين جوانحه فيوسوس له بأنك إذا انصرفت 
عن تتمم صفقتلك ضاعت فر صتك › فھو تھی بعمل بتلوه عمل حى يضیع 
عليه وقته . وذکر E a‏ 
التاجر على إجازه » فقد تحدثه نفسه بأن يرجىء أمر الشراء ليتروى › ولكن 
إذا حانت له فرصة 2 الى يتيقن فما الربح بح حرص على المبادرة الہا حى 
لا تفلت منه » أما الشراء فانه تحدثه تسه أنه ر عا كان فى الإرجاء والمهلة شى ء 
من هز أعصاب البائع فيتسا مح ف ئی بعض العن أونحو ذلك . يعرف ذلا من 
راقب نفس من يزاول البيع والشراء ۰ 

والمراد بذكر الله كما سبق جميع أنواع الذكر . وتخصيص إقام الصلاة 
بال کر بعده مع دحو اتن ذ کر الله رید الاھمام بشما › فھی کقوله تعالی : 


س ۲ س 


(حَافظوا على الصلوات والصاة الوْسطّى ) ويصجح أن يكون المراد بذكر الله 
تحميده وتمجيده › فيكون مغايرا لإقام الصلاة » وهو ظاهر . وإنك لتجد 
أكثر ما ترد الصلاة نى القرآن معر ا عنها بلفظ الإقامة » وذلك لبيان أنه ينبغى 
نى أداء الصلاة أن تقوم آرکانا وتوف ما يطلب فما . وقوله : « وليتاء 
الزكاة » ذكر هنا مع أن الزكاة ليست مما يطلب فيه أن يفعل نى المساجد » 
لأن الشارع الحكى قد راعى أن تكون الزكاة من الصلاة منزلة الفرة من 
الشجرة » حى لا تكاد تذكر الصلاة إلا ويذكر معها از كاة » وكأن 
الصلاة ئى نظر الشارع إذا لم توثر نى قلب المصلى حى تهون عليه أن ينخلع 
عما أحرزته يده - وهو ئى الحقيقة مستحق لمن فرضت له الزكاة - كانت 
صلاته شبحا بلا روح » وکان ساهیا عن صلاته الى فعلها ر ياء وجرد حرکاتٽت 
وسکنات » و کان مستحقا لویل نی قوله تعالى : (فَوَيْل لِلْمْصَلَّينَ لذبن 


2A f Bo و‎ 


ا ا کی و و ار 

هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يرَامُون ويمنعون الماعون ) . 

ر e‏ 4 340 و ر م ‌ a‏ 

وقوله تعالى : (يخافون يوماتتقلب فيه القاوب والابصار) انتقال 
ف الوصف من شرح ا وحرکات جوا ر حهم 3 شرح صفات قاو ہم 
وخواطر نفوسمم ٠‏ فقال : إمم يفعلون ما يفعلون اتقاء ليوم مجعل الولدان 
شیباً » یوم تجد کل نفس ما عملت من خر محضراً وما عملت من سوء تود 
لو أن بيا وبينه أمداً بعيداً . يوم تتردد فيه النفوس بين اللعوف والرجاء 
فتتقلب القلوب متجهة إلى الرجاء تارة وإلى الحوف تارة أخرى » وتتقاب 
الأبصار متجهة إلى اليمعن وإلى الشمال لا تدرى من أين توٌحذ أو من أين توي 
كتما أباليممن أم بالشمال . أو المعى تتقلب فيه القلوب والأبصار أو تلع 
القلوب وتزيغ الأبصار فلا یستقر ما شىء نى مكانه »> كقوله تعالى : 
ر l8‏ 9٤ن‏ ر 4 رر Se‏ م ور ر رو ل شو ب 8 1 
(وإد زاغت الابصار وبلغت القلوب الحَناجر وتظدون باله الظنونا) فكيف 
لا عاف هول هذا ايوم من ومن عام الإعان هذا اليوم ؟ وا کان من 
4 ر م ےه چ 
ڈأن هولاء الرجال ماکان (ليَجزِيهم الله اسن مَاعولوا ويزي دهم من قَضصَلِهِ ) 
. 1 ر £ o r‏ /رF‏ »„ ا 
هذا تعايل لقوله (يسبح ) أوقوله (لاتلهيهم )أوقوله (يَخافون ) أو هو 
تعلیل لفعل ذو جاع له کلھا وهو :. يقعلون ما ذکر ن السبيح 


۷ س 


اوالحوف وعدم اللهو ليجز م الله . وفعل « يىجىزى» بتعدى لاشخص المجز ى 
بتفسه » ولافعل المجزى عليه بعلى أو عن ٠‏ وللأمر المجزى به بالباء أو بنفسه» 
يقول : جزيته على عله وعن عله وبعمله أحسن جزاء أو بأحسن جزاء › 
وقد وقع هنا متعديا فى الظاهر لفعل المجزىعليه بتفسه »إذ يقول (ليَجزيهم اله 
اخسن ما عَملوا ) فن المفسرين من يرى أنه على حذف الجار » والمعى 
اليجزمم على أحسن ما عملوا أو بأحسن ما لوا » ومهم من يرى نى الكلام 
حذف مضاف بتقدير أحسن جزاء ما عملوا » فالمعنى على الأول أنه جزم 
غل اخسن اعام ويتجاوز عن سيئاہم › فان اللشابت يدان السيثات ولو شاء 
حاسم حسابا عسراً فأحصی علہم سیا ہم > بل لاحصی علمم هوحم 
المباح وغفاتہم عن ذكر رمم »> ولكنه - فضلا منه ورحمة - إغا م 
على أحسن الأعمال ويعفو عن السيثات . والمعنى على الثانى : ليجزمم أحسن 
جزاء أعافم > وذلاك بالمضاعفة حيث نجزى على الحسنة بعشر e‏ : 
وإن المكافأة ولو بالثل فضل من اله » إذ ماكانت الطاعات من العبد 
إلا باقدار الله وتوفيقه › فا بالك بالمضاعفة والمضاعفة إلى عشر أمثال كما 

فی قوله تعالى: (مَن جاء بالحستة لَه عر أمثًالها ) والمضاعفة إلى سبعائة 
ضعف کنا قوله تعالى : (مقّل الَذين يفون نرام ی سبیل اله 
کل ا أنبْدَت سبع سنابل فی کل سنبلة 0 2 ( . الهم إن 
هذه هى التجارة الر اة > وهذا هو الجزاء الأوف > بل الفضل العظى» 
فکانوا بذلا مجزون أحسن جزاء لا عبلوا . 

وانظر إلى آثار رحمة الله : يقصر الأمر على الجزاء وأنه أحسن 
الجزاء > بل زاد عليه الفضل بقو : (ويزيدهم من فضله ) فجعل الأمر 
مکافاة ومجازاة مع أنه هو صاحب الفضل والتوفيق نى الأولى والأخرة »› ' 
وزاد نى الجزاء تلاك المضاعفة العظمى » ثم وعد بالمزيد من الفضل والله 
ذو الفضل العظم . والفضل هنا : الإعطاء بلا مقابل »> كأن ما عماوا أصغر 
من أن بقع موقعا ما ما يناي من رحمة رم > فاذا صح أن بعض مانام 
یسمی جز اء مستحقا فان بقیته أعظم من أن نسب إلا ما قاموا به من عمل 


A 


مهما شق . وماذا يقع عمل العبد مع ضعفه وعجزه من ثواب الله مع قدرته 
وسعة رحمته » وحاصة إذا روعى أن الشكر' ليس إلا بتوفيقه كما سبق . 
و قال ٠ 1 ٠‏ 
إذ كان شكرى نعمة الله نعمة“ عل" له نى مثلها بجحب الشكر 
فکیف ال الشكر إلا بفضله وإن طالت الأجال واقضل العمر 
ولقد أردف هذا الوعد الكرمم عا يقرره فى ا فضل تقر 
ولا يسع نفسا تومن بالله وقدرته أن تنکره» وهو قوله : (والله e‏ م 
يَشاءُ بغْيْر حِساب) . فقد وقر نی‌النفوس الى تتقلب فطلب وجوه الرزق 
أن سعمم وتقلم ليس وخده مناط مايرزقون مهما أوتوا من الحذق والمهارة» 
بل كل امرىء يشعر بأن هناك أسبابا للتوفيق والنجاح يصادفها من يشاء الله 
و طا من يشاء » فلا تكاد تجد ساعيا مهما كابر وعاند إلا وهو خاضع 
من قرارة نفسه هذا الحم إن طوعا وإن كرها » فمن شذ وملكه الغرور 
والاعتداد بقوته وحده) لابد أن تم دمه الكوارث صدمة بفيق ما من غفاته 
ويعترف قهرا عنه أن الأ ر کله بید الہ » ما شاء اللہ کان ومام یشم یکن .. 
كلمة موجزة عن الوحدة الموضوعية فى هذة الآيات الفرآنية : - 
أما وقد وصانا من تفر السورة الكر عة إلى ما وصلنا إليه فانه مجمل 
بنا أن ننظر نظرة إجمالية ى ا الآبات الکر عة الى مررنا ا › ا 
عاسما جملة » ونتع النظر مشاهدة آزاهر ها اللامعة » ونتذوق ما فما من 
أطايب العار ونمج الروح بطيب رياحينما العطرة . ونى النظر إلى الحاسن 
جماة معبى يزيد على النظر إلى كل منبا على حدة . 
ولعلنا بذلاث نكبت أولئك الزعانف الذين ملكهم الغرور حى غشى 
بصائرھم › وہر النور حی عشی آبصار هم > فلم يفقهوا سر الجمال 
فی ترتیب القرآن ». فافظت کلات لا تصدر إلا عن غباء وعمه > 
فکما قال الاو ولون مم : J‏ ا ل عله ه لقان ا واحدة م قال هولاء 
الآخحرون : « لولا جعل كل نوع ما آنزل فى القرآن جملة » فيكون القصص 
. كله جملة واحدة » والأحكام كل نوع ما جملة » وها يتعلق بالإهيات 


س۹ س 


مول النى. صل الله عليه وسلم أن الى صلى الله عليه وسام قال : « إذا دخاي 
البصر فلا إذن » . راواه أبو داود . 
وقد قال الرسول صلی الله عليه وسام ذلا صراحة : « إا الاستئذان 
من النظر » ی حى لا ينظر الناس بعضہم إلى بوت بعض . 
وقد جعل العلماء حکم السمع کحکم النظر فاذا دحل رجل أععمى 
ی دار قوم 4 فھو وإن کان لا ینظر إلى شى ء بعینیه ولکنه يسع أحاديث 
أهل الدار » فهذا أيضا تدخل غير مشروع ی حق الحلوة كالنظر . 
و 20 2 عرد 
وقوله تعالی :للم تچوا فیھا أَحدا اا تشحلوما حتی يُودَنَلَكم) . 
ی فان لم تجدوا نى بيوت الغبر أحداآً ممن عللك الإذن › بأن كان فہا 
النساء أو الولدان أو العبيد فلا تدخلوها حى يأذن لک من علاف الإذن 
8 حر مة دخحول ما فيه النساء والولدان فثابتة بدلالة النصس لأن 
اللخرل وت جرم ا 
منه اليه عى الاطلدع ع على العور اث ول 
ر گے 
0 هذه الية قبلها والتقدير : : بها 
٠‏ 0م 4 ر ر o‏ گر 
فان اُذن TT e‏ ¢ كما فعل عايه الصلاة زت 
سعد بن عبادة ¢ الك مو سی الأشعرى مر رضی الله تعالى فو 
فان لم تجدوا فہا أحدا باذن لکے فلا تدخلو ها حى تجدوا إذتاً . 
وأسند الطبر ى عن قتادة قال > قال رجل من المهاجرين 8 لقد طلبت 
عمری کله هذه الاية TS‏ فیقول لى 


۹ 


من جهة البيت ا 2 ملك الإإذن او ل 


فار جعوا ولا تلحوا بتکریر الاستثذأن ولا تلحوا بالإصرار على اللانتظار 
إلى أن بآتى الإذن فان ذلك مما سلب الكراهية نى قلوب الناس ويقدح 


اتا کک س 


فی المروءۃ ای قدح ( ہو ) ای الرجوع ( از کی لک ) أی أطھر مما 
لا خاو عنه اللج والعناد والوقوف على الأبواب من دنس الدناءة والر ذالة > 
لأن رب البيت قد بتأذى بوقوف غبره على بابه بعد الأمر بالرجوع ٠‏ 
ور عا ظن بأهل البيت سوءا من وقوف الأجانب على أبوامم . 


( وال ما تعْمَلونَ عَلٍ ( يعم ما تأتون وما تذرون نما کلفتموه 

فیجاز یکم عليه . 

وتأمل هذا الأدب الربانى الذى يطهر نفوسنا ما فما من موروثات 
الجاهلية تطهرا › ومحفظ لبيوت حرمما » ومجنب أهلها من الحرج الذى 
کشرا ما بقعون فيد بسبب عدم الترام کشر من الناس ئی آیامنا هذه بآداب 
اأزيارة والاستئذان . 

فلو عرضنا أخلاقنا الاجياعية على هذا الميزان الأخلاق الكر م لشالت 
الكفة » ولعامنا علم اليقين كم أو غلنا فى تقاليد الجاهلية و محورها العفنة . 


فكشرا ما يزورك زائر ثقيل الدم نى أحرج الأوقات › فيضع يده 
على جرس المنزل ولا يرفعها حى تصل أنت بنفسك وتفتح له الباب ويقابلك 
بضحكة عريضة لا تدل إلا على سوء الأدب › وهو ذا لا يزعجاك 
وحدك بل يزعج أل الثار والحران فاد دعا أطال الريارة وعطل 
عایات عملا کنت قد E‏ > أو موعد زيارة كنت تنوى 
الحروج من أجاه أو .. أو .. الخ . 


£ 


ومن هنا یات الشرع الحکے ت الحرج عن صاحب الدار الذى 
لا یرید قابلة أحد » أو لا يستطيع أن يقول إزائره بصريح العبارة 
(ارجع ) . 

ولكن على الزاثر أن تى الله ربه وأن ينصرف نى الحال دون أن 
جد نى نفسه غضاضة » أو يستشعر من أهل البيت إساءة أو انفرة منه . 
a‏ ان بعاتم فى المستقبل أو يقطع صلاته ہم لاه هو الد تست 
ف إحراج تسه لحل م. التز امه باداب الزيار ة من ٠‏ استئتاس :واستيدان . .الخ 2 


س ل rC‏ 


مى لا جب الاستئذان ؟ 

هناك حالات جوز فما ترك الاستئذان A‏ أ E‏ 
البيوت فوراً إنقاذآً لحياة من فما كحدوث حريق تى أو هجوم سنارق أو ظهور 
منکر مجحب إنکاره . وهذه الحالات مستثناة بالدليل › ی بال ر جوع أطيب 
اكم وأطهر ما فيه من ٠‏ سملامة الصدور والبعد عن الريية . ثم أو عد الخاطبين 
رذلات يانه عام عا ياتون وما بذرون م خو طبوا يه موف جز أعءه عليه 
( والله ما تعملون ¿ علم ) آى والله عام , بکل مقاصد کم ونوایاکم من دخول 
رر 

واستٹی من البيوت الى لا جب الاستمذان على داخلها ما ليس مسكون 
مہا وذلك مثل الفنادق والحمامات والحانات واا ربط وحوانیث البياعن 
ومنازل الأسفار » وبيوت مكة والمدينة وغبرها من البيوت العامة . وذلك 
e ٣‏ ە ص o78 £ e‏ ەر e‏ 
ا : َس علَيْكُم جاح أن تذعلوا بوتا َير مشكونة 
فيا مما نک ) . أى ليس عليك أبما المؤمنون إثم ولا حرج أن تدخلوا 
یوت غر دة لسکنی قوم سین ۲ بل مدق لع با ت من محتاج إلا 
کائنا ٥ا‏ کان 

وقد ا الله تعالی رفع الاستغذان ی کل بیت لا يسكنه أحد › لأن 
العلة نى الاستئذان إغا هى لأجل حوف الكشفة على الحرمات › والاطلاع 
على العورات والوقوف على أ رار غر هوجو د فا > فاذا زالت العلة 
ل 

روى أن أا بكر قال : « يا رسول الله > إن الله قد أنزل عليك آية 
الاستئذان » وإنا لنختلف نى تجارتنا فنترل نى الحانات » فلا ندخلها إلا أن 
نأذن ؟ فنزلت الاية . 

واختاف العلاء فى المراد من هذه البيوت › (البيوت غر المسكو نة ) » 
فقال محمد بن الحنفية وقتادة ومجاهد : هى الفنادق الى نى طرف السابلة . 
وفہا س آی r 2 E‏ عمد بن 7 ضا ب المراد 


مپاء دور مک ¢ E‏ قول ل مالا وهنا على القول ر مشملکة َ 


ب ٢٣ا‏ س 


وأن الناس فما شر کاء . وقال ابن زید والشعی : هی حوانیت القيساریات . 
وقال عطاء : المراد ا اللحرب. الى يدخاها الناس لابول والغائظ فى هذا أيضاً 
متاع . وقال جابر بن زید لیس یعی بالمتاع الجهاز ٤‏ ولکن ما سواه من 
الحاجة » إما مرل ينزل فيه من ليل أو نهار > أو خربة يدخلها لقضاء 
حاجة ٠‏ أو دار ينظر إلا » فهذا متاع وكل منافع الدنيا متاع . 
قال أبو جعفر النحاس : وهذا شرح حسن من قول إمام من أعة 
ال ¢ وهو افیا 2 والمتاع ف کلام العرب : المخفعة 4 ومنه 
أمتع الله بك . ومنه ( متعوهن ) . : 
واختار هذا الرآى أبو بكر بن العرلى وقال : أما من فسر المتاع بأنه متاع 
الانتفاع فقد طبق المغصل وجاء الفيصل »› وبين أن الداخل فما إنعا هو لا 
الحانات » أى الفنادق » والز بون يدخل الد كان للابتياع . 
1 2 1 2 ا م رر رە م 4 
وقوله تعالی (والله يَعْلم ما تبدون وما تکتمون ) وعيد لاذين يدخلون 
اللعرابات والدور الحالية من أهل الريية > وما يضمرونه من حب الإطلاع 
على عورات الناس أو من قصد ريبة أو فساد . 
وقال القرطى : فيه توعد لأهل التجسس على البيوت وطلاب الدخول 
غفلة للمعاصی والنظر لا حل ولا جوز »› ولخرهم من يقع ئی حظور و هذا 
الوعيد الشديد ما لا حى 1 
ويعد : فقد تعجب هذا المج القرآ نى وهو حتفل مهه الجزثيات 
الاجماعية الصغرة وعنحها هذه العناية »> ولكن المج الإسلای يعالج 
الحياة كلياً وجزثياً » وينسق بين أجز انما وبمن فكر تما الكلية ذا العلاج . 
فالفكر ة الأساسية الى جاءت الآيات من أجاها هى تطهر المجتمع من 
عوامل الإثارة والشموة . فجاءت الآيات آمرة بآداب الزيارة » ومع 
الحلوة بالمرأة الأجنبية واختلاط الر جال بالنساء على الوجه الحر . 
فالاستنذان على البيوت حقق ها حرما الى تجعل منها مثابة وسكنا »> 
ويوفر على هلها الحرج٠من‏ المغاجأة والمباغتة » والتأذى بانكشاف العورات 
وهی عورات كشرة ٠‏ تعى غر ها بتبادر إل الذهن عند ذكر هذه اللفظة , 


۳ 


وما أحسن التعبر عنه فى هذا العام مال الله > حثا على أن جود به 
فى مرضاة الله . وقد أضاف امال إلہم حن مرم بإمسا كه والحافظة عليه 
فى قوله ىسورة النساء : ( ولا ت £ رڌوا السفاء آموال کر ) فتأمل هذا التعبر 1 
العظم . 

وأما إرداف ذلك بقوله جل من قائل : ( ولا تکرهوا اکم على ياء 
إن آرَڏن حصا ) فانلك تدرك الروعة ى حسنه والراعة فى موقعه حبنتتأمل 
نى قبح تلاك العادة السوءى الى كان علما سفهاء من الرجال . وما آبعدهم عن 
و صف الرجولة . فقد كانوا يستغلون ضعف الفتيات و امتلا كهم هن “فيز جون 
ہن كر ها إلى أفحش المواطن » ابتغاء للمال الذى حقه أن يكون اكتسابه من 
صنع الرجال » لا أن يكونوا عالة فيه على النساء > نعوذ بالله نعوذ بالله . 
وهل هناك ما هو أفحش وأنذل وأحط نفسا من رجل يرضى لامر أة تتصل 
به أن تکون على هذه الحال » فکیف بأمرها بذللف › فکیف باکراهها 
على ذلك وھ ی تريد التحصن ؟ . 

قارن هذا بالأمر بانكاح الصالحن من العباد والإماء » ثم بالأمر مكاتبة 
من يصلح منم للخبر ومساعدتهم على الوفاء > تجد نفسك قد رك من 
الحسن ما ملك عليالك جوانبلك » وتجد أن صورة أولئاك القوم قد صارت 
أشنع ما يتصوره متصور › وما زاد ى شناعما لتنفر النفوس ما إلا مقابها 
لامشل الصالح المأمور به نى معاملة الموالى من إنكاح ومكاتبة ومساعدة . 

إذا وصلت أا القارىء المتدبر نى هذه السورة الكرعة إلى هذا »> 
أفلا ترىحقا صحيحا أن مان الله علينا بقو له عز من‌قائل : ( وقد أذرَلتا َب 


ەو 


آبات ينات وملا من ا را من لک وموعظة للمتقين , €( 
فاد ری ك هذا مما يلفتلك إلى ما سبق من الأحكام ٤‏ ب 
التأمل فا > والاستمساك ہا › والاعتصام بعرو ما › والشكر على منہا ¢ 
وذللك بامتثال أحكامها وهو المقصود من الامتنان ما ؟ 


هذا البيان » وهذا الإرشاد » وهذه التربية »> وهذه اهداية : أى عقل من 


س ٢٤‏ س 


عقول البشر يستطيع أن يصل إلما » أو يبلغ شأواً مها > مهما تقطعت الأعناق 
وزاغت الأبصار ؟ ( فل لين امعت الإئش والجن على أن انوا 
OE‏ 

إا هو نور من الله وهدی منه وحده › وما کان لغره أن کون له 
شىء نمثل هذا النوز .فق عبطت عفرل الرش وخارت أوهامهم » 
وضلت السبل فام بستطيعوا أن ہتدوا »> حى جاءهي من الله نور و کتاب 
مبان . 

أجل أجل : الله نور السموات والأرض »› حسا ومعى » دينا ودنيا » 
فما من أحد بقادر ر نورا صحيحا » وإما هی لمعات سراب 
إذا جئتہ لم تجدہ شیٹا ٭ أو کظلام نی محر لجی على ما سیأتی . اا 
فمثله کأعظم ما يرك من النور »> تصور نور مصباح رق زجاجه» وصفازیته» 
وجاد أصله وضبطت أشعته » جاء ئى وقت أحاط بك الظلام من كل 
ناحية » وتلألاً هذا النور أماماك على ذلك الوجه » كيف يكون ظهور 
ذلك النور . 

هذا مثل النور الإمى > وله المغل الأعلى » فهو نور على نور . ولكن 
تجلى النور شىء واهتداء النفوس به شیء آخر › فرب نور عشى أبصاراً 
وعميت عنه أبصار . فالاهتداء إا بكون عشيئة الله »> مدى الله لنوره 
من يشاء » ومن لم بجعل الله له نورا فا له من نور . 

هذه أمثال يضرا الله لعباده لیتفهموا مہا ما ينتفعون به» فتر اه پسارعون 
إلى أبواب رحمته › ویلجئون إلى بيوت رضوانه » تلاك البيوت الى شرفها 
بذ کر اسمه فېا » فیسبحونه » ویذکرونه » ویقدسونه » ویعېدونه › 
فو ۲ ولا تلہم مصالحهم عن عبادته > وھم ئی کل ذاك 
عارفون بقدرته علېم » یر جون رحمته ومځافون عذابه » خافون یوما تنقاب 
فيه اقلوب والأبصار »› فكان عاقبة أمرهم أن تجاوز الله عن سياتهم » 
م بحسن عام ن جرهم > والله برزق من يشاء 
بغر حساب . 


ک9 ت 


هذا نور الله > وهذا شأن من اهتدی به . آما من زاغ عنه فأو لثلت 


الذين اتبعوا آهواءهم فتفرقت ہم السبل وظنوا بم على شیء + ولکہم 


کاذبون . 


أولئاف الذين ذكرهم الله بعد هذا » والضد أقرب خطورا بالبال 
عند ذ کر ضده . 


قال ل والنی را أغتالم کراب ق 


a 


الظَهْيَانْ ما٤‏ حت إِدا جاءه َم ا ووج الله عنده ر ابه 


E 


ا الحساب از ات ف بحر ا شاه و ص فوقه 


O‏ س کر ا 


موج من فوقه ات ظلمَات ll‏ قوق عض إِذا أخرج يده لم 
يکد براها ومن ڏ . ا لَه نورا فما لَه يِن تور) . 

بينا فما سبق كيف أردف المولى جل وعلا تلك الآيات البينة والتعالم 
الحكيمة والإرشادات المنرة لاطريق السوى ٠‏ المادية إلى سبيل السعادة » 
المنظمة لأحكام المعيشة البيتية » أردفها عا يرغب ى الاهتداء ا والامتثال 


لأمرها والنحقق بالعمل » فبمن أا آيات مبينة » وأنها موعظة نافعة لمن عمل 


ما واتی ربه ئى الأخذ بسبما » ون نورها وهداها لا رصدر إلا من العلم 
الحکم . ثم ضرب مثلا لنوره بتصوير r‏ 
النور » شارحا أثر الاهتداء بذلاث النور والمقصود اا ر 
املعم » والقبام حت العبودية له > وإفراغ الجهد فى طاعته » ونوه بالأماكن 
المخصصة لعبادته » ورتب على ذلاف الجزاء الذى أعد > والفضل الذى 
منحهم زيادة عن توفيمم أجورم : 

و کان جدیراً بل منتظر ا بعد ما عرف من حال المهتدين ماعرف > 
أن يشرح حال من ضلوا السبيل ولم يتفعهم هدى الله الذى جاء هم > فبن 
سبحانه وتعالى حال أولثك الضالن الذين ضل سعمم فى الحياة الدنيا وحم 
محسبون آنهم محسنون صنعا > فضرب لم مثلين : ( أحدهما ) حال من عقد 
قابه على الضلال واطمأن إلى الكفر وبى آماله على غر ساس جازما أن له 


س ٣٣١‏ س 

الذين ٤ e EY‏ کار 
قریش الذین کانوا يسألون الود اما خر ديننا آم دين محمد ؟ فقال 
ف‌الاأولین » والذين كفروا أعالهہ کا بقيعة A OE‏ ا حت 
إِذا ا شيعا » وقال فى الآحرین :د أو لمات ی بحر جي 


or O 2 2 „° ما ورو‎ 


بغشاه ا ن فوقه موج و فوقه E‏ لات بع يا فو بعس . 
وأيضا فإنه لا بين حال الميئمنين فى الدنيا والآحرة بأنہم نى الدنيا على 
نور الله وهدایته وی الآحرة جزم الله أحسن ما عملوا ويزيدم من فضله » 
بن حال > الكافرين کذلك ی الدنا والاخرة ¢ فبین ج ف الآخحرة 
بام یردون على آمل کاذب فی عمل خاطیء تتح لسر اب وقد اشتد به 
الظماً » فلا مجدون مما أمتّلوا شيا بل مجدون الجزاء الذى أعد م على 
ما اقر فوا وضلوا » فيجدون SO Ie‏ 
جزاء نکرا » وبیین حاط ئی الدنيا بآم ر سرون ی ضلالة ویتہون فی ظلمات 
متراکمة » ظلمات بعضما فوق بعض + وآتی ان کانت هذه حاله آن یصل 
إلى غاية صحبحة . 
a‏ 
على ما قدموا من عمل يلتفتون إليه أقوى . وقدم ی الأول حال الدنيا » 
ليكون الترتيب حسب ترتيب الوقوع » وهو ظاهر . وأيضا فر بية الرجاء 
ليز داد الإقبال على اتباع الهدى . 
وقد يقال أبضا إن أمال الكفار منها ما هو موضع لأمل اللبر فرجون 
ما الثواب » فاذا ما وردوا علا ر القيامة وجدوا افم قد ضيعو ها 
وخابت آمافم عندها > إذ م تعن على اسان ن 
على غبر ساس فلل الابيار يصر ¢ وما ما هو اذى وشرٌ نی ذاته > فاذا 
اع إلى ظلمة الكفر كان كالظلمات لمر اكمة بعضا فوق بعض ˆ 
والاية قابلة هذه المعانى كلها . 


ب ۳۷ س 


والسراب : ما يتراعى نى الفلوات وقت الضحوة كأنه ماء وليس 
عاء . یری ذاث من يسافر نى الصحراء » فن الناس من يعلله بأنه مار رقيق 
يتضاغك من قعور القيعان قاذا وفع عليه شعاع: الشمسن تراعى كالاء > 
ومهم من يقول : بل هو هواء رقيق يظهر عند وقوع الشعاع عليه ذا 
المظهر > وليس المقام مقام تعليله . 
والقيعة : الأرض المنبسطة المستوية . أو هى جمع قاع كجره جمع 
جار . والقاع : هو الأرض المنبسطة المستوية . ومحسبه عى يظنه . وفرق 
بعضېم بن الحسبان والظن بأن الحسبان هو أن خطر المعى بالبال فيعلق 
بالنفس » وهو قابل لازوال بالتشكيك ونحوه . والظن أن يرد المعنيان على 
التقس ويرجح أحدها على صاحبه رجحانا لا يصل لايقعن . فكأن الظان 
قد حطر له المعنيان ور كن إلى أحدها » والحاسب لم خطر له إلا معى 
واحدا . والظماً : شدة العطش . وكأنه حص التشبيه بالظمآن مع أن 
الراب يتراءعی كالماء لاظمآن وغره > لأن الظماً يدفع بالمرء إلى تلمس 
لماء » فاذا ما وقع بصره على السراب خحطر بباله ما هو حاجة إليه > ودفعه 
الحرص على هذا الحسبان وهو لا يشعر . نم فيه نكتة أخرى وهى الجمع بين 
ضصلال الحسبان وخيبة الرجاء مع اشتداد الحاجة » وذلاك حال الكافر إذ يرد 
. على ربه معتدا بعمله موؤملا فيه حسن المثوبة > إذ كان يراه من عمل ار » 
كصلة الر حم > أو مساعدة الضعيف » أو الصدقة على الفقر aE‏ 
م جد شيئاً يعول عليه » بل وجد الحساب أمامه با لمر صاد,» فيستوی جز اء 
ما قرط نى أمر الاعان » وهو أساس كل طاعة وعماد كل بر » وحينئذ 
قشتد به الحسرة على ضياع ما أمل › ومصادفة العقاب الذى لم يكن له 
على بال . 
وأما ما ملوا من سوء فانه يراه وقد عظم جرمه وتراکم إغه »> فاز داد 
بالكقر جرما ونما » وحاق به من سوء عله ما م یکن مقدرا له › فضاقت 
ا تقسه » واشتدت حر ته > وانسدت مسالاك الأمل نى وجهه › فاذا رجع 
إلى ما عمل وجده سوءا ؛ وإذا رجع إلى ما اعتقد وجده ضلالا وظلاما > 
وإذا رجع إلى نفسه وجدها نفس سوء شريرة »› فکأنه قد قذف به فی محر 


. 


( م ۲۲ - سورة انور ) 


۳۳۸ س 

لجی تلاطمت أمواجه › وتراكمت غيومه › وأظلم ليله » فلا شهس ولاقمر » 
ولا کواکب ولا جوم › فاذا حاول أن یری يده فلا سبیل له ال رؤا »> 
فلا يقرب من أن يراها فضلا عن أن يراها » ذلك لأنه فقد نور ربه . فن 
يعو ضه من نوره ؟ ومن لم مجعل الله له نورا فا له من نور . 

واللحلاصة أن التشبہين ۽ فى الاية الكر عة عتملان جملة معان لا تمارض 
بدہا ¢ فیصح استفاد ا جمعا مہما . الأول ٠‏ أن التشبه يالەر اب بيان 
ج الأخرة وضياع ما کانوا بر جون منه المنفعة ی وقت م 
أشد ما يكون فيه احتياجا إلى تحقق أملهم . والتشبيه بالظلمات لبيان حالم 
فی الدنیا » ونم یتخبطون فما یعتقدون ما هم به من سلطان ولا عایه بر هان . 

والمعنی الثانی : أن التشبيه بالسراب راجع إلى الأعمال الى كانوا يرجون 
مہا الحر کالر وصلة 0 ومساعدة البائسن »> فاأذا جاءو ها مجنون 
مارها وجدوها من ا E‏ ف قاعها . والتشبه ا 
اليه ا ا راجح إلى الفئة المعتقدة جز ما ا : 
بالظلمات راجع إلى أولثك الحيارى الذين ضاوا سواء السبيل . 

واللجى منسوب الجة وف وط ابا ار البعيد القعر .9 
نسبته للجة لكرة اللجج فيه » أو لأنه هو فى البحار كاللجة وسط البحر . 
وغشیان الموج له بعضه فوق بعض ما یزید هول › فاذا ترا کم السحاب حى 
فى نفسه : فاللجة ها أثرها نى زوغان النفوس وشرود العقول وقراکم 
الأمواج بعضما فوق بعض مأ بزیدها هولا » فاذا حجب الضوء وتراكمت 
السحب » حارت النفس ۴ آمرها فلا تدری مادا تصنع ولا كيف تنجو 
ولا آين تتجه . والمرء إذا ضل المسالاف ووقف ذهنه عن الحر كة › فقد 
ملکه الیأس من کل جانب . ومنشاً ذلك کله علہم أن حرموا من نور الله » 
ومن لم مجعل الله له نورا فماله من نور ) . 


)0۱( عا ذور الإسلام 1°/ Ao‏ 4 ابراحم الہالی ۴ 


¬— ۳۹ س 


ونى الأية تنديد بالكفار ل التنويه بعباد الله الصالين ئی الاآیات 
السابقة جريا على الأسلوب القرآنى فى المناسبات المماثلة > وقد تضمنت تقرير 
ما بى : أن الذين لم متدوا بنور الله الساطع أن یکول هم نور آخر ېتدون په ء 
وأن عام لحاسرة حابطة مهما خيل م ذلا . وآن مثلم کمثل ذلا الظمآن 
الذى رآی سمر ابا ی قيعة فظنه ماء » جاءه م مجده شتا فوقع ف ی اة 


ا 


والتنديد والشيل رهیبان مدان من مشاهد الطبيعة اأرهيبة . ومن 
شاا إثارة الحوف والارعواء ٍ ف السامعين ه من الكفار . وهذا ا اسہدفته 
الايات كما هو التبادر . 


وهذا الال لذوى الجهل ار كب فأما أصحاب الجهل السيط و هم الطاطم 
والأغشام المقلدون لأمة الكفر الد الیک الذين لا يعقلون فثلهم كما قال 
الله تعالى : (أو تلبات فی بحر ی 1 


هذا هو انوع الثانی : وهم أصحاب مثل الظلمات المتراكمة » وهم الذين 
عرفوا الحق والهدى وآثر وا عليه ظلأت الباطل والضلال »› فتراكمت عل م 
ظلمة الطبح 4 وظلمة النفوس ه و ظامة الجول وظلامة اتباع اأ ئی واهوی 4 
ھا بعلمهم فصاروا جاهاین » فحافم کحال من کان ی محر لجی 
لا ساحل له وقد عشيه چ من فوق ذلاك الموج ج ¢ ومن فوقه عاب 
مافيه من الظلات الى لم مخرجه الله ما إلى نور الإمان » إن للكفر ظلمة 
منقطعة عن نور الله الفائض نى الكون . وضلال لا برى فيه القلب أقرب 

ا ز۶ عو ةو 


علامات المدى وعافة لا أمن فا ولا قرار (ومَن لم يجعل الله لَه نورا 


و 0 م نور) ونور الله هدی ی القاب » وتفتح ف البصبرة » واتصال فى 
الفطار 0 بنواميس الله ف السموات والأرض 4 والتقاء ا عا ی نور السموات 
والأرض فن ۾ یتصل ذا النور فهو نى ظلمة لا انكشاف ها »> وفى عافة 
لا آمن فہا » ونی ضلال لارجعة منه » ونماية العمل سراب ضائع يقود إلى 


س .٣س‏ ۰ 

اللاك والعذاب » لأنه لا عمل بغر عقيدة » ولا صلاح بغر إعان » إن هدى 
الله هو الهدى » وإن نور الله هو النور ) . 

وقیل : إن المعی یغشاه موج من بعده موج › فیکون الموج بتع بعضه 
بعضا حى کأن بعضه فوق بعض » والبحر آخوف مایکون إذا توالت أمواجه 
فاذا انف إلى ذلك وجود السحاب من فوقه زاد اللحوف شدة › لأا تسار 
النجوم | ا لی ہتدی ہا من نی البحر نم إذا أمطرت تلك السحب وهبت الریح 
المعتادة فى الكواكب » نى الغالب عند نزول المطر تکائفت ثفت اموم وترادفت 
E e‏ ك 

0 ب 
فلات ماق عض ) ی ھی ظلات » أو هذه ظلات مت 
مترادفة فى هة الخ ان دة الام و اة 
ثم بالغ سبحانه فى هذه الظلمات المذكورة بقوله (إدا أخرج يده 

َم يكذ يَرَاّا ) وفاعل أخرج ضمر يعود على مقدر دل عليه امقام : 


ای إذا أخرج الحاضر فى هذه الظلہات بده او من ابتلى ا N‏ : 
م یر ها إلا بعد جهد جهید . 


وة ازو مل اله له نورا فعاله من تون ) مقر رة ا لها من 
كون أعمال الكفرة على تلك الصفة . ومن لم مجعل الله له هداية فا له 
من هداية . 

والمثل الأول من هذين المئلن لأصحاب العمل الباطل الذى لا ينفع . 

وا مغل الثانى لأصحاب العام الى لا يتفع والاعتقادات الباطلة » و كلاها 
مضاد للهدى ودين الحق . وهذا مثل حال الفريقن الثای ف تلاطم مواج 
الشكوك والشہات والعلوم الفاسدة فى قلوہم يتلاطم أمواج الببحر فيه > 
وآ مواج متراكمة من فوقها حاب مظام . وهكذا أمواج الشكوك 
والشبه نى قلومم المظلمة الى تراكمت علما سحب الفى والموى والضلال 
فليتدبر البيب أحوال الفريقن » وليطابق بيهما وبن اشن ليعرف عظمة 
القرآن وجلاله › ونه تنزیل من حکم حمید . 


. ٠۷١/١ أعلام الموقعين‎ )١( 


بس ۳)1 س 


وأخبر سبحانه أن امو جب لذاك آن لم مجعل م نورا › بل تر هم على 
الظلمة الى خلقوا فما فلي محخرجهم مما إلى النور > فانه سبحانه ولى الذين 
آمنوا رجهم من الظلات إلى النور . وى المسند من حديیث عبد الله 
ابن عمرو أن النى صا eld‏ : « إن الله حلق خلقه فى ظلمة › 
aT‏ 
وجودیا یا به قلبه وروحه کا عحیا به بدنه بالروح الى ینفخها فيه 
مہما حیاتان »> حباة البدن بالروح »> وحياة الروح والقلب بالنور . وهذا 
ی مرک اوی رو لتوقف الحياة الحقيقية عليه › کما قال تعالٰی : 
(ينرل الملائكة ارو من اة على هَن شاءٌ من عبادو „, 

وقال (يلى الروت يِن آَمرِ على من يَشاءُ يِن عبادِو "٣)‏ . وقوله 
( وکذلك اوتا اليك رُوحًا من ارتا » ما كنت تَذرى ما الاب 
۴ الإرْمان ولک جاه ا نهدی به 4 من تشاءُ ّ عباتا ۳( . 
و روحا ونورا ¢ فن لم یه ذا الروح »> فهو ميت »› ومن 
لم جعل له نورا منه فهو ى الظلات ماله من نور) . 

فی هذین المغلمن بيان مالا تقع عليه الحاسة إلى ماتقع عليه الحاسة »> 
ولول : ( محسبه الرائى ماء ) لكان بليغا › وبلغ منه لفظ القرآن › لأن 
الظمآن أشد حرصا على الاء وأكثر تعاتى قلبه به » وتشبيه أعال الكفار 
( بالسراب ) من أحسن التشييه وآبلغه > فكيف وقد تضمن ذلك حسن النظم 
وعذوبة الألفاظ > وصحة وصدق المثيل )(*) 

فأين هى الريشة ؟ وأين هى العدسة الى تستطيع أنترز هذه الظلمات(ق غر 
لجی یخشاه موج من فوقه موج من فوقه حاب إذا آخحرج یدهم یکد یراها ) . 


. ۲ / النحل‎ )١( 

. ٠١ / غافر‎ )۲( 

. ٠۲ / الشورى‎ )۳( 

)€3 أعلام الموقعين ۱۷۱/١‏ . 
)٥(‏ بدیع القرآن / ٥٩‏ . 


س E‏ س 


۹ دلائل التو حيد الأمرشدة إلى الور الإفى 


لقد وصف لنا جل شأنه نور الله ی تلألثه وصفائه »> و کف يشرق 
على قلوب المومنين فيقبلون على طاعته ولا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكره » 
و کف تغلق دونه قلوب طمس علما فغرقت نى ظلات متراكمة » وشلا 
العاية حى ری اا کا ا ف 
ذلك بالمرة المقصودة من تجلى النور على القلوب » لتقارن محال من حرم 
منه > فتبمج النفوس بالنعمة > وتسارع إلى التقاطها > وتحمد الله على 
التوفيق ما » وتزداد تمسكا . وساق ذلك على وجه يرزه ى صورة المحسوس 
المرئى إيذاناً بوضوحه أمام عبن البصبرة كما تتضح المرئيات أمام الععن 


الباصرة » فقال تعالى : 
که ےر 6 ل و ارتو ەھ ر 
«آلم تر أن الله یسب بح له من فى السمَوات ا صافات 


و ل 
کل ق عم صا وا وال ليم یما ا (41) وله مل 


الراك وان ول الله الْمَصِيرُ تر أن الله زی ابا 
o 4 0‏ 2 رو و 


ثم ي ذف بيده ثم ا رکامًا فترّی الْوَذْق يرج م لاله ه وينزل 
ن امام ِن جبال فيها 2ن بر 5 فقت ب 4 هَن يشاءُ ويصرفة عن 
من ایشا كاد ساره هت بالأْصار )٤۳(‏ يدب الله اليل والنهار 
إن ذلك رة لأول لأبْصار )٤9(‏ . 


لما وصف الله سبحانه فى الآيات السابقة أن الله نور السموات والأرض 
ووصف قلوب المؤمنن بالنور واهداية »> وقلوب الكافرين بالظلمة أردف 
هنا دلائل التوحيد المرشدة إلى نوره » إذا تأمل فما الإنسان بقلبه » وأما من 
کان اعھی قلباً > مهما اجہد وبالغ نى النظر » > فان يستطيع أن يراه ولو رأی 
بکل وضوح عام اخ Eley >y‏ وعم طبائع الحیو انات ( yچهاەهZ‏ ) 
وغر ها من العلوم ( ع0ا ) تعمل فى هذا الكون . 


— ٣ س‎ 


وقد ساق الله تعالى من دلائل التوحيد أربعة : 


و ت وے ل و عو ےویم 


آولها : قوله (المة تر أن الله سبح ا ی الات وَالأَرْض 
و صَاقَات ) آی آل تعام یا حمد بالدلیل لان ماذ کر ف الاية لايرى 
بالأبصار وإغا يعم الأدلة - أن الله ينز هه أهل السمواتوالأرض من العقلاء 
وغبر هم عا لا ليق به نی ذاته و صفاته وأفعاله . 

وخص التنزيه بالذكر مع دلالة ما فما على اتصافه جميع أوصاف 
الكمال » من جراء أن سياق الكلام لتقبيح شأن الكفار الذين أخلوا بالتنريه › 
فجعلوا الجادات شر كاء له سبحانه » ونسبوا له اتخاذ الولد إلى حو ذلك › 
تعالی ربنا عما يقول الكافرون علوا كبراً . 

قال أبو السعود : هذه الآية استثناف خوطب به النى صلى الله عليه 
وساي للايذان بأنه تعالى قد أفاض عليه ( عليه الصلاة والسلام ) أعلى مراتب 
الور وأجلاها » وبين له أسرار الملك والملكوت أدقها وأخفاها . وواممزة 
لاتقدیر أى قد علمت علماً يقينياً شبماً بالمشاهدة نى القوة والرصافة بالوحى 
الصريح والاستدلال الصحيح . 

وأصل الروؤية الإبصار بالعين » وتستعمل كثر ا ف العام بالبصير ة 
وهو المراد هنا » أى ألم تعلي » واللحطاب لى صلى الله عليه وسام E‏ 
ما یعمه ویم مته › أو اللاب لکل هن ان مه وة والاستفهام هنا 
للتقرير › ويستعمل ف الإخبار بالشى ء الذى بلغ من الوضوح حالة بستغى 
عن الإخبار به » بل يكنى تنبيه الحاطب إليه فيقر به من نفسه » كقوله تعالى : 
(اَلَمْ يجك يتيما فَآوّى ) لأنه عليه السلام كان بعلم ذلك من نفسه . 
وقوله تعالى : « ألم تر أن الله يسبح له الخ » فيه دلالة على وضوح ذلك الأمر 
زک اه یری ویعام علما واضحا » ودلالة على أن هذا الوضوح وهذا 
العم ا جده كل ذى قلب أشرق عليه النور الإلمى > وانتفع بالمواهب 
الى نعي الله ما عليه من عقل يز وآيات بينة . 

واختاف العلاء فى المراد بالتسبيح : فقيل تسبيح غير العقلاء ما يسمع من 
صو اتا ویشاهد من اڈ ثر الصنعة البديعة فما . وقيل إن التسبيح هنا هو الصلاة 


— ۳€ س 


من العقلاء والتزيه من غبرهم > وقد قيل إن هذه الآية تشمل الحيوانات 
والجادات وأن آثار الصنعة الإلمية نى الجادات ناطق وخر باتصافه سبحاته 
بصفات الجلال والکمال وتنزهه عن صفات النقص ٠‏ وى ذلك تقریع 
الكفار وتوبيخ هم حيث جعلوا ای ا 
یعبدو مما کعبادته عز وجل . 

وبالجملة فانه ينبغى حمل التسبيح على مايق بکل نوع من آنواع 
الخلوقات على طريقة عموم المجاز وعلى طربقة الأسلوب القرآنى فى عرض 
مشمدين متقابلن » فقد عرض مشد الكفر والضلال والظلام ى عالم الناس 
وأتبعه مشمد آلإعان والمدى والنور نى الكون الفسيح . مشمد يتمثل فيه 
الوجود عن ا »> شاخہا يسبح له انسه وجنه ¢ أملا که وأفلاکه ٤‏ 
أحباوه وجاده » وإذا الوجود کله یتجاوب بالنسبیح أرجاوه › ی مشہد 


ے ع ل وراو و ر 


E e e 
: السترات الارن‎ 
إن الإنسان ليس مفردا فى هذا الكون الفسيح ( فان من حوله » وعن‎ 
عینه وشماله » ومن فوقه ومن حته > وحيا امتد به النظر أو طاف به الال‎ 
وان لہ فی خلق التہ تم طبائع شتی > وآشکال شی . ولكہم بعد ذلك کله‎ 


9ے 


يلتقون د ش الله » ویتوجهون إليه» ویسبحون حمده (والله عليم ما يفعَلُون) . 


والقرآن يوجه الإنسان إلى النظر فما حوله من صنع الله > وإلى من حوله 
من خلت الله ئی السموات والأرض › وھے پسبحون محمده وتقواه » ویوجه 
بصره وقلبه خاصة إلى مشہد کل یوم راه » فلا يشر انتباهه ولا حرك 
لبه لظو ما براه . ذلكمشمد الطر صافا ت أرجلها وهى طائرة ى الفضاء 


2 


وتسبح محمد الله (والطير صَافات كلفد عل ااه وتسبيحَه )وق ذلك 


E‏ الشنيع على الكافر الفاق عن تسبي ربه »> مع أنه أحتق خحاتى الله 
بالإعان والتسبيح والصلاة . 


وخص الطر بالذ كر مع دخوها تحت من ى السموات والأرض لعدم 
استمرار استقرارها نى الأرض وكثرة لبا نى الهواءوهو ليس من السا 
ولا من الأرض »> ولا فيه من الصنعة البديعة الى تقدر ما تارة على 


س t0‏ بس 


الطران » وتارة على المشى حلاف غبرها من الحيوانات » وذكر حالة من 
حالات الطر › وھی کون صدور التسبيح مها حالة كوا صافات لأجنحنها 
لأن هذه الحالة هى أغرب أحواطما » فان استقرارها تى المواء مسبحة دون 
تحريك لأجنحتًا ولا استقرار على الأرض من أعظ صنع الله . 

والمعنى أن كل واحدة من هذه المسبحات لله قد علي صلاة المصلى 
وتسبيح المسبح › وقيل إن كل مصل ومسبح قد عل صلاة نفسه وتسبيح 
نفسه » وقيل الصلاة هنا معى) التسبيح و كرر لتا كيد » والدلاة قد تسمى 

وفائدة الإخبار بان کل واج ع دا أن صدور هذا التسبيح هو 
من على قد علمها الله ذلات وأممها إياه » لا أن صدوره ما على طريقة 
الاتةافق بلا روية > ونى ذلك زيادة دلالة على بديع صنع الله سبحانه وعظم 
شأنه . 

وإن الكون ليبدو فى هذا المشمد اللحاشع متجها كله إلى خالقه » مسبحا 
حمده › قاتا بصلاته » وإنه لكذلك ى فطرته »> وى طاعة لمشيئة خالقه 
الممثلة نى نواميسه »› وإن الإنسان ليدرك - حن يشف - هذا المشد مثلا 
تی حسه کأنه يراه > وإنه ليسمع دقات هذا الكون وإبقاعاته تسابيح لله . 
وور کائر ا e‏ 
RE‏ . ( وله 
مالك السموات والأرض ..) . 

فلا انجاه إلا إليه »> ولا ملجاً دونه > ولا مفر من لقائه > ولا عاص من . 
عقابه » وإلى الله المرجع والمصر . 

وکل هذا على معنى أن التسبيح يكون باللسان . فلا بعد أن علق 
الله لكل مائ الأرض من حيو ن وطر ألسنة توحد صانعها وتسبح له 
بلغة تفهمها وإن م نفهمها عنبا . 


(۱) ی ظادل القرآن ۱۰۸/۱۸ . 


س 1 س 


ولكن الآية فى غنى عن هذا» كرف ولسان الحال أفصح من لسان. 
المقال » ولفظ « من » وإن اختص بالعقلاء فباب التغليب واسع ای ا 
أطلقناه على الجميع تغليباً للعقلاء على غرم . 

فیكون المعى آنا تعترف بتنز مه وتقديسه > وتشہد بذلك بلسان حالما 
وعا أودع فا من آيات الإبداع الدالة على کمال منشًا وعظم قدرته 
وواسع علمه وباهر حکمته »› فانلك إذا تأملت ی هذه الأنواع المتباينة 
وما أودع فى خاقة كل ما ما محتاج إليه فى حياته وجدما جميعها ناطقة 
بأفصح بیان بتنز يه مبدعها » شاهدة باصدق لسا ن بتمجیده و تقدذیسه . 

انظر إلى الحيوانات الصغبر ة الضعيفة وما ركب فما من قوى تعيا على 
تعصبل رزقها والدفاع اا »> تجد العجب الات . انظر إلى النحل 
وما همت > وإلى الل وما منحت » وإلى الوحوش وما أعطيت > وإلى 
الام وما ركب فما من قوى » تجد مالا يته عند حد من دلائل القدرة 
وآثار الحكمة . انظر إلى الانسان و كف خلق » وتأمل نى أى ناحية من 
نواحیه شت › ونی أی عضو من أعضائه أو أى جهاز من أجهزة يدنه » 
وأطل البحث والتأمل » فانك کلا از ددت نظرا أو تأملا از ددت علما ويقينا 
هذا المعى . إنك إذا تأملت فى الجهاز التنفسى للحيوان » أو للدورة الدموية 
وا تى به اعا ان ر ات اف اعات 
و كيف طاعما » أو للغدد المغرزة ونمراتمها > فانك سيتجلى لك فى كل خطوة 
تخطوها نور تشمده ينطق لسانك بالتسبيح والمجيد » فكل من فى السموات 
والأرض > وكل ما ف السموات والأرض وما بيہما من الطر صافات 
فى الفضاء ناطة بأحلى بيان » شاهدة بتسبيح اللاك الديان جل شأنه 
ولا إله غبره . أمر بن »> ولسان فصيح مجده کل من فتح عن بصبر ته 
ونظر إلى عجيب صنع الله . 

فی کل شىء له آية تدل على أنه الواحد 

من هذا ترى الكلام قد انتقل بألطف أسلوب وأرق مسلك إلى تقرير 
أدلة الربوبية ٤‏ ولفت النظر إلى آيات العظمة الإمية والحكمة الصمدانة > 
وجعل ذلا نتيجة لازمة وأعرة مترتبة على ماسبق من تفصيل أحوال العالمن » 


س €۷ .— 


إلى مستذر مبصر › وإلى أعی حائر نى حر من الظلمات . وكأن سوق 
الأدلة على هذا الوجه » ليفيد أنا مع كوا من الوضوح ذه المخابة فقد عى 
عہا فریق » فھل عماهم عا إلا لانطاس آبصارهم وبصائرهم › ولانغاسېم 
ف الظلات فهم فما يعمهون ! 

وترى هذا أن التسبيح معناه الشہادة بلسان حاهما بتنز يه مبدعها . 

وعلى هذا التقرير يكون محصل معى الاية الكر عة واتصاها عا قبلها 
هکذا : قد تبہن لک النور الإمی وآثره فی نفوس من اهتدی به » وظهر 
a a e‏ 
ی ظلات بعضا فوق بعض ¢ وإن ما بقرر هذا ماترون من ایات ناطقة 
بأوضح دلالة بتسبيح الحالق وهى منبثة ى كل مانى السموات والأرض > 
لا تحتاج إلا إلى TS‏ المحذولون 
عن رویہا » ألم تنظ ظر إلى نفساك وما منحت من إحكام فى الر كيب وإتقان 
فى الحلتق » آم تر الى ما حيط باك ويلابسك ویقع عليه نظر ك وقد منح کل 
مہا ما هو تاج إلیه فى حياته » آم تر الى تر كيب الأعضاء » ألم تر الى 
تنویع القوى > الم تر ألم تر م لا یکاد حصی ؟ الس هدا کله تاطقا 
م الله من کل عجیده وتعظیمه › وقد عرف کل ما هو منوط به 

وقوله تعالى : « ولل مث السمَوّاتِ والأَرّض وإ اله الْمَصِيرٌ ) 
معناه آنه وحده هو الواهب لكل القوى المنبثة ى هذه الكائنات » فكل شى ء 
منه ومستند الى هبته ومنحته » ولیس لممکن م ن الممکنات أثر بنفسه فى شىء 
من هذه الكائنات » كيف وهو بذاته وصفاته هبة من الحق جل وعلاء لا قدرة 
له علی تکوین نفسه ولا تکوین شیء فہا ولا ن ہہا ما ل ہما الله > فهو 
مالاك لكل شىء » فله ملك السموات والأرض »> وهو المتهى والمرجع »› 
فالکل مبتدأً منه وصائر إليه > والصبرورة إليه ما بالبعث وهو ظاهر › 
وإما على معنى أن ما يظهر على يد بعض الخلوقات من آثار تنسب إلا فهى 
فى الأخحر مرجعها إليه » أو لا قوة ها من ذاتما . ولا عى أن منزلة قوله 


۳)۸ س 


وله ملاك السموات والأرض ما قبله منرلة النتيجة من الدليل » ومنزلة 
الغرة من الشجرة . 

وقوله تعالی: (ألم تر ان الله بجی سحابا ثم یزد تبیه تم يجله رکاما) 
تقرير لدليل ثان من آدلة العظمة الإمية والاثار الربانية > وهو ما بجرى 
أمام أعيننا » و ننظر إليه و ننتظر نفعه أو نستدفع ره . 

وهذا مشہد آحر من مشاهد هذا الكون الى عر علما غافلن »› وفما متعة 
لنظر » وعبرة للقلب » وج ال للتأمل فى صنع آات الله » ونى دلائل النور 
والمدی والاعان ( آم تر أن الله زجی ساباً م یوٌلف بینه تم مجعله رکاما .. ) 
والمشمد يعرض على مهل وى إطالة » وتترك أجزاوؤه للتأمل قبل أن تلتى 
وتتجمع كل أولثك لتوّدى الغرض من عرضا فى لس القلب وإبقاظه › 
وبعثه إلى التامل والعرة » وتدبر ما وراءها من صنع الله . 

إن ید الله تعالی تزجی السحاب وتدفعه من مکان إلى مکان › ثم تولف 
بينه وتجمعه » فاذا هو ر كام بعضه فوق بعض . فاذا ثقل خرج منه الماء » 
والوبل الماطل » وهو فى هيئة الجبال الضخمة الكثيفة > فما قطع الرد 
الثلجية الصغرة .. ومشمد السحب كالجبال لا يبدو كما يبدو لراكب 
اة ى ون امات ار ا 2 ا ا 
a EN CASES a E‏ 
الحقيقة النى لم ير ها الناس » إلا بعد ماركبوا الطائرات . وهذه الجبال مسخرة 
بأمر الله »> وفق ناموسه الذی کے الکون »> ووةق هذا الناموس يصیب الله 
بالمطر من يشاء . وتكملة المشيد الضخ : اد اتر فدهب بالأبْصَارِ ) 
ذلك ليم التناسق مع جو النور الكبر ى الكون العريض » على طريقة 
التناسق فى التصوير ) . 

وهاتان الآیتان دلیلان آخران على وحدانية الله وقدرته وبدیع صنعه . 

وقال الزخشرى : قوله ( يذهب بالأبصار ) على زيادة الباء كقوله 
( ولا تلقوا بأیدیکم ) عن أ جعفر المدنى وهذا من تعديد الدلائل على 


(۱) ی ظلال الق ر آن ۱۰۹/۸ . 


س ۳)۹ س 


ربوبیته وظهور أمره حیث ذکر تسبیح من نی السموات والأرض وکل 
ما طبر بن السماء والأرض ودعام له وابہالم إلیه ¢ وأنه تخر السحاب 
سخب لی وصغ وما عدت من من انال حن يتزل المطر منه »› وأن 
يقم رحمته بین خاقه ویفیضا وییسطها على ما تفه تقتضیه حکمته » ویر ہم 
ارق فى السحاب الذى يكاد عخطف أبصارهم ليعتروا وحذروا › ویعاقب 
بن اليل والمار ومخالف بينهما بالطول والقصر » وما هذه إلا براهمن فغاية 
الوضوح على وجوده وثباته ودلائل منادية على صفاته لمن نظر وفكر وتبصر 
وتدبر . فان قلت : می ری رسول الله صلی الله عليه وسل قسبیح من ى 
السموات ودعاءهم > وتسبیح الطر ودعاءه » وتنزيل المطر من جبال برد 
ى السماء حى قيل له : ألم تر ؟ قلت علمه من جهة إخبار الله إياه بذاك عن 
طريق الوحى »› فان قلت : ما الفرق بين ( من ) الأول والثانية فى قوله 
(من الساء من جبال » من برد) ؟ قلت الأول لابتداء الغاية والثانيةللتبعيضص 
والثالثة للبيان ومعناه : أن يتزل الرد من السماء من جبال فما » وعلى الأول 
ES Sl CONE OSI‏ 
مان ادا أن اق آله ی النیاة ال برد کا لی ى الأرض جال 
حجر » والثانى يريد الكثر ة. بذكر الجبال كما يقالفلان علك جبالامن ذهب . 
yS‏ ر 
مما يو قظ النفو س الغافلة ويلفتا مهما حجرت إلى عظمة المهيمن على العام . 


مرم 0 ړو ر 


وقوله تعال : ( فب به شن یشاءُ ویصرفه عمن يشام ) 
فيه توجيه النظر إلى ناحية أحرى من نواحى دلالة المنحاب والظواهر الجوية 
على عظمة الصانع > فبعد أن استرعى النظر إلى تكوينه وتزوله > وجهه إلى 
توزيعه وتصريفه حسب حكمته.وإن من عاشر الأقوام الذين ترتبط حيام 
a‏ 
ی الناس > يفم حق الفهم سر توجیه النظر إلى توزیعه بعد ما وجهه 
إل کو »> فرب منتظر له فاته وهو نی أشد الحاجة اليه > ورب خائف 
منه صادفه ؤهو على شد الوجل منه > ور عا جاء کلا مہما ما یومله » وعلى 
كل حال لا يسع أحدا مهم إلا التوجه إلى القادر القاهر › إما بالشكر 
آو باستدفاع الضر » فقد غلم كل أن لا حيلة له فى جابه ولا دفعه . 


س o0.‏ ہے 


وقوله تعالی : (یکاد سنابرقه ذهب بالأَبْصار) توجيه إل ناحبة آحریى 
من نواحى الدلالة ى هذه الظاهرة الجوية القوبة » فانك إذا تأمات فيه 
و حرج عن آنه ذرات تحخارية تكونت بتراكمها بعضا إلى بعض »› 
وأقوى عدة فما هو الماء » فن أين للماء أن ae‏ 
القوی الذى كاد حطف الأبصار > و كيف والاء ضد النار يتولد الى 
من ضده . سیلجاً قائل إلى التعليل بأن فى تلك السحب المتقطعة الى ٠‏ 
بعضہا ى بعض تيارات كهرباثية » فإذا النجذب بعضما إلى بعض وكان بعضا 
سالبا وبعضما موجبا عملت هذا العمل . وتقول : فايكن كل هذا و ٤‏ 
فن ذا الذى أودع فا كل ذلك ؟ وهل نقول : إن الدال على عظمة الحالق 
آمر لا يستند إلى ناموس ثابت ؟ إنما نقول : إنه الذى أعطى كل شىء 
خلقه م هدی . 


وقوله تعالی : « يمدب الله اللَيْل ولتار » هو أخذ بالذهن من شود 
أثر عظم إلى شود أثر عظم حى يشہد عظمة الحالق بشهود عظمة الخلوق » 
فیقول : سبحانات ا ات :ھا عا . و كأن إتيانه عقبه لرشد المتأمل إلى 
أن فر ا وإن أخذ مناك ذلك المأخذ لأنه لي ں مما یتکرر وقوعه › 
فان بهن يديا ما هو أعظم وإن كنت ذهلت عن التأمل فيه لكثرة تكرره » 
وذاك هو تقلیب الیل والہار › عاقب کل منہما صاحبه ویأکل کل 
مهما من أخيه بالزيادة والنقصان » وتتقاب الأحوال فما من حر وبرد 
وغير ۳| > هذه كاها آدلة على تمجید الله » إن فی ذلات عر ة لأولى الأبصار . 
وکن التعبر بالأبصار › لن ما سبق من الأدلة هو عنرلة الحسوس الذى 
ع ا تحتاج إلى تأمل ودقة 
نظر » ولیزاوج قوله فی أول الدليل : آم » بدل آم تعام > ولان أكثر 
ما سيق هنا أمور بصمرية NE ee‏ 
بيما وبين الأبصار فى ¿ قوله يذهب بالأبصار جناس تام » و کل من المعنيين 
ق الأول ل أدق وآبلغ ٠‏ . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


0( محجلة ذور الإسلام / من مقال الشيخ إبراهم ابال ن 


وأما رابع الأدلة الى ساقها الله تعالى فى هذه الآيات على توحیده وعظم 
ت ن کیک 2 Ao‏ 


0 ظ و 
و علق کر دآبة من ماع فونهم م یمشی ل بطنه e‏ 


a 
۴ خ٣‎ 


2 

من یمثی کک رجلين و دنام من شى ٤‏ بحل اش م سء 
4ے ر ھن 2 

إن الله على کل شىء ٤(‏ )َد انرَلّتا ابات میات وال تھی 

ا م ا 

من یشاءٌ لل صِرَّاط «ستقيم 0( . 


قوله تعالى : «والله حاق كل دابة من ماء » الاية »> متستق مع ما قړاه 
فى نستق واحد » وهو بيان عظمته الإهية »> والإرشاد إلى الأثار الربانية › 
البالغة منهى النظام وغاية الإحكام »> الدالة على جلال مبدعها » وقدرة 
موجدها » وتنزهه عن شريلات أو ضريب »> فلو کان إله غبره ما استقام 
هما هذا النظام »> وهذا الإبداع سال من كل ما يشوبه أويفسده : 


ا 


ولو کان فيهمًا آله إلا الله لفسدتًا» . 

و٤ضی‏ السياق هنا ى عرض مشاهد الكون الدالة على وحدانية الله 
وقدرته » واستثارة تطلعنا إلى أحوال الحبوان بعد أن استدل سبحانه بأحوال 
السماء والأرض والأتار العاوية . فهنا بعرض نشأة الحياة » وأصل الحياة 
وأن الكل برجع إلى أصل واحد » وطبيعة واحدة » تم تنوع مع وحدة 
النشأة والطبيعة . 

وهذه الحقيقة الضخمة لايعرضما الأسلوب القرآنى ذه البساطة ( حقيقة 
كل دابة حلقت من ماء) قد يعى وحدة العنصر ااا فی تركيب الأحياء 
جميعاً > وهو الماء > وقد تعنى ما محاول الملم الحديث أن يثبته من آن الحياة 
خرجت من البحر ونشأت آصلا من الاء تم تنوعت الأنواع وتفرعت 
الأجناس 

واکننا على طربقتنا نى عدم تعليتق الحقاثتق القرآئية الثابتة على الاظريات 
العلمية الكابلة للتعديل والتبديل - لانزيد على هذه الإشارة شيئاً »> مكتفن . 
باثبات الحقيقة القرآنية وهى آن الله حاق الأحياء كلها من الماء > فهى ذات 


تد ٥‏ بے 


أصل واحد » ثم هى كما ترى العبن متنوعة الأشكال» ما الزواحف تمشى 
على بطنها » وما الإنسان والطر شى على قدمن . وما الحيوان يدب 
على ر أو لئك وق شه ا ولا مصادفة 
(یخلی اش ما یشاءٌ ) غر مقيد بشكل و لا هيئة فالنوامیسوالسان الى تعمل 
الكون قد اقتضصًا مشيثته الطليقة وارتضًا ( إن الله عل کل شىء قدير ). 

ولم يتعرض مسبحانه لذ كر من عشی على آکر من أربع لقلته »> وقيل 
لأن المشىء على ربع فقط وإن كانت القوانم كشرة › وقيل لعدم الاعتداد 
عا مشى على أكثر من أربع > ولا وجه لمذا > فان المراد التنبيه على بديع 
الصنع وكمال القدرة » فكرف بقال لعدم الاعتداد عا عشى على اکر من 
أريع . 

وقیل لیس نی القرآن ما يدل على عدم المشى على أکثر من آريع » لأنه ن 
ينف ذلك وجاء عقتضى عقتضى الحصر ونی مصحف أ «ومہم من مشى على 
کر فع ہذه N‏ من عشی على أ كر 
والعناكب من خشاش الأرض . وكل هذه الحلوقات وغر ها یدخحل دخولا 
آولاً ف قو له ( حلق الله ما یشاء) مما ذ کر وما م يذ کر > مع الاخحتلاف فى 
الصور والأعضاء والحركات والطبائع والقوى والأفاعيل (إن الله على كل 
شیء قدیر ) لایعجزه شیء بل الکل من علوقاته داخل نحت قدرته 
مسبحانه . ¥ 

وعلى الجملة فاختلاف هذه الحيوانات نى الأعضاء والقوى › ومقادير 
الأبدان والأعال والأخلاق › لابد ن یکون بتدہر مدبر حکم »> مطلع 
على أحواما وأسرار خلقها > لايعزب عنه مثقال ذرة ف الأرض ولاف 
السماء تعالى اله عما يقول الجاحدون علواً کیراً . 

فان قلت : م نکر الماء فی قوله رمن ماء) ؟ قلت لأن المعى آنه حلق كل 
دابة من نوع من الماء ختص بتاك الدابة » أو خلقها من ماء خصوص هو النطفةء 
م خالفت بين الخلوقات من النطفة > فا هوام وملا مام وما ناس » ونو 
E E E‏ واو ا ا فى الأکل ) 


ل“ زس ٤ے rs‏ چ 2 PL‏ ا 
e E‏ ( 
قلت : قصد عة معى آخحر > وهو أجناس الحيوان كلها > علوقة 


من هذا الجنس الذى هو جنس الاء وذلك أنه هو الأصل وإن تخللت بينه 
وینما وسائط . قالوا > حلق الملائكة من ريح › خلقها من الماء » والجن من 
نار خلقها منه » وآدم من تراب خلقه منه . 

فان قلت : لم جاءت الأجناس الثلاثة على هذا الترتيب ؟ قلت : 
قدم ما هو أعرف ف القدرة وهو الماشى بغبر آلة المشى من أرجل أو قواتم 

م الماشى على رجلن تم الماشى على أربع . 

فان قلت : م سمى الز حف على البطن مشياً ؟ قلت : على سبيل الاستعارة 
كما قالوا نى الأمر المستمر قد مشى هذا الأمر » ویقال فلان لایتمشى له 
أمر » ونحوه استعارة الشفة مكان الحجفلة والمشفر مكان الشفة ولحو ذلك »› 
أو على طريق المشاكلة لذ كر الزحف مع الماشية). 

.ولا كان سياق الكلام لإظهار باهر القدرة واجتلاء 0 الدالة على 
آنه لایعجز * شی ء » بدا عن عشی على بطنه أى بدون آلة مشى وهى الأرجل 
جى ر الماح اول الیک را دا ا آم و اا و ا 
سمی هذا مشا وإن کان الا کار تسمیته زحفاً > ولا تنس حديث المشاكلة 
الذی قدمناہ آنفاً ٭ تم ٹی ما عشی على رجاین وثلث عا عشى على أربع › 
لما تى ذلك ف الدلالة على المقصود » فكأا تتم ها واستيفاء لما قصد 
مها . وقد اقتصر على من شى على أربع مع أن هناك من بمشى على أكثر» 
إما لدخحوها ف قوله : ( مخلق الله ما يشاء) » وإما لا قيل إن الدواب الى 
تمشی على کر اا الحقيقة حال المشى إا هو على ريع والباق 
كالمساعد للأربع . والته أعلم . ومع ذلك فالا كر نى توجه التأمل إليه هو 
الأصناف الثلاثة : الماشى على بطنه » وعلى رجامن › وعلى ريع > وأما 
الأصناف الباقية فقاما يتوجه إلا النظر والتفكر لندرما وقلة ملابسة 
الإنسان نى شثونه ها . 

. ۷١/٣۳ الكشاف‎ )١( 


م ۲١‏ س تورة التور ) 


ea 


وقول تعالی E‏ اله عل کر“ ا ۽ كالنتيجة لما قبله . وإظهار 
لفظ الجلالة للتنويه بالحكى المقصود واقعاً على صربح اللفظ ا 
المقصود بالذات » كما أن إظهاره نى قوله « واللة لى کل دابة ص 
۰ ماع ۾ للعناية بأمر الحلتى وإفادة أنه من الأحكام e‏ بالإله لا بش رکه فبا 
حلوق . والله عل . 
وبعد أن ساق سبحانه مايدل على وجوده من أحوال السماء والأرض والاثار 
العلوية وأضول الحيوان ‏ ذكر هنا أن هذه وغيبرها آيات واضحات دالة 
على وجود الحالق المدبر للكون لإخفاء فما ( قد ادر لتا آیات مبیتات › وال 
یھاری من ياء ل صِراط ا أى لقد أنز لناعليلك دلائل واضحات 
على ظريتق الق والرشاد > لكن لايصل إلى فهمها إلا من أوتى بصر ة منر ة۰ 
وفطرة سليمة تضىء له الفكر حى يسر على نهج الحتى ويبتعد عن الغى . 
والضلال » ومن م قال ر( والله دی من یشاء إلى صر اط مستقم ) آی والله 
برشل من يشاء إلى الطريق ٠‏ ”الذى لا فیا وهو إخلاص” العبادقر له 
و حده “ والإنابة إليه . 
أما قوله ( آيات مبينات) فآيات الله مبينة كاشفة » تجلو نور الله »> وتكشف 
مغن ينابيع هذا النور » وتحدد اللصر والشير »> والطيب والحبيث . وتبن مج 
الإسلام نى الحياة كاملا دقيقاً لالبس فنيه ولاغموض › ونحدد آحكام 
اله ى الأرض بلا شة ولا مام فاذا تعاکم الناس إلما فانم يتحاكمون 
إلى شريعة واضحة مضبوطة شی من شاحب حت عل حت لایر 
فا حت بباطل ٠‏ » ؤحلال حرام .. 


لإ ته 


(والله هری من اء صر اط متقییم) واا 
غبر آن الله سبحانه قد جعل للهدی طريعاً ER n‏ وجد فيه 
هدی الله ونوزه > فاتصل به » وسار على الدرب » حى يصل عشيثة 
الله ومن حاد غنه وأعرض فقد ققد النور الاذى ولج فى طريق الضلال 
حسب مشيثة الله ف ادى والضلال ١‏ . 


مشيئة مطلقةلابقيدها قيد . 


( ۰)۱ ی ظلدل الق رآن ۸ ` 


ست 0٩,‏ سنت 


وخلاصقالقول آنه وردت ی هذه الأية طائفة ثفة من المراهين الدالة على 
NT‏ وسیقت لیعتر ہا ولو الأبصار وتدی ہا من شاء الله 
له المداية إلى الصراط المستقم . وقد تکرر ما جاء ئی ھذہ الآبة کثرا ی 
الناسبات المماثلة . وإطلاق i‏ لمن يشاء يقس ره ما جاء ی آیات عديدة 


ئی 'مناسہات' آخری مثل ( ونهدئ اله ا آی رجع إلى طریق 


موو و 


احق واتسر اا و اتب رضواته الم 
آی آن الله دى من على برغبته ى المداية وحسنت نيته.. e‏ 

وبعد تلك الجولة نى جال النور » ف مشاهد الكون الكبر. > یعود ساق 
السورة إلى موضوعها الأصبل › ومنهجها الإصلا حى القوم > يعود السياق 
إلى موضوع الآداب الى يرنى على مادنا القرآن الجاعة المسلمة لتتطهر 
بقلو ما »> وتصفو نفوسما » وتتصل بنور را ى السموات والأرض 

ولقد تناول ی الدرس الماضى حديث الرجال. الذين لاتلهيهم تجارة 
ولا بيع عن ذكر الله » وإقام الصلاة » وليتاء الزكاة وحديث الذين کفروا 
e‏ من ظلمات بعضما فوق بعض , _, 

موضوع الحديث هنا عن المنافقعن . الذين لاينتفعون باآيات الله 
ا ولامتدون .. فهم يظهرون الإسلام .» ولكہم لايتأدبون. بأدب 
المومنىن فى طاعة رسول الله وف الرضا. حكمه » والطمأنينة يلیه . ویوازن 
بم وبن المومنين الصادقن ف إعانم »> أولئك الذين وعدم الله 
الاستخلاف ى الأرض والفکن ی الدين > والأمن ف العام 
على أدمم مع الله ورسوله . وذلاث ع ا 

وها الذين کفروا معجزين فى الازض ومأوام اا وبس للضي + 

ومح هذه الآيات المبينات جحد ذلك الفريق من الناس چ . المنافقن » 
الذين. کانوا يظهرون 2 ولايتأدبون بأدبه . 


. ۲۷ / الرعد‎ )١( 
: : 11 /lll(F) 
)ى طلإل القرآف 1۸ ادل لست ت‎ 


ے0 


٠١‏ - ليل نفسية المنافقن وعلاجها 


7 


ات ر 2 ر ا تاو 2و 2 ررك ھ #ەلى ي 
ويقولون ءامنا بال وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق منهم من 
E e‏ سے AP Ree‏ 2 م ا 9 ي ص ووم 
بخ َلك ومَا ويك بالمرْمنين )٤۷(‏ ودا دعوا إل الله ورسوله ليَحكم 


روت و ر واا ى ر م ٩‏ رر و کد و مرك رو ‌ 
ينهم إذا فريق منذهم معرضون (۸٤)وإن‏ يكن لهم الحق يّاتوا إِليهٍ 
وره ی £ ور ن ار ج ٌ3 چم ر rz‏ 7 يەر ا 
مذعنينَ )٤4(‏ أف قلوبهم مرَّض أم ارتابوا آَم يٌخافون أن يحي الله 
اھ o‏ لر وریت ار ا ا کے E E ONE‏ ر 
عَليهم ورسوله بل اوليك هم الظالِمون )٥١(‏ إنمًا كان قول المُومنين إِدًا 
ٍ ا م ەر 27 د م و چو رکو عد 
دعوا إلى اله ورسولِه ليحكم بيهم ان يووا وتا وأطعتا وليك هم 
و و رھ اه ررر رو رر 29 لے ررکے غ دو 
المفلحون 9٩(‏ )ومن رط أله ورسموله ویخش ايله ویتعه فاولئك هم 


نم الم اسای مر ووت د 


9 4 م لے¿ ر وص 0 ° r‏ 
الفائِزون (۲ ) وأفسمُوا بالل جهد ايمنهم لين امتهم لیخرجن قل 


ته ھ ر ار عاك 0 لتا ص # ر خی ر اص 2ه 4 #3 
لاتقسموا طاعة معروفة إن الله خير يما تعْمَلُونَ )٥۳(‏ قل أطيعوا الله 


وأطيغوا الرسول فن ولوا فما عله ما حمل وعَلَيْكم ما حملتم ون 
تطيعوه تهتدوا وما على الرّسول إلا ابع المْبِينٌ (٤ه)‏ . 

بعد أن ساق جل شأنه من الأدلة الباهرة والراهين الساطعة ما علا 
القلوب إعاناً » ويشبع النفوس بقيناً > ویقطعم کل شك » وی کل 
ریب » شرع جل جلاله بن حال بعض من آضله الله عن اهدی حى 
عمى عن هذه الشموس الساطعة ولم تفده تللك الحجج القاطعة › لتعلم أن 
هدی الله هو المدى › وأن اله دی من یشاء إلى صراط مستقم > حی 
يدوم للمومن التجاوه إلى ربه » ویبی هو موئله نى كل أمر مهما تقوت 
آسبابه » فلا يأمن مكر الله › ولايعول على قواه > ولاخرج لحظة عن 
الحظرة المباركة الى هى منزلة بن الخوف والرجاء » ومعناها الرجوع 
إليه فى كل الأشاء > فقال : «لقد أنرلنا آيات مبينات والله دى من 
يشاء إلى صراط مستقم » مردفاً ها بقصة أولثك المنافقعن الى اا 


اسب ۷ سس 


هذه الآية على وجه مجعل هذه الآية كالمقدمة لذكرها E‏ 2 
کله على سین واحد » وی نسق متسق . 


وعلى هذا کله کون اتساف الأية بعد الآى السابقة الى جلت من 
اراهن ما جلت » هكذا : هذه الأدلةترونما تجلى عليكم فلا تدع مرية 
فی نفس + ولا بعتر ما شلك ولالبس » وهكذا شأن آيات الله » لقد أنزل 
ا ق ا 
ئی فسا › يقال بن معی تبن > کما يقال قدم ععی تقدم » إلا آن 
وضوح الآيات ى نفسما وتبييما السبل تبييتاً وافباً لايغى عن توفيق الله 
للهدى » بل من مد الله فهو المهتد » ومن يضال فلن جد له ولياً مرشدا › 
بل قد بل الأمر ببعض من حدم الله إلى لی آن یمام اهدی ومو ضعه والريغ 
وموقعه م يعرض عنه إباء واستكبارآً » أو طمعاً فى عرض الدنيا واستاراً 
ومع ذلك يكون قد أعطى العهد على نفسه » وأعلن الترام حکم الإعان 
وطاعة الله ورسوله » م يتولى معرضاً عن حکم ربه لأنه م يوافق هواه › 
كما حصل من هولاء المنافقن »› فا كان إعراضم عن خوف من حيف 
كما يتشدقون > بل أولئك م الظالمون وهل أدل على ذلاف من آم 
إن یکن فم الحتق يأتوا إليه مذعنين ؟ 


قو له تعالٰی : «لقد اترتا آیات مبیتات ( : جیء ما هکذا بلاعطف» 
لأنه ابتداء الشروع ف شرح حالة جديدة › وهی حال المنافقىن الذين يعانون 
الإعان ويتجلى م الر هان > ومع ذلك ادون نى طغيام . والكلام المبتداً 
من جديد لاحاجة به إلى العطف على ماسبقه » وإن كانت مناسبته ظاهرة 
کما شرحناه . ولم يقل : انزلا الیک > كما قال فى الاية السابقة » لأن 
الكلام فا سبق کان لتوجیه نظرهم إلى الأحكام الى سيقت مم 
ليستبصروا ا ويعرفوا مقدارها »> فيحرصوا على امتثا ها > تم بأخذوا 
مها فائدة أجل » وهى علم ألما لم تصدر إلا عن الور الإفى» فهو وحده 
الجدير بأمثال هذه المدايات » فلذا قال :..أنز لتا الیک . وما هنا . فان : 
الكلام مسوق لبيان حال الآبات فى. نفسما >. ون الله .قد أترها بيثة. 


مييثة » لا يشلك فہا شاك ولا یرتاب فسا مرثاب > ومع ذلك نصادف 
الحذلان بعض الئاس المطلعن علا فتعشی فا هم وتغمی بصائر هی عببا 
. وهذا شان يرجع إلى نفس الايات لاختص بالحخاطبين. وقوله : , والله مدو 
من يشأء ل صر اط مستقم ) لتقرير أن حلاء النور لایغی عن الرحوع' 
إلى واهب العقول على ما سبق . وقد قال القائل : e‏ 
وقوله تعالى : «اويقولون » معناه أن من التاس من ابول بلسانه' 
آمنا "و اطعا م یتسلل فریق مہم" ویعر ض ”عن حکم هذه المقالة › والباق 
مهم عرضة ثل هذا يقرون إخوانهم عليه »> فأصحاب هذه المقالةرالجوفاء 
الكاذية ف تصویر معتقدانہم ليسوا من المومنن ف شىء . وعلى هذا فضمر 
« يقو لون » للمنافقن و وإن م يسبق n‏ فان بقية الكلام مبان 
للمراد . ومثل هذا فما مجرى بن الناس فى نم أن بيدا .الرجل كلانه 
عثل هذه العبارة nS‏ : بعاهدونى 
عل م معی إلى آخر الأمر » وجرد أن تبدر اول بادرة مكروهة لاأجد 
حولٰی مہم أحداً ¢ فقد تعاهد معی فلان وفلان الخ وتجد للکلام ک1 
فی النفس لیس له إذا بدت بتعين الحدث عنه بادىء ذى بدء . وعلى هذا 
فقوله : « وما أولئك بالموأمنين » إشارة إلى القائلين هذه المقالة جميعهم . 
وجوز أن کون ضر بقولون لكل من أظهر الإعان صادقاً أوكاذباً : 
وقوله : تول فريق مهم › المراد به المنافقون . والإشارة نى قوله : 
وما أو للك بالميأمنىن » للفريق خاصة » وهذا مع ظهوره لايساوى الأول 
ئی دقة e‏ الأول ss‏ 
لالإشارة e‏ السرا E‏ بظنه ۱ E‏ 
منه الاعبر اف بالإعان والطاعة هن البعيد أن يعطى على نفسه عهداً بالطاعة 
بعد تلك الآیات ثم يتو لى عن حك الله" وارسوله ٠‏ وأما على الوجه الثانى 
فعناها استبعاد تولى هذا الفريق إلى طريق الشقاء والضلال بعد أن اندرج 


اة ۴۵۹ تود 


فى زمرة الممئنن » فا كان يظن بعاقل أن يتولى عن فرقة الراشدين 
NS‏ إلى فرقة الغاوين . 

وقوله : (‹ وما أولَعْكَّ با مین ¢ > إذا رجع لی کل القائلىن یکون 
معناه أن الین بقولون آمنا a‏ فیتولی فریق مہم والبای سکوت 
علهم موافقون عإ ی مسلکهم هولاء كلهم ماهم بالمؤمنن : وإذا رجع 
إلى الفريتى المتولى خاصة فأمره ظاهر . فاختيار لفظ أولئلف 
ف التعبر عم دون الضمير لتصوير م بالصفات الى جردو ن 
الإعان بسبما » وكونه بصفة البعيد لتحقر متزلمم وإقصا٣م‏ عن 
يلتفت إلهم أو يكونوا عقربة ٠ن‏ ن ساحة اللحطاب E‏ 


۶ £ کو أو الاشمثز :. ( الیعید) کک 
وقوله : a‏ دص مخة ارت باللام ا بعظمة الأمنن 


يقال : ليس أولثلك بالممنن ى ارام شر ارم الذين لاياتبسون 
ولا مون . وقوله : ا اا »> ميالغة فی استبعاد ان بصدر هذا 
التولى من يعقل > من بعد أن اندمج نى المهتدين › واعترف على نفسه 
بالإعان » وأعطى على نفسه حك الطاعة › ووضحتله الآيات البينة » أن 
بعد ذلك كله يكون التولى ؟ والإشارة الى للبعيد نى لفظ ذلك لتعظيمه . 
وما أكر النكات الى يعطما اسم الإشارة ف البلاغة العربية 

وقوله تعالى 5 (وإدا دوا إل اف ورسوله ليحكم ينهم إا 
ريق مهم معْرضونً) : 

من تام تصوير حالم الشنيعة » فقد وصفهم أولا ا 
الإعان فى الجلة > ووصفهم هنا باظهار الإعراض والمرد عند دعوم 
اتحاکم . وقوله : RS‏ 
بیہم دون علہم » ليقطع ما عسى, أن يتلمسوه عذراً م من r‏ فروا 
من المحکم علہم ۰ وکل امری ماف r‏ 


عدل هذه العبارة الد لدالة على آم دعوا لیحکی بینم > عليم أولم . 


س ۰اا سس 


وقوله : « إذا فريق مم معرضون » : « إذا » هنا تسمى إذا الفجائية » وهى 
جواب لإذا الأولى الشرطية . والمعى مء إذا دعوا للمحاكمة فاجاً 
الداعى إعراضيم وآنہم مصممون على الإعراض مصرون عليه من قبل . 
وهذا سر العدول عن لفظ أعرضوا فى الجواب إلى هذا » فكأن الى 
م منطوون على الإعراض عن حكومته مصممون على ذلك من قبل 
الدعوة > فاذا جاءت الدعوة فاجأها إعراضهم الثابت المستقر . وكأن 
قو له : فریق e‏ ء بدل قو له ا للتوطئة لقو له : وإن 
یکن لے الحق يأتوا إليه مذعنن . لوكأنه. يبادر بافادة آم ليسوا كلهم 
معرضين عن حکمه › > بل إا يعرضون حن يعلمون أن الحتق علم لاهي» 
فان علموا أن الحق بيده - وقلیلا ما یکون ذللث بدليل التعبر بان الى 
للشك أو القلة والندرة فى الشرط - أتوا إلبه مذعنىن طائعين 
کو مته أو مسرعين مبادرین > کما روی ف تفسره ¢ فقد روی تفسر 
مڏعنن عستسلمان و عسرعن . 

إن الإعان الصحيح مى استقر ى القلب ظهرت آثاره فى السلوك > 
والإسلام عقيدة متح ركة > عمجرد حققها ى عالم الشعور تتحرك لتحقق 
مدلوها ى الحارج » ولترجى نفسما إلى حركة وإلى عمل نى عالم الواقع . 

وممج الإسلام الواضح ف الر بية يقوم على ساس تحويل الشعور الباطن 
بالعقيدة وآداما إلى حركة سلوكية واقعية › وتحويل هذه الحركة إلى عادة 
ثابتة اا . مع استحياء الدافع الشعورى الأول نى كل حركة › 
لتبنى حية متصلة بالينبوع الأصيل . 

فهولاء کانو! يقولون : آمنا بالله وبالرسول وأطعنا يقولو:ا بأفوأههم »› 
ولکن مدلوها لایتحقق فی سلوکهم › فیتولون ناکصین › یکذبون بالأعمال 
ماقالوه بالاسان ( وما أولئلك بالمومنن ) فالمومنن حقيقة تصدق أفعايم › 
وأقواام . والإعان تكيف نى الفس » وانطاع فى القلب > وعمل فى الواقع 
م لاعلك النفس الرجوع عنه 4 ہی استقرت حقيقته ى الضمر )١‏ : 


(۱) ف ظلال القرآن ۱۱۴/۱۸ . 


1 ا 


ويضرب الله تعالى مثالا لتناقض أحوال هذه الطائفة من الناس مع 
اعام بام کانوا حن یدعون إا فى التحاك إلى رسول الله صلی الله عليه 
وسل جل رة الله ودستوره بعرضون عن ذلاث ويأبون أن مجيئوا لى 
رسول اله إذا كان الحق لسواه أو لحصمهم > أما إذا عرفوا نهم أصحاب 
حق فهم يسارعون إلى رسول الله »> راضين خاضعين › لام واثقون 
أنه سيقضى محقهم » وفق شريعة الله تعالى الى لاتظام ولاتبخس . 

هذا الفريتق كان يدعي الإعان ٠‏ م يسلك هذا السلوك اللتوى » إعا 
هو نموذج للمنافقن ف كل زمان ومکان > ولنتدبر هذا القول ٠‏ ولنعام 
أننا قد آوغلنا فى النفاق وبلغنا فيه المدى حبن هنا العمل بكتاب الله وسنة 
رسوله وتحاكمنا إلى الطاغوت والقوانن المستوردة من الشرق والغرب . 

وليعل الذين يقولون محسن نية أو سوء نية « إن القوانن الإسلامية 
م تعد صالحة لزماننا » لهم محكم هذه الآية منافقون كالمنافقن كفار 
کالکفار وا > وإن احتفظوا بأساء إسلامية وشادات 
ميلاد رسمية ثبت بان دیانہم إسلامية . 

فالمسألة عندنا ليست مسألة شبادات ميلاد رسمية إا هى التحاكم 
أو عدم التحاکی إلى تاب الله والامتتال لا آمز به رسو الله صلی الله عليه 
وسلم . وإن إنكار العمل ذه الشريعة يعد نفاقاً وكفر صرعاً وإن صلى 
الحاکم والمکوم وصام وزع أنه مسلم . 

ور عا 7 تقول ما صلة هذه الآيات بالج الإصلاحى ال شرعته الآبات 
الكرعة السابقة 


والجواب أن هذه السورة الكرعة تلح إلحاحاً ee‏ 
فا بل قل من أول كلمة فبا على تطبيتق ما جاء نى هذه السورة من أحكام 
وتعلهات وأا ليست من قبيل المواعظ والوصايا نعمل أو لا عمل ا ولاشی» 
علينا نى الدنيا أوالآخرة . فالمهم العمل القوى والرجمة العملية لذلك 
ان تقام الحدود الى شرعث فہا وآن نسر على مہجها حکاماً ومحکومین 
وإلا فلنکن منافقین إذا أردنا أو مشرکین أو کافرین ولکننا لن نكون أبدا 


بک 


ست ۲ سے 


مسلمين أو مومنين . لقوله تعالى ( وما أو لك بالمۇمنىن) آى فا بستقم الإبمان 
وإیاء حکم الله ورسوله . 

إن قبول حکم الله ورسوله هو دليل الإ معان الحق . وهو المظهر الذى 
ينىء عن استقرار حقيقة الإعان نى القلب › وهو الأدب الواجب مع الله 
ورسوله »> ولایرقض حک ا S>‏ کې رسوله إلا سىء الأدب ¢ ومن ۾ 
یتأدب بأدب الإسلام ومن م يشرق بنور ر الإعان. 

وتأمل التعريف فقو له(بالموؤمنين) الذى يدل دلالة واضحة على أنمم ليسوا 
E SS‏ 
تما لوينو الذين منوا بال ورسوله فم لم يراوا . ٠.‏ 

قال الحسن : كان الرجل إذا كان بينه وبين الرجل منازعة فدعى 
إلى النى و و ی ق > وعام أن النى صلى الله عليه 
وسم سیقضی له بالحق » وإذا أراد أن بظلم فدعى إلى النى صل الله عليه 
وسلم عرض وقال انطاق؛ إلى فلان فأتزل الله هذه الاية . : 


9و 2 


وقد مضى مشل قوله تعالى ى سورة النساء(ألَم تَر إلى الذين يزعمُونً 
نمم انوا يتا أثرل لبك وتا نزن ين بر َك يريدون أن يتخا كموا 


2 
0 وو تد اصع 


لى الطاغوت وقد أمروا آذیکقروا بو و يريد الشَيْطًان أن 


بَعيدًا ولذ قيل لهم علا إلى ما درل الله وإ الرسول رَأَيْت النافقين 
NL‏ 

رزوی عن ان غا اپا رلت ی وجل من الافشن قال لبر کان 
بینه وبن ہودی خحصومة > فقال الہودى : انطلق ا > وقال 
الاق ل ان ك ارف ره ااه ن ا 
قى الهودى إلا أن مخاصمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلما رى 
E ES‏ إلبه » فقفى 


: ١١/٠٠ سورة النساء‎ )١( 


ا ن 


رسول الله صلى الله عليه وسلم للهودى » فلما حرجا من عنده لزمه المنافق 
وقال : ننطلق إلى عر بن اللحطاب » فأقبلا إلى عمر » فقال الهودى : 
اختصمنا آنا وهذا إلى محمد فقضی لى عليه فلم برض بقضائه » وزعم آنه 
حاص إليك > وتعاتق بى فجئت إلياك معه » فقال تمر للمنافق : أكذلان؟ 
قال : نع فقال ها : رويد حى أخرج إليكما > فدحل عر وأخذ السيف ` 
فاشتمل عليه » م خر ج الما وضرب به المنافق حى برد (مات) وقال 
هکذا أقضی لن لم ير ض بقضاء الله وقضاء رسوله » وهرب الہودی ونزلت 
نذه الآية + وقال جبريل عليه السلام : عر فرق بين الحق والباطل › 
#سمى الفاروق() . 

وقيل نزلت فى المغبرة بن وائل من بى أمية > كان بينه وبن على بن 
أى طالب خصومة فى ماء وأرض فامتنع ا مغر ة أن عاك عليا إل رسول 
الله > وقال : إنه يبغخضى » وأنا أحاف أن محيف على . فنزلت الاآية . ذكره 
اماوردى . وأيا ماكان فصيغة الجمع للإيذان بأن لاقائل طائفة يساعدونه 
ويشايعونه ى تلك المقالة كما يقال بنو فلان قتلوا فلاتاً والقاتل واحد مهم 


وقوله (ليَحْكم بيهم ٠‏ ) ولم يقل ليحكما لأن المعى به الرسول صلى الله 
ليه وم ¢ وإعا بدا بذ کر اله إعظاماً لله واستفتاح کلام . 


ي ° 


لیگ لهم الح ياوا إِلَيْهِ مذعنين) أی وإذا كانت ا 
لاعلهم جاءوا إلى الرسول مطيعين »> لعلمهم بآنه حکے فی > لأ عم 
إلا باحق » فاذعامم لم يكن من اعتقاد أن حكمه الحق › بل لأنه وافق 
هواهم › ومن جراء هذا لا حالف الحق قصده عدلوا عنه إلى غبره . 

وقال الزخشرى 7) : قول ( إليه ) صلة ر يأتوا ) لأن أتى وجاء قد جاءا 
معديین بال » > أو يتصل عذعنىن لاه ی ر ا و 
أحسن لتقدم صلته ودلالته ا 


.)١(‏ أسباب النزول ۸ 1۰ الو احدى بو تفسير .آي اسع ت 
اقرط ۲۹۳/۱۳ . 
(۲) الکثاف ۷۲۶۴ . 


ست ک۷ سے 

والمحى : امم لمعرفتهم أنه" ليس معك إلا الحتى المر والعدل" الببحث 
يزورون عن الحا كمة إليلك إذا ركهم الحق للا تنترعه من أحداقهم 
بقضائك لحصومهم » وإن ثبت في حق على خصم أسرعوا إليك ولم يرضوا 
إلا حکومتاث م ما ذاب فى ذمة اللحصى > م قىم الأمر فى صد ودم 
عن حکو مته ذا کان الحق علہم بین أن يکونوا مر ضى 'القلوب منافقن 
أو مرتابین فی آمر نبوته أو خائفین الحیف نى قضائه م أبطل خوفهم حيفة 
e ٠ A O ES f E i Sel ° e 3‏ 
ا بقوله : َل أولَعَكُّ هم القَالِمُونً ) آى,لاعافون أن يف علبم حرفم 
محاله » وإعا هى ظالمون يریدون آن يظلموا من له الق علہم ویم مم 
جحوده » وذللت ا شی ء لایستطیعونه ف مجلس رسول الله صلی اله عليه وسام 
فن نة يأبون انحا كمة إليه . وخلاصة ذلك : لاخرج مرم عن أن 
يكون ى القلوب مرض لازم بالكفر والنفاق » أو عروض شاك فى الدين › 
أو خوف من أن جور الله ورسوله علهم » وأعا كان الأمر فهو كفر 
وضلال ٠‏ والله على ما انطوت عايه قلومم من المرض . 

ومن هنا نعم آن حکم الرسول صلی الله عليه وسلمار هو حکم الله 
تعالى والدعوة إلى الرسول ليست بدعوة إلى الرسول وحده بل هى دعوة 
إلى الله والرسول معا . 

٠‏ والأمر الثانى الجدير بالملاحظة نى هذا الصدد أن الأمر باستجابة دعوة 
الرسول ماکان عخصوصاً بالرسول صلی الله عليه وسلم إلى حیاته فحسب» 
بل إن من عبن ما يقتضيه هذا الأمر أن كل من يكون فى منصب القضاء 
فى الدولة الإسلامية بعد الرسول صلى الله عليه وسم وحم بین الناس 
بالکتاب والسنة > فان الدعوة إلى حضور محكمته هى عن الدعوة إلى 
حضور حكمة الله والرسول »> وأن الذى يأ حضورها فانه بأى فى الحقيقة 
حصور محكمة الله والرسول . وهذا الشرح هذه الآیة مروی ' ی حدیث 
مرس عن رسول الله صلل" الله“ عليه وسلم نفسه »> عن الحسن البصرى عن 
سمرة قال : قال رسول لله صلى الله عليه وسل : « من دعی إلى حاک 


ت 


وقالت الكاتبة الالجليزية ( اللادى كوك) فی جريدة (الایکو) : 
5 ا ا جال 6 وا ا اوغا انی ف ۲ 
وعلى قدر كْرة الاختلاط تكون رة و > وهنا البلاء العظم 
على المرأة) : ٤‏ 
ثم قالت : ( أما آن أن يبحث عا فف - اذالم نقل عا يزيل هذه 
المصائب العائدة بالعار على المدنية الغريبة ؟ ما آن نا أن نتخذ طرقاً تمع 
قتل الآلاف من الأطفال الذين لاذنب لم بل الذنبعلى الرجل الذى ی 
المرأة المجبولة على رقة القلب) . 
( أا الوالدان : لايغرنكما بعض در همات تکسہا بناتکم باشتغاهن فى 
المعامل ونحوها » ومصرهن إلى ما ذكرنا » علموهن الابتعاد عن الرجال › 
أخبروهن بعاقبة الكيد الكامل هن بالمزصاد »> لقد دلنا الإحصاء على أن البلاء 
من حمل الزنا يعظم ویتعاظم حيث, يكر الاختلاط بين الرجال ا 
ألم تروا أن أكثر أمهات أولاد الزنا من المشتغلات نى المعامل والحادمات ف 
البيوت وكشر من السيدات المعرضات للأنظار › إولولا e‏ يعطون 
الأدوية لإسقاط الحمل لرأينا أضعاف ما نرى الآن . 
لقد دت بنا هذه الحال إلى حد الدناءة م يكن تصورها ى الإمكان . 
وهذه غاية المبوط والدناءة) . 
ومجدر بنا أن نذکر ما قاله اللورد ( پر وت)٩۲‏ : 
( لو تفكرت أما المطالع فما كانتإعليه المرأة فى عهد قدماء اليونان 
لوجدتما فى حالة يقبلها العقل » ولعامت أن الحالة الحاضرة (حالة المرأة) 
لم تكن غر بقية من همجية القرون الوسطى ( عند الغربيمن) »> حالة مصطنعة 
عالفة للطبيعة > ولرأيت معى وجوب اشتغال المرأة بالأعمال ,المترلية مع 
وملبسا فيه » وضرورة حجما عن الاختلاط بالغر؛ وتعليمها 
)١(‏ مجلة المنار السيد رشيد رضا / ٤۸٦‏ . 


M‏ الرسائل وارائد ۹4/۲ وانظر انلام دوع ١‏ المدنية / ۸ لغادییی . والمرآة 


مس اا — 


الدين › وإبعادها عن الشعر والسياسة » وعن قراءة كل كتاب يبحث ف غر 
الدين والطباخة) . 1 

إن الحطر الذى حدق اليوم بالحضارة الغربية » كما أحدق من قبل 
بالحضارتن اليونانية والرومانية ننيجة ترج المرأة واختلاطها الفاحش 
بالرجال » سيحدق بنا أيضاً مع فارق واضح وهو أن هذه الحضارات الى 
کان ترج امرأة مرضاً من أمراضا القاضية علا قد بلغ أصحامما ذروة 
الحضارة عندهم » بيا حدق بنا اللعطر ونحن ى أول طريتق الهضة » ومن 
الغریب أن نبد من حیث انہی غبرنا ون نقلد غبر نا نى مر بدعوا يعلنون 
بأنفسهم عن أضراره ومساوئه ونه سبب احلا ودماري ... 

فالی آین أا المقلدون تريدون أن تصاوا ذا المجتمع المسكن ! 
أما كفانا هزاتم ونكسات ؟ نتيجة هذا الاحلال الحلى بين شبابنا الذين ماتت 
فم النخوة العربية والفتوة الإسلامية » حى أصبحنا أمة مسخاً بين سائر 
الأمم والشعوب ! 

ولولا أن يطول المقام لأوردت إحصائيات تقشعر وها الأبدان نتيجة 
للاختلاط بین شبابنا فى الكليات والمعاهد فد وصلنا إلى درجة سيئة للغاية 
فیکی آنه وسات نة اغرال ن كله من الكلات رة و فى 
دمر ة د اخحتلاط الطلاب بالطالبات ترج الفتاة و تعمدها 
إظهار ‏ مفاتما وأنوثما . 

فالاختلاط والزينة > والترج هى عوامل ادم الاجاعى E‏ 

فی کل جتمع من المجتمعات القدعة والحديثة . 1 و 


1 


وقد تكلمنا عن الاختلاط وسنتکلم عن العنصرين الاخرين. بشى ء٠‏ من 
الإجاز أيضاً للعبر ة والعظة : 

أما بالنسبة لازينة : فقد حث النى صل اه عله وسل لاء على زين 
والتطيب لأزواجهن » ولكن نى بشدة أن تجاوزن ادود المشروعة فد 
لعن الواصلة والمستوصلة › والواثمة والمستوشة شمة والنامصة والمتنمصة > 
والقاشرة والمقشورة والتفلجة . فالواصلة هى الى تصل الشجر بشعر النساء 


لازينة » والواشة الى بجحل الشامة فى وجه غبرها بکحل "أو مداد > 
والمستوشمة.المعمول ما والنامصة الى تنة تنقش الخاجب تجعله زقيقاً » والننمصة 

ا“ والتفلجة الى تفرج بین اسنانما أوتجعلها رقيقة > والقاشرة 
الى تقشر عن وجهها أو وجه غبرها بالزعفران أوالورس أو غبرها من 
الأدوية ليصفو لونما والمقشورة الى يفعل lr‏ ذلك . 

فالوشم والوضل والنمص والقشر والتفلج كل هذه من طرق الزينة 
الى كانت رانجة نى نساء زمان النى صل الله عليه وسلم > فی عا بشدة 
وقال : « إا هات بنو بنو اسرائيل حن انحخذ هذه نساؤهم ٩‏ .. 

وهذه الأحكام مروية بطرق صحيحة نى الصحاح الستة والمسند لاإمام 
أحمد عن أجلاء الصحابة مهم عائشة وأساء بنتا ى بكر وعبد'الله بن 
مسعود وابن عباس ومعاوية رض الله عم جميعاً . 


إن التعبر التفسى الكامل الصحيح الذى عر به الإسلام عن غريزة 
الیاء الإنسانى ی باب سار العورات ٤‏ لامثيل له ى حضارة من حضارات 
.الغالم . فاللباس عند غير المسلمين لمجرد الزينة »> لا للسار . ولكن الإسلام 
أكثر ما همه من اللباس هو الستر دون الزينة . فهو يأمر الرجل والمرأة أن 
يسترا من جسمهما كل الأجز اء الى فما جاذبية للصنف الآخر. 2 

والعرى عند المسلمين من الوقاحة وسوء الأدب الذى لايكاد حياء 
الإسلام يصر عليه حال من الأحو ال . وما الاباس الذى يشف عن الجسم 
وسام : ١‏ نساء كاسيات عاريات . جميلات مائلات . رءوسن كأسنمة 
الببخت الائلة . لا يدخحلن الجنة نولامجدن رعها راه یلما بياب النساء 
الكاسيات العاريات . 


نهى الشرع الحكم عن التعرى حى لازوجين أحدهما مام الآخر : 
۰إ ال اعدکم مه یسار ۰ ولا جرد ترد رین واه انا 
( باب التسبر عند الجاع ) . 


A‏ ب 


١‏ وأفضل درجة من الحياء أن لايرضى الإسلام للمرء أن يتجرد حى 
ی خلوته » لأن الله أحق أن يستحيا منه ( الترمذى نى باب حفظ العورة) + 
وجاء فی المد « اياكم والتعری ٤‏ فان معکم من لایفارقکم إلا عند 


الغائط" وحن يفقى الرجل إلى هله »> فامتخومم وأكرموهم » (رواه 
الرمذی بی باب ماجاء ئی الاستتار عند الجاع) . 


فالإسلام يريد أن يطهر جو المجتمع وبيته من كل مغريات الفحشاء 
والمتكر . وهذه المغريات مصدرها جميعاً الباطن الإنسانى . فھنا تنشاً جر اٹم 
کل منکر وفاحشة . ومن هناك تبتدئ الحركات الحفيفة الى رما غفل 
,الان الجاهل زا1 إياها جنات لاتضر × ولكنها ی ری الیک العلم ‏ 
.علة العلل وأصل الأمراض الى تدمر العدن والأخلاق والاجماع . ولذلاك 
يريد التعلم الحلى الإسلای أن يبعث فى باطن الإنسان شعوراً نفسياً من الحياءء 
يكون من القوة والشدة يدفعه على حاسبة نفسه بنفسه على الدوام » حى إذا ‏ 
آئس فی خفایاما نی میل ل انکر قهره تشه » وقضی طب بقوة إرادت . 


إن آم ما يتميز به الإنسان عن الحيوان اتخاذ الاس وأدوات الزينة ‏ 


۾ لاسا يوار 


ےه 


م wo‏ ر 2 سم م 
سوآتکم 'وریشا ولباس التقوّی. » ذلك خير ا يات الله » 
عر اراو ے 


لعلهم يذ یذ کرون )۲) . 

۰ والملابس والزينة هما مظهران من مظاهر المدنية والحضارة » والتجرد 
E E O O‏ 

0 والياة وهی تیر سیرها اطیی ٤‏ لاکن آن ترچ لل لوزرا لا إن 


حدث ها نكسة تبدل آراءها »> وثغر أفكارها »› وتجعلها تعود القهقرى 
ناسية أومتناسية مكاسما الحضارية ورقما الإنسانى . 


o2‏ آ ن 


بقول الله سبحانه وتعالی e‏ أذزلنا 


o2 


) المجاب/ ۲٢م‏ . ' 
(r)‏ سورة الأعراف / ۲١‏ . 


وقول تغالی :۔ « َل لاَتقَسمُوا » رد علہم »> وتبکیت م » وکشف 
حداعهم ومعناه : انکر تقسمون لتبوا دعواکم فى تفوستا » ولكن ذلك لا 
فيد ك شي ء فطاصتكم طاعة معروفة ٤ى‏ طاعة لا جاوز السات والشفين 
ولا خی من امرك من شىء . أو فالطاعة فى حقيقما آمر معروف وان 
مما يشبته أو ينفيه دعوى اللسان:» ونما هی آثار ظاهرة لا حتاج من اتصف 
ا إلى ادعائما, ».ولا يغ عمن حرمها أن يدعما ويقسم علا . فتكون « طاعة» 
مبتداً » وجاز الابتداء به لأن المقصود حقيقة الطاعة وماهيتها » لا فرد مما 
الذى هو حل إام عنع صحة الابتداء بالنكرة . أو فالمطلوب منك طاعة 
معروفة بينة لا تلك المرواغة . ولعل الأظهر الوجه الأول » وهو أن التقدير : 
فظاعتك طاعة معروفة » ى بها اسمية لا فعلية . ويشہد له إردافها بقوله 


تعالٰی : « إن الله خبیر ما تعملون » آی فقد کشف الله سترکی > وهو لا ی 
عليه شىء ئي الأرض ولا نى السماء » فكيف تحدثك أتفسكم أن فيه عن 
نبيه الذى يوحى إليه ما فيه المداية والإرشاد ؟ 

يقول تعالى بعد ذلك خطابآلنبیه صلى الله عليه وشام . : ( قل أطيعغوا اله 
وأطِيعُوا الرسول ) أىقل م :قد کشت حالک + وین انرک کې» ولا یغنیکم 
الک » فخبر لك أن تعر ضوا عن هذا السبيل الاتوی الذى لا فيد كم » وآن 
تلیعوا اتم وتطیعوا الرسول فیا یام رک دیما کي a‏ 
فالقول لم قول : قل اموا طاعة معروفة » فضح وتوبیخ وتبکیت . 
والمقول م ى «قَلْ أطيعوا الله ويوا الرسول » إرشاد وتعلم . فالكلامان 
نوجان تلان ا عا طبه 
حى یکشف دخائله » ویبین تغریره › ثم بقول له e‏ 
الطريق » بحب أن تعمل كيت وكيت » ويرى الأسلوب قد انتقل من فن 
القول إلى فن آخر Is‏ 
الله وأطيعوا الرسول » وعدم الاكتفاء بتسليط قل على لا تقسموا وعلى 
أطيعوا . ٠‏ 
وبعد: EE SES EA‏ 
باز فكأنهقيل له عليه السلام Eg‏ 


( م ۲١‏ س سورة الثور ) 


۰ س ۷ ب 
ولا عليا بعد فما يكون مهم . وإن هذا ليشعر بالعظمة والرهبة › تملك 
المأمور وتأخذ عليه نواحيه . وقوله بعد ذلك ( فان تَولَوّا ) الخ . مكملات 
الرهبة والتحذير ما محمل . تم إن إعادة لفظ أطيعوا مع. جانب الرسول يفيد 
أن طاعة الرسول مأمور ما بعناية مستقلة » وذلك من بواعث الامتثال › 
إذ كانت طاعته عليه السلام قد أمر ا الله > فيصدق : من يطع الرسول 
فقد أطاع الله 7 


Iolyg 


وقوله تعالى : (قلن ولوا فما عليه ما حمل وعَلَيْكم ما حمَلفم ) 
تولوا » ی تعرضوا . وأصله تتولوا» فهو خطاب هم بعد خطابه صلى الله عليه 
وسلم . وتغيمر الأسلو بكأن فيه إشارة إلى أنه قد أمر فامتثل» وقيل له : قل فم 
أطيعوا فقال لكم » إذ شأنه أنه مى أمر بادر بالامتثال »> صلى الله عليه وسلم » 
ولیس کشانکم : محتاج إلى التكرير والتحذير > ويوجه إليه التخويف › 
ليقلع عن التسويف » لا » بل منى قيل له : قل » فقد قال حا . فيب الكلام 
معکم آتم › فان تعرضوا عا أمرتکم وتتولوا عنه » فا ذلك بضاره شیا › 
فانما عليه ما حمل وقد آداه > وعليكم ما حملم » فانظروا لأتفسكم وأنقذوها 
من الضلال الذى يرديكم » والحرة الى توقعكم ف الهلكة » ولا عذر لكي فما 
تنکصون › فقد بین لک طريق الرشاد والهدى » وذلك فی اطاعته واتباع 
أمره » وذلك ف قوله غز وجل : ( ون تَطيعْوه تَهَدّوا ) فهو ترغيب ‏ 
بعد ترهیب . 

وبعد : فلعلك ترجع إلى الآية الكر عة متأملا متدبراً » لتشمد ما احتوته 
من معالجة النفاق » وهو من أشد أمراض التفوس » فترى كيف بدأ بتحليل 
نفسيمم » والتعجب مما نجول نى خواطرهم » بعد ما بزغت شس المداية » 
ووضحت آنوار الآيات البينات الى أنزها الله تعالى على عباده » ثم أطلحهم 
وأطلع الموٌمنن على حركات نفوسمم متتبعاً ها على وجه يساير اللعواطر الى 


س 1 س 
تعارم »> حى زوا ما افترفوا > وحى يأخذوا من ذللث برهانا قاطعاً 
على أنه تعالى يعلم خائنة الأعبن وما تخنى الصدور ثم لم يدعهم عند تشخيص 
المرض ٠‏ بل أردفه بالدواء > محم على الترود منه والاستشفاء به » واعداً 
م باهدایة می سلکوا طربقه » مزعاً عہم ما قد »جس بنفوسم من أن 
للأمر مصلحةذاتية تعود عليه مهم » فتدفعه إلى الإلحاح علهم فى أن ممتدوا 
ويرشدوا » اللهم إلا ما وعد الله به من كان سبباً فى المداية وتوصيل الرحمة 
الإفية لأحد من العا مين )١‏ > کماٍجاء فی اللحر : « لن دی الله بلك رجلا 


واحدا خر لك من حمر العم » 2 


(۱) خڅلة نور الإسلام ۳۷۰/۱۰ ر 


١‏ - جزاء إخلاص العبادة لله تعالى 


۰ بعد استعراض أمر المنافقعن والانماء منه على النحو الذى تقدم يدعهم 
.السياق وشأنہم ¢ ويلتفت عم إلى :الممننن المطيعىن بن جز اء الطاغة 
المخلصة والإعان الحقيى » ف هذه الأرض قبل يوم الحساب الأخر . 

ےر م وو 2 رة 6 ره 2 2 ت م و ۰ ى ا ۰ 
وعد الله الذين كامنوا منکم وعيلوا الصالحات ليستخلفنهم ف 
o‏ ر ا ا ا و چ ع رر ع ى .ع 
الأرْض كما استَحْلَّف الَذينَ من قَبْلِهم وليمكتن لهم ديتهم الّذى 
ا مد ن عور تد ى 2 2 a‏ ا A2ol‏ 7 2 2 
ارتضی لھم ولیہدلنهم من بعر خوفهم آنا یعبدوننی لا یش رکون فی 
چا قر و ا راي ا ا م رچ ےم رو 7 ھ 2 رع ت م م 
شيعا ومن كفر بعد ذلك فأوليك هم الفاسقون )٠١(‏ وأقيموا الصلاة 
ر لار م ر ی در 0ر و و 2 ور ر ك س 
وءاتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لمكم تَرْحَمُونَ )٥0‏ اتسين الَذْين 
ے 8 o E:‏ رر ك ت رت #ے ° 
کفروا معجزین فى الأرْض ومَاواهم النار ولس الَءصِيرٌ )٥۷(‏ . 
سبب نزول الاية : 

روی الطر انى والحا کم وابن مردويه عن ای بن کعب قال و 

« لما قدم رسول اللصل الله عليه وشا وصيه المدينة واو م الأنصار 
رمم العرب عن قوس . فکانوا لا يبيتون إلا ى السلاح ولا يصبحون 
إلا فيه . فقالوا : ترون آنا نعيش حى نبت آمنىن مطمنىن لا ناف إلا الله ؟ 
فتز لت الاية » . 

وقال الربيع بن أنس عن أن العالية ى هذه الآية : كان النى صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه بمكة تحوا من عشر سنن يدعون إلى الله وحده › 
ولل ادت وده بدو ن شرا اله + را اوھ افون لا مروت با ان 
حى أمروا بعد المجرة إلى المدينة » فقدموها » فأمرهم الله بالقتال » فكانوا 
ما شاء الله . م إن رجلا من الصحابة قال : يارسول؛ الله أبد الدهر تحن 
خائفون هذا ؟ ما يآتى علينا يوم نأمن فيه ونضغ عنا السلاح ؟فقال ارسُول 


س ۷٣‏ بس 

الله صلى الله عليه وسم : « لن تصبروا إلا يسيزا حت يجلس الرجل منكم فى 
الملا العظم حتبباً ليس فيه بحديدة » فأنرل الله هذه الآية فأظهر نړیه ی جز يرة 
المرب فامنوا ووضعوا السلاح ثم إن الله قبض نبيه ضلى الله عليه وسلم فكانوا 
کذالك آمنین نی إمارۃ ایی بکر ومر وعنان حتی وقعوا فما وقعوا فیه »> فأدخل 
الله عا رف و ترا ا راھ ور را ر ا م 


وو هذه الارة قو له تعالٰی ` 


ر ردو چان 2 اوەر ٤ه far.‏ 2 £ 

( واذکروا إِذ قلیل مستضعقون E‏ الارض تخافون أن 

ر م ےر 2~ 1 ت لار رار و 
بتخطفکم الناشس قفاوا اید بتَصرو رو وررقم من الطيبَّاتِ لعلکم 


هراو ے 


تشکرون) . 

هذا وعد من الله تعالى للموثمنين المصلحين لأعاهم بأنه سيجعلهم خلفاء 
ف الأرض وأغة الناس وقادنم ومادنم . كما استخلف بى إسرائيل بالشام 
حن أهلك الجبابر ة وجعلهم ملوكها وسكاما . 
٠‏ لقد أرسلت الآى السابقة ة على المتافقن تلك الصيحة الهائلة الى أز عجتهم» 
وهتكت سرائرهم » وفضحت ضمائر هم › وألقمهم الحجارة » فلم بستطيعوا 
أن يدافعوا عن أنفسم » وأقامتنى وجوههم الحجة على نفاقهم › مأخوذةمن 
قبيح أعمالم » فلم يبق إلا أن يومن الموٌمنون على نقاء » وأن نسحب المنافقون 
عن حظر ة الإعان مكشو فين مفضوحين ولا حاولوا سر فضاتحهم بالقسم على 
الطاعة رد علمم ذا الرد الشديد › فأمر صلى الله عليه وسلم أن.يقول هم : 
(لاتقسىموا طَاعَةَ مَعْروفة ) إلخ الآية . 

ولا كان مثل هذا من شأنه أن يدعو إلى التفكير » لا سيا عند قوم هم 
دور البناء والتکوین › ہمهم أن يكار سوادهم › وتتمکن قوم : ویزاد 
.الإقبال على ما يدعون إليه من هدى الله ودين الحتق » ومن حولم العرب 
والأمم تناوثهم وتناصم العداء › فهم محاجة إلى أن يزدادوا 
خیرم :» ولیس من الیل نغانم أن ياتقعیوا 'وینفصل مہم من اتفم الیم | 
لعل خاطر ا ہجس فى بعض النفوس قائلا :لعل الحكمة كانت نى أن يبن 


— ٣۷٤ ہے‎ 

أمر أولثك مستوراً » فر ما کان ی انضامهم تقوية لعامل القوة وتكثر 
لسواد الأمة » ا المومئن » مسكنة 
لروعهم » ترف إلهم البشرى السارة الى تقر أعيم « وتشد أزرهم « 
وتثبت عز امهم . ذلك وعد الله بنصره ه للمومنن» بل باستخلافهم فى الأرض› 
وکن ا > بتثبيت قواعده ورسوخ بنیانه لذ يقول جل شأنه : 
(وعد اله الذي آمنوا منک وعولوا الصالِحات لَيستَدلفتّهم ف الأَرْض) 
الخ ووعد الله ا وقد ناطه بالإمان وعمل الصالحات . وقد حقق 
الله وعده » فاستخلفهم نى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم » ومکن 

هم دیہم » وبدهم من بعد خوفهم أمنا . 

ولا يزال.هذا شأن من ۲ أمن وقام حت إعانه > وعمل الصالحات الى أ 


الله عباده أن يقوموا ا فأقام العدل » وضرط النظام »> ونشر 
وأخذ الحيطة كما أمر الله سبحانه وتعالى . 


والغکين للدين تيت قواعده » وإعزازجانبه » ليترتب على ذلك ثباته 
وامنتقراره » وعدم زعزعته بقيام حجة ضده › أو وهن اراهن المويدة له . 
وکأنه من الکن نى لكان » أى الاستقرار فيه » والسلامة من الزعزعة . 
وف إضافة الدين لضمبر هم تربية لوجه الامتنان علهم . كما أن فى 0 


ا 


بالذی ار تضے e‏ بشأنه » وإعلاء لقدره . وقوله : (و ليبدلنهم من 
بعل خوفهم متا ) فيه طمأنة للمومنن » واقتلاع لجرا م الحوف من أفئدم 
ذلك الحوف الذى یلم عادة بقلوب الفئة القليلة إذا تألي علہا أعداوها 
الكثر و العد د والعدد» الشديدوالبأسوالطول . وکانمایساو ر بعضہم من الحوف 
يدعوهم إلى الحرص على تكشر سوادهم »> بالإغماض عا يصدر من بعضم 
وإن كان كاشفاً عن سوء النية » وفساد الطوية » ليوّمن جانب أولئك 
المنحرفين بعض الأمن بوهم ى صفهم ولو بحسب الظاهر فجاءت الاية. 
لتشييہم » وتقوية نفو سم » وطمأنينہم على أن الفوز ز مضمون لم وأن النصر 
قريب مهم » وأن هذه المخاوف ستستبدل بالأمن . 


n‏ ۷0 س 
وهذه الجملة ( وعد الله الَذِين منوا . ) . استثنافمقرر لقولهتعالى : 
(وإن تطيغوه تَهْدَوا) من الوعد الكر م ومعرب عنه بطريتق التصريح ومين 
لتفاصيل ما أجمل فيه من فنون السعادات الدينية والدنيوية الى هى من آثار 
الأهتداء » ومتضمن لا هو المراد بالطاعة الى أمر ها ورتب علما ما نظم فى 
سللك الوعد الكر مم كما أشر إليه > وتوسيط الظرف بن المعطوفين لإظهار 
أصالةالإمانوعر اقته فى استتباع الآثار والأحكام ولاإيذان بكو نه أول مايطلب 


ر 


مہم وهم مامحب علهم » وأما تأخبره ای و ا ا 
وعَملوا الصالِحَات هنهم مغفرة وأجرّا عظيمًا ) فلأن ( من ) هناك بيانية 
والضمر للذين معه عليه السلام من خلص المومنين ولا ريب نى أنهم جامعون 
بين الإعان والأعال الصالحة مثابرون علمما فلابد من ورود بيانهم بعد ذ كر 
نعو مهم لكمالما . ذلك أن وعد الله الذين آ منوا وعملوا الصالحات من أمة عمد 
صلى الله عليه وسلم أن يستخلفهم نى الأرض وأن عكن هم ديهم الذى ارتضى 
فم . ون بدي من بعد حوفهم أمنا . وذلك وعد الله ووعد الله حق . ووعد 
الله واقع » ولن محخلف الله وعده . فما حقيقة ذلك الإعان ؟ وما حقيقة 
الاستخلاف ؟ إن حقيقة الإعان الى بتحقق ا وعد الله حقيقة ضخمة 
تستغرق النشاط الإنسانى کله > وتوجه النشاط الإنسانی کله . فما تکاد 
تستقر ف القلب حى تعلن عن نفسما ف صورة عمل ونشاط وبناء وإنشاء موجه 
کله للرسول » لا یبتغی به صاحبه إلا وجه الله > وهى طاعة الله واستسلام 
لأمره فى الصغرة والكبرة › ولا يبنى معها هوى ى النفس » ولا شوة نى 
للب » ولا ميل فى الفطرة إلا وهو تبع لما جاء به رسول الله صلى الله عليه 
وسام من عند الله 

فهو الإعان الذى يستغرق الإنسان كله » مخواطر نفسه » وخلجات قلبه 
اشاق د »> ومیول فطرته › وات ن > ولفتات جوارحه › 
وسلوکه مع ربه نى أهله ومع الناس جميعاً . يتوجه هذا كله إلى الله . يتمثل 
هذا نى قوله سبحانه فى الآية نفسما تعليلا للاستخلاف والفكين والأمن : 


س ۷ سے 


رن 2 


(یعبد ونی لایر کون ی شيعا ) > واف رك مداخ" ولوان( e‏ 
إلى غر الله بعمل أو شعور هو لون من آلوان الشرك بالله د E‏ : 
٠‏ ذلك الإعان منهج حياة كامل » يتضمن كل ما أمر الله به ٤‏ وبدخل فما 
أمر به توفر الأسباب » وإعداد العدة > والأخذ بالوسائل > واليو حمل 
الأمانة الکری £ الأرض٠‏ . 


ومحسن أن نقفعندتعبر (وَعَولوا الصالحَات ) لنقول ا 
الذى هو من شروط تحقيق البشرى والوعد الربانيين يشمل كل ما قلنا ف 
المناسبات السابقة كل أنواع انر والر والواجب تعبدياً كان أو غير تعبدى 
من عبادة الله وحدهوإسلام النفس إليه › والإحسان والر بامحتاجين » والرحمة 
بالضعفاء والجهاد فى سبيل الله > ومكافحة الظلم والظا من » والنضحية بالنفس 
والمال نى ذلاث والتزام الحتق والعدل والإنصاف والصدق والأمانة والتعاون 
على الر والتقوى والتواصى بالحق والمر حمة » والأعمال العامة الى فما مصلحة 
فلن > والأمر با معروف والهى عن المنكر والكسب الحلال وقيام المرء 
بواجباته نحو أسرته وب ملته وقومه ومعاملة الناس بالحسى . 

وهكذا يبدو هذا الشرط الذى بتحقو يتحقتق به الوعد البشرى الربانية راثا 
جليل المعى والمدى › وف الوقت نفسه ينطوى على حقيقة اجماعية خحالدة وهى 
٠‏ أن السلطان والتمكن افون ف الفت وذ دافا دين اعرا لرا 
الصالحات لدینہم ومجم فی کل وقت وزمان) . ) 

ما حقيقة الاستخلاف فهى ليست جرد الاك والقهر والتابة والمكي » 
عا ھی هذا كله على شرط استخدامه نى الإصلاح والتعمير والبناء » ونحقيق 
المهج الذى رسمه الله للبشرية كى تسر عليه » وتصل عن طريقه إلى مستوى 
الكمال المقدر ها فى الأرض اللائق عليقة أ كرمها الله . 


(۱) ی ظلال الق رآن ۱۱۸/۱۸ ٦‏ 
:0( التفسيز اديت "۷١/٠۰‏ 


۰ . إن الاستخلاف نى الأرض قدرة على العمارة والإصلاح › لا على امار 
ا على تحقيت‌العدل والطمأنينة › لاعلى الظام والقهر » وقدرة. 
على الارتفاع E‏ اروا 
لاچ ارات 

وهذا الاستخلاف هو الذى وعده الله الذين آ منوا وعملوا الصالحات . 
و عدهم الله أن يستخلفهم ى الأرض ا 
قبلهم ليحققوا الهج الى أراده الله > ويقرروا العدل الذى أراده الله » 
ويسبروا بالبشرية خحطوات ى طريق الكمال المقدر ها يوم أنشأها الله . . أما 
الذين علکون فيفسدون ى الأرض» وينشرون فما البغى والجور» وينحدرون 
مہا إلى مدارج الحيوان . فهوّلاء ليسوا مستخلفين نى الأرض إنما هم مبتلون عا 
هم فی › او مبتلی مہم غبرهم › > من يساطون علمم لحكمة يقدر ھا ا04( . 


g~ 


لقد تحقتق وعد الله فلم بقبض رسوله عليه الصلاة والسلام حى فتح الله 
عليه مكة المكرمة وخير والبحرين وسائر جزيرة العرب » وأخذ الجزية من 
> وهاداه هرقل ملك الروم a‏ 


وظل هذا aT‏ المسلمون على شروطه › و جوا المج 
الذى رسمه الله تعالى هم : ( یعیدوننی لایشرگون بی شيا ) وأن يلترموا 
الإخلاص ET‏ بقيموا الصلاةً ويطيعوا الرسول . 


ومن تحصيل الحاصل أن يقال : إن هذه الآية وهى تعد المؤمنن الصالحن 
من لدن عهد: الى صلى الله عليه وسلم بالاستخلاف نى الأرض » تنطوی 
على تقرير ن ذلك یکون ئی نطاق دولة ذات سلطان » و ععی آ خر قد انطوی 
فما قيام الدولة الإسلامية : وهو على ٠ا‏ انطوى ى الآيات الكثر ة ا لمكية المدنية 
الى أمرت باطاعة الله والرسول وأولى الأمر من المسلمين ورد الأمر لهم »> 
ووطدت سلطان الى صلى الله عليه وسام القضانی والسیاسی والجهادئ 


(۱) ی ظلال القرآن ۱۱۴/۱۸ . 


بے NVA‏ س 


والتشریعی > واحتوت فكرة الجهاد والدفاع وضان حرية الدعوة وحماية 
المسلمين وديمم . . إلخ . 

وقد ظلت هذه الشروط متحققة فى رجال العهدين رض الله عہم ٠‏ 
فكان ذلك معجزة من معجزات القرآن حيث تبدل خوف المسلمن أمنا » 
وضعفهم قوة › ومکن الله ديهم الذى ارتضی فم . فلم بتوقف نبيه عليه 
الصلاة والسلام ف جمیع الشئون القضائية والتشريعية والجهادية ¢ والاقتصادية 
والتنظيمية تحت قيادة النى صلى الله عليه وسلم > تم تحت راية خلفاثه الراشدين 
الذين ساروا على طريقته . فظلت المعجزة مستمرة فى عهدهي فانتشر الإسلام 
فى جميع الأقطار المجاورة لجزيرة العرب من الشمال والجنوب وقام السلطان 
الإسلاى النافذ نى تلك الشئون قوياً منصوراً واندحرت أمامه قوی الظام 
والطغيان . م هذا مستمرا ما استمر حكام المسلمين ورجالي على الطريقة الى 
سار علا رسول الله صلى الله عليه وسلم > حى صار السلطان الإسلاى والدين 
الإسلاى نى القرون الثلاثة الأولى شاملين لمعم ما کان معروفا من أرجاء 
المعمورة فى مشارق الأرض ومغار ها من حدود الصين والهند شرقاً إلى 
الحيط الأطلسى غرباً مع امتداد عظىم فى الشمال والجنوب من هذه الساحة 
الشاسعة على اختلاف آجناس سكاا وآلواہم وآدیاہم 


ونحن مومنون بأن وعد الله المطلق يظل يتحقق للمومنعن والدين الإسلاى 
نی کل زمان ومکان ما تحققت فہم الشروط الى احتو ا هذه الآيات › 
وسارو على ما رسمه الله ورسوله ئى الكتاب والسنة وأوجباه علهم من خحطط 
وأخلاق اجماعية »> وسياسية شخصية وجهادية وثقافية » وأسرية وسلوكية › 
وتنظيمية بكل إخلاص وجد . 

والإعان ذا واجب على كل مسلم لأن الله لن مخلف ما وعده من 
النصر والعكن نى هذه الآيات وى آيات كشرة أخرى نى سور عديدة 
مكية ومدنرة). 


. ۷٠/٠١ التفسبر الحديث‎ )١( 


ب ۷۹ س 

وف هذا الوعد تنبيهللمنافقىن على أن هذا الوعد الذى قطعه الله تبارك 
وتعالى للمسلمين » ليس الحطاب فيه لكل من ينتى إلى الإسلام » ولو إسا 
بل هو للمسلمين الذين سبق ذ كر أوصافهم . 

ما قوله تعالی : (ولیمگ ن لهم ديتهم الذى ارتةّى لهم ) معطوفة على 
ليستخلفمم داخلة تحت حكمة كائنة من جملة الجواب » والمراد بالتمك من 
هنا التثبيت والتقرير أى عله الله ثابتاً مقررا ويوسع لم فى البلاد ويظهر 
دينہم على جميع الأديان » والمراد بالدين هنا الإسلام كما فى قوله تعالى : 
وریت لک الإسلام ديتًا ) فقد ذكر سبحانه الاستخلاف أولاء» وهو 
جعلهم ملوکاً » وذ کر القكبن ثانياً » فأوماً ذلك أن هذا املك ليس على وجه 
العروض والطرو » بل على وجه الاستقرار والبات » محيث يكون الك م 
ون بعدهى . ۰ 

قال أبو السعود٠‏ قوله : ( ليمكان لم ) عطف على ليستخلفنيم منتظم 
NE a‏ 
وأعظمها إلى أن النفوس إلى الحظوظ العاجلة أميل فتصدير المواعيد ما نى 
الاسالة أدخحل . والمعى اليجعان ديهم ثابتاً مقررآ حيث يستمرون على العمل 
بأحکامه ویر جعون إلیه ی کل ما تون وما یذرون . والتعببر عن ذلك بالمكان 
هو جعل الشیء مکاناً للآحر يقال مکن له نی الأرض آى جعلها مقرا له . 
ومنه قوله‌تعالی : ( ئا مكنا لہ فى الأرض ) وكلمة «نى» لاإيذانبأنجعل 
مقرا له قطعة ما لاكلها لته للدلالة على كمال ثبات الدين ورصانة أحكامه 
وسلامته من التغيبر والتبديل لابتنائه على تشه بالأرض نى ابات والقرار مع 
ما فيه من مراعاة المناسبة بينه وبن الاستخلاف نى الأرض وتقدم صلة 
التمكن على مفعوله الصريح للمسارعة إلى بيان كون الموعود من منافعهم 
تشویقاً م اليه وترغیاً فم نى قبوله عند وروده ولان ئی توسرطها بینه وبين 
وصفه أعى قوله : ( الذى ارتضى فم ) وف تأخبر ها عنه من الإخلال مجزالة 


(۱) تفسير أبو السعود ۷١/۴‏ . 


اجس IN‏ ست 


النظم الكز م هالا ى ون إضافة الذين وهن دين E‏ 
فم تاليف لقلو هم وفزید تر غيب فيه وفضل رتبت عليه . 
ثم فيل الآبة ما بقرر هذا الوعد ويثيتة ى اتس أبلغ تثبيت » فقال عر 

من :قائل ١‏ بعد ودی لا يشر کوت بی فا۲ وق‌هذا الأسلوب البليغ مايشر 
إل أن ما وعد به الزمنون من استخلافهم » وإعزازم ف الأرض » وكين 
ديهم ۽ وحياطېم بالأمن الشامل › > إا كان جزاء n‏ 
ونم بعبدونه لا يشرکون به شیتاً . 

ا ااا وو کر ی لا فا کک ن٠‏ 
فھی لر تیب حک یلمحه العقل من سابق الکلام » أی سيكون الأمر على 
ما ذكرنا من إعزاز المسلمين » والقكن للدين . وتأمين الحائفين » وحينئذ 
تنقطع معاذير الضعفاء المر ددين » ويسد باب التضليل بى وجوه أولثاك 
الشياطبن » فلا يكفر بعد هذه المظاهر الى أيد الله ا عباده إلا من فسق عن 
آمر ربه › وخرج عن حظرة المداية > وصار كأنه وراء دائرة التخاطب 
المعقول . 
٠‏ وأصل الفسق الحروج عن الداثر ة المحدودة المعروفة اللائقة . يقال : 
فسقت الرطبة » أى خرجت عن قشرتا الى كانت تحتوما وتحفظها . 
واستعمال الفسق فى العصيان الذى لم يصل إلى درجة الكفر استعمال عرف 
غر المعى اللغوى الأصل المراد هنا . 

وقوله ا اة ا ارم وو ح آیات 
ادى لا ينبغى أن يصدر إلا من عدو نفسه » فا بالك وقد تأيدت تلك الآيات 
بأن صدق الله وعده » ونصر عبده » وأعز ديته » وأعلى كلمة أ آولیائه .۰ 
أفينتظر كفر بعد هذا الذى صورناء ؟ . 

SER 
من کفر بتغمة الله من المسلمين واحرف عن طاعة الله ورسوله فأولثك مم‎ 
وهو تفسر وجیه‎ . a 
aT . متفق على روح الجملة‎ 


ES 
وف الجملة على ضوء هذا التأوليل حقيقة اجباعية خالدة هى أن ما‎ ٠ 
مكن أن محل بالمسلمن من ذل وضعف واندحار وخذلان من بعد أن یکونوا‎ 
قد ضار وا إلى ما صاروا له من ٿروة وعزة وسودد وانتشار سلطان ودين‎ 
. إنما يكون بسبب انحرافهم على الطربقة المثلى الى تحققت ما المعجزة القرآئية‎ 
وف قوله : (وأقيمُوا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول‎ 
للك ۾ حون ) تعقيب على هذا الوعد الكرم بالأمر بالضلاة والزكاة‎ 
قوة الكافرين‎ E EE والطاعة وبال محسب الرسول‎ 
اين حار بو م وحاربون دیہم الذى ارتضی م‎ 


فهذه هى عدة النصر : الاتصال بالله > وتقو م القلب باقامة الصلاة › 
والاستعلاء على الشح » وتطهر النفس والجاعة بايتاء الزكاة » وطاعة 
الرسول والرضا حكمه » وتنفيذ شريعة الله فى الصغرة والكبر ة » وتحقيق 
الج الذى أراده الحياة ( لَعلّكم ثُرْحَمُون ) فى الأرض من الفساد والاحدار 
واللحوف والقلق والضلال > وى الآخحرة من الغضب والعذاب والنكال": 
e‏ فلا علیکم من قوة الكافرين › فا هم ععجزين .ف فی الأرض › 
وقو ٣م‏ الظاهرة لم تقف لكم نى الطريتق وان نم آقوياء باغانک آقویاء بنظامکېء 
أقوياء بعدتکے الى تستطیعون . وقد کر ى مثل عدم من اللاحية 
المادية . ولكن القلوب الموُمنة الى تجاهد تصنع اللحوارق والأعاجيب .. 
ات فة الصن لست بالكة ة العدوية ول بالغدة الاد وس دها فان 
الكيرة قد تخدع > وإن القوة قد تخون » وإن النصر بيد الله وحده . , 

وقد أدركالصحابةالمجاهدون رضوان الله عام هذه الحقيقة › فهذا الإمام 
المجاهد على بن أب طالب رضى الله عنه يقول : (إن هذا الأمر م يكن 
نصره ولا خذلانه بکبرة ولا قلة وهو دين الله الذى أظهره وجنده 
الذى أعده وأمده حى بلغ ما بلغ و ن الله ¢ والله منجز 
وعده ا > إلى أن قال e‏ بالكثرة. ولا 0 


— ٢ س‎ 


e مه‎ 


إن الإسلام حقيقة ضخمة لابد أن يتملاها من يريد الوصول إلى حقيقة 
الوصول إلى وعد الله نى تلك الآيات . ولابد أن يبحث عن مصداقها فى 
تاريخ الحياة البشرية » وهو شروطها على حقيقتها » قبل أن يتشكك فبا 
أو يرتاب » أو يستبطىء وقوعها تى حالة من الحالات . 

إنه ما من مرة سارت هذه الأمة على نهج الله ؛ وحكمت هذا النهج فى 
الحياة » وارتضته نى كل أمورها إلا تحقق وعد الله بالاستخلاف والقكن 
والأمن . وما من مرة خحالفت عن هذا الهج إلا تخلفت نى ذيل القافلة > وذلت 
وطرد ديما من الميمنة على البشرية »> واستبد ا اللحوف » وتخطفها الأعداء . 

ألا إن وعد الله قالّم » ألا إن شرط الله معروف . فن شاء الوعد فليقم 
بالشروط » ومن أونى بعهده من الله ؟ . 

وقوله : (وأقيمُوا الصلاة وآتوا الزكاة ) عطف مقدر ينسحب عايه 
الكلام ويستدعيه النظام فانه خطابه تعالى للمأمورين بالطاعة على طريق 
2 2 1 
الأر هيب من التولى بقوله (فإن تولوا . . ) وترغيبه إياهم ف ‌الطاعة بقولهتعالى: 

G7‏ م 
(وإإن تطيعوه تهتدوا . .) ووعده إياه على الإعان والعمل الصالح عا يصل 
من الاستخلاف وما يتلوه من الرغائب الموعودة ووعيده الكفر عا يوجب 
الإعان والعمل الصالح والهى عن الكفر . . فكأنه قيل فاآمنوا واعملوا 
الصالحات وأقيموا الصلاة أو فلا تكفروا وأقيموا . . 


فةوله تعألى : (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعُوا الرسول 
ھور 
لعلكم ترْحَمّون) . 
مجری مثل هذا الأسلوب نی القرآن الکر م کشر ا › فبعد ن پستوی أمر 
الرد على الكافرين > وبعد أن تقام الحجة نى وجه المعاندين » ويفضح 
)١(‏ آيات الهاد نى القرآن ااكرع : دراسة موضوعية وتارعية وبيانية الموألف 


( یراجم بتوسع الفصل الخالث أسباب النصر ومقوماأته ) . 
(۲) مج البلاغة ۳۸۳/۱ شرح محمد عبده . 


— Af— 

جالياً أمر المنافقن الخادعين » وتبلغ الحجة غايتها وتستكمل نصاما › يعود 
لل م ما يو جه اليه اهام المومنىن ٤‏ فيأمرهم باقامة الصلاة الى ھی عاد 
الدين . وذلك کما ری ئی التخاطب التمارف » فانك جد هذا الاسلوب 
کثراً ما تنساق إليه العقول » إذ يفيض المتكلم غ ی بیان حجته وتقریر 
ا ا ا ا ى المزيد على ما قرر 
بشأنما » فيقول #اطبة : ولنعد إلى هم ما يعنينا : إنه بجحب أن احمل ما فيه 
مصلحتنا » ونعرض عن الاهام بأو لك بعلا بلغنا م بم ماروا 

أا قوله تعالى : (وأطيموا الرسول لعلكم تَرَْدون) فهو تعمم لکل 
الأحكام الى جاء ا المصطنى عليه الصلاة والسلام . ومن جهة أخرى 
تنصيص على ما سيق الكلام السابق لتقريره » وهو طاعة الرسول صلى الله 
عليه وسام فما حبه النفس وفيا تکرهه > بل أن تجعل النفس هواها تبعاً 
HE ES‏ الكرم بفيد التعليل 
المصحوب بالرجاء فى جانب المومنن . وحاصل معناها : أدواما أمرآم به › 
فانه أرجى للرحمة » وأدنى إلى انتظارها وإحرازها . والتعليل به غر 
التعليل باللام وكى ونحوها » فان ذلك فما يكون فيه الارتباط بن العلة 
والمعلول مطرداً ألبتة > وأما لعل وعسى فهو تعليل يتصل به أشياء 
لابد من توافرها » كإخلاص النية ومزيد التوفيق » والقيول عند الله 
عز وجل . 


ا 


وقوله تعالى : (لاتحسبن انين کفروا جز رین ف الأرض) 
فيه من رفع استبعاد النفوس تحقق الوعد ااا فکانہم لا وعدوا 
ېه العدة > وهی أن ستخلفوا ا روط ا > وأن 
کن م ف ی الد ن بالإعزاز وقيام الرهان > وأن تزول عہم اخاوف 
ويعمهم الأمن والأمان > وكانت هذه النن حيث تتطلع النفوس شوقاً إلا 
وتتلهف حرصاً علا > والعادة أن یدرکھا مع عظے النشوف شیء من 
الهو اجس واذترقب » أزيلت عم تلك الحاوف » وسد فى وجهها كل 
طر یق . 


E 

فالارة“ ألسابقة بذددت الخاوف من احم م »> وذلك ى قوله تعالن : : 
لاروق بی شیقاً. أما هذه الآية فا تبدید كاو 2 المۇمنىن, 
من ناحية أنه تعالى واسع القدرة » أى فاذا كنت أنا المهيمن على جميع 
الأشياء » القادر الذى e‏ ف الأرض > واهب القوى والقدر › 
المعز المذل › وکان هو لاء قد وفقو ا لعبادتی لایش رکون ہی شیا > بی أعداؤحم 
قد اتبعوا الشياطن فضلو! عن سبيل العبادة › اغلا یکون حقاً أن أنصر عبادی 
على إعلائى . 

وى هذه الآية إزاحة للاستبعاد الناشى من استعظام شأن أواثلك 
الأعداء > فکانت النفوس تزظر إل ما هي فيه من کار ة عدد واستیفاء عدذ ¢ 
و الآية مزيلة هذا الماجس أيضاً »> فقال جل من قائل : 


تخس لذن كفروا مجزین ف الأرض ) أى لاتغفلوا عن حالم 
اليقيقية » وأنْبم لا قدرة م من ذانهم a‏ 
وهم فى كل حال ف قبضة قدرتنا » فلا محسن حاسب نهم يعجزوننا 
أوخرجون عن قدرتنا . فاللعطاب فى لاتحسان لمن يتأتى منه الحسبان . 


ومعنى الإعجاز : الفوت عن أن تلحق هم قدرته تعالى » والمرب من 
وضو أثرها إلہم . وقوله : « نى الأرض » تنبيه للأذهان إلى ما بقتلع لوز 
ذلك الحسبان . ى فأين يعجزوننا وهم مهما ذهبوا نى الأرض فهم فى 
داثرة ساطاننا ؟ فأين يذهبون.» وكيف يغلبون ؟ ولاشك أن من التفت 
إلى هذا فقد اقتلع من نفسه کل جذور الاستبعاد . فالغرض من قوله : 
فى الأرض > سد جميع المسالك أى لاحسبهم فائتن قدرتنا وإن هربوا 


کل مهرب : 


وقوله تعالی : د وماواعم الثار » وعيد هم بالعذاب نى الأخرة » بعد 
وعيام بالإهلاك نى الدنيا »> فان الاية الأولى وإن كانت ا عن انحسبان 
٠فهى‏ دالة دلالة ظاهرة على الإحبار بام هالکون لاعالة . فكأنه قيل : 
لاحسبهم يعجزوننا › بل هى لبتة واقعون نی قبضتنا »> ذائقون ی هذه 


الحياة مر النكال منا > ومأواهم ی الحیاة الأخرى-النار. وقوله : « ولك 
المصر ( تذييل سایق اكلام متضمن معی راحة المسلمين من ناحیہم 1 
غات مثل هذه الجملة إا تقال لمن ذهبت ره » واسراخت النفوس منه 
للع الهاية .. 

وإنك حن تثأمل تنويع الإفادة نى النظم الكرم + وإيقاء كل مقام 
حتقه على بلغ وجه» ثم تنقل الإفادة من مهم إلى مهم ٠‏ تجد المداية قد جات ف 


کل ناحية من نو اخيه واأنؤر يشرق من ` جمیع جو اني( ) , 


)0( جل فؤر الإسلام 4 toc f‏ ابر اشم المبالی 
( م ۲١‏ - سورة الور ) 


کت 
۲ أحكام الاستئذان داخل البيوت وحكمته 


رڪف ا 2 0 ارت ا 
ايها الَذينَ منوا ليسْتقننكم الُذين مَدَکت أيْمانكم والثين 
ا م اث مَرّات من قبل صَلَواة الجر وَحينَ 


3 
مص م 
£ مھ 


دت عون یاب م من الظهيرة ومن بعد اة العشاء لاٹ عورات 
o‏ 0 02 ° و 2و2 ت 3e‏ 

لم تيس یحم ول علوم جاح بخدعن عوافوق د ليم بنضكم 

ر ور و 


على بَعّْض کذلك بی ال لک اليَاتِ وا ت کیم )4۸( 
ودا بلغ الأَطَْالٌ منک م الحلّم فليستعذنوا كما سعدن الذي 


e‏ ی م ر ي ا 
من قبلهم كلك بين اله نکم ٤ایاته‏ وال ليم كيم (۹ه) 
ا کے م ھگ 
والقمَواعد من التساء اللا ی لايَرْجُون نِکاحا فليس عَلَيْهن جتاح أن 
0 0 ور ر رھ وھ ۹ر وگ و 


يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة ون يستعفقن خير لهن وال 
سميع ليم .)٩(‏ ` 

یکون مع المرء عادة فى داره فثة ممن تربطهم به رابطة المعيشة › 
كأعضاء أسرته وخدمه وماليكه » ومثل هولاء تقضى شئون الحاة أن 
مختلط بعضہم ببعض اختلاطاً متکرراً › فلا یتحاشی بعضہم أن يدخل على 
ر فت إلى استئذان ى كل مرة يريد أن يتصل بر فيقه 
ف المعيشة . 


ولقد بيذت لنا الآيات السابقة حكم دخول المرء على بیت غر بیته › 
وشرع الاستئناس والاستمذان › والسلام على أهل البيت » وانتظار ما يكون 
منهم من الأمر بالدحول أوالامر بالرجوع › وأن كلا مما مقبول وحق 
مطلوب الامتثال » وأزالت ما ى ذلاك من غضاضة على النفس انه حق 
كما يطلب من المرء مع غبره يطلب من غبره معه »> 

وهذه الأية جاءت مةررة مک الجاعة بجمعهم دار واحدة »> 
لاتصافم ف شئون الحياة على ما سبق » وما من امرىء :إلا وله شئون بخاصة 


n FAY 


یکره أن يطلع علا غر ء »> فهو ى خلوته يطرح الاحتشام » ويتبسط 
ى شثونه .الشخصية > فلا یبال أکشف شىء من جسمه » ولایبالی ان 
يطجع أويستلى جسما جد راحته » فهو ی حل مادام ی خلوته » ولکن 
او الحادم والمملوك ٤‏ بل مع الاين المميز والبنت.» 
کذلاث هما حکم وأثر نى النفس لانجهاه من أعط ى قسطاً من الحياء والاحتشام 
7 الأمر إل دستور واضح 4 وماج بين ¢ حددلنا ما يكفل للمرء 
راحته 6 ویضمن له احتر ام حلوته » ویزیل ارج والمضايقة و أفراد 
الأسرة المربوطة ععيشة واحدة ٠‏ ذاك هو ما تضمنته هذه الاية الكر عة , 

وقد روی ی ۽ سبب نز وها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل غااماً 

من الأنصار إلى تمر رضى الله عنه ف وقت قيلو لته 4 فد الات ¢ ودخل 
بلإاستشذان » وکان تمر ناا » فکأن شيا کشف من جسده » فکره ذلك 
وقال : لوجت آن اله نى آباءنا » وأبناءنا »> وخدمنا عن الدنول علينا ف 
هذه الأوقات بلا إذن . م وجه معه إلى رسول الله صل الله عليه وسم » 
فوجد هذه الآية قد تزلت » فخر ساجداً > وهله[حدى موافقات ر رضی 
الله عنه للرحی 4 ویتبان ا وبأمثاطا سر نزول القرآن اا حسی 


الحوادث » فانه بذلك تتجلى الحكمة Rs‏ 
الامتثال . 
إن الإسلام مهاج حياة كامل » فهو ينظم حياة الإنسان ف كل أطوارها 
ومراحلھا > ونی کل علاقاتہا وارتباطاتہا > ونی کل حرکاتما وسکناثا 
م یتولی بیان الآداب اليومية الصغبرة › كما يتولى بيان الت العامة 
الكبرة ویاسق پیا جمیعاً > ويتجه ما إلى الله ف الهاية : ۰ 
وق هذه السورة عوذج من ذلك التنسيتق . لقد تضمنت بعض الحدود 
إلى جانب الاستفذان عل البيوت . وإلى جانما جو لة ضخمة فى جال الوجود 
۰ فبعد أن ہی ف ساف عن دخول الأجانب نى البيوت إلا بعد الاستغذان 
والتسلم على أهلها > وبين آن ى ذلك الیم ا فان ٺم مجدوا فہا أحداً 
رجعوا » لماش ذلك من کر الأثر ف الجنيع الإسلاى › بصيانة الآداب 
العامة » ومنع القيل ‏ والقال › وحفظ الأعراض والأنساب ٠.‏ 


NT 
انمد سيقت نى السو رة .أحكام الاستئذان على البيوت » وهتا يبن أحكام‎ 
الاستثذان داحل البيوت › وتشريع آداب الزيارة والطعام بن الأقارب‎ 
والأصدقاء » إلى جانب الأدب الواجب تى خطاب الرسول ودعائه . فكلها‎ 
داب تأحذ ما الجاعة المسلمة وتنتظم مها علاقاتبا . والقرآن يربما ى‎ 
االات الحاة الكبر ة والصغبرة على السواء.‎ 


EU‏ : «ياما الَّذ 1 ا لستاذن ک الل ملكت اانه 
ين آمنو سین 


والَذين لم بلغا الحم ن ¢ 

تتأمل نى أسلوب الاية الكر عة فتجد اللحطاب وجه فما للذين آمنوا › 
٤‏ وجه الأمر بعد ذلك المملوگن والذين م يبلغوا الحم ئی قوله 
لیستاذنکم الذين ملكت أعانکم > فان اللام فيه لام اک > والأمر إذا 
وجه إلى غير الخحاطب بوت ال بااللام . وسر ذلا أن هذا الحم ما 
يشتر ك فيه کلا الطرفين > وعمرته عاندة على السادة والكمّل البالغىن » 
ومن أجلهم شرع > وم المهيمنون على المماليلك والصغار › فعهد الم 
أن يقوموا بتعليمهم وإرشادم > وأن يتتبعوا > ویتعهدوم 
ی القيام یما کلفوه > إذ كان ذلا حقاً a‏ به الم . ومجوز 
أن يکون الصو د ار الأولياء والسادة أن يأمروهم »و إن کان ی الظاهر 
قد وجه إلى المماليك والغلمان » وذلك لأن الذين لم يبلغوا الحم لايتوجه 
الم التكليف » فيكون ذلك كقوله صلى الله عليه وسلي : »روا أولاد کم 
بالصلاة لسبع سين › واضربوهم علا لعشر . 

وعلى الجملة فالمطلوب منه الاستئذان هو المملوك والصى › وكون 
الصي غر مکلف انع ًن وله یحو ده على ما يطلب منه الآداب 
والحقوق . 

وقوله تعالى : a OS‏ 
بعد نى قوله تعالى : «مِن قبل صَلاة الْمَجْرٍ » وحن تضعود ثيابكم 
الظزةة وين بغار صلا العشاء » : هى تلك الأوقات الى e‏ 4 


Re 


أن يستريح فا > ومخاص من الكلعف, ومراعاة. الواجبات غو الغر . هى 
الأوقات الى علو لامرء. فما أن بطرح الاحتشام » وعلك ى نفسه حرية 
التصرف › فيختار الوضح الذى بروقه > وافيئة الى توافقه »> وهو آمن؛ 

من اطلاع غبره عليه مهما كان ذلك الغبر . ومامنا إلامن يشعر بأن لايد 
للمر + ء من وقت يتمتع فيه بالحرية الكاملة . وأى وقت هو أحوج فبه مي 
هذه الأوقات الثلاث ؟ وقت ما قبل صلاة الفجر حبن يسآيقظ من نومه وجب 
من فراشه فيخلع ثوباً ويلبس ثوبا » ولعله محاجة إلى تدليك بدنه أو إلانة 
أعضائه » ولكل امرىء عادته اللحاصة به ؛ ومن بعد صلاة العشاء › 
حیت یکون قد فرغ من عله » وانهی من عباداته » ورکنت نفسه لل 
أن بأوى لفراشه » فهو لع ثياب اليقظة ويلبس ثياب النوم › ورعا 
کان ميل إلى الأنس بأهله > فلا متغخص له ى هذه الحالة أکثرمن ن يفاجاً 
بدخیل داتعل عليه مهما صغرت سنه » أو قوی اتصاله به » می کان 
عنده عقل ویز . ولم يتعرض کم ما بن الوقتين > لندرة الدخحول 
حينئذ . وتلمح من هذين الوقتين أدبا نى تعجيل النوم بعد صلاة العشاء › 
وتبكىر البقظة قبل صلاة الفجر »> فذلك أعون على انتظام الصحة > 
وأبعد عما جره السمر من المنكرات » أو تنبيه النفس إلى فاسد الشہوات › 
ولایعین على التبکر باليقظة إلا التعجيل بالنوم أول الليلل »> ولقد قال 
قائلل : شباب النوم بى شباب الليل شئت فانظر ا این 


واختلال . 


وقوله تعالی : (وحین تضعون اکم ر من الطَهيرَة) هو الوقت الثالث› 
وهو لیس عدوداً نې ذاته تحدیداً تاماً » فرب امریء دعاه عله ل 8 
القيلولة » وآخحر یری صالحه : فى تأخبرها » وقد يستغى عا بالمرة . 
نبط الحکم فا بقوله : وحن تضعون ثیابکم من الظهدرة › ولم ٠‏ 
الوقت كما نى المي ضعن الأولن . والظهيرة : هى وقت الظهر › أو وقت 
اشتداد انر فيه . وقوله تعالن : ثلاث عورات لکم > بان لحكمة 
التشريع » حى يدعوهم ذلك إل المباية. بالامتثالي › وتربى ي تفو سم 


ت 

ملكة الاقتناع بالأحكام ء بل الاغتباط مما » واعتقاد آنا شرعت لمصلحبم 
ؤرحمة مم ٠‏ والعورات : جمع عورة » وهى نى الأصل من العار وهو 
اليب »> سمی به کل مایکره الإنسان أن يطلع عليه غبره ویسوءه 
کشفه » ومنه عورة المكان لا اختل منه . وقد قریء : ثلاث عورات 
بالرفع خبر حذوف › آی ھی ثلاث عورات لكي ؛ وبالنصب على آنا 
بدل من ثلاث مرات . 

قال تعالى : (ليْس علَيكم ولا علَيْهم جاح بَعْدَهنٌ ) : بينن تى الحرج 
ف اللقيا فما عدا هذه الأوقا ت »› فان المرء إذا كان E‏ 
مکان خلوته الحاصة »› لايسوءه أن يلقاه أحد من آهل بیته بلااستئذان 
وق تكليف أعضاء الأسرة الواحدة ومن حكمهم الاستئذان فى كل 
مقابلة حرج ومشقة لالعتمل . وهذا غر ما سبق من الى عن دخول البيوت 
على آی حال إلا بعد الاستئذان » فذاك نى حق الأجانب والجناح : 
الحرج والإم . وقوله تعالی : ولا علم > ظاهر نى المماليك أما الصغار 
الذين لم يبلغوا الحام فليسوا عرضة للجناح شرعاً حى يى › فام 
غر مکلفین » إلا الاي سيقت مساق إظهار الجميع ى صورة الحاطبن 
کلھم محکم واحد متکاتفین فيه » بعضیم على بعض رقیب » فن عل 
بشى ء منه فعلى الاخر إرشاده وتعلیمه وتأدیبه . وف نى الجناح عن الصغر 
ی غر هذه الأوقات عون على تربیته على الترام الأحكام » بافهامه انه 
على شرف أن کون واقعاً ی الحرج . على أن باب التغليب ى مثل هذا 
باب واسع . 

فلما فرغ سبحانه من ذ کر ما ذکره من دلائل التوحید رجع إلى ماکان 
فيه من الاستئذان فذکره هنا على وجه أخص فقال (ليسعاذنگة ..) 
والحطاب المومنين وتدخل المومنات فيه تغليباً كما نى غبره من اللحطابات 
قال القرطى ٠‏ : أدب اله عزوجل عباده نى هذه الآية بأن يكون 
لبيد ؛ إذ لابال م والأطفال .آلذين يبلغوا الحم إلا آنہم عقلوا معان 


:)0( الحامع لأحكام القرآن ٠١٠/٠۳‏ القرطى . 


الكشفة ونحوها » ويستأذنون على هلهم فى هذه الأوقات الثلاث »› وهى 
الأوقات الى تقتضى عادة الناس الانكشاف فما وملازمة التعرى » فا قبل 
الجر ووقت ناء النوم ووقت الحروج من ثياب النوم ولبس ثياب الهار » 
ووقت القاثلة وقت التجرد أيضاً وهى الظهبرة ؛ لأن الهار يظهر فا 
إذا علا شعاعه » واشتد حره وبعد صلاة العشاء وقت التعرى للنوم > 
فالتکشف غالب نى هذه الأوقات . 

ومعی ( ثلاث عورات) ثلاث أوقات نى اليوم والليلة » وعر بالمرات 
عن الأوقات لأن أصل وجوب الاستئذان هو بسبب مقارنة تلك لمرور 
المستأذنن الخاطبين لانفس الأوقات . 

إ فال حدم والرقيق والأطفال المميزون الذين لم يبلغوا الحم يدخلون 
بلا استئذان » إلا ئى ثلاث أوقات تنكشن فما العورات عادة > فهم 
يستأذنون فما . وهذه الأوقات هى : قبل صلاة الفجر حيث يكون الناس 
ی ثیاب النوم عادة أو آم يغر ونما ويليسون ثياب الحروج . ووقت الظهر ة 
عند القيلولة » حيث خلعون ملابسمم ى العادة ويرتدون ثياب النوم للراحة . 
وبعد صلاة العشاء حيث خلعون ملاسم كذلك وير تدون ثياب الليل . 

وس اها عورات لانكشاف العورات فما . وى الأوقات الثلاثة لابد أن 
يستأذن اللحدم » وأن يستأذن الصغار الميز ون الذين لم يبلغوا الحم » 
کی لا تقع آنظارهم على عورات أهلہم . وهو أدب بغفله الکشر ون نى حيا م 
المنرلية » مسمينان بآثاره النفسية والعصبية واللحلقية »> ظانن أن اللحدم لانمتد 
أعيبم إلى عوؤرات السادة أو الصغار قبل البلوغ لا يتنمون إلى هذه المناظر 
بيا يقرر النفسيون اليوم بعل تقدم العلوم النفسية أن بعض المشاهد الى تقع 
علا آنظار الأطفال فی صغرهم هی الى a‏ 
بأمر اض نفسية وعصبية يصعب شفاوؤه مها . 


e 


والعلم اللحبر يودب المؤمنين ذه الآداب » وهو يريد أن يبى آمة 
سليمة الأعصاب > سليمة الصدور › مهذبة المشاغر » طظاهرة القلوب > 
نظيفة التصورات . 


ب ۴۹۴ ہے 
وخص هذه الأو قات الثلاثة > لأا ساعات اللحلوة > ووضع الثياب › 
والالتحاف باللحاف فتكون مظنة انكشاف العورات. . ولا مجعل استئذان 
اللحدم والصغار فى كل حن منعا للحرج » فهم كشرو الدخول بواللاروج على 
أهلهم حك صغر سم أوقيامهم بالحدمة (طوافون ليم بعضكم عَلْبَعّْض) 
وبذلاث بجمع بن الحرص على عدم انكشاف العورات » وإزالة ا حرج والمشقة 
لو حم أن يستاذنوا كما يستأدن الكبار )١(‏ . 


مت 4 


وقوله تعالٰن r ERDE‏ ) عاتل الإباحة وعدم احرج . 
آی هم طوافون علیکے : وفیه بیان لوجه ار خیص باللقیا بلا استئذان 
ا ا ارت کان رای رد ( تاف کک 
ومعنی (طوافونٌ ن علَيْكّم ) آم بصدد غالطتک › والمداخلة معکم نی شئو 
الحياة . وأصل الطواف : الدوران حول الشىء. وقوله e‏ 
بعض ٠‏ زيادة نى بيان ماتدعو إليه الحالة »> موكد لحكمة : نی احرج عم ء 
ا ی ا ا و 
طوافون علہم على المعى المتقدم » فكآن ف قوله : (بعضكم على بَقّض) 
تسلية للمالياك وال حدم بأن المعاو نة فى الحياة أمر مشتر ك بيهم جميعا . 


ر ۶ رة و 


( كذلِك د بين اله لَكم الا يات وال عليم حكيم) : ياتى لفظ كذلك 

ی القرآن على هذا الوجه کشبرا » ا و أو الاية 
أو القصة أو نجو ذلك بيانا شافيا. علا القلوب روعة وجلالا »› پنبه السيامع 
والقارىء إلى أن هذه هى العادة الإهية معكم ٤‏ ون مثلِ هذا الان الذى 
ملب قلوبکی تبیین آیات التہ الی تتلی علیکم . (والله لیم حکیم )ی شامل 
a‏ 
کو 

واقه علم عا يصح آحرال عاده ٤‏ جکم ی تدبر e‏ 
طم ما يصلح أحوالي في المجاشي والمعاد . 


(۱) ف ظلال القرآن ۱۲۲/۱۸ . 


آیات 


روی سعيد بن جبير عن ابن عباس : ترك الناس ثلاث 
برا ن اا انين مرا ليشتاذنگم . EES‏ 
وا اا اوا )وهی لدت ل اک 
عن الله نماك ) 

وعن عكرمة عن ابن عباس أن رجلمن سألام عن الاستئذان ى العورات 
الثلاث الى أمر الله ما فى القرآن فقال : إن الله ستير حب الستر » كان 
اناس لیس لم ستور على آبواہم ولا حجال ى بيوتهم » فرعا فجأً الرجل 
خادمه أو ولده أو يتيمة فى حجره وهو على أهله »› فأمرهم الله أن يستأذنوا 
a a‏ 
فرأوا أن ذلك قد کفاهم من ى الاستئذان الذى أمروا به . 

ولا بين الله حك الأرقاء والصبيان الذين هم أطوع للاّمر وأقبل 
بکلی اتبعه ° البالغين الأحرار بقوله (وَإذا بَلَعَ الأَطْمَالُ 
نگ ا حلم فلشتافترا ما اسسا الَذينَ من بهم ) . 

قر لسن ( انار ) فحلاف الضمة افقلها . والمى : أن الأطفال 
مروا بالاستئذان نى الأوقات الثلاثة المذكورة › وأبيح م فى غبر ذلك 
کما ذکرا. 


\e 


¥ 


قال تعالى : (وَإِذًا بلغ الَطْفَالٌ نکم لحنم ياوا کم 
ورل #2 زک 


اسعادَنَ الَذينَ من لهم »ذلك بین اله کم يا وا علي م حکيم » : 
هذا لبيان أن حك الأطفال الذين لم يبلغوا الحم منك : من الماح فم 

عخالطتکم > والدحول علیکم بدون استئڌان فما عدا الأوقات الثلاثة المبينة › 

غا هو ماداموا صغارا لم يبلخوا الحم > فاذا ما پلغوا الحم انسحب علہم 

E‏ لا تذخلوا بوتا غير بوتكم 
ا 


خی سانا ( sS‏ 


)0 الجاع لأحكام القرآن ۳۰۲/۱۳ وتفسير المراغی 4۳۲/۱۸ . 


€ س 


معتاد الدخحول وامحالطة فلا حرج ی ترداده على سابق عادته » وذاث 
کما تراه کثرا ی أسر حتشمة » e E SS‏ 
أن یتر ددوا علہم »> محجة أن هذا معتاد من صغره أن یتر دد ویری کل من 
ى البيت » فجاءت الآية لاقتلاع هذا الوهيم» وتبين الحكم صراحة فى شأنمم . 
SS E e‏ 


ET :‏ 
فقال : (والمواعد من النساء اللات اجون ِکاحا فليس عليهن جاح 
م * ەر 2م 


أن يَصَعْن ثيابهن َير معَبرَجَات بزيتة ) » أى والساء اللواتى انقطع عبن ٠‏ 
الحيض ويئسن من الولد > ولا بطم ع فين أحد لكرهن > ولم يبق هن 
تشوف نى التروج > وإلى هذا المعى تشر هذه الجملة)( قَلَيْس عَلَيْهِنَ 
جاح آذ بصن ياين ) فيس علبن لم ولا ذنب أن عخلمن فيان الى 
تكون على ظاهرالبدن. كالجلباب وغوه > لا اياب الىئ على العورة اصة »> 
ولأجل ذلك اتفقالعلاء والمغسرون على أن المراد بالثياب نى هذه الآية الجلابيب ' 
الى کان آمر آن تی مها الزينة فى آية (يدنين ar‏ من Ee‏ 
من سورة الأحزاب . 


NaS 2‏ 
لوضع الجلابيب إظهار زينهن ولامتعرضات بالترين لينظر إلهن الرجال . 
e E‏ برط ذلك لانضراف 
الأنفس عنهن إذ لا رغبة للرجال فين » فأباح الله سبحانه ههن ما لم يبحه 
لغرهن » أما إذا كان فى هذه العجائز بقية من شباب أو جمال يورث شوة 
أو عندهن أدنى ميل لإظهار الزينة فلاحق ن فى استمال هذه الرخصة ولا 
بخان ى حك الاية ٤‏ والله تعالی عل ما فى فو سن وهو شيد العقاب 
لا حي عليه خافية . 


والأفضل فن والأسلم لقلوبين ونفوسين عدم حلع الجلباب وترك لبسه 
لن ذلك a‏ والأصلح > لتباعدهن عن الہمة والقيل والقال 


E 0َ 


REE 
کله بقوله (الُ یع لیم ) فهو سبحائه يسمع مايدور بين الر جال والنساء‎ 
من الأحادیث وماتوسوس به نفوس اا وهو أقرب إلہم من حبل‎ 
› الوريد » ومهما حاولوا إخفاء شر من الأسرار فإنه سبحانه آدری با وع‎ 
فليتقوا لله رهم وليخشوا عقابه » وليحذروا مالفة أوامره » فيخق علهم‎ 
حطه وعقوبته نى الدنيا والاخرة > روی ئى الصحيح عن أ هريرة‎ 
رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « صنفان من أهل‎ 
النار م آر۳ا › قوم معهم سیاط کأذناب البقر يضر بون ما الناس ونساء كاسيات‎ 
عاريات ميلات مائلات رءوسهن كأسنمة البخت الائلة لايدخلن الجنة‎ 
. ولا بجدن رها وإن رها ليو جد من مسىرة كذاوكذا)‎ 

قال ابن العرلى : وإنما جعلهن كاسيات لأر الثياب علمن ٠‏ وإنما 
وصفهن بأنہن عاريات لأن الفوب إذا رق يصفهن » ويبدى عاسهن 

هذا أحد التأويلن للعلاء فى هذا المحی . والثانی : اہن کاسیات من 
اياب عاريات من لباس التقوى الذى قال الله تعالى عنه : (ولباس التشرّى 

ب 

لِك حير ) . 

وهذا التأويل أصح التأويلن » وهو اللائق مهن ى هذه الأزمان » وخاصة 
الشباب فمن يتزين و رجن متر جات » فهن کاسيات بالثياب عاريات من 
التقوى حقيقة » ظاهرا وباطاً حیث تبدی زیتہا ولا تبالى عن ينظر إلا 
بل e‏ > وذلك مشاهد فى الوجود مهن › فلو کان عندهن 

ء من التقوى ما فعلن ذلك » ولم يعلى أحد ما هنالك . وما يقوى هذا 


ت 1 
الفأويل ما ذ كر من وصفهن نى بقية الحديث ف قوله :[« رغوسمن كأسنمة 
الست » والبخت ضرب من الإبل عظام الأجسام > عظام الأسنمة » شبه 
رءوسهن ما لا رفعن من ضفائر شعورهن على أوساط رءوسين > وهذا 
مشاهد معلوم والناظر إلهن ملوم . 

قال صلی الله عليه وسام : ١‏ ماتركت بعدى فتنة أضر على الرجال من 
السباء » خر جه البخارى . !! 


۳ - تشريع آداب الزيارة والطعام بين الأقارب والأصدقاء ‏ 


١‏ لبس عل الاعی خر ولا على الأعْرج حرج و المريزن 
و ع فیک اَن اكوا من رنگ اوت e‏ 


I: 


أو بوت آمهاێکم اوبیوت إخراکہ أو بیوت آخواتکم أو بیوت أعمَایکم 
او بیت عماِگم اوبوت أخرالِگم أو بيُوتِ عالاتکم ا و مامكتم 


ماح او صدیقكم ليس عليْکم جاح ان | جمیعًا أو أشتَاتَا 
ر و 7ے A3 ۶ Soz‏ زر ۶ 
دا دحلم بيوتا فسلموا على أنفسكم تَحية من عند الله مماركة 


۾ ر 


طبه ٥‏ كذلِك يبين الله اكم الآياتِ لَعلَكّم تَعْقَلونَ )٩۷(‏ » . 


بعد أن ذكر سبحانه أن للماليك والصبيان الدخول نى البيوت فى غر 
العورات النلاث بلا استئذان ولا إذن من أهل ألبيت .. ذکر هنا آنه لاحرج 
على أهل الأعذار فى تر كهم للجهاد وما يشمه» وذلك يستازم عدم الاستئذان 
منه صلی اله عليه وسل فلهم القعود من غبر استثذان ولا إذن » كما أنه 
لا حرج علمم نى الأكل من البيوت المد كورة نى الآية بدون استثذان 
ولا إذن. ۱ 


سبب نزول الآية : 


قال ابن عباس : ا أنزل الله تعالى (ولاتاكو ا آموالکم ی 
حرج المسلمون من مواكلة المرضى والزمى والعرج . وقالوا 
الطعام أفضل الأموال » وقد نى الله عن أكل الال بالباطل » والأعى 
لا يبصر موضع اأطعام الطيب » والمريض لا يستوف الطعام . فأترل الله 
هذه الاية . 

وقال سعيد بن جير والضحاك : كان العرجان والعميان يتنزهون عن 
موا كلة الأص حاء لن الناش يتقذرو م ویکرهون موا کلم  »‏ وکان 


AK 


آهل لمدينة لا عالطهم نى طعامهم أعى ولا أعرج ولا مريض تقذرا › 
فأنز ل الله تعالى هذه الاية . 
وقال مجاهد : نزلت هذه الآية ترخيصا للمرضى والزمى ف الأكل 
من بيوبت سبي اف ال ى عله اة وذلت أن وما هن امات الول 
صل الله عليه وسام کانوا إذا لم یکن عندهم ما يطعمو نهم ذهبوا م إلى 
بیوت آبا ہم وأمهاہم أو بعض من سمى الله تعالى نى هذه الاية »> وكان 
أهل الزمانة يتحرجون من أن يطعموا ذلك الطعام لأنه أطعمهم غير مالكيه . 
ویقولون عا یذھبون بنا إلى بيوت غنره › فأتزل الله تعالى هذه الأية . 
وقیل انا نزلت فى أناس كانوا إذا خحرجوا مع النى ا الله عليه 
وسل وضعوا مفاتيح بيونهم عند الأعى والأعرج ا 
وکان بأمرونہم أن بأكلوا ما نى بيوتهم إذا احتاجوا إلى ذلك » وكانوا 
يتقون أن يأكلوا ما ويقولون : نخشى أن لا تكون أنفسيم بذاك طيبة › 
فأتزل الله تعالى هذه الاية . 
ومن أسباپ الترول هذه مجتمعة نلحظ الانقلاب المائل الذى أحدثته 
تربية القرآن لکرم العميقة الادثة نى النفس العربية »> فقد أصبح حسم 
مرهفاً جداً > فکانوا محذرون دابا آن بقعوا فیا ہی الله عنه » ويتحرجون 
آنا ان الور و مر ما ۰ 
هذه أحوال تتصل بالمعاشرة الى بن من أحکامها ماببن ى الآى السابقةء 
وهى ما تختلف فما الأنظار »> وتتباين فما الآراء »> بتحرج علا بعض الناس 
ویستسیغها آحرون » ویری کل فریق فما رأیا محسب ما یوافق مشربه › 
وما,یتمکن ی نفسه من خلق › فیحسبه حک الله الذی لا حید عنه . 
جاءت الآيات الشريفة توضح أن هذه الأحوال ليس ها ف نظر الشارع 
اجک ما جعل أحد جانږہا حتوما لازما » بل هى تدور مع ما تساريح إليه 
أنفسكم » وما يوافق الألوف وعاسن العادات . 
فنا حالات الضعفاء وذوى العاهات ممن أصيب بعمى أو عرج أو مرض. 
كانواهي يتحر جون عن موا كلة الأصحاء › لأن الأعی قد يبدو منه ما يتقزز 


ی ۳۹۹ س 


منه البضر › فقد تطيش يده على غر هدی فینفر ES‏ 


حالته إلى جلسة رعا تضايق ملا غبزه » أو حسب هو ذلك ER‏ 
دقيق الشعور » شديد الإحساس والمراقبة لمن معه : اهل تأذى منه أحد ؟ 
فكانت الطوائف الثلاث تتحاشى أن توا كل من من الله عليه بالسلامة .وكان 
كذلاك الأصحاء ٠‏ :مم من يتحرج عن ححالطة أولثك الطوائف نن الطعام » 
مراعين فى الأعى آنه لا يرى الطعام الجيد الذى قد تشيه نفسه ويستحى 
SS‏ ولاج ن 
ا بی کیا ياق لم »کنو یاه الان ررم د 
ليأحذوا راحنهم » وعلكواغرضم . 


وأيض)ا : كانه إعادة لزاه والجاحدين ى سيل اة إن خرجوا انرو 
واف اأضعقاء من کی أو رچ أو مرضی ¢ أباحوا م أن بكاو من 
a a‏ دا 


کل ذلاث قد روی ق‌سبب رولا ولان من احصول الجميع › 
إذ لا تعار ضس بیہا »> وهی عادات يصح أن حصل عند طواثف من الناس 
فجاءعت الارة لل هذا الحرج > وتوسیع الأمر ف عنالملة الثأس بعضبم 
بعضا » مى حسات النية » وطهرت الطوية . وعلى ذلك یکون الى : 
اغ ا ومن نی حکمه حرج فی ان يوا کل السام العاف » فليس 
من شأن النقوس المهذبة أن تعی بتتبع مثل هذه الث شئون الصغبر ة ٤‏ ولیس 
أمر الطعام من العظم محیث محتاط فيه کل هذا الاحتياط . کف والممتوان 
إخوة ينبغى أن يكون ديدنمم الإيثار لا الأثرة › وحمل ee‏ أن يروا ى 
الطعام نظر هي إلى وسيلة غر مقصودة إلا لحفظ الميياة » فن حقهم أن یکوتوا 
من بأ کل لیعیشء و فقد قال جل شأنه : کک 


ےم او ت 
»0 


يتمتعون وا لود کہا تاکن الام والنَارٌ موی لَهم) وينتظر : میم ا 
و إلى بعض . ويثق بعضهم ببعض » ويعلموا أن ما 


کک Cee‏ ا 


عى 'الآخر » وما يسرهيسره » وعلى هذا البيان تجد المعنى : ليس على 
ولىك الطوائف حرج ى أن یا کلوا مع الأصحاء » وليس علپم حرج 
E ES‏ 
من یواکلهم حرج ی أن بجتمع معهم ف ماثدة واحدة . والمعى الجاهع : 
لیس ی شأن هوٴلاء حرج یتی لا عام ولا على من مخالطهم » فالأمر 
أوسع ما تتوهون » والحرج إبما هو فا عس مهمات الشثون . ومعى الحرج 
ى اللغة : الضيق » وهو نى لسان,الشرع معى الإم . 


وجات هذه الآية إذ ترفع احرج والاستشعار ‏ بالضيتق عن الأعى 
والأعرج والمريض أو عن االمرء نى أن يأكل من بیته أو بیت أنه آو .. 
إلخ وترفع ا حرج عن الاس فی ان بأکلوا كما پريدون e‏ 
وتحم على تبادل السلام والدعاء لبعضم بالحياة الطيبة المبار كة . وتاب 
الغاطبين الذين هم المسلمون بأن لله یبن آباته م › لعلهم یعقلون مافہا 
من الحكمة والصواب ويعملون ا لتصلح نفوسمم ومذب مجتمعهم . 
ولأن الآية آية تشريع › فإننا نلحظ فبا رقة الأذاء اللفظى .والرتبب 
E‏ لاتدع الا للشاكت والغموض »› كما تلمح فما 
تيب القرابات . فهى. تبداً ببيوت الآباء والأزواج ولا تذکرهم » بل 
e‏ بوتكم ) فيدخل فما بيت الاين وبيت الزوج ؛ لأن 
بيت الابن بيت لأبيه > وبيت الزوج بيت لزوجته › فتلما بيوت الآباء › 
ییوت الأمهات > فبيوت الإإخحوة › فبيوت الأخوال فبیوت الحالات :. 
ورضاف إلى هذه القرابات الحازن على مال الرجل فله أن يأكل ما عك 
ود عل اج ا ولل ا رت اشا 
ليلحق صانهم بصلة القر ابة عند عدم التأذى والشرر :فد فرغل الأضكةاء 
آن با کل أصدقاوهم من طعامهم بدون استئذان . 


6 ا ر r:‏ ہے رس رز عاو ر ا و ر 
فتقال : (ليش عن الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على 
المريض حرج ) ونحو هذه الآية قوله ف سورة براءة ؛: (لَيّْس على 


لاء عل الرح J‏ عل لين | لاو وا قود ج إذا 


تصحوا لله وَرَسولِه ) . 


وعن ابن عباس رضی الله عہما E‏ مى نى الاية 
الحرج فى الأكل . والمعنى ليس ف مؤاكلة الأعى ولا ما بعده حرج . 


CNL EE Î 
فانه كذلك توسعة على الناس فا تمس اليه الحاجة عادة » بل تستدعيه الصلات‎ 
> الحسنة ولو بدون حاجة . وقد عدد مواضع رفع الحرج عن الأكل فى الآية‎ 
وهى أحدعشر » تشترك كلها نى استكال أواصر القرابة أو المودة أو المعاو نة.‎ 
والمواضع ظاهرة المعى › إلا أن :ٍ فى الموضع الأول سوّالا »> وهو : مافائدة‎ 
٠ التنصيص على إباحة أكل المرء من بيته وهو ظاهر غى عن الإيةاح‎ 
والنشريع ؟ وقد قالوا فى توجمه : إن المعى من بيوت آولاد کم . وجعل‎ 
: بوت أولادهم بيوتا م » لانم آقرب الطو ائثف اتصالا ہم ›» وقد ورد‎ 
أطيب ما يأ كل الرجل من كسبه . وولده من كسبه . وقال صلى الله عليه و سام‎ 
أنت وما لك لأبيلك » ويشمد هذا المعى أن الآية لم يذ كر فما بيوت الأولاد‎ « 
مع نهم أقرب إلى الوالدين من الطوائف المد كورة . ويصح أن يكون ذكر‎ 
بوهم لإظهار أن ما سيذ كر بعده من البيوت هو مثابة بيت المرء نفسه‎ 
ی هذا الحکی › فکأنه یقال : لیس علیک جناح أن تأ کلوا من بیوت آبائکم‎ 
» ومن ذکر معھم › کما لیس علیکم جناح ی أن تأکلوا من بیوتکم‎ 
وهو قريب ما قیل فى قوله تعالى : .(قإدا.جاء أجلهم لايشتاجرون ساق‎ 
ولا يستَقَدِمُون ) إن المعنى : لا يستأحرون أصلا » كما أنہم لا يستقدمون‎ 
إذا جاء أجلهم > فان الاستقدام وقد جاء الأجل محال » فجعل مثله‎ 
الاشار.‎ 


ها ولل آي اجرج ن اكل فن مته ارت اا عر داعم 
أو ظن أن ذلك موضع رضا ملم > كما هو الشأن الغالب » و كما هو 
المتتظر مهم آن یکونوا عليه . فاذا غلب على الظن أن بعض هولاء تكن 


( م ۲١‏ سورة النور ) 


تچ f.‏ ست 


منه الشح أو الاحتياج إلى حيث يتأذى من أكل طعامه ٠‏ لم محل ذلك » 
لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا محل مال امریء مسام إلا عن طيب نفس 
منه » فالاآية حمولة على ما هو الغالب من طيب نفس الأقارب والأصدقاء › 
E O‏ مهم ٤‏ بل قد يسو ءهم 

ت الاستنذان . وإنك لرى من الناس من يقصد إلى تناول طعام غبره 
O eT‏ 
وخالص المودة معه محيث يتبسط فى ملكه » ويطلب الطعام من خادمه بدون 
حضوره . وک ترى من حالات تفتتح ما الحبة بين الناس » وتتأكد 
مودتهم حالة من هذا ؟ فكي يسرك أن تدخحل بيتلث فيقال : حضر فلان هنا 
وطلب الطعام أو القهوة بنفسه » فيتضاعف له الشكر منك › وتز لذلك 
ارتياحا » وقد يقتلع بذلك كشرا من وساوس تکاد. تطیء ء مصباح المودة 
بينكما . بل تجد الصديق يقابل صديقه فيقول : لقد زرتاف وطلبت التحرة 
بنشی » عن عليه مہذا» فیجد من الارتیاح ما یون : نعم الجواب . روی 
N TT‏ 
طیبا وانکبوا عليه یأکلون » فلل سرورا وبشرا وقال : هکذا وجدناهم 
آی أکابر E‏ . وحکی أن أحد الصالحن قدم إلى بیته 
O E e‏ فقدمت له طعاما 
وأكل» فسر لذلا وقال : إن صدقت فأنت حرة . 

ليس الأمر واقفا عند حد الأكل والشرب > ولكنه يبسط ما ينبغى 
أن يكون عليه المومنون ى أخلاقهم وافلا ب وتوادم وتام ر 
وإنما ضرب الأ كل مثلا لأنه كار ما تظهر فيه هذه الأخلاق » بل أكثر 
ما مجعل عنوانا لصفاء النفوس و كمال الصلة > تم هو من الحاجيات الى 


تتکرر کل یوم لکل إنسان . 


وأّما قوله تعای :أوماملكتم مفاِحَهٌ ) فذلك نى شأن وكيل الرجل 
ى ضيعته القم على إدار نها » أو رعى حاشيتهإ أو نحو ذلك : لا حرج عليه 
آن پتناول من رها » آو یشرب من لبها ما اعتيد مله › لا أن ينقل أو يدخر. 


٤ 


a, 


وذلات أن النفو س عادة تطیب عثله . فاذا علے ن صاحما لا تطيب نفسه بذاك 
وجب أن متنع »> غل فام ل عليه السلام : « لا حل مال امريء 
مسلم إلا عن طيب نفس منه » . 

والمفاتح : جمع مفتح . وجمع المفتاح مفاتيح . ول کانا عل هذا الیک 
هو الأ كل بغر إذن » لأن الكل باذن لاغخص هذه الطوائف » كان ذلك 
دلیلا على چوا الدخحول نى هذه ايوت بغر إذن » مع مراعاة أحكام 
الآبة السابقة نى الدحول وأوقاته . ولذلك كانت تلك البيوت لا تعتر حرزا 
ى السرقة » فاستئبط مها بعض الفقهاء عدم الد فى السرقة مها > وسقوط 
الحد يكن فيه الشمة › وإلا فالحرمة متحققة > ووجوب الرد كذلك . 
وقیل إن معى : (أوْمًا ملكتم مَمَاتِحَ ) البيوت الى عندكي مفاتعها... 
وعنی بذلك وکیل الرجل وقيّمه نى ضیعته وماشيته‌فلا حرج عليه أن اکل 
من تمر الضيعة ويشرب من لين الماشية 

اا عا ن و کل رل ق ف وار عل ماه > 
فيجوز له أن يأ كل ما هو قم عليه » فلا بأس أن يطم الشى ء اليسير . 

وعند الجمهور يدخل فى الاية الو كلاء والعبيد والأجراء : 

وقال ابن العرلى : وللخازن أن يأكل ما خرن إجاعاً » وهذا إذا م يكن 
له أجرة » فاذا كانت له أجرة على الزن حرم عليه الأ كل . 

وقال ابن عباس : نزلت هذه الآية نى الحارث بن عمرو » ا 
روك اله صل اله عليه وسا غازياً »> وخلف مالك بن زيد على أهله ب 
فا رجع وجده جهو دا فسأل عن حاله فقال : تحرجت أن آكل من طعاملك 
بغر إذناك » فأنزل الله تعالى هذه الآية) . وكما تقول عائشة رضى الله 
عہا : كانوا يذهبون ى النفير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدفعون 
مفاتحهم إلى ضمنايم ويقولون قد أحالنا لكم أن تأكلوا ما احتجتم إليه ب 
فكانوا يقو لون إنه لا حل لنا أن نأ كل وإغا نحن أمناء . 


. ۳٠١/۱۳ المرجع السابق‎ )١( 


ب 


لما انہى من البيوت الى جوز الأ كل منها > بن تعالىالالة الى جوز أعلما 
0 ا ارو ےا او چە 7 و ر ۶ Te‏ 
الاكل ( ليس عليكم جناح أن تاكلوا جميعا أو أشتاتا ) فقد كان من 
عادات بعضهم ف الجاهلية آلا با کل طعاما على انفر اد» فان لم جد من يوا کله 
عاف الطعام > فرفع الله هذا الحرج المتكلف »> ورد E‏ 
بلا تعقيد » وآباح أن يأ كلوا أفر ادا أو جاعات . | 


روی ابن عباس والضحاك وقتادة آنا تزلت نی بى ليث بن تمرو بن 
كنانة تحر جوا أن يأ كلوا طعامهم متفر قىن » و كان الرجل منہم مكث طوال 
یومه لا یا کل حى جد ضيفا يأ کل معه > فان لم جد من يوا کله لم يأ کل 
شيا »> ور عا قعد الرجل والطعام بين يديه لا يتناوله إلى الرواح » وقد تكون 
مغه الإبل الحفل فلايشرب من ألباما حتى جد من يشاربه » فاذا أمسى 
ولم جد أحدا أكل . ونی مثل هذا بقول حاتم : 

إذا ما صنعت الزاد فالقسی له أکیلا فانی لست آکله وحدی 


وف الحديث : ١‏ شر الناس من أكل وحده » وضرب عبده » ومنع 
رفده) . 


وقال عكرمة : تزلت فى قوم من الأنصار کانوا إذا نزل ہم ضیف 
لا يأ كلون إلا مع ضيفهم . 

قال أبن عطية : E E ENE,‏ 
'الصلاة والسلام » فانه كان لا يأ كل وحده . و کان بعض العرب إذا کان له 
ضيف لا يأكل إلا أن بأكل مع ضيفه » فنزلت هذه الآية مبينة سنة الأكل 
ومذهبة كل عالفة من سرة العرب » ومبيحة من أكل المنفرد ما كان عند 
العرب رما : نحت به نحو كرم اللحلتق » فأفرطت نى إلزامه » وإن إحضار 


الأكيل لحسن » ولكن لا حرم الانفراد . 
ورخصت فى هذه الآية أن ن بأ کلوا کین شاءوا جميعا متحلقن ن أوأشتاتاً 


متفر قن . 


و ف 

و کان اناس یعمدون إلى اکل کل مہم بانفرادہ > حی لا بحصل من 
E‏ به غبره » أو لا تمتد يده إلى ما اجه إليه بصر غبره . وکان 
ناس إذا ازل بهم ضيف رأوا ألا بأكلوا إلا معه » وقد يكون لأحدمم ‏ 
و ار و ار و ی »> فتز لت الاية 
الكر عة لنى الجناح ى ذلك » وأباحت كل كيفية ليس فما إضرار بأحد 
أو منع رفد . وهذا لننى الجناح ف الكيفية الى ما يتناول الطعام » كما أن أول 
الآية لإباحة أصل التناول من طعام الغر . ولعلك تجد فى التعبير بتى الحزج 
ى الأول حيث كان المتوهم التضييق على المكلف فى تناول طعام غبره » 
وی نى الجناح فی الان حيث كان المقام مقام تردد بین كيفيات كل ءل 
إلى كفية ٠‏ لعلف تك فى هذا الت من الجمال :وألدقة جا هى جدير 
بالاعتبار . 


فلا انہی من الحالة الى یکون علہا الا کل ذکر آداب دخول 2 
الى یکل فبا : (فإذًا دحلم بيوتا فَسلّموا لى أنفيكم تحية من 


1 لص ر لار 


عند الله مبا ر كة طِيبَةَ ) 

وهذا تعبر لطيف عن قوة الرابطة بين المد كورين نى الآية .فكأن الذى 
يسلم مهم على قريبه أو صديقه يسام على نفسه » والتحية الى بلقا عایه هی 
حية من عند الله . حمل ذلك الروح › وتفوح بذلك العطر »› وتربط بيہم 
العروة الوثى الى لا انفصام ها . . وهكذا ترتبط قلوب المومنن ر مم 
فى الصغر ة والكبيرة . 


ےم 2 


وقد و صف الله تعالى هذه التحية بنا : : ية ِن عند اللو مبا رة عيب 
أى حيوا تحية ثانية بأمره تعالى مشروعة من لدنه »> يرجى ما زيادة 
انحر والثواب » ويطيب ما قلب المستمع » ووصفها الركة » لأن 
فما الدعاء واستجلاب مودة المسلم عليه »> ووصفها أيضا بالطيب لأن 
۔سامعها یستطیما N E‏ 
وطيب الرزق . 


موو 2 ر £ 


فقوله تعالی : (قلدا لہ ر بیوتا فس لوا على انگ د تَحيةمن عند اله 
مبا رة ت بیان للأدب الذی ینبغی أن یراعی ى حال دخحول تلك البيوت 
الى أذن الله بدخوها» فكأن الآية تشر إلى أن هذا الإذن ليس معناه الاقتحام 
معإغفال الآداب وحقوق الموانسة »بل ينبغى أن تبدءوا دخولکم بالسلام على 
أل تلك اليوت ٠‏ فهم منك وأتم ميم » فا أحقكى بتبادل التحايا بعضكم 
مع بعض ٠‏ فسلموا علہم » فهم ى المودة ولحمة القرابة عنزلة انفسكي› 
فکانکم تسلمون على آنفسکم . 

وكأن فى هذا إشارة إلى السرف إباحة تناول الطعام من هذه البيوت › 
ی فان من فما مثابة فس > فکأن الواحد منک قد اکل نی بیته . 
وقد قیل ف توجيه قوله : ( فَسَلمُوا على أنْمَيكّم ) : إنه لاكان المسلم 
عليه يرد التحية عثلها أو أحسن منها » فكأن امام سلم على نفسه باستجابة 
السلام علا . 


وعن آنس رض الله عنه قال : خحدمت‌رسول الله صلى الله عليه وسم 
.عشر سنین» نما قال لى لشۍء فعلته لم فعلته » ولا قال لی لشیء کسرته 
م کسرته » وکنت واقفا على رأسه أصب الماء على يديه » فرفع رأسه 
فقال : « ألا أعلمك ثلاث خصال تنتفع ہا ؟ قلت : بی بای انت وآی 
ا کی لے ف ےآ أحداً فسلم عليه يطل عمرك » وإذا 
دخلت بيتك فسلم علم يكر خير بيتك » وصل صلاة الضحى فاا صلاة 
ليران والاواين قات ٠‏ آنس ٠‏ ازج الصقر + ووقر الكير ٠‏ تن من 
رفقانی يوم القيامة » . 


ا علينا وعلى عباد 
الله الصالين « السلام على آهل البيت ور حمة الله . 


وعن جابر بن عبد الله قال : إذا دلت على أعلك فلم علي ية 
من عند الله مبار كة طيبة » رجه البخارى وغره . 


ب ۷ء ب 


وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا دخلتم بيوتا فسلموا 
على هلها واذکروا اسم الله فان أحدکم ذا سلم حن يدخل پيته وذکر 
الله تعالى على طعامه تقول الشيطان لأصحابه لا مبیت لكر هاهنا ولا عشاء › 
وإذا م يلم آح دم إذا دخل ولم يذ كر امي الله على طعامه » قال الشيطان 
لاصحابه آدر کم المبيتوالعشاء » وهذا الحديث ثيت معناه مر فوعا من حديث 
a E‏ 


وف کتاب أ داود عن ایی مالك الأشجعى قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسام : « إذا ولج الرجلبيته فليقل اللهم إنى أسألاك خر الولوج > 
أهله » . 


وتم السياق هذه الوصايا والتعلمات بقوله تعالى: ( ذلك بين لَكم 


الآيات لَعَلكم تَعْقَلُونَ) أىهكذا يفل لكم الت أمور دینکم» اتی فہا صلاح 
نفو سک م » ومذيب أخلاقك » وصيانة #تمعك » حى تفوزوا بسعادة الدنيا 
EME E‏ . و (ذلك) اسم إشارة 
إلى هذه السنین » آى كما ببين لك سنة دينكم فى هذه الأشياء بين لكم سائر 
ما بک حاجة إليه ى دينكم . 

: وقد كرر السياق هذه العبارة كذراً : ( كذلك بی ن الله لكي .. 

لتا كيد هذه الأ حكام وتفخيمها TS‏ 
من الشرائع والأحكام وتعملون عوجما .. 


ا تنظم العلاقة قة بن الأمة وقائدها الأعلى » 


وينتقل السياق من تنظم العلاقات بين الأقارب والأصدقاء > إلى 
تنظيمها بين الأسرة الإسلامية ورئسا وقائدها الأعلى »> عمد رسول الله 
صل الله عليه وسم : : ا ذ قول تعای 


ر ەوە 2 چ 
إا لمرن الئش غاا بالل ر و کارا مع غ اشر 
جاو لم ke‏ حتی E‏ ِن الَذِينْ کک اوليك لين 


وه و ت مور 


يژمنون بال و إا استقدنوك انوم فاذن لمن شت 


ھنم ےوہ 


ينهم واء تعفر اپ الله إن اله غو چ (۳) لاتجعلوا دعاء 
ا E‏ کدعاءِ Er‏ ا قل يعْلَمٌ الله نين سلون 


2 
ى 2 ەر ه2 ت 8 3 2£ گە ET‏ 
منکم لِواذا فليحذر الذين ا عن امرد ان تصيبهم فتنة 
Ao‏ ا ت مص ا ٤ه‏ 4 
یویم عُڏاب ا )آل إن لل ما نی السموات والارض قد 


I02 o E A or‏ َه رو ي ر 


مانتب عليه و ويوم و إليه فینبئهم ما ا واش بکل شىء 


ليم )٩6(‏ 
بعك أن أمرسبحالة المئمنن بالاستعنان غد التحل ام هم بالاستئذان 
حن الحروج » ولاسما إذا كانوا نى أمر جامع الرسول صلى الله عليه 
وسلم کتشاور ی قتال عدو أو خحطب جال من صلاة جمعة أو عيد أوجاعة 
أو اجماع ئی مشورة.› مرم الله ألا يتفرقوا عنه والحال هذه إلا بعد 

استنذان ومشاور ته 

وعلى کل حال بینت هذه الآبات قأاعدة مهمة 2 النظام 
الاجماعی 

وما احسن ما عم به تلا الأحكام البالغة > والإرشادات النافعة » 
والبيانات المفصلة فما يتعلق عخالطة الناس بعضهم بعضاً » فيختمها 
ببيان حال المؤمنين بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما مجحب 


بحت 4 س 

أن يكونوا عليه من الاستسلام وتام الانقياد > وأن يماسكوا فى 

الارتباط به › وألا يرغبوا بشئو م عن ججالسته > ون يرؤا السعادة ه 4 
كل السعادة فى أن يستوفوا کر ما عكہم آن پستوفوه من رحات الله 
تساق إلہم عن طريقه › فلا ينصرفوا عا » ولاز هدوا فہا > ولا يقدموا 
علا غير ها . ولقد نوه بشأن هذه الحافظة على الاستفادة من مجالسه وعدم 
التفريط فما حى جعلها من مقتضيات الإعان » بل جعلها فى المرتبة الثالثة بعد 
الإعان بالله ورسوله » فقال جل من قائل : ( إنما الموّمنون الذين منوا 


٤ 


ي عو ا ق و ھ2 ر ره A2‏ 4 
بالل ورهموله وإذا کانو! معه على امر جاع لم يذهبوا حتی یستادنود (. 


سبب نزول الآيات : 

روی ابن اسحاق ی سبب نزول هذه الآیات أنه لما کان تجمع قريش 
والأحزاب نى غزوة الحندق . فلما سمع هم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وما أجمعوا له من ضرب الحندق على المدينة . فعمل فيه رسول الله 
صلى الله عليه وسلى ترغيباً للمسلمين ى الأجر » وعمل معه المسلمون فيه . 
فدأب ودأبوا » وأبطاً عن رسول الله صلى الته عليه وسل وعن المسلمين 
ى عملهم ذلاث رجال من النافقعن » وجعل الرجل من المسلمين إذا نابته 
الاه من الاخة ا بد كر ذلك لسرن لله صلى الله عليه وساي ويستأذنه 
ى اللحوق عاجته » فيأذن له - فإذا قضی حاجته رجع إلى ماکان فيه 
من مله » ورغبة فى اللر واحتساباً له . فأتزل الته تعالى نى أولئك المومنن : 
( إنما المؤمنونً . . ) ثم قال تعالى. : يعى المافقن الذين كانوا 
ينسللون من العمل » ويذهبون بغبر إذن من الى صلى الله عليه وسام 
(لاتجع لرا دغاء الرسول نگ :0 

وقد روى بعض المفسرين أن هذه الآيات نزلت نى ظروف غزوة 
الحندق ووقعة الأحزاب حيث كان النافقون بنسحبون تسالا وخفية من 
المعسكر » ولاينفذون أوامر النى صلى الله عليه وسل ) . 


. انظر تفسير اليغوى‎ )١( 


اس :1 ست 


8 وقال آکثر الفسرین el:‏ عأمة بى صدد جالس النى صلل الله عليه 


٠‏ وهذا القول أوجه من الرواية المذكورة > لأن سورة الأحزاب قد 
احتوت ما اقتضت حكمة التنزيل ذكره من مشاهد تللك الوقعة ومواقف 
المنافقعن . غبر أن التبادر أن الآيات نزلت ف مناسبة واقعية › تسلل فما 
بعض المسلمين أو بعض مرضى القلوب من اجتاع عام دعا إليه الى صلى 
لله عليه وسام أو جلس عام عقده وأا احتوت صورة من صور التصرفات 
غير المستحبة الى كانت تبدو من بعض المسلمين أو مرضى القلوب» واسلهدف 
ما ألمعنا إليه من تأديب وتنويه وتنديد وإنذار بأسلوب عاء مطلق » ليكون 
ا روف ور ق ما 


وأباً ما كان سبب نزول الاآيات فهى تتضمن الآداب النفسية والتنظيمية 
بين الجماعة وقائدها . هذه الآداب الى لایستقم أمر الجاعة إلا حن 
تنبع من مشاعرها وعواطفها وأعاق ضم رها › م تستقر فى حياما فتصبح 
تقليداً متبعاً وقانو تا نافذاً . وإلا فهى الفوضى الى لاحدود ها : 

0 المزمنون الَذينَ ا بالل ورول د لاالذين يقولون 
ا ثم لايحققون مدلول قولهم › ولایطیعون الله ورسوله . 

وكلمة (إما) فى هذه الآبة الحصر والمعى لايم ولایکمل إعان عن 
آمن بالله ورسوله إلا آن کون من الرسول سامعاً غر معنت نی آن یکون 
الرسول یرید كمال أمر فريد هو إفساده بزواله فى وقت الجمع > وجو 
ذلك » وړ تعالی و فی اول السورة آنه آنزل آيات .بينات > وإعا المنزل 
على محمد صلل الله عليه وسل » فخم السورة با کید الأمر تى متابعته عليه 
السلام : ليعلم أن أوامره كأوامر القرآن . 


(۱) وابن کشر والمازن والطری والزغخشری . ` 


ت 

قال أبوالسعود() : هذا القول استئناف جى ء به نى أواخر الأحكامالسابقة 
تقریراً ما وتا کیداً لوجوب مراعاما وتکمیلا هما بیان بعض آخر من جنسما 
وإنما ذكر الإعان بالله ورسوله نى حيز الصلة للموصول الو اقع خحراً للمبتداً 
مع تضمنه له قطعاً تقریر ما قبله . وتمهیداً لا بعده وإیذاناً بأنه حقيق بان 
مجعلقریباً لالإعان ہما منتظماً ی سلکه . 

واخحتلف العلماء فى الأمر الجامع ما هو » فقيل > المراد به ما للإمام من 
حاجة إلى جمع الناس فيه لإذاعة مصلحة » من إقامة ف الدين > 
أو لترهيب عدو باجتاعهم وللحروب > قال الله تعالى : ( وساورھم 
فى الأمّر ) فاذا كان يشملهم نفعه وضره جمعهم للتشاور ى ذلك ت 

)١(عماجلا وقال مكحول والزهرى : الجمعة من الأمر‎ ٠ 

وقوله : (وإدا کائوا مه عى مر جاع ) معطوف على آمنوا ذاخل 
معه فى حيز الصلة ؛ أى إنما الكاماون ی الإعان الذین آمنوا بالله ورسوله 
من صمي قاو ٣م‏ وأطاعو ها فی ج الأحكام الى من جملا ما فصل 
من الأحكام التعلقة بعامة أحوام » المغردة فى الوقوع اخم » الواقعة 
محسب الاتفاق كما إذا كانوا معه عليه الصلاة والسلام على آمر مهم جب 
اجماعهم فی شأنه . ووصف. الاأمر بالجمع لامبالغة وقرى رارج 

وهولاء الذين يوٴمنون هذا الإعان > ويازمون هذا الأأدب > لایستأذنون 

وهم مضطرون › فلهم من اعام وق آدہم عاصم ألا يتخلوا عن الأمر 
الجامع الذى يشغل بال الجاعة » ويستدعى تجمعها له . وهذا أدب على 
بج سابقة » فكما أرشدم سبحانه من قبل إلى الاستئذان حين الدخول › 
أمرم بالاستئذان حن الانصراف › ولاس إذا کانوا نی مر جامع . 

روی الترمذی والنسائی عن ی > هريرة انول الله صلى الله عليه وسام 


قال : « إذا انهى أحد م إلى مجلس فليسلم فاذا آراد آن يقم فلیبلم فلیست 


الأول بأحق من الآخرة» : 


0( تفسير آي السعوذ ۷١٣‏ „ 
(W0‏ لامع لكام الق رآن Ye‏ 0 


س 
aT‏ 
ول الله صلل الله عليه وسلم بغر إذنه (إدا کانوا مه عل مر جاع )» 
فجعل ترك ذھاہم حی يستأذنوه ثالث الإعان بالته والإعان برسوله . وذلك 
e‏ وإيقاع الموأمنن مبتدأً بر عنه عوصول أحاطت صاته 
بذ كر الإعانن تم عقبه ما يزيد توكيده وتشديدا حيث أعاده على أسلوب 
آحر وهو قوله : ( إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يوؤمنون بالله ورسوله) 
وضمنه شيا آحر وهو آن جعل الاستئذان كالمصداق لصحة الإعانين › 
وعرض عال المنافقن وتسللهم لواذا . 
فقد جعل الإعان منوطاً بالاستمساك عبل جماعة المسلمين › 
الانصراف إلا بإذن منه عليه الصلاة والسلام »> وذلك قوله تعالى : 
(إِتَما انون الذي منوا بال ورسوله ودا كانوا ممه على مر 
جاعم لم ھبوا تی E‏ ) فقد حصر الموٌمنين حقا فيمن جمع هذه 
الصفات اثلاث : أن ومن بالله »> وأن ومن برسوله » وأن يلتزم چتمعه 
إذا کان نی آمر مهم » فلا بذهب حى يستأذنه . ويكون من أخل بواحدة 
مہا لا یستحق أن یکون ئی زمرة المومنین . وک ہذا فی بیان آداب المومنین 
ا ا ۰ 
وقوله : « حى ستأذنوه » ای ويأذن إِذا شاء » على ما سيأ ی 
الاية التالية فى قوله : « فأذن لمن شثت مهم » فٳذا استأذنوه ولم بأذن » م يکن 
م أن يذهبوا » فليس اللحروج عن العهدة عجرد طلب الإذن ولو لم يصدر 
م الإذن » وإلا لم يكن للاستئذان معنى . ولوضوؤح ذلك لم ينص عليه › 
ألا ترى أنه يعد من السخف نى الفهم أن ينصرف مرءوس عن عمله لمجر د أنه 
طلب الإذن من رئيسه ولو كتابة قبل أن يصدر له رئيسه الإذن المطلوب › 
وذا احتج بقوله قد استأذنت قيل له : فهل أذن لائ ؟ 1 
ولقد أعاد جل وعلا هذا الحم بأسلوب آخر » فجعل المستأذنين 
هم الذين يستحقون الوصف بأنہم مومنون دون سواه »› فقال عز ن ال 
(إد الَذين اوك اَذَك الذي ونون با وَرَسولِه ) . أى فالذين 


0 بس 


يذهبون ولا يستأذنوك ليسوا من الإعان فى شٍ شیء › ولا یستحقون أن حشروا 
ى زمرة الومنين . وكأن ف إعادة ذكرهم بقوله « أولئك » إشارة إلى آم 
استحقوا و صف الإ عان ہذه الصفة ال ی ذکروا ہیا وهی الاستتاان » ققد قال 
ES‏ بفقات: 
یدل على أنه استحق تق اللبرالمنكورمن أجل تلك الصفات ونظر ه قوله تعالى : 
« اولك على هدى مر" ربهم ارا ۴ م الممليحون ( بعد و ضفهم بالإعان 
ال واا الة 2 والإأفاق ما رزقهم اله إلى 1 آخر تلك الصفات 
الد كررة ى اول سور ةا 
ولايذهب عنك أن مثل هنا لمكم وربط الإعان يعض الأعال لابراد بب 
أن كل من خالف هذا العمل کان کافراً » بل ذلك من المبالغة نى التنوره 
بالحكي » والحث على رعايته > وشدة الاستساك به » وله نظاثر کشرة 
ف الكتاب والسنة . ويصبح فى هذه الاية الكرعة أن حمل ذلك على و 
الإعان عن آولثك المنافقىن الذين -كانوا يتسللون من حضرته صل الله 
عليه وسام > فتکون الاية لبیان ا ا عام المتافقون الذين يندسون 
ی وسط الموٌمنىن » ويتظاهرون مرا م فى الحقيقة 2 
وقوله تعالى : إا استاشواة بض غ ادن لِم شت 


هو رى 2ه وء عد ي 


نهم واستغفر لھ الله 3 الله غفور رحیم ) . يفيد جملة وز 
کک آن الاستئذان لاینبغی أن يكون لکل شأن طرً > بل ینبغی 
ه على بعض الشئون » وذلك بالضرورة هو الهم ما 
a‏ الإإذن وعدم الإذن موكول إلى مشیئته صل الله د ظليه وسلم ۾ 
ومعلوم أن مشيثته عليه الصلاة والسلام مشيئة عن رأى وروية » وتقدير 
مصلحة » وكييز ما يستحق الإذن وما لا يستحقه > وليست مشيئة هوى 
والتشبى . ومن هذا يوخذ أن بعض الأحكام يصح أن يسند لا يراه 
عليه السلا من المصلحة > فلا رقيد عم بعینه » ولعل مثله عليه السلام 
ف ذلك من يوكل إليه أمر جاعة e‏ عا يراه من 
المصلحة الى تتغر ولختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والملاسات. 
و(ثالاا) أن الأول والأحق بالمومنن أن يتحاشى الانصراف ولو بإذن ' 


س € س 


ولو ی شو ن الشخص المهمة > فالمصلحة العامة الامومنين والامر E‏ 
أحق بان يتفرغ له > وأن بقدم على الشئو مون الحاصة . 


تفهم هذا من قوله تعالى «واستغفر لے الله ( ف کک هذا 
الاستئذان من حقه أن يستغفر منه مهما کان داعیه . وی ذلك خث 
عظم على الاستمساك عا يدعو إليه صلى الله عليه 
وتقدم المصالح العامة EE‏ > وما أحق المسلمين بان بتفهموا 
هذا ويفقهوه. على وجهه » ويروضوا أنفسمم على العناية بأمور االجماعة 
يدل أن بقصر كل امرىء همه على مصلحة نفسه . 


وقوله تعالى : إن الله فور ر رحیم) فيه تطەہن المسلمین وتخفيف 
احرج عن نفوسېم > لكيلا يقعوا نى العنت ويضيقوا على أنفسهم › > فيهملوا 
مصالهم الحاصة إهالا كبراً . فهى كتخفيف للشدة الى قد تفهم من 
قوله عز وجل واشت لھم اله . وەعناها أن الله كشر المخفرة واسع 
الرحمة » فلا يكلفك ۾ من آم رکم رهقاً . وكون الاستغفار صادرآً من الى 
صلی الله عليه وسم ما یقوی هذه الطمأنينة › فترى فى قوله واستغفر 
مم الله أمرين : ( الأول )تصوير هذا الموضع بأنه ما يستغفر منه › فحقهم 
ألا يغرقوا فيه كشرآً . ور الثانف) آم إذا راعوا ذلك فان المغفرة مضمونة 

»> فالمستغفر هو النى صلى الله عليه وسام »> والاستغفار منه بأمر لله › 
وی ذلك أعظم طمأنينة . 


٠‏ واعلم أن مثل الى E‏ ا 
ولاية عامة على جاعة من المسلمن نى أمر دیی e‏ 
طاعته ئی ذلك فام إذا کانوا على أمر جامع فليس لأحد مهم ن 

بنصرف عنه خی بستأذنه وياذن له » وان كان ذلاك المستأذن يشعر 
بأنه ليس له عمل ئى الحال » فقد يكون ذلك المنوط تدبر الأمر الجامع 
قد رتب ى نفسه عملا مذا امريد للانصراف › أوآبطراً عليه من الشئون 
ما حتاج معه إليه > فللأعمال العامة طوارىء ليست فى الحسبان عادة ومثل 
الأعال العامة لجاعة المسلمين الأعال الى بشىرك فما فثة من الناس بطريق 


ق [١‏ کے 
التعاون والتساند » فانما تأخحذ هذا الحم حسب ماما من المقام الذىيوجما 
أو يوٴّكدها . فقاعدة (وإذا كانوا معه على أمر جامع لم یذهبوا حى 
يستأذنوه ) قاعدة بجحب أن تراعى عند كل القانمن بالأعال المشتركة الى 
يناط أمر تدبرها بواحد يرأس أ ولتك القانمىن ہا . 


(لاتجعلوا اء الرسول بتكم كذعاء بَعْضكمْ بعْضا) . 

- زيادة فى الحث على الترام الطاعة وملازمة الجماعة الى اجتمعت لأمر 
جامع » وتنبيه إلى حطر الموقف » وأنه ليس كبقية المواقف. » فليس دعاء 
الرسول ايام أن جتمعوا ليتشاوروا أو ليتعاونوا أو ليقوموا بأى غرض مهم 
من أغراض الدنيا أو الدين - وغرض الدنيا المراد به المصالح العامة › 
فهى راجعة أيضاً إلى الدين » والمراد بغرض' الدين المابل العبادة الصرفة 
قول اش دعاء الرسول إياهي لذللكف كدعاء بعضيم بعضا 
ى الشئون التافهة المبنية على من 8 > فلا یبال الداعی جيب 
ا ها الأثر امتا ا ان ٤‏ يدعو إل صلی الله عليه 
وكذلاك ما شه eT‏ دعاء مام المسالمين أو من ینوب عنه ی 
تددر آمر من امور الأمة »> فقد وجب الله ا فالراد بدعاع 
TT‏ فيه لأحد على أحد من قبل الحق جل وعلا» # 
ثبتت الولاية الموجبة لاطاعة جاء معها هذا الحم . والله أعل . 


(قد يعم الله الذي سلون کہ لواذا 2 
هذا وعید لمن نحدثه نفسه بالانے اف خفية وخلسة » فسدف و 
8 جو هيم 
طريتق التفكر ى هذا »وبين هم آن من تحدثه نفسه أنه ار 


خحفية هل يظن أن اس تخو ي على الله وهو .الذى يعم خاثة الأعن وما تی 
الصدور ؟ وأنه هو الذى مر وأوجب ¢ فن اد عن مره فإغا عصاه 


هو »۰ ولیس العضيان واقفاً عند حد الحلوق . الذى حسب أن حتلس نفسه 


: والتسلل : الجحروج من البن على .التدريج والحفرة . واللواذ : مصدر 
لاوذ » مأخوذ من لاذ به يلوذ أى التجاً إله ا کانوا فی تسللهم 
يلوذ أحدهم بالاخر يتستر هذا بذاك وذاك ہذا 4 أو روج واحد كالمعتذر 
والثانی کالتابع له . وهذه الطرق تشاهدها ئی الکثر م ن ااناس إذا انصرفوا 
عن تمعن » فان کل منصرف يشعر بأنه مقترف نحو المجتمعن ذا 
٤ e‏ و من يلود + حی يسل e‏ 
صاحبەی مقارفة ذلك الذى ينكره e‏ ا . فكامة لواذا 
تحدد بالضبط هذا الشعور » وهو أن كلا مهم يلوذ بصاحبه ›» حى إن 
المتقدم ك کأنه يتستر عن یلیه ویشارکه فا اقرف > وقد يكون أحدها 
لاذ بالاخر دون أن يلوذ الآخر به › فقد روی آنه کان بعض المسلمن 
بستأذن انی صلی الله عليه ولم لعذر الق کرعاف آو خبره » فیشیر إل انى 
صل اللەعلىه وش بأصيعه الى تلى الام فياذن له النى صل الله عليه وسام 
ا من المنافقین لائذاً به » إما بتساره به »¢ 


A20‏ چ 


(فليحذر الذي افون عن ٠‏ أَمرهِ اَن تع فتنة أويصِيبهم 


خذاب آلبم) : 

زیادة نی 7 تعظع الأمر ونويل ا ع انات اينات › 
بل خشی منه ما لیس لکے على بال > فرب آمر استصغرته › وإذا به مجر 
الوبال والمصاب الكبر . وما أحق هذا الموضوع بأن يكون من هذا القبيل . 
ولنضرب لذلك مثلا : هب أن الأمر الجامع کان غزواً ورابط له جيش 
کر » فتحدث بعض الجند نفسه بأنه فى هذا الجمع كقطرة ى محر › 
فینصرف بلا إذن » فیتسلل معه آخر يلوذ به > وقد یکون اللحاطر بعینه 
خطر لغر ها فیشجعهعملهما علىآن يقتدى ہماء فتوجد غر ة ف الصفوفيكون 
ما النكبة على الجميع . وليس الأمر قاصرآ على الحروب › بل تجد المصالح 
المشتركة يرتبط بعضا ببعض » ويتوقف كبرها على صغبرها » ويعطل 


Oa 
تافهها حطر ها . فا0خالفة مهما استسهلها صاحما نى الأمور العامة قل ر:‎ 
إلى الضرر العظم > فكان العام حقيتا بان يمر الذين يعتادون الحالفة‎ 
أن برقبوا ما يصيمم من الفتنة فى الدنيا والعذاب الألم فى الآحرة . والفتنة‎ 
› تقنوع بحسب الأمر المجتمع عليه » فقد تكون القتل » وقد تكون التعذيب‎ 
+ وقد تکون المذلة والمهانة » وقد تكون تضييق الرزق وأمثال ذلك‎ 
› ما يتعرض له المرء بالحالفة . والعذاب الألم فسر بعذاب الآخرة‎ 
وكلمة ( أو ) لاتمنع اجاعهما . هذا وى الإتيان بلفظ (رعن ) فى قوله.‎ 
تضمين حالفون معی شوت ف‎ HE رن ڪن‎ 
وھی ی تفظیع الحالفة أبلغ من قولك : حالف أمره > لا تشعر به كلمة‎ 
. (عن ) من الابتعاد والإعراض‎ 

قال الله تعالى : ( آلا إن 2 8 الا ا 
اتم علي ووم پُرجمون إل بم با ولوا وله بل ىء 
لیم ) . 

هذا أحسن مام به هذه الأوامر والتكاليف »› فين فی حختامھا آنا 
صادرة من مالك الأمر كله » المتصرف نى ملكوت السموات والأرض > 
الشاملة قدرته لجميع المىجودات إجاداً وإعداماً » بداء وإعادة › إحياء 
وإماتة › فهى بأسرها فى قبضة مينه خلقاً وتصرفا وملكاً » فله الأمر وله 
املك » وهو على كل شىء قدير . فن ذا الذى يستطيع أن يتعرض لعقوبته 
مخالفة أمره » ومن ذا الذى رج عن قبضته وهو مالك بناصيته ؟ هذا 
قوله : « الا إن لله ما ی السموات وَالأَرْضٍ » ى فانم مندجون نی ملکه › 


وے ٥£‏ 0 رە 


مشمولون بسلطانه . وأما قوله : «قد يعم ما أنتم عليه » الخ › فهو مديد 
من ناحية أخرى وهى ناحية العلم » فهو بقول :, إنكم مع شول القدرة لكم 


(م ۲۷ سورة النور ) 


س 1۸ س 
من جميع نواحيكم فإنه لاتخنى عليه منكيم خافية » فهو يعلم ما تم عليه > 
یعلم سرک ونجواکې»یعلی ما تبدون وما تکتمون » پعلهما تعملون وماتفکر ون» 
فیجازی کل عامل ما تمل » یوم یرجعون اليه فینبہم مما عملوا »> 
حى تقوم علهم الحجة » ويعترفوا بذنهم » ويعلموا أنه قد أحصى 
علهم كل صخرة وكبرة › والله بکل شیء علم . وش الإتیان بلفظ 
الجلالة مظهراً معى تربية الروعة والمهابة » ليحمل السامع على تمام 
الامتثال واللحضوع لأحكامه » استعداداً لثوابه > وحذراً من عقابه > 
وحیاء من جناب( . 


. ابرادم ألبالى‎ ¢ ٥۹۸/۱۰ مجلة ثور الإسلام‎ )١( ٠ 


ا 

فالحمد لله والصلاة والسلام جلى رسول الله . 

وبعد : 

فهكذا بدأت هذه السورة الجليلة بلغت انتباه الميمنين إلى أحكامها 
العظيمة وضرورة التقيد ما والعمل عوجما .' وهكذا ختمت بتعليتق القلوب 
والأبصار بالله »> وتذكرها عشيته وتقواه > فهذا هو الضيان الأخحر . 
وهذا هو الحارس للاك الأوامر والنواهى »› وهذه الأخلاق والآداب الى 
فرضما الله فى هذه السورة › وجلل قا صلاح نفوسنا ومجتمعنا . فلنجعلها 
منهجنا ودستور حياتنا حى نفوز بالسعادة فى الدنيا والآخرة . 

نسأله تعالى أن مجعل طاعته شعارنا › والزلنى إليه طربقنا › وأن ديا 
هده > وأن برزقنا رضاه ورحمته › إنه سمیع الدعاء » جيب النداء › 
وصلى الله على سيدنا حمد وعلى آله وصحبه وساي . 

اماف 


مصادر الکتاب ومراجعه 
الاتقان ق علوم القرآن » للسيوطى : جلال الدين عبد الرحمن الشافعى 
المتوق سنة ٩۱١‏ ه » مطبعة مصطى البانى ال حى . 
الأحكام السلطانية » للماوردی : ی الحسن على بن عمد بن حببب 
البصرى البخدادى الما ور دى المتونى سنة ٠٠١‏ ه »> الطبعة الثانية سنة ۱۳۸١‏ هھ › 
شركة مصطن البانى الحلى . 
الاخلاق عند الغزالى » د . زكى مبارك » المكتبة التجارية الكبرى . 
أسباب النزول › للواحدى النيسابورى التو سنة ٤۸‏ ه > «وأسسة 
الحلیی وشرکاه سنة ۱۳۸۸ ۱۹۹۸-۵ م . 
أصول الفقه › محمد أبو زهرة » دار الفكر العرلى . 
أعلام الموقعين عن رب العالمن » الامام ابن قى الجوزية المتونى سنة 
١‏ هھ تحقيق عبد الرحمن الوكيل ٠٤‏ دار الكتب الحدرثة . 
الأموال » لأى عبيد القاسم بن سلام المتوفی سنة ۲۲۲ ه » مكتبة الكايات 
الأزهرية. 
تفسار الطبرى : جامع البیان عن تأویل آى القرآن › لى جعفر خمد 
ابن جر بر الطر ى( ۳۱٠۰-٤‏ ھ) دار المعارى القاهرة سنة ۱۹۰۸ م . 
تفسير القرطبى : الجامع لأحكام القرآن لأ عبد الله عمد بن أحمد 
الأنصاری القرطی › دار الکاتب العرنی سنة ۱۳۸۷ ۵ھ ۱۹٦۷‏ م . 
قفسير البغوى : معالم التتزيل › لای الحسن القراد البغوى الشافعى المتوق 
ستة ٠۲١‏ ه »> شركة المكتبة التجارية بالقاهرة . 
تفسر الزخشرى : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل » وعيون 
الأقاويل فى وجوه التأويل » لی القاسم جار اله مود بن غر الز ری 
الحوارزى المتوق سنة ٥۳۸‏ ه » شركة ومطبعة مصطى الباى الحاى 


کا 

تفسير اللحازن : لباب التأويل فى معانى التنريل > لعلاء الدين على بن عمد 
البغدادى المعروف بالحازن ٤‏ نشر المكتبة النجارية بالقاهرة . 

تفسر ابن کشر تفسر القرآن العظم E‏ عماد الدين › آی الفداءء 
الال ن کر ري الدمشى › المتوف سنة ۷۷٤‏ ه .نشر المكتبة النجارية 
الكرى بالقاهرة . إ 

تفسر القاسمى : عاسن التأويل › محمد جمال الدين القاسمى الشاى »› 
نشر دار احياء التب بالقاهر ة سنة ٠۹۰۸‏ م 

تفسر المراغى : أحمد مصطى المراغى › نشر شركة ومطبعة مصط الباى 
الحلى » الطبعة التالثة سنة ۱۳۸۰ هھ . 

تفر ابن العرلى : أحكام القرآن » لأ بكر محمد بن عبد الله المعروف 
بابن العرلى » تحقيق البيجاوى . 

التفسر القرآ نى لاقرآن : عبد الكر م اللعطيب » دار الفكر العرلى . 

التفسر الحديث : محمد عزة دروزة » نشر مطبعة عيسى الباى الحلى 
وشرکاه سنة ۱۳۸۲ ھ ۱۹۹۹ م. 


رشید ر . 


تفسر ی السعود : ارشاد العقل السلى إلى مزايا القرآن الكرم » 
لای لد محمد العادى المتوفق سنة ٩١١‏ ه > المصرية سنة 
۳۷ھ 


تفسبر الالوسى : : روح العانى فى تفسبر القرآن العظم والسبع المانى » 
المطبعة الأمرية سنة ٠١‏ ۰ھ. 
تفسير سورة النور : لی الأعلى المودودى » دار الفكر بدمشق 


الحجاب : لأ الأعلى المودودى » دار انكر الإسلای »> ط ٠١‏ › 
سن ۱۳۷۸ ۵ھ ۱۹۵۹ م . 


س س 
تفسر سورة النور :ا تيمية - نحقيق صلاح عزام - الشعب ‏ 
تة ۱۳۹۱ چس م٠‏ 


السبة ف الإسلام أو وظيفة اللخكومة الإسلامية : لابن تيمية › قدم له 
الأستاذ محمد المبارك » دار الكتب العربية . 


الجرام ى الفقه الإسلاف » ادراسة فقهية مقار نة » أحمد فتح ا ٤‏ 
ط ٠ ۲١‏ الشركة العر بية لاطباعة »> سنة ۱۳۸۱ ه . 


الجر عة والعقوبة فى الفقه الإسلاف › عمد أبو زهرة › دار الفكر العرلى . 

دراسات ى التفسر › د . مصطنی زید » دار الفکر العرلی »> ۱۹٦۸‏ م . 

دراسات مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الجناى » خالد عبدالحميد . 
فراج » دار المعارف صر سنة ۷٦۱۹م ٠.‏ 

رحمة الأمة نى اختلاف الأنمة « لای عبد e‏ 
ای > ط ۱ › سنة ۱۴۳۷۹ ھ  ۱۹٩۰‏ 2 


ا o‏ الراعى والرعية ‏ ¢ س و بن تيمية 0 
تقدم الأستاذ محمد المبارك » ببروت . lk‏ ا ا 


التشريع الجنائیالإسلاف : عبد القادرعو دة » الطبعة الحامسة سنة 3۵۸ ھ 
۱۹۸ م ا 


غرائب القرآن ورغائب الفرقان : للنيسابورى » المطبعة الأمبرية سنة 
%۷ ھ. 


فتحالقدير : الجامع بن فى الرواية والدراية من علم التفسبر > محمد بن 
على بن محمد الشو کائی ٠‏ التو بصنعاء » سنة ٠۲٠١‏ هھ . 

الفتوحات الإفية بتوضيح تفسر الجلالين للدقائق الحفية › تأليف سلمان 
ابن حمر العجيلى الشافعى الشهر بالجمل . 

ی ظلال القرآن › سید قطب › ط ٥‏ سنة ۱۳۸۹ھ ۷٩۱۹م‏ . 


کک 
فقه السنة › سيد سابق » دار البيان - الكويت . 


جمع البيان فى تفسر القرآن للطرسى » دار احياء الآراث العرى > 


بر وت . 
المرآة ف الق رآن » عباس عمود العقاد › دار الملال . 
الناسخ والمنسوخ › ابن سلامة › والبغدادى » وابن الجوزى . 
النسخ ی القرآن › د. مصطی زید > دار الفكر العرلى : 


زظر ية اله ورة الث عية مقار نة اأقانو ن الو ض ¢ د . وهبة ال € 
ات و گ : 
مكتبة الفارانى بدمشق . 


از 


الوضوع . صفحة 
AES a al OE ia‏ 
VS O e E A SEI Ns‏ 
یل بان يدى السورة ... Re E CE‏ 
سبب با - زمن تزو ها أهدافها - أهميها ووجوب. 
بأحکامها . 
١‏ - عقويةازناى اشريدةالإملاية وتارنبا مع اقواين ارنية ۲٤‏ 
تعريف الزنا فى القانون a a LN‏ 
نبذة تار ية عن أعقوبة الزنا نى الشريغة الإسلامية ٠...٠...‏ ۲۸ 
E ce ES‏ 
O E SS e a E‏ 
حكمة التشديد نى عقوبة الزنا E e a‏ 8 ۳۹ 
حكمة عقوبة الجلد والرجم E E‏ 
إجاع الشرائم والقوانين القدعة والحديثة على حرمة الزناء.. >١ ٠‏ 
Re a A A‏ 
إجاع العلماء على أن الجلد الوط واجب ...ب .ب 4۸ 
ارد عل قان ریخ انل الوط ےد ا ابد ف 
ارد على القائن بوحشية عقوبة الرجم بالحجارة RE‏ 
نظرة ى عقوبات الزن > o i. a. i. o o.‏ 
عدم التسامح فى إقامة حد الزنا. ON a e as e‏ 


د 


الموضوع 
لا إعان من لم يطبق حدود الله 
سرتقدم الزانية على‌الزانى .. 
التعذيب النفسى لاز انى 


نحكمة التشر. يع الإسلامى .. 


ت 


۴ 


الفرق بين الشريعة لإسلامية والقوائين الوضمة 
شروط توقيع العقوبةعلى الزانى الحصن ... ٠‏ 
عزل الزناة عن المجتموع ا 


'اختلاف العلماء والفقهاء فی معى الأية الثانية و 


رأينا الشخصى ۰ ec‏ 5 

غاية الإسلام من حرم الزواج من ۰ البغايا 
a e‏ من مروجہا : 
لماذا اختصت المحصنات بالذ كر . 

شروط القاذف 


شروط يازم توافر ها ف المقذوف 

وسائل التعبىر ف القذف . 

می بسقط الحد من القذف : 

حك عقوبة الشہداء إذا ظهر الللاف نی شهادنہم 
E O‏ 
خلاصة الرأى 


الرد على القائامن بأن عقوبة الزنا والقذف هجية 


عقوبة القذف ف القوانن الوضمية 
اللعان ( أو حكم قذف الرجل زوجته ) .. 


قصة حديث الإفك والدروس المستفادة منه 


عقوبة قذف المحصنات 


الدليل على براءة أم المومنين 


معجزة علمية خالدة 


۱۹۹ 
11۳ 
1۱٤ 
11٩ 
۱۲۰ 
۱۲۲ 
۱۳۴۲ 
1 
۹ 
14۲ 
14° 
14۷ 
10۸ 


** 


۲۰۸ 
1۰ 


ست ۷ ب 
الموضوع ۰ صفحة 
٤‏ أدب الاستئذان على البيوت وحكمته 2 .ب ... ۴١٤‏ 
الاستئذان على الزوجة ‏ ب o u e e‏ ۹ 
الاستئذان على الأم والأخت ب ب س ب ب ١۷م‏ 
كيفية الاستئذان ‏ > YY o n o o o a,‏ 
حكمة الاستئذان ثلاث مرات ب ب ا س ی ٣٣١‏ 
ضرورة تعريف المستأذن ينفسة .. س ب ب ا ٣٣‏ 
RA SÊ e E E a O A‏ 
مى الاب الاسنعدان ٩‏ ب م ل د 


ه - أحكام وقائية جامعة الصيانة من الوقوع ف الزنا : OE o.‏ 
غض الأبصار عدم إبداء الزينة لخر الحارم ‏ الحجاب ۲١١‏ 
التضليل پامم التحرپر __ « Ve o o o o‏ 
نائج الا حرا¡ °« VT a o i o o o‏ 


۲۸۲ وجوب تیسر الزواج وسد آبواب الزنا : ..۔ ... ...۔‎ - ٦ 
اأرواج هو الحل الصحيح - ضرورة تزويج الرجال والنساء-‎ 
- حص الأغنياء على المساهمة فى تيسر سبيل الزواج فى المجتمع‎ 
امطالبة بتزوبج الفقراء والفقرات وألا بقف فقرهم حائلا دون‎ 
زواجهم -الحث على حرير الإماء والعبيد - تطهر المجتمع من‎ 
AY a. e. o. o. oo |  شعاغبلاو لعنة الفجور‎ 
۳٠٤ ۲۹۷ ... دور أسلوب الاية فى تقرير هذه الأحکام‎ 


۷ - الله نور السموات والأرض :7 ن ب س س ب ٣١‏ 
مدى ارتباط هذه الآية بالايات السابقة - معى النور - الغل 
الذى ضربه الله تعالى هذا الور ب ب س ب ١إ‏ 


ب ت 


الموضوع 
۸~ موقف الناس من هذا النور الإفى : 


مدى ارتباط الآيات بسابقا - النور متحقق ع رگ 
الاهتداء لايكون إلا لمن يشاء الله - انقسام الناس فى تلى هذا 


الور إلى كافر ومؤمن . 


كلمة موجزة عن الوحدة الموضوعية نى هذه الايات‌الق ر آنية .. 
مثلان أحدها لمن انعقد قلبه على الضلال واطمأن إلى الكفر 
والآخر لن ملكت الحر ة قلو م وتاهوانى ميدان الضلالة . 


: دلائل النوحيد المرشدة إلى النور الإفى‎ - ٩ 


مدی ارتباط الآبات عا سبقها - معی تسبیح الحلوقات و دلالته 
على وحدانية الله . والدليل الثانى مشد السحاب الى كالجبال 
ثم نزوله مطراً أو ثلجاً أو برداً- الرق الذى ف السحاب يكاد 
عخطف الأبصار دليل ثالث على عظمة الله . والدليل الراب 
E‏ ضخمة تدل على عظمة الله وهى أن أصل الحياة 


من ماء کل دابة خلقت من ماء) 


: حليل نفسية المنافقن وعلاجها‎ ١ 


مدى ارتباط الآيات مع سابقما - الإعان مى 
ظهرت آثاره ى السلوك - ممج الإسلام فى 


استقر ۴ القلب 


ار بية ‏ تناقض 


أقوال النافقىن 2 أعالى - الذى یرفض حکماً من أحکام الله 


کافر .. 


: جزاء إخلاص العبادة لله تعالى‎ - ١ 


وتقوية نفوسمم > وطمأنهم على الفوز 


واستخلافهم فى الأرض - وتمكن ديهم - واستبدال خوفهم ما 


ماحقيقة الإعان ؟ - وما حقيقة الاستخلاف؟ 


۸ 


۳۳۱ 


€۲ 


uC 


CÎ 


۳Y 


VY 
مدى ارتباط الآيات بسابقا وعد من الله بتثبيت عزام المومنن‎ 


والنصر القر يب 


مه موص 


حعيمه اجماعية 


— ۹ س 

خالدة وهى : أن عزة المسلمين وسودده فى طاعة الله ورسوله 

و واتار وخذلاہم ف الإعراض عن العمل بکتاب 

الله وسنة رسوله و ا VE E A Ss‏ 
۲ - أحكام الاستعذان داخل البيوت وحكمته : ا ۳۸٦‏ 

دستور الإسلام الاجماعی یکفل الراحة ly‏ للفرد 

والمجتمع البيوت و خار جھا - تشریع أحكام الاستذان 

ARS e E E داخحل البيو‎ 


۳ - تشريع آداب الزيارة e‏ والأصدقاء  :‏ ۳۹۷ 
سبب نزول هذه الأحكام - رفع الحرج عن الأعى والمريض 
أن يؤاكل السام والعكس - ورفع الحرج أن يأكل المرء 
من‌بيته اوت ابه أو پدون اسټئذان رفع الحرج عن الناس 
ان یأکلوا کما یرون متفرقین أو تمعن كاحت المسلفن 
على تبادل السام والدعاء لبعضم بالياة الطيبة المباركة ‏ ...٠ج‏ 


40۸ ... ... ... 2 تنظم العلاقة بن الأمة وقائدها الأعلى‎ - ٤ 
بیان ما مجحب أن یکون عليه المسلم من الاستسلام والانقياد‎ 
- لرسوله عليه الصلاة والسلام - الارتباط به ارتباطاً وثيقاً‎ 
الرغبة ى مجالسته وعدم التفريط فما - الاستئذان عليه عند‎ 


الدخحول وعند اللحروج ب 0 eo‏ 00 0 ۱< 
O a a a ay E‏ 
مصادر الکتاب ومراجع ہہ ہے لے ا ا ا ۷ک 


EVO, CASRN E he 0 س الفهرس‎ 


من كنب الؤلف امنشورة 

١‏ - آيات الجهاد ف القرآن الكرم دراسة موضوعية وتارخية وبيانية 
دار الان الکو یت 

- وصف الحيل نى الشعر الجاهلى ‏ دار المكتبة الثقافية بالكويت 

۳ ممج سورة النور ف اصلاح النفس والمجتمع ک2 دار الشروق 
جدة ‏ الطبعة الثانية . 

£ — من دوا النبوى - دار الشروق _ جدة ‏ الطبعة الثانية . 
I TS‏ 

- نفحات من السنة ‏ دار الشروق ا 

۷ - دراسة أدبية لأحاديث نبوية مختارة - دار الشروق - جدة . 

۸ - نظرات فى سورة الحجرات - داو الشروق - جده. 

٩‏ - الطالعة والنصوص الأدبية لوزارة التربية بدولة الكويت 
( بالاشتراك) . ` 

. ) س الر بية الإسلامية _ لوزارة ار ية بدو لة الكويت ( بالاشىراك‎ ۵١ 


تحت الطبع : 
دراسة أدبية وفكرية لسورة لقان ۰ 


